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0 ال[ وا أن م 59 لكان 
لخائمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ‏ 
ومفى تسكناء العلامة أى الفملضل 

شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى . 
المتوى سنة . 07 ب وه سقى الله ثرأه 
صببب الرحمة وأفاض عليه سجال 

الاحسا ر: والتعمة آمين 


جع 1 
الجز. الثانى والعشرون 


عنيت بنشر موتصحيحهوالتعايقعليه للمرة الثانية باذنمنورثة المؤلف خط وإمضاء علامة العراق 
ظ 2 المرحوم السيد مود شكرى الالومى البغدادى « 
اداد رََالطِيحاعَة] واليحارية 
ور 
مجيروت ليكنان 
مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 


00 ) أى ومن تخشع وتخضع ( لله ورسوله وتَعمَلُ ) عملا لإ مالحا 4 كملا 
وصوم وحج وإيتاء ذكاة وهذا العمل غير القنوت لله :عالى على ممعت من تفسيره فلاتكر أرع وفسره بعضهم 
بالطاعة ودفع التكرار بأن المراد (ومن يةذت منسكن) لرسول الله (وتعمل صا حا) لله تعالى» وذكر الله إما 
هو لتعظم الرسول صللى الله تعالى عليه وسلم حمل طاعته غير منفكة عنطاعة الله عز وجل؛ وبعضهم بماذكر 
أيضا إلا أنه دفع ال:.كرار بأن المراد ,العمل الصالحالخدمة الحسنة والقيام بمصالح البيتلانحوالصلاة والصيام 
وبالطاعة المفسر بها القنوت امتثال الاوامر واجتناب النواهى؛ وفسره بعضهم بدوام الطاعة فقيل فى دفع 
التسكرار و ما مر » وفيل : المراد به الدوام عل الطاعة السابقة و بالعمل الصالمالعبادات التى يكلفن بها بعد ه 

وقول : القنوت السذوت و! قيل ذلك فقوله #«الى: (وقومواشهقاتتين) والمراد به ههنا السئوتءن طلب 
مالم يأذن اللهتعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم هن به من زيادة النفقة وثيابالزينة , وقيل غير ذلك ه 
7 وها أرما ) الذى نستحقه على ذلك فضلا وكرمال مرتين ) فيكون أجرها مضاعفا وهذا فى مقابلة 
يضاءف ذا العذاب ضعفين م 0 
أخرج ابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس أنه قال فى حاصل معنى الآيتين : إنه مر عصى منكنفانه 
يكون العذاب عليها الضعف منه على سائر نساء المؤمنين ومن عمل صالحا فان الاجر لها الضءف على سائر 
2 نساء المسلمين , ويسةدعى هذا أنه اذا أثيب أساء المسلمين على الحسئة بعشر أمئالها أثين هن عل الحسنة بعشرين 
مثلالها وإن زيد للنساء علىالعشرشى* زيد لمنضعفه؛ وكأنه والله تعالى أعل انما قيل( نؤتها أجرها مرتين) دون 
يضاءف لا الاجر كا قل فى المقابل (يضاء فلا العذاب ضعفين) لآ نأصل تضعيف الاجر ليس من خواصهن 
بل كل من ل صالحا من النسا, والرجال من هذه الامةيضاءف أجره فأخرج الكلام مغاير ال تقتتضمهالمقا بلة 
دمزا إلى أن تضعيف الاجر على طرز مغايراطرز تضعيف العذاب مع تضمن الكلام المذ كور الاشارةإلى 
مزيد 7-كريمهون ووفود الاعتناء بهن فان الاحسان المكرر أحلى, ومن تأمل فى الملتين ظهر له تغادب جانب 
الرحمة على جانب الغضب و كف بالتصر بح بفاعل ايتاء الآجر وجعله ضمير العظمة والتعبير عما تون هن 
النعيم بالاجر مع اضافته الى ضميرهن مع خلو جملة تضعيف العذاب عزمثل ذلك شهداء على ماذ كر, مان 
تضعيف أجرهن لمز يد كرامتون رضى الله تعالى عنهن على الله عز وجل مما من به عليهن من الفسبة إلى خير 
البرية عليه هن الله تءالى أفضل الصلاة وأ ل التحية ع والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة الى أعمالهن الصالمة التى 
ظ عمائها فى حياته دلى الله تءالى عليه وسلم فقط بل يضاءف أجرهن عليها وعلى الاعمال الصالة التى يمملنها 
بعد وفاته عليه الصلاة و السلام 5 


مبحث فى تفسير قوله تعالى (واعتدنا لهارزا " رعا) الخ 02 


و قال بعض الاجلة : إن هاتين المرتين احداهما على الطاءة والاخرى علىطلببن رضاءال ى علخ / بالقناعة 
وحس نالمءاشرة ة» وجعل فى بحر وغيره سيب التضعيف هذا الطاب وئلك الطاعة؛ ولا وأنما ذ كروهءوثم 
لدم التضعيف بالنس.ة للا فعلوه من العما ل الصاح بعد وفاته صلى الله تءالمعليه و لم 0 قال بعض المدقة ين : : أراد 
منجعل سيب «ضاعفة أجو رهن ما ذ كر التطبيق على لفظ الآية حيث جعل القنوت لله ولرسوله معءاتلاه 
سببا ويدءج فيه أن مضاعفة العذاباتما نشأت من أن النششوز مع الرسول صلى الله تعالى عايه و ملم وطلب 
ما يشق 9 ه ليس النشو زمع نيأء ر الازواج اح ولذلك اقتضى «ضاعفة العذاب و كذلك طاءته و<سزالتخاق 
معه والمعاشرة على عكس ذلك فهذا يو كد ما قالوا ٠‏ ن أن -. ني تلقف العذاب زيادة قبموالذنب»ه:بن وفيه 
أن العكس ير جب العكس فتأمل ه 

7 2 عض المفسرين: العذاب الذى توعد به ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الاجر 
فالمرتان احداها فالدنيا وثانيتب.! فى الأخرى, ولاو ضعفه. وقرأ الجحدرى . والاسوارى . وءةوبفى 
رواية. وكذا ابنعاص (ومن تقنت) بتاء التأنييث حملا ءلى المدنى٠‏ وقرأالسلمى. وابن واب . و-دزة. والمكسائى 
بمأء من تحت فى الافعال ااثلا'ة على أن ف (يؤا) ضوير أ. م الله تعالمع وذكر أبوال 002 لعضهمقر و 
تقنت) باأتاء من فوق 0 على المانى (ويعءلل) بالياء ه. ن تحت لاءلىاافظ فال بعض الو يين:هدا ضع.ف 
لآن ااتذ كير أصل فلا يجعل انعا للتأنيث وما عللوه به قد جاء .ثله فى القرآن وهو وله تعالى لماه رونا 


ومحرم على أزو اجنا) انتبى فتذ كر« 7 )6 فى الجنة زيادة على أجرها المضاعف ( رذق كر 4 
عظ م القدر رفيع الخطر ضرا لصاحيه: 00 2 مزكل 1 فه ي 
وجوذ ابن عطية أن يكون فى ذلك وعد دثئماوى أىان رزقبا فى الدنا 3 تعالى وهر 5 ريم من حيث 
هو <لال وقصد برضا من الله تعالى فى ذله» وهو م ثرى م الماء أأنى ند ن النسَاء ) ذهب جمم 
من الرجال إلى أن المءنى ليس كل واحدة منكن كشخص واحد من النساء أى من نساء عصر كن أى انكل 
واحدة منكن أفضل م من كل واحدة منهن 1 امتازت بشرف اازوجية لرسول الله صلى الله تعالى عليه به ول 
وأمومة المؤهنين ‏ فأحد ‏ باقعلى كونه وصف مذ كر الاأر: ن #وصوفه محذوف ولا بد من اعتيار الحهذف : 
جانب المشبه 8 أشير البه, وقال الزمخشرى: أحدفى الاصل بمعنى وحدوهو الواحد ثم وضع فال العام مستويا 
فيه المذ كر والمؤنث والواحد وما وراءهء والمعنى لستن كماءة واحدة منجماعات النماء أى اذا تقصيتأمة 
النساء جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن فالفضل والسابقة» وقداستع.ل معنى المتعددأ يا 
فى قوله تعالى (وم يفرةوا بين أحد “نهم) لمكان (بين) المقتضية للدخول على ٠تعدد.وجهل‏ أحد دلى الجماعة على 
ما فى الشف لرطابق المشبه, والمعنى على تفضيل نساء النى صلى الله تعالى عليه و ل على نساء غيره لا النظر 
إلى تفضيل واحدة على واحدة من أحاد النساء فان ذلك ليسهةصودا منهذا السياق ولابءطه ظاهراللفظ » 
ونون ذلك أبلغ ا يلزم عأيه تفضيل جماءتهن على كل جماعة و لايازم ذلك تفضيل كل وأعودة على كل 
وأحودة من الحاد النساء أوسلم لكان إذا ساعده اللفظ والمقام» واعترضه أيضا بعضوم بأنه 0 عليه أن يكون 
كل واحدة من نساء الننى صلى اله تعالى عليه وسلم فطل ٠‏ من فاطمة رضى الله تعالى عنها مع أنهليس كذلك م 


8 تفسير روح المعانى 
وأجوب عن هذا بانه لامانع من التزامه الا أنه يلتزم كون الأفضلية من حيث أمومة المؤمنين والزوجية . 
لرسول اله صلى الله تعللى عليه وسل لا من سائر الحيثيات فلا يضر فيه كون فاطمة رضى الله تعالى عنها أفضل 
من كل واحدة منهن لبعص الحيثيات الآخر بل هى من بعض الحيثيات طيئية البضعية أفضل منكل من 
اللفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم أجمعين) نعم أورد علىوما فىالكشاف أن أحد الموضوع فى الننى العام 
همزته أصلية غير هنقابة عن الواحد وقد نص على ذلك أبوعلى , وخالف فيه الرضى فنةلعنه أن همزةأحد 
فى كل مكان بدل من الواوء والمشهور التفرقة بين الواقع فى الننى العام والواقع فى الائيات بأن همزة الأول 
أصلية وهمزة الثاتى منقابة عن الواو ٠‏ وف العقد المنظوم فى ألفاظ الع.وم للفاضل القرافى قد أشككل هذا على 
كثير من الفضلاء لآن اللفظينصورتبما واحدة ومعنىالوحدة يتناولمما والواوفيها أصلية فيازم قطعا انقلااب 
أل فأحد مطلقا عنها وجعل ألف أحدهما منقلبا دون الف الآخر نك , وقداطلعنى الله تعالى على جوابه وهو 
أن أدد الذى لايستعمل الافى الننى معناه انسان باجماع أهل اللغة وأحدالذى يستعمل فى الاثياتمعناه الفرد 
من العدد فاذا تغاير مسماهما تغاير د لآنه لابد فيه م نالمئاسمة بين اللفظ والمعنى ولايكق فيه أحدهها » 
فاذا كان المقصود به الانسان فهو الذى لايستعمل إلا فالنى وهمزته أصلية » وإن قصد به العدد ونصف 
الاثنين فبو الصالحم لوباعرلن, وألفه منقلبة عن واواه » ولا يخ أنه إذا سس لم الفرق المذ كور يأبغى أن ظ 
:كون الحمرة هذا أصلية , وإلى أن همزة الواقم فى ااتنى أصلية ذهب أبوحيان فقال : إن ماذ كره الزخشرى 
من قوله: * م وضع قْ النفى العام الخ غير صحيح لآن الذى يسستءمل فالنفى العام مدلوله غير هدلول واحد 
لآن واحدا ينطاق على فل شىء اتصف بالوحدة وأحد المد :عمل ف الى العام خصوص من يعقل وذحكر 
النحويونأن مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد بمعنى واحد أصله واو وحاء ودالفةد اختّلفا مادةومدلولام 
وذكر أن مافىقوله تعالى : (لانفرق بين أحد من رسله) يحتملأن يكون الذى للنقالغام ويحتم ل أن يكون 
بمعنى واحد, ويكون قد حذف معطوف أى بين واحد وواحد من رسله ا قال الشاعر : 
فا كن بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا لال قلائل 
وقال الراغب: أحد إستعمل على ضربين فىالنى لاستغراق جنس الناطقين , ويتناول القليل والكثير على 
الاجتماع والانفراد نحو مافىالدار أخد أى لاواحد ولاائنان فصاعدا لامجتمعين ولامفترقين, وهذا الممنى . 
لا يمكن فى الاثبات لآن نفى المتضادين يصح, ولا يصمح اثبانهما , فلو قيل فى الدار أحد لكان إثبات أحد 
منفرد مع إثبات مافوق الواحد مجتمعين ومتفرقين وهو بين الاحالة ولتناوله مافوق الواحد صح نحو (فا 
من من أحد عنه حاجزين ) وفى الاثمات على ثلاثة اراس اس ماله فى الواحد المضموم إلى العشرات كأحد 
عشر وأحد وعشرين , واستعاله مضافا أومضافا اليه بمعنىالآول نو( أما أحدكا فيسقى) وقولهم يومالاحد: 
واستعاله وصفاوهذا لايصح إلا فى وصفه تعالىش أنه أما أصله أعنى وحد فد يستعمل فى غير ه مرحأ نه 
كقول/ التابغة : - ظ 
3 5 رحلى وقد زال النهار بنا بذى الجلءل على 06 نس وحد اتتهى 
وهو محتمل لدعوى انقلاب همزته عن واو مطلقا ولدعوي انقلاما عنها فى الاستمال الأاخير » 


"فسير قو لهعالى: (إنا:قيتن فلا أخضمن بالقول) الخ 8 
ا اام ا امم مام ام ا ام ا م م ا ااا 0 
ولاخ على الماص ف أن ون ال معنئى ف الآية ماذ كره اازمخشرى أظبر:وتفضيلكل واحدة من نساثه صلى الله 
تعالى عليه وسل على كل واحدة واحدة من سائر النساء لايازم أن يكون لهذه الآية بل هو لدليلآخر إما 
عق أو نص مثل قوله :عالى : ( وأزواجه أمهاتهم ) وقيل يجوز أن يكون ذلك ها فانها تفيد تحسب عرف 
الاستعهال تفضيل كل منهن على سائر النساء لآن فضل الماعة عل الماعة يكون غالبا لفضل كل منها « 
(ان القن ) شرط لنفى المثلءة وفضلون على النساء و+وأبه يحذوف دل عليه امد أور والاتقاء معنا 
المعروف فى لسان !| شرعء والمفعول محذوف أى انائة.تن مخالفة حّ الله تعالى ورضا رسوله صل 6 
عليه ول والمراد إن دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع أو هو على ظاهره والمراد به التبيبج بعل طلب الد 
والممل إل م “ل اليه الفساء أيءده هن مقاهون منزلة الخروج ٠‏ عن اأتقوى أو شرط جو أبه قو له تعالى : 
(فلا تخضعن بالقول) والاثقاء بمعناه الشرعن أيضا ء وفى البحر أنه بمعنى الا :بال أى ان استقباتن 
أحدا فلا #خضعنىوهو مذا المعنى معروف فى الانة قال النابغة : 
سشط التصيفو ١‏ ترد إسفاطه فتناأولته واتقةنا بالل 
أى ١‏ ا 1 بالف 6 ويكون هنأ المععى أبلغ ىمد حون ذم يعلق فضأ ون على التقوى ولا علق ,بن عن 
الخضوع ممأ إذ ون ن هتقيات لله تعالى ف أنفسون:والتعا. ف ف *دى ظاهره أ مهن لسو متدلرات بالتقوى 1 وفه 
أن اتقى بمعنى استقبل وإن كان تبحا لغ , وقد ورد ؤالة رأن كثير! كةوله تءالى : (أفن سقى بوجبه سوء 
0 إلا أنه لايتأنى ههنا لأنه لايستعمل ف ذلك المءنى إلا مع المتعاق الذى تحصل به الوقاية » كةوله 
عه حأنه :(بوجبه) وقرلالنابغةباليدومااء:دلبهأمهسهلءو ظاه 55 كشاف|- . 9 كرز(إنا تين )2 مرطأ 
جو أيه فلا تخضعن, وفسر(أ ناتقيتن) أن أ ردان 2 4 رف 3 إن كشن «تةيات «شبرأ بذ لك إلىأنه لابد دن # ول 
فى الكلام لآن الواقع أن انخاطات متقيات فاما أن يكون المقصود الأ ولى المالغة فى النهى فيفسر بارنف ‏ 
أردتن التقوى , وإء٠‏ أن يكون المقصود التوييج والإلهاب , فيسر بان كنتن ٠:نيات‏ فلس فى ذلك جمم 
0 والمجاز م66 توم ) وقد فرر ذلك فى الكث ف ومعنى لا تخضعن بالقَول لانجبن بقو لذن ٠‏ خاضعا أى 
لمنا خ:ة ثا على سان كلام المر بساتواأومسات » وحاصله لا :إن الكلام ولا ترقةنه وهذا على مأفيل قغيرعخاطية 
الزوج ونحوه مخاطة الاجابوإن كن ب رمأتعليهم على التَأبيد 0035 
روى عن لاص أمبات الموم نين أنها كانت لضع ١‏ يدهأ على ث, ا إذا كلدت أجنسا عير صوتها بذلك خوفامن 
أن يسمع رخيما ليناء وعدإغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية وإسلاما, م عد 
منها خلهن بالمال وجينهن, وماوقع ف الشعر ونم العشيقة برخامة الصوت وحسن الحديثولينالكلام 
فن باب السفه 6 لامخق . وعن الحسن أنالمعنى لانكلمن بالرفث» وهوواترى ( قيمع الذى ؤ ابه مض ) 
أى فجوروزنا 6 وبذلك شر ه انعياس وأنشمد قول الاعضق : 
حافظ للفرج راض ,التق ليس مزقلبه فيه مرض 
والمراد نية أو شهوة فجور وزناء وعن قتادة تفسيره بالنفاق , وأخرج ابن المنذر . وابن أبى حاتم عن 
زيد بن على رضى الله تمالمي عنما » أنه قال : المرض «رضان فرض زنا ومرض نفاق , ونصب (يطمع ) 


5 تفسير راكنا 


فى جواب النهى. وة رأ أبانين عمان . وأبن هرمز (تطيغ) ,لمزم وكسر مين لالتقاء الساكنين وهو عطاف 
على حل فعل النبى على أنه نهى ريض القلب عن الطمع عقيب نهيون عن الخضوع بالقول كأنه قل :فلا ظ 
تخضغن بالقول فلا يطمع الذى فى قلبه مرض » وقال أبو عهرو الدانى : قرأالأعرج. وعيسى (فيطمع) بفتم 
الياء و كسر الم ع ونقلها ابن خالويه عن أبىالسمال , قال : وقد روى ذلكعن أبنمحيصن » وذ كر أر الع 
وهو اينزهرمز قرأ( فيط.م) بض الياء وفتمالعين' و كر اليم أى وطموهراى لضو بالقول.و(الذى)مفعول 
أو الذى فاعل والمفعول تحذوف أى فيطمع الذى وقلبه مرضنفسه (و 20111101 ذأ؟ 8#) حسنا بعيدا 

عن الريءة غير «طمع لاحد » وقال!ل على ؛ أى حا بلا هجر ولا مر يضءوقال الضحاك . ء : عنيفا,وقيلأى 
قولا أذن لك فيه , وقيل. ذ كر الله تعالى وما يحتاج اليه من الكلام لإ وقرن يم 0552 
َ أصله اقررن فحذفت الراء الآولى وألقت فتحتها علىهاقبلها وحذفت الهم زة للاستغناء عنهابتحر كالقاف » 
وذ كرأ بو الفتح الهمدانى فى كتاب التران وجها آخر قال: قار يقار إذا اجتهم ومنه القارة لاجتماعباء ألاترى 
إلى قول عضل والديش : اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى وأجمعن أنفسكن فى اليوت ه« ‏ 

وفرأال كثر (, وقرن) بكسرااقافهن وقريقر وقاراإذا سكن وثدتءوأصله أوقرن ففعل به مأفء ل لعدن 
من وعد أو من قريقرالمضاءف من باب ضرب وأصله اقررنحذفت الراء الآولى وأاقيت كسرتما إلىالقاف 
وحذفت اطذمزة للاستغناء عنها .و قال فى وأو على: : أيدات تالراء أأتى هى دين الفعءل بأء 8 اهة التضعيف * م 
نقأت حر كتها إلى القاف * 9 رقت لدكرنا وسكون الراء بعدهأ وسقطت الذههزة اتحرك الهقاف .وهذا غابة 
ف التمحل, وف البحران قررت وقررت بالفتح والدكسر كلاهما ٠ن‏ القرار فى المكان ععنىالثءوت فيه وقد 
حك ذلك أبو عبيدة ٠‏ والزجاج . وغيرهما , وأنكر قوم منهم المازنى بجىء قررت فى المكان بالكدسر أقر 
اله تح و[عسا جاء قرت عينه تقر بالكسر فى م والفتح فى ا اضارع والمثدت مقدم على الذانى » 

وقرأ ابن أبى عملة (واقررن),ألف الوصل و كسر الراء الأولىءوارادعلى جمبع القراءات أمرهن رضى 
الله تعالى عنهن علازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سا ر النساء .٠ ٠:‏ أخر 04 الترمذى . والبزار عنأبن مسءود 

عن النى صلى الله قعالى عليه وسلم قال: « إن المرأة عورة فاذا خرجت مننيتها استشرفها الش_يطان وأقرب 
اموس صا 7 ظ 

وأخر- ج البز البزار عن أنس قال جئن النساء إلى رسول الله صلى الله تعالى 5" و ل تقلن: بأرسو ل الله ذهب 

الرجال بالفضل 0 فى سبل الله تعالى فبل لنا عمل ندرك به فضل المجهاهدين فى سهيل الله تعالى فقَال 
عليه الص_لاة والسلام : «منقعدتمنكن فى بيتبا فانها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله تعالى » وقد رم 
علوون الخرو 3 ول قد يكون كبيرة كخروجهن ازيارة القبور إذا عظمت ٠فسدته‏ وخروجمن وأو إلى تسد 
وقداستعطرنوتزين إذاتحةقت الفتنة أماإذا ظنت فهو حرام غير كبيرة وماوذهنالروج ثالخروج للحج وزيارة 
الوالدءن وعبادة المرضى» وتعزية الآموات منالآقارب وكو ذلك , فاكا بجموزبشروط مذ كورةفى لباه 
وظاهر إضافة الببوت!لىضمير النساء المطبرات أنها كانت ملكهن وقدصرح بذلك الحافظ غلام #دالاسالى 
نور الله تعالى ضرحه فى التحفة الاثنى عشرية , وذ كرفيها أنه عليه الصلاة والسلام ببى كل حجرة لمن سكن 


تفسيرف وله تع ى: : (ولا ” دير ججن تبرج الجاهلية يه الأولى) 3 


فييا من الأازوا ج وكانت كل واحدة منهن تتصرف بالحجرة السا كنة هى فيها تصرف المالك فى ملك 
حضوره ص لى الله تعالى عليه وسل؛وقد ذ كر الفقباء أن من بى بيدا لزوجته وأقضه إياها كان كن وهب 
زوجته بيتا وسمه اليها ٠‏ فيكونالبيت ملكالحا ويشهد لدعوى أن الحجرة التى كانت تسكنها عائشة رضى الله 
تعالى عنبأ كانت ملكا لما غير الاضافة فى(#وتكن) الداخل فيه حجرتهااستئذان عمر رضى الله تعاللى عنهلدفنه 
فيها منها بمحضر من الصحابة ع وعدم إنكار أحد منهم حتى على كرم الله تعالى وجهه, واستئذان الحسنرضى 
له تعالىعنههنها لذلك أيضاالثابت عند أهل السنة والشيعة » 5 ذ كر فى الفصول المهمة فى معرفة الآثمة وغيره . 
من كتبهم فان تلك الحجرة لو كانت ليت المال لحديث ون معاشر الانبياء لانورث» لاستأذن رضىالله 
تعالىعنه من الوزغ ه *روان فأنه إِذ ذاك كان حا كم المديئة المنورة والمتصرف بيت المال, ولو كانت للورثه 
بناء على زعم الشيعة من أنه هلى الله : تعالى عليه ولح «ررث كغيره لزم الاستئذان 7 ن سائر الأزواج أيضا 
لتعلق حقهن فيبا على زعمهم بل يلزم الاستئذان أيضا هن عصبته عليه الصلاة والسلام المستحقين أسا يبقى 
بعد النصف والثمن إذا قلنا بتوريثهم فحيث لم يس تأذن رذى الله عال عنه إلا 0 أدلكباوحدهام 

والقول بأنه علم رضا ا بمييع سواها رضى الله تعالىءنها 0 لدلك ما لايقوم طم حجةيو وهم فهذا 
البأب أكاذيب لا يعول عليبا ولا ياتفت أريب اليه » متهأ أن عائشة ضى الله تعالى عنها أذنت الحسر:ل. 
رضى الله تعالى عنه -حين اسدا َأ ذنها فى الدفن فى الحجرة امار ذه ارب 0 
عل بغلة ا وأنت المسجد ومنعت الدفن ورمت السمهام على جناز نه لقره لامر وادعت الميراث ه» 

وأنشأ ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يول : 

يجملت تبذات » وإن عشت تقيلت لك القسع منالثن ه فكيف الكل ملكت 

وركا 15 هذ الشمعر تنادى يكذب نسبته إلى ذلك الحبر رضى الله تعالى عنه » وليت شعرى أى حاجة لها 
إلى الر كوب ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة فلو كانت بصددالمئع لاغلقت بامما ثم إنها رضى النهتعالىعنها 
كيف يظن بها وها من العقل الحظ الأوفر بالنسمة إلى سائر أخواتها أءهات المؤمنين تدعى الميراث وهى 
وأبوها رضى الله تعالى عنهما رو يا بمحضر الصحاية الذن لا تأخذم فى الله تعالى لومة لاسم د حن معاشر 
الآنبياء لانورث » هذا , ويجوز أن نكون إضافة الببوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنبن سا كنات 
فيها قائمات 5 قهات عليها , واستعهال الخاصة والعامة شائع ياضافة البيو ت إل الآذو اج بهذا الاعتباره 
والاستئذان بحورأ ن يكون لانتقال كل بيت إلى ملك السا كنة فيه بعد وفائه صلى الله تعالى عليه وسلم دن 
جدية الحم ولى بدت المال لما رأ" ن المصاحة فى تخصرص كل ٠‏ هنون مس 7 للم 0 


البيت إلى النى صصلى الله ا يو اا 0 الله تعالى إضافة البيوت اليه عليه 
الصلاة والسلام وذلك ف قوله.تعالى : ( ياأيها الذزن آمنوا لا تدخلوا ب النى إلا أن يوذ | كم ) الآية 


عرص 0 


وى أحق بأن نك دون اليك فليراجع هذا المطاب وليتأمل « ولا 0 رح الجأهلية الأولَ» التبرجعلى 
ماروى عن جاهد ٠.‏ وقتادة . وابن أبىنجبح المثى شختر و تكسر وتغنجءوعن مقائل أن تلقىالمرأة خمارها 


4 تفسير روم المعانى 
على رأسها ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاع وقال المبرد : أن تبدى من 
محاسنها مأحب عليها ستره قال الايث : ويقال تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها ءن وجبها وجسدها ويرى 
مع ذلك من عينها حسن نظرء وقال أبوعبيدة : أن تخرج من محاسنها ماتستدعى به شبوة لارجال ؛ وأدله 
على مافى البحر هن ااأبرج وهو سعة الءين وحستها » ويقال طعنة برجاء أى واسعة وفى أسنانه برج إذا تفرق 
ظ مابينهأ وقيل : هو البرج معنى القصر , و»*نى تبرجت المرأة ظبورت هن برجما أى تصرهاأ , وجعل 
الراغب إطلاق البرج على مسعة العين وحستما للتشييه بالبرج فى الأمرين » ولا فى أنه لو فسر التبرج هنا 
بالظبور من البرج تكون هذه الجلة كالتأ كيد لا قلها فالآولى أن لايفسر بهوتبرس مصدر تشيهى مثل 
له صوت صوت حمار أى لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى » وقيل فى الكلام إضمار مضافين أى تبرج 
نساء أيام الجاهلية » وإضافة ذساء على معنى فى والمراد بالجاهلية الآ ولى على ماأخرج ابن جر ير-وابن أبى حام. 
والحا كم ٠‏ وابن مردويه . والبيبقى فى شسعب الاعان عن ابن عباس الجاهاية ٠أبين‏ نوح وإدر يس عايهما 
السلام وكانت ألف سنة , قال : وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبال, 
وان رجال الجبال ص.احا وف النساء دمامة» وكان نساء السبل ورجاله على العكس فاتخذ أهل السبل عيداً 
يجتمعون اليه فى السنة , فتبرج النساء للرجال والرجال طن , وأن رجلا.ءن أهل الجمبل دجم عليهم فى عيدمم 
فرأى النساء وصباحتهن فأتى أصعابه فأخبرمم بذلك نتحولوا إليين فنزلوا معون فظهرت الفاحشة فيهن » وفى 
روابة أن اارأة إذذاك تمع بين زوج وعشيق ٠‏ ظ ظ 
وأخرج ابن جرير عن الحكم بن عبينة قال :كان بين آدم ونوح عايهما السلام تمانمائة مسنة فكان فساؤهم 
من أقببح ما يكون من النساء رجاهم حسان وكانت المرأةتراود الرجل عن نفسه وهى الجاهلية الأول . 
وروى مثله عن عكرمة , وقال الكاى:هى مأبين نوح وإبراهيم عايهما السلام »وقال مقائل :كانت زمن عروذ 
وكان فيه بغايا يلبسن أرق الدروع وعشين فى الطرق » وروى عنه أيضا أن الجاهلية الآولى ذمن إبراهيم 
عليه السلام والثانية زمن مد صل الله تعالى عليه وسلم قبل أن يبعث » وقال أبو العالية :كانت الآولى زمن . 
داود وسلمان عليهماالسلام وكن للبرأة قيص من الدر غير مخبط الجانبين يظبر هنه الاءكانوالسوأتانه 
وقالالمبرد: كانت المر أةتج.م بين زوجها و خدنمالازوجنهفهاالاسةل ولاخدن نص ذها الأعلى يتمتع بهفى التقبيل 
والترشذف » وقيل ؛ مابين موه.ىو تيسى عليهماالسلام,و قالالشعى ب مأينعسى و تمد علمماالصلاةو السلامه 
قال الزجاج : وهوالآشبه لآنهم ثم الجاهلية المعروفة كانوا يتخذون البغاياء» و[ءاقيل ( الآولى ) لآنه يقال 
لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى وتأويله أنهم تقدموا على أمة #د صل الله تعالى عليه وسلم.وروى عنابن 
عباس مأ هو نص فى أنالآو لى هنا ٠قابل‏ الاخرىءوقالالز مخشرى : جو و أن تكو ن الجاهلءة الاولىجاهلية 
الكفر قبل الاسلام وااجاهلية الأخرى جاهلي ةالفسوق والفجور فالاسلام فكأن المعنى ولا تحدثن بالتبرج 
جاهلية فى الاسلام تتشبهن مها بأهل جاهلية الكفر ه ظ 
وقال ابن عطية : الذى يظهر عندى أن الجاهلية الأولى إشارة إلى الجاهلية التى تخصون ؤأمرن بالنقلةعن 
سيرتهن فيها وهى ماكان قبل الشرع من سيرة الكفر وةاةالغيرة وو ذلك . وفى حديث أخرجهالشيخان 


ظ ظ بحث فى تفسير قوله نعالى (وفرن فى ييوتكن) ظ _. 

وأبو داود . والترمذى أنه صلل الله تعالى عليه وسلم قال لابى ذر وكان فد غير رجلا أمه أعجمية فشكاه إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه و-لم : ياأيا ذر إنك امرقٌ فيك جاهاية , وفسرها ابن الآثير بالحالة ألتى دليبا 
العرب قبل الاسلام من الجهل بالله تعالى ورموله عليه الصلاة والسلام وثمرائع الدين والمفاخرة بالانساب 
والكبر والتجبر وغير ذلك والله تعالى أعلم » وس.ك الرافضة فى طعن أم المؤءنين عائشة رضى الله قعالى . 
عنها وحا اها من ذل طعن خروجبا من المدينة إلى 4 ومنبا إلى ابصرة وهناك وقعءعت وقعة امل مبذه 
الآية قالوا : إن الله تعالى أمس نساء النى صل الله تعالى عايه ول وهى منهن بالسكون فااببوت ونماهن عن . 
الخروج وهى بذلك قد خالفت أمى الله تعالى ونهيه عز وجل . وأجيب بان الآمر بالاسستقرار فى البيرت 
والنهى عن الخروج ليس مطلقا وإلا لما أخرجبن صلى الله تعالى عليه و-لم بعد نزول الاية للحم والعهرة 
ولا ذهب بهن فى الغزوات ولما رخصين ازيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعز ية الأقارب وقد وقم 
كل ذلك 6 تشهد به الأخبار, وقد صح أنبن كلبن كن حججن بعد وفاة رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلم 
إلا سودة بنت زمعة, وى رواية عن أ حمد عق أنىهريرة إلا زنب بنت جحش ٠‏ وسودهة ول بنثر عليبن أحد 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم الامير كرم الله :ه-الى وجهه وغيره , وقد جاء فى الحديث أله <ييح 
أنه عليه الصلاة والسلام قال هن بعد نزول الآية : وأذن لكن أن تمخرجن لهاجتكن » فعلم أن المراد الآمم 
بالاستقرار الذى يحصل به وقارهن وامتيازهن على ساثر النساء بان يلازمن البيرت فى أغلب أوقاتن ولا 
يكن خراجات ولاجات طوافات فى الطرق والأسواق وبيوت الناس , وهذا لاينافى خروجهن لاحج أولما 
فيه مصاحة دينية مع القستر وعدمالابتذال وعائشة رضىاللّه تعالى عنها , نما خرجت من بيتبا إلرمة للج 
وخرجت معبا لذلك أيضا أم سلمة رضى الله تعالى عنها وهى وكذا صفية مقبولة عند الشيعة لكنها 11 
معدت بقتلءثهان رضى الله تعالىعنه وانحيازقتلته إلىءلى كرم القهتعالىوجهه حزنتحزنا شديدأواءةشءرت 
اختلال أمر الملمين وحصول الفساد والفتنة فها بينهم , وبنها هى كذلك جاءها طاحة . والزبير .وان 
ابن بشبر , وكعب بن يحرة فى1 خر ين من الصحابة رضى الله تعالى عنهم هار بين من المدينة خائفين من قتلة 
عثهان رضى الله تعالى عنهم لما أنهم أظهر وا المباهاة بفعلهم القبيح وأعلنوا ببسب عثهان فضاقت قلو ب أوائك 
الكرام وجعلوا يستقبدون ما وقع ويشنعون على أولتك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل الاثضم فدح 
عندم عزمهم على الحاقهم بعثهان رضى الله تعالى عنه وعليوا أن لافدرة لهم على منعهم إذا هموأ ذلك 
فخرجوا إلى ٠ك‏ ولاذوا بام المؤمنين وأخبروها الخبر فقالت لحم : أرى الصلاح أن لاترجعوا إلى المدينة 
مادام أولئك السفلة فيها محيطين بمجاسالآءير على كرم للدتعالى وجهه غير قادر علىالقصاص منهم أو طردهم 
فاقموا ببلد تأمنون فيه وانتظروا انتظام أمور أميرال مؤمنين رضىالله تعالىعنه وقوة شو كتهواعواىتفرةهم 
عنه وإعانته على الانتقام منهم ليكونوا عبرة لمن بعدهم فارتضوا ذلك واستحستوه فاختاروا البصرة لما أنها 
كانت إذ ذاك مجمعا لجنود المسلمين ورجحوها على غيرها وألحؤا على أمهم رضى الله تعالى عنها أن تكون 
معهم إلى أن ترتفع الفتنة :وحصل الآمن ونتظم أمور الخلافة وأرادوا بذلك زيادة ا<تراءهم وقوة أمنيتهم 
لما أنها أم الممؤمنين والزوج المحترمة غاية الاحترام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وس-لم وأنبا كانت أحب 

( م -؟- ج - 09 - تفسير روجالممانى ) 


٠١‏ تفسير روح المعاتى 


أزواجه اليه وأكثر هن قولا عنده وبفت خدليفته الاول رضى الله تعالى عنه فسار ت م*هم بقصد الاصلاح 


وانتظام الآأمور وحفظ عده نفو س من كيار الصحاية رضى أئله تعالى عم وكان معهأ أبن أختها عبدألله سن 


الزيير وغيره من أبناء أخوا تها أم كلثوم زوج طلحة . وأسماء زوج الزبير بل كل من معها بمنزلةالابناء فى الحرمية 


وكانت فى هودج من <ديد ه ظ 
فبلغ الامير كر م الله تعالى وجبه خبر التواجه الى البصرة أولئك القتلة السفلة على غير وجهه وحماوهعلى 

أن يخرج اليهم ويعاقبهم » وأشار عليه الحسن , والحسين ٠‏ وعبد الله بن جعفر , وعبد الله بن عباس رضى 
لله تعالى عنهم بعدم الخروج واللبث الى أن يتضم الحال فأنىرضى الله تعالى عنه ليقضىالنه أمأ كان مفعو لا 
نفرج كرم الله تعالى وجهه ومعه أولتك الاشرار أهل الفتنة فلما وصلوا قريبا من البصرة أرسلوا القعقاع 
الى أم المؤمنين . وطلحة . والزبير ليتعرف مقاصدثم ويعرضها على الامير رضى الله تعالى عنهوكرم الله وجهه 
فجاء القمقاع الىأم المؤمنين فقال : يا أماه ما أشخصك وأقدمك هذه البلدة ؟ فةالت : أى بنى الاصلاح بين 
النا سكم بعت لى طلحة . والزبير ٠‏ فقال القعقاع : أخبراتى بوجه الصلاح قالا : اقامة الحد علىقئلة علمان 
وتطييب قلوب أولرائه فيكو ن ذلك سيبا لأمننا وعيرة لمن بعده فقال المَعماع : هذا لايكون الا بعد اتفأق 
كلدة الملمون وسكون الفتنة فعليكا بالمسالمة فى هذه الساعة فقالا : أصبت وأحسنت فرجع الى الامير كرم 
الله تعالى وجره فَأخبره بذلك فسر به واستبشر وأشرف القوم على الرجوع ولبثوا ثلاثة أيام لايشكون فى 
الصلح فلءا غشيتهم ليلة اليوم الرابع وقرررت الرسل والوسائط ف البين أن يظهروا المصالحة صبيحة هذه 
الليلة ويلا الامير كرم الله تعالى وجهه طلحة . والزبير رضى الله تعالى عنبما وأولتك القتلة ليوا حاضرين 
معه وتحققوأ ذلك نل عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الآرض بما رحبت فتشاوروا فما بينهم أن يغيروا 
على من كان مع عائشة من المسلمين ليظنوا الغدر من الامير كرم الله تعالى وجههفيهجهوا على عسكردفيظنوا 
بهم أنهم م الذين غدروا فينشب القتال ففءاواذلك فهجممن كان مع عائشة على عسكر الامير وصرخأولئك 
القتلة بالغدر فالتحم الال وركب الآمير متعجبا فرأى الوطيس قد حمى والرجال قد سبحت بالدءاء فلم وسعه 
رضى الله تعالى عنه الا الاشتغال بالحرب والطءن والضرب » وقد نه لالواقعة ‏ سمعت الطيرى وجماهيرئقات 


ظ ذلك أ روأه الشدعة عن أسلافهم قدلة عثهان م لا لفت له 6 وبدل على تغلب العدلة وقرة شوكتهم مأ فنبج 


عمان فقال :يأ أخوتاه إف أسسثت أجهل مأ تعلهدرن ولكن كيف لى عف والمجلبون على شو كتهم يملكوننا 
ولا نملكهم وهام هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتفت اليهم أعر ابم وثم خلال يسومونك ماشاؤاه 

خيث كان الخروج أولا للح ومعبأ من #ازمهامن مها ولم يك نالآمر بالاستقرارفالبيوت يتضمنالنهى 
عن مثله لى يتوجه الطءن به أصلا » وكذا المسيرالىالبصرة أذلك القصد فانه لي سأدونمنسفرحج النفلءٍ وما 
ترتب عليه لم يكن فى حسابها ولم يمر بها ترتبه عليه , ولهذا لما وقع ما وقع وترتب ماترتب ندمت غارة 
الندم , ققد روى أنها قلما ذانت قذ كر يوم الول تب حتى يبتل معجرها, بلأخرج عبد الله بن أمدفى زوائد . 


. الزهد . وابن المنذد. وابن أى شب . وابن سعد عن مسروق قال: كانت عائشة رضى الله تعالىعنها اذاقرأت 


بأ نبراءة عائشة من غ2 لدة الله ورسوله ١ ١‏ 
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(وقرن فى بيوتكن ) بكت حتى تبل خمارها وما ذاك الا لآن قراءتها تذ كرها الواقعة ااتى قتل فيها كثير ٠ن‏ 
الم لمين » وهذاع أن الامبر " رم الله تعالى وجهه أحزنه ذلك وقد صم أنه رضى الله تعالىعته لما وقعالانبزام 
على من مع أم المؤمنين وقتل من قل من اللمءين طاف فى مقتل لقتل فكان يضرب على نفذيه ويقول : 
بالنتنى مت ف.لهذا واكتيت ت نسما منسما » وليس بكاوما عند قراءة الآية لعليها بانها أخطأت ق فهم معناها أ وأنها 
نسيتها يوم خرجت 8 توثم , وقال فى ذلك مستهزثا كاظم الازدى البغدادى من متأخرى شعراء ار من 
قصيدة ط ويه كثر يند دمر عع 1 ظ 
حفظت أر بعبن ألاف حديث ومن الذكر 1 
نعم قد يانظم لاذ كرناه فى سيب البكاء أنال' ى صلى الله تعا عليه و ا اليو ما 70 اتوفيب فيين 
عائشة : «كأتى باحدا كن تنحها كلاب 11 أت » وفى بعض الروايات الغير المعتبرة عند أهل السنة بزيادة . 
دفاياك أنتكونى ياحميرا.» ولم تكن سأات قبل المسير عن الحو أب هل هو واقم فى ل أم لا حتى نبحتها 
فىأئناء المسير كلاب عند ماء فةاات محمد بنطاحة : ما اسرهذا الماء ؟ فقال:يةولون له<و أب فقالت:أرجعونى 
وذكرت الحديث واءتنعءت عرن المسير وقصدت الرجوع فل يوافقها أ كثر من مها ووقم ااتشاجر - حت 
شبد مروان بنالحكم مع نحو من انين رجلا دن دهاتين تلك الناحمة بان هذا الماءءاءآخر وليس هو جوأبا 
فضت أثم أنبا بسدي ذأك وتعذر ا 07 الامرع فك نمأ رضىالله تعالىءنهارأ ت سكوتها عن السيؤال 
وتحقيق الحال قبل المسير تقصيراً منها وذنيا بالنسبة إلى مقاءها فبكت له . وا تقدم ومازعته الشيعة ٠ن‏ 
أنها رضى الله تعالى عنها كانت هى التى رض الناس على قتل عمان وتقول : اقتلوا نعثلا فقد فجر "ثدببه 
ببودى يدعى تعثلا -تى إذا قتل وبا بع الناس عاما قالت : ما أبالىأن تقع السماء على الأأرضرقةل و الهمظالو ما 
وأنا طالية بدمه فذ كرها عبرد بما كانت تقول فةالت . قد والله فلت وقال الناس فالثه 000 
فنك البدا. ومنك الغبر وهنكالرياح وهنكالمطر 
وال اهرت بقتل الامام وقأت لنا إنه قد فجر ل 
كذب لاأصل له وهومنمفتريات ابنةتيية . وان أعثم الكوفى . والسمساطى وكانوا مشرو وت الك ظ 
والافتراء, ومثل ذلك فى الكذب زعمهم أن رضى الله تعالى عنم اماخرجت وسارت إلى البصرة الالبغض 
على كرم الله تعالى وجبه فانها لمتزل تروىهنأاقيه وفضائله ومن ذلك مارواه الديلى ُ: نم قالت : : وقاأرسول 
ألله م حب على عيادة » وقالتبعد وفوع مأو وقع : : والله لم باز نبننى وبينء ل الاما يكون بين ار إأة واحماما » 
وثكل أكرمهاعل؟ رءألله تعالى وجهه وأحسن ممواها وبالغ فى احترامها وردها إلى المديئة وهعها جماعة من 
زنناء أعرانا. عسرة عزيزة كريمة وهذا ممائرد به على الرافضة الزاعمين كفرها وحاثاها بما فعلت , وهاروى عن 
الا<نف بن قيس من أن عليا كرم الله تعالى وجهه لماظهرءلى أه لاجمل أرسل إلى عائشة أن ارجعى إلى المد ينة 
فأرت فأعاد الها الرسول وامره أن يقول ها : واللهلترجعن أو لا بءبناليك نسوة من بكر بن وأئل معهنشفار 
حداد يأخذنك بها فلما رأت ذلك تخرجت لايءول عليه وإن قيل: إنهرواءأبو بكرب نأ و شيبةفالمد:ف لخالفته 
الما رواه الاوئق حتى كاد يم مبلغ التواتر, هذا ولايعكر على القول مجواز الخروج للحج و'عوه ماأخرجه 


عبد بن حميد ٠وابن‏ المنذر عن حمد بن سيرين قال : ثبت أنه قبل لسودة رضو الله تعالي عنها زوج الى : 


35 تفسير رو حالم ءألى . 
. مالك لا نحجين ولاتعتمرت؟ يفع ل أخواتك ؟ فقاات : قد حججت واعتمرت وأمرن الله تعالى ان أقرى 
بيتى فو الله لا أخرج من بيتى حتى أموت قال : فوالله ماخرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتما لآن 
ذلك مبنى على اجتهادها 6 أن خر وج الاخو اتمبنى على اجتهادهن 5 عم أخر جَ أحمد عن أىهر 71 أن النى ولاق 
قال لنسائه عام حجة الوداع : هذه ثم لزوم الحصر» قال : فكان كلبن حججن الازيذب بنت جحش . وسودة 
بنت زمعة وكائتا تقولان : والله لاتحر كنا دابة بعد أن سبمعنا ذلك من رسول الله يلاق » والمراد بقوله عليه 
الصلاة وااسلام : هذه الخ أنكن لاتعدن تخرجن بعد هذه الحجة من بيو تكن وتلزمن الخصر وهوجمع حصير 
الذى يبسط ف البيوت من القصب وقذم الصاد وتسكن تخفيفا وهو فى معنى النهى عن الخروج للحج فلاتم 
ماذكر أولا ويشكل خروج سائر الازواج لذلك . وأجيب بأن الخبر ليس نصا فى النبىعنالخروج للحجبمد 
تلك الحجة والا لما خرج له سائر الازواج الطاهرات من غير ذكير أ<د من الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
عليين بل جاء أن عمر رضى الله تعالى عنه أرسلهن للحجج فى عبده وجعل معون عثهان ٠‏ وعبدالرحمن بنعوف 
وقال لما : انكنا ولدان #ارآن لحن فليكن أحدكا قدأم مرا كيين والآخر خلفها و ' نكر أحد كان اججماعا 
سكونيا على الجواز فكأن زينب. وسودة فهمامنالخبر قضيت هذه الحجةأو أببحت للكن هذه الحجة مخصوصها 
“م الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فل حجا بعد لذلك» وغيرهما فهم منه المناسب لتكن أواللائق يكنهذم 
الحجة أى جنسها أو هذه الحالة منالسفر للحجج أو لامر دينىههم ثم بعد الفراغ المناسب أواللائقلزومالببوت 
قيكون مفاده اباحة الخروج لذلك , ومن أنصف لايكاد يقول بافادة الخبر الامر بازوم البيوت والنهى عن 
الخروج منها مطلاً بعد تلك الحجة مخصوصها فان النى يلي مرض ف برت عائشة رضى الله تعالى عنهاو بقى 
مريضاً فيه حتىتوفعليه الصلاة والسلامولايكاد يشك أحدفىخروج سائرهن لعيادته أويتصور استةرارهن 
فى بيوتمنغير بالين شوقهن برو ية طلعته الشريفةحتى توفى صَكللفان مثل ذلك لايفعله أقلالنساء حأ لأزواجون 
الذين لاقدر لهم فكيف يفعله الآزواجالطاهرات معرسولاث يكوه وهوهو وحبهن لهحبهن . مان الجواب 
اذ كور نما حتاج اليه بعد تسل صحة الخبر ويحتاجالجزم بصحته إلى تنقير ومراجعة فلينقرو ليراجعو اله تعالى أ عله 
( وأفنالصلاة وماتينَالزكوة ) أمرن بهمالانافتبما علغيرهما وكونهما أساس العبادات البدنة والمالية, 
( وأطمن اله ورَسُوله ) أى فى كل ما تأتين وتذرن لاسيا فيا أمرتن به ونهيتنعنه ه 

(اهايريداله ليذه ب عدم الرج س هل البيستو يطهر ل تطهير؟ ممع ١‏ تثناف يران مفيد تعليل أمرهن و نبيون, 
والرجس فالاص ل الثىء القذر وأريد به هناعند كثيرالذنبمجاذا , وقالالسدى: الاثم . وقالالرجاج: الفسق 
وقال ابن زيد: الشمطان » وقال المس. : الشرك , وقءل : الشك يوقيل : اليل والطمع وقل : الاهواء 
والبدع » وقيل : إن الرجس بقع على الاثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى ال:قائص , والمراد به هنا مايعم 
كل ذلكء ولايخق عليك مافى بعضهذه الاقوالمنالضعفءوألفيه للجنس اوللاستغراق؛ والمراد بالتطبير 
قل التحلية بالتقوى, والمعنىعلى مأقيل إنما يريد الله ليذهب عنم الذنوب والمعاصى فما نهاك و حليم بالتقوى 
تحلية بليغة فبا أمركم » وجوزأن يراد به الصونءوالمعنى انمايريد سبحانه ليذهب عد الرجس ويصونك من 
المعاصيصونا بليخا فياأمرو نهى جل شأنه . واختلففلام(ليذهب) فقيل زائدة ومابعدها فموضع المفعولبه 


يأن الراد بأهل اليك 7 


لير ود ف-كأنه قيل: يريد اللهاذهاب الرجس م تطبي ركم ع وقيل : للتعليل ثم اختلف هؤؤلاء فقيل المفعول 
٠‏ محذوف أى إنما بريد الله أمركم و م دنهيم ليذهب أو إنما بريد منكم مايريد ليذهب أو و ذلك , وقال الخليل. 
وسييويه وهرى تأبعهما: الفم فى ذلك مقّدر يمصدر مرفوع بالابتداء ٠‏ واللام ومابعدها خبر أى [اارادةالله 
تعالى للاذهاب عا على حد ماقيل فى تسمع بالمعيدى خيره نأنتراه فلاممعو ل للفعل , وقالالطبرمى م 
بمحذوف تقديره وأرادته يذهب وهوكائرىىوهذا الذى ذ ذ ثروهجار فى قولهتءالى (بريد الله لبمين! كو من 
للم لرب العالمين ) وقو لالشاعر: 
أ ريدلانسى ذكرهافكأما تمثل لى ليل بكل مكا 
وصب (أهل) ع لالنداء » وجو زأن يكون عل المد ح فيدر أمدح | ل أ.. نْ يأو 558 
وهوقليلفامخاطب ومنه الله رج والفضل وا كثرها, اليك مكو نحن بنات طارقء نش على الفارق 
وأل فى البيت للعهد , وقءل : عوض عن المضاف اليه أى بيت النى ى و م والظاهر أن المراد به بدت 
الطين والخشب لابرت القرابة والنسب وهو بت السكىلاا ل سجد البوى © قيل»وحينئذ فالراد ا نساؤه 2 
لال المطورات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة .ع أنه عليه الصلاة والسلام ليس له 
بسثا يسكنه مموى سك ناهن » وروى ذلك غير واحد أخرج ابن أبىحاتم . وأين عسا ؟ ر هن طر بق عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهمانزلت ([ا يريد الله)النخ فىفساء ال: 2 خاصة , وأخرج ابن مردويه 
من طريق ابن جبير عنه ذلك بدون لمظ خاصة » وقال عكرمة مرى شاء باهلته أنها نزات فى أزواج النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأخرج ابن جرير ٠‏ وابنممردويه عن عكرمة أنه قال فى الآآية: ليس بالذىتذهبون 
اليه إتما هو نساء النى صلى الله تعالى عاء» وسلم ه 
وروى ابنجرير أيضا أن عكرمة كان ينادى فى السوقانةرله تعالى : (إ اير يدالله ليذه بعك الر جس 
أهل البيت) نزل ذساء النىعليه الصلاة والسلام , وأخرج ابن سعد عن عروة(ليذهب ع الرج سأهل 
البيت)قال: يعنى أز واج :١‏ نى قال وتوحيد البيت لآن بووت الازواج المطبرات باعتبار الاضافة إلى النى 
صلى الله تعالى عايه 0 بدت وأحد وجمعه فم سيق ولق باعدار 0 إلى اللازوا ج المطررات اللاتى 
كن متعددات وجمعه فى قوله سيحانه الا ىلات شاء الله تعالى ل ياأمها الذين آمنوا 5 ١‏ بيرت الى 
ش إلا أن يؤذن لس) دفعا توم إاد بيت ذينب فر من حرث أن أن سبب النزء ل أعر وقع فيه ا ستطلم ظ 
عليه إن شاء الله تعالى» وأورد ضمير جمع المذ كر فى (عنكم. ويطهر؟) رعاية للفظ الأمل. والعرب كثيرا 
مايستعملون صيغ المذكر فى ٠ل‏ ذلك رعاية للفظ وهذا حكةوله :هالى خطابا لسارة : امرأة الخليلعليهما 
السلام ( أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه ميد تجيد ) ومنه على ماقيل قوله سب<انه: 
(قال لأهلهامكثوا إنى [ نست نارا ) خطابا هن موسى عليه السلام لامرأته . ولعل اعبار التذكير هنا أدخل 
فى التعظهم » وقول ل : المراد هو ويم ونساؤه المطهرات رضى ألله تعالى عنون وضمير جمع المذ أر لتغلميه 
عليه الصلاة والسلام عليهن ٠‏ وقيل : المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفر دوم : م فى السابق واللاحق ه 
فقد أخر ح الحكم الترمذى , والطبرانى. وأبنمردويه . وأبو نعيم . والبيقى معا فالدلائل عن ابنعباس 
ضى اله تعالى عنهما قال: :قال رسولات. يل : « إن الله تعالى قله الخلق قسمين فجماي في خير هما قسها 





فذلك قوله تعالى : (وأصدات الهين , وأصحاب الشمال) فانا من أصداب الهين وأنا خير أصحاب الهين ثم جءل 
القسمين أثلاما فجعانىفى خيرها ثلا فذلك قوله تعالى () . (وأصحابالمشأءة ٠|أصحاب‏ المشأمة والسابقون 
السابقون) فانا مر._ السابةين وأنا خير السابقين ثم جعل الاثلاث قبائل فجعانى فى خيرها قبيلة وذلكةوله 
تعالى : (وجعلنا 1 شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرءكم عند الله أثقا د( وأنا أتقى ولد ١"دم‏ وأ كرمبم على 
لله تعالى ولافخر ثم جعل القبائل بوتا فجعلنى فى خيرها بيتا فذلك وله تعالى : (إنما يريد الله ليذهب عنم 
الرجس أهل البيت ويطبرك تطهيرا) أنا وأهل بيتى مطبرون من الذنوب» فان المتبادر من البيت الذى هو 
قسم من القبيلة البيت الأسىىواختاف ف المراد بأهله فذهب الثعلى إلى أن المراد بهم جميع بنىهاثم ذكورمم 
وإناثهم ع والظاهر أنه أراد مؤمنى بنى هاشم وهذا هو المراد بالا ل عند الحنفية , وقال بعض الشافمية : 
المراد بهم آله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين ثم «ؤمنو بنى هاشم . والمطلب ؛ وذكر الراغب أن أهل البيت 
تعورف فى أسرة الننبى صلى الله تعالى عليه ول مطلا وأسرة الرجل على مافى القاموس ردطه أى قومه 
ونه الادترنو وال امرض آخر:صار أهل البيت متعارفا فى ءاله عايه الصلاة والسلام»وصمحعزذيد 
ابن أرقم فى حديث أخرجه ملم أنه قبل له : من أهل بيته نساؤه صالله تعالى عليه وسار ؟فقال:لاأم اله إن 
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يالةها فترجع إلى أمبا وقوهها أهل بيته أصله وعصبته الذين 
حرموا الصدقة بعده صل الله تعالى عليه و-لم ,وفى آخر أخرجه هوأيضا مبين دؤلاء الذن حرهوا الصدقة أنه 
قال.هم 7ل على . وا ل عقيل . ول جعفر . و1 ل ع.اسء وقال بءض الشيعة : أهل البيت سواء أريد | 
به البيت المدر والخشب أم بيت القرابة والنسب عام, أماعومهعلى الثاتى فظاهر وو أماعلى الأول فلا نه يشمل 
الاماء والخدم فان البيت المدرى يسكنه هؤلاء أيضا وقد دمح ما يدل على أن العموم غير مراده 

أخرج الترمذى . والحا 5 وصتحاه . وابن جرير . وابن المنذر . وابن مردويه . والبيوقى . فى سننه من 
طرق عنأم سلءة رضى الله تعالى عنها قالت فى بتى نزلت | نمأ يريد اله أيذهبء:-م الرجس أهل البيت وى 
البيتفاطمة وعلى.والحسن.والحسين فجلاهمر سول اللهصلٍ الله تعالمى عليه وسلم بكساء كان عليهثمقال :هو لاء أهل 
بيتى فاذهب عنهم الرجس وطبرثم تطبيرأ ه 5 

وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخرح يده من الكساء وأومأًبماالى السماءوقال:اللهم 
هؤلا.أهل بيتى وخاصتى فاذهب عنهم الرجس وطهرم تطبيرا ثلاث مراضه 000 
وفى ؛ءضآخ رأنهعليه الصلاة والسلام ألقىعايبم كداء فدكاثم وضع يده عايهم “مقال: اللهمإنهؤلاء أهل 
ييتى وفى لفظ آل تمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل مد ها جعلة,ا على آل ابراهم إنكحميد بيد ه 

وجاء ففرواية أخرجها الطبراتى عن أم سلمة أنم-ا قالت : فرفعت الكساء لأدخل «عبم فجذ بهوظا من 
يدى وقال : إنك على خير » وفى أخرى رواها اينمردويهعنها أنماقالت ألست منأهل اابيت؟ فقاليكلة إنك 
إلى خير إنك من أزواج النى ملي وفى آخرها رواها التره.ذى . وجماعةعن عمرين أنى سلمة ربيب النى 
عليه الصلاة والسلام قال : قالت أمسلءة و أنا معبم:يانى الله قال :أنت على مكا نك وانك عل خير وأخارادخاله 
صلى الله آمالى عليه ول عاءا وفاطمة وابذيهءا رضى الله تعالى عنهم نحت الكساء ,وقوله عليه الصلاة والسلام 





() قوله . وأصحاب المشامة الخ كذا بخطه وفيه حذف صدر الآية فاه 
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اللهم هلاء امل دق ودعائه لهم وعدم ادخال أم سلمة ١‏ كثر من أن تحصى. وهى مخصصة لحيو م ألبيت 
بأى معنى كان البيت فالمراد بهم من #أوم المكساء ولا يدخل فيبم أزواجه 2 » وقد صرح بعدم دخو فُن 
من الشيعة عبد الله المشبدى وقال المراد مر._. البيت بيت النبوة ولا شك أنأم ل البيت لغة شامل للازواج 
بل للخدام من الاماء اللائى يسكن فى البيت ا :وليس المراد هذا المعنى اللغوى مبذه السعة بالاتفاقفالمراد 
به ] لالعباء الذين خصصهم حديشال-كساء وقال أيضا: إن كو نالبيو تجمعافى (بيوتنكن) وافراد البيتف ( أهل 
البيت) يد لعل أن بوتمن غيربيت النو ا اه» وفئههاستعلمه إن شاءالتهتءالى.وة. لامر اديا لي تبنت أأس؟ نيو بيت 
النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد معت ما قيل فيه وفيه المع بينالحقيقَة وامجازه ‏ ظ 
وقال بع ضالمحققين: الأراد بالبيت بيت السك إنى وأهله عل ما . ضيه مساق الا بةوسماقها والاخمار التتى لاخصى 
كثرة ويشود له العرف من له ميد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام عصالحه وتديير شأنه والاهتمام 
بأهره وعدم كون السا كن فى معرض التبدل والتدول > العادةالجارية هن ببعوهبة كالازو اج أو بالسكبى 
قره كذلك بدون ملاحظة القيام بالمصالح 6كلاولاد أو بآرابة من صاحيه ثةؤذى بحسب العادة بالتردد إليه 
والجلوس فيه من غير طلب هن صاحبه لذلك أو بعدم المنع من ذلك فالا ولاد الذين لا يسكنونه وكاولادهم 
وإننزلوا وكالاعمام وأ ولادالاعمام وعلى هذا حصل امع بي نالاخبار وقدسمءت بعضبا كحديثالكساءولادلالة 
فيه على الحصر , والحديث الحسن أنه كلل اشتمل على العباس وبنيه بملاءةثم قال يارب هذاعمى وصنو أنى 
وهؤلاء أهل ببتىفاسترممنالنار كسترىاياهم بملاءتىهذدفامنت أسكفة الباب و<وانطالبيت فقاات].ينثلا ناه 
وجاء فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى أهل الكساءعلى:وفاطمة*والحسةينرضى الله 
تعالى عنهم بقية بناته وأقار دوأو اجدو صح عن أم سلمة فى بعض آخر أنها قالتيفقات ارسول الله أماأنامن 
أمز البست؟فقال: : بل إنشاء الله تعالرءوفى بعض آخر أيضا أنها قالت له كلد ألسست من أهلك قال:بلى وأنه عليه 
الصلاة والسلام أدخلها السكساء بعد ماقضى دعاءه للهمى وقد تكرر 8 أثار اليه انمحب الطبرى منه عَكا المع 
وقول هؤلاء أهل سِّى والدعاءقى بيت سللمة وبيت فاطمة رضى الله تعالى عنهما وغيرهما وبدجمع بيناختلااف 
الروايات فى هيئة ألاجتماع وما جال م له به الغيجتمءين ومادعا به همىو.|أجاب به أم ساءة وعدم ادخانها فى 
بعض المرات نحت الكساء دس 9 - لبس تمن أهل ابت أصلا بلاظوو رأنهاءهم حيث انتهن الازواج 
اللابى #تطى سياق الاءة ومساقها دخوفهن ظ ن فيهم خلاف من ادخلوأ مه رصّى ألله تعالى عنم فانه عليه الصلاة ظ 
والسلام لولم يدخلهم ويقل ماقال لتومم عدم دخوهم فالاية لعدم اقتضاء سباقها وسباقباذلك, وذكر أبن حجر 
على تقدير حة بعض الروايات امختافة امل على أن اانزول ان مرتين, وقد أدخل مكل بعضمنلم يكزبينه 
وبينه قرابةسببية ولانسبية فىأه لالبيتتومعا وتشهها كسلما نالفارمورضى الّهتعالمعنه حيث قال عليه الصلاة 
والسلام وسامانمنا أهلالبيت» وجاءفىرواية صحيحةأن واثلتقال : وأنامنأهلك يارسول الّهوفقال:عليه الصلاة . 
والسلاموأنتمنأهلىفكان وائلةيةولانها لمنأرجىماأرجوءوالخبرالدالبظاهرهعلى أنالمراد,البيت البيت 
النسى أعنى خبر الحكم الترمذى ومن معه عنابنعباس جوز حمل البيت فيه على بيتالمدر والحيوان ينقسم 
إل روى وذنجى مثلا وا ينقسم الاذساناليهما على أنفىرواته من وثقه ان معين وضعفه غيرهوالجر عم 


١‏ تفسير روح المعاى 
على التعديل وما روى عن يد بن أرقم رضى الله تعالى عنه مر فى كون أزواجه واي أهل ييته وكون 
أهل ببته أصله وعصبته الذين حرهوا الصدقة بعده عليه الصلاة وااسلام والحراد بأهل البيت فيه أه لالبيت الذين 
جعلهم رسول الله يكلم ثاتى الثقلين لاأهل البيت بالمدنى الاعمالمراد فىالاية, و يشيد لهذا ماف صحيح-لم ‏ 
عن يزيد بن دءأن قال: انطاهقت أناءو حصين بن سابر 6. وعمرين هسل إلى زيد بنأرقم فلاجلس:ا المهقالله حصين: 
لفد اقيت يازيد خيرا كثيرا رأأيت رسول الله ضلى الله قعالى عليه ول وسممدت حديثه وغزوت ٠عه‏ وصليت 
خلفه لقد لقيت يازيد خيرا كثيرا حدثنا يازيد بما ممعت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ياأبن 
أخى والله لقد كبرت منى وقدم عبدى ونسيت بعض الذىكنت أعىمن رسول الله صلى الله تعالى عايهءوسلم 
فا ديم فاقبلوا وما لا لانكلفونيه ثم قال . قام رسول الله لع يوما فينا خطييا بماء يدعى خما بين 2.٠‏ 
والمدينة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: « أما بعد ألا ياايها الناس دانما أنا بشر يوشك 
أن يأتى رسول ربى فأجيب وإ تارك فيكم ثقلين أوما كتاب الله فيه الحدى والنور ذخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به » فحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم قال «وأهل بيتى أذ كرك الله فىأهل بيت أذ كركم 
الله فى أهل بيتى أذ كر كم الله فى أهل بي ثلاثا ‏ فقال له حص_ين : ومن أهل بيته يازيد أليس نساؤه من 
م نأهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته والكن أهل بيته منحرم ااصدقة بعده قال : وءن ثم قال ما" ل على 
وآل عقيل . وآ لجعفر . وآ ل عباس » الحديث فان الاستدراك بعد جعله النساء من أهل بيته صلى الله :عالى 
عليه و.سلم ظاهر فى أن الغرض بيان المراد بأهل البيت فى الحديث الذى حدث به عر رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وهم فيه ثانى الثقاين فلا هل الءيت إطلاقان يدخل فىأحدهما النساء ولايدخان فى الاخر 
و بهذا حصل امع بين هذا الخبر واي رالسابق ا اتضمننفيه رضى الله تعالمعنه كون الفساء منأهلاابيت » 

وقال بعضهم : إنظاهر تعليله نف كون اانساء أهل البيت بقوله : أجم اللهإنالمر أة تكو نمع الرجل العدمرءن 
الدهر ثم يطلقها نترجع إلى أبيها وقومها يقتضى أن لا يكن من أهل البيت مهالا فلعله أراد بقوله فى الخبر 
السابق نساؤه من أهل بيته أنساؤه الخ بهمزة الاستفهام الانكارى فيكون بمدنى ليس نساؤه من أهل بيته 
كا فى معظم الروايات غير صحيح مسلم ويكون رضى الله تعالى عنه ممن يرى أن نساءه عليهالصلاة والسلام 
لسن من أهل البيت أصلا ولا يازمنا أن ندين الله تعالى برأيه لاس.ما وظاهرالاية معنا وككذا العرف وحيائذ 
يحوذ أن يكون أهل البيت الذين ثم أحد الثقلين بالمءنى الشامل للا”زواج وغيرهن من أصله وعصبته صلى الله 
تعالىعليه وس الذين حرموا الصدقة بعده ولايضرف ذلك عدم استمرار بقاء الأزواج ا استمربقاء الأخرين 
مع الكتاب 5 لامذنى اه ع وأنت تعلم أظاهر ماصح منةوله صلىالله تعالى عليهوسلى :وإنىتارك فيك خليفتين 
وف رواية ثقلين كتاب الله حيليمدو دما بين السماء والأأرض وعترتى أهل بيتى وإنهما لن يفترقا حتى يردأ 
على الحوض» يقتضى أنالنساء المطبرات غيرداخلات فى أهل البيتالذين مأحد الثقلين لآن عترةالرجلؤاى 
الصحاحنسله ورهطهالادنون, و أهل بيت فى الحد مث الظاهر أنه انلهأو يدل منه يد لكل منكل و على التقد برينيكون 
متحدامعه فحيث لرتدخ ل النساءف الأول :دخ لف الثانى. وف النهاية أنعترةالنى علي بنوعبدالمطلب.وقيلأهليبته 
الآقربونوهأولاده وعلى وأولادمرضىاللهتعالىعنهى» وقيل:عترتهالأقربون والأبعدونعنهماه. والذىرجحه 
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القرطى أنهم منحرهت عليهم الزكاة » وفى كو نالآزواج المطبرات كذلك خلاف قال ابن حجر : والقول 
تحر الزكاة عليون ضعيف وإن حك ابن عبد البر الاجماع عله فتأملع ولا يرد على حمل أدل البيت فى 
الآية على المعنى الاعم ماأخرج ابن جرير . وابن أنى حاتم . والطبرانى , عن أبى سميد الخدرى قال: «قال 
رسول الله صل الله تعالى عليهو لم أزلت هذه الآية فى خمسة فى وفى على وفاطمة ودسن وحسين إما بريد 
لله ليذهب عنم الرجس أدل البيت ويطبركم تطهيرا » إذ لادليل فيه علالحصر والعدد لا٠قهوم‏ له ولعل 
الاقتصار على من ذ كر صلوات الله تعالى وسلامه عليهم لآنهم أفضل من دخل فى العموم وهذا على 'قدير 
صحة الحديث والذى يغلب على ظنى أنه غير صصح إذ م أعبد نخو هذا فى الآيات منه صلى الله تعالى عايه وسلم 
فى ثىء من الاحاديث الصححة التى وقفت عليها فأسياب النزولء و بتفسير أهلالبيت بمزله مزيداختصاص 
به على الوجه الذى معت يندفع ماذ كره المشهدى ون شمر له للخدام والاماء والعبيد الذين يسك:ون البيت 
انهم فىمعرض التدل والتدول بانتقاكُم من. لك إلى هلك بنحو الهية والبيع ولس ذم قيام مصالخحه وادتهام 
بأمره وتدبير لشدأنه إلا حيث يؤمرون بذلك. ونظمهم فى سلك الآذواج ودعوى أن نسبة الجميع إلى البيت 
على حد واحد ما لايرتضيه 525 ولا يقول به إلا متعسدف ه ظ 

وقال بعض التأخرين : إن دخوهم فى العموم مما لابأس به عند أهل السنة لآن الأية عندم لاتدل على 
العصمة ولا حجر على رحمة الله عر وجل ولاجل عين ألف عينمكرم, وأما أمى اجمع والافراد فقد معت 
ما يتعلق بهع والظاهر علىهذا القول أن التعبير بضمير جمعالمذ كر فى (عنكم) للتغليب؛ وذكرأنف(عنى) عليه 
تغليبين أحدههما تغليب المذ كر على المؤنث, وثانيهما تغليب الخاطب على الغائب إذ غير الازواج المطبرات 
من أهل البيت ' بجر هم ذكر فها قبل ولم يخاطبوا بأمر أو نمى أو غيرها فيه وأهر ااتعليلعايه ظاهر وإن 
: يكن كظهوره على القول بأن المراد بأهل البيت الأزواج المطهرات فقط » 

واعتذرا مشبدى عن وقو ع جملة (إنما بريد الله) الخ فى البين أن مله واقع فى القران الكريم فقد قال 
تعالى شأنه : (قل أطيءوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فاتماعليه ما حمل ) ثم قال سبحانه بعد مام الاية : 
١‏ وأقموا الصلاة وآتوا الركاة ( قتطاف أقيموا على أطيءوا شع وقوع الفصل الكثير مهما وفيه أنه وقع ظ 
بعد( اهو االصلاة)الخ ( وأطيءواالرسول) فلو كا نالعطف علىهاذ كراز معطف أطيءو اعلى أطيءواوهوكاترى » 

سلمنا أن لا فساد فوذلك إلا أن مثل هذا الذصل ليس فى محل النزاع فانه فصل بين المءاوف والمعطوف 
عليه بالآجنى من حيث الاعراب وهو لا ينافى البلاغة وما نحن فيه على م! ذهبوا البه فصل بأجنى باعتبار 
موارد الآمات اللاحقة والسابقة » وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكابرة لاتخق .ومايضحك منه الصبيان أنه 
قال بعد : إن سنالاءات هغايرة إذشائية وخبرية لآن أية التطهير +«لة ندائية وخدرية وءا قيلبا وما بعدها هن 
الام والنهى جمل إنشائية وعطف الانشائية على الخبرية لا يخوزء ولعدرى أنه أشبه ؤلام من حيث الذلط 
بقول بعض عوام الأعجام : خسن وخسين دختران مغاوية (ومن لم يجحعل الله له نورا فا له من نور) ثم أن 
الشيعة اسستدلوأ رالأية بعد قوطم : بتخصيمص أهلاأبيت فمهأ 1 ممعت وجعل (ليذهب) مقدو لا به (ليريد) 
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1 ظ ٠‏ ”سير روم المعاتى 
من الذنوب عصمته لىاللهتعالى عليه وس لم هنها وتعقبه بعض أجلة المتآخرين بأنهلو فرض تين كلماذهيوا 
اليه لا تسلم دلالنها على العصمة بل لها دلالة على عدمها إذ لايقال فى حق من هو طاهر: إنى أديد أنأطبره 
ضرورة امتناع تحصيل الحاصل » وغاية مافى الما بأن كون أو لتك الأاشخاص رضى الله تعالى عنهم محفوظين 

من الرجس والذنوب بعدتعاق الارادة باذهاب رجسهم يبت بالآآية ولكن هذا أبضنا على أصول أهل السنة 
لا على أصول الشسيعة لان وقوع أده تعالى غير لازم عندثم لأراد:ه عز وجلمطاا واجلة لو كانت إفادة 
معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا إن الله أذهب عنم الرجس أهل أأبيث وطهرة تطبير اوأيضا لو كانت 
انردة المسية لقن أن ركو الجا لاسيها الحاضر ين فى غزوة بدر قاطبة معصوهين لةوله تعالى فيهم : 
(ولكن يرود ليطهرم وليتم نعمته عليكم اعلكم تشكرون) بل لعل هذا د لما فيه من قوله سبحانه: (وليتم 
نعمته علي ) فان وقوع هذا الاتمام لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصى وششر الشيطان اه . وقرر 0 
وجه الاستدلال مما مها على الحصمة بأن (إنا) لفظة حدوة ايت بعدهأ ناف ا : يدبت فاذا قيل - 
درم أفاد | نه ليس البخاطب عنده سوى درهم فتفمد الابة تحدق الارادة ونىغيرها , والازادة لاتخلو من أن 
تسكون هى الارادة المحضة أو الارادة اأتى يتبعها التطهير وإذهاب الرجس لاوز أن تكون الارادة الحضة 
لآنه سبحانه وتع_الى قد أراد من كل هكلف ذلك بالارادة الحضة فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر 
المكلفين ولآن هذا القول ١‏ قتتضى المدح والتعظيم فم بلاريب ولا مدح فالارادة الل#ردة فتعين إرادة الارادة 
المعنى الثانى ع وقد على أزمن عدا أه ل الكساء غير مر 1 فتختص العصءة بهم اه , وهو 5] ترى, على أنه قد ورد 
ف لذن الشيعة هأ يدل على عدم عصمة الآمير " رم الله تعالى وجهه وهو أفضل ه من ضمه الكساء بعد رسول 
الله وَكبهٍ ففى نبج البلاغة أنه كرم الله تعالى وجهه قال لاصمابه: لاتكفوا عن .اله ححق أو مشورة بعدل 
فانى لست بفوق أن أخطىء ولا آمن من ذلك فى فعلى إلا أن يلقى الله تعالى فى نفسى ١اهو‏ أ.للك به منى » 

وفيهأيضا كا نكرءالله تعالى وجبه يقهول فدعائه: اللبماغفرلىماتقربت إه اليك وخالفه قلى, وقصد التعليم 

كا فى بعض الادعية النبوية بعيد كذا قيل فتدبر ولا تغفل , وفسر بعض أه ل السنة الارادة ههئا بانحبة قالوا : 
لانه لوأريد بها الارادة التىيتحةق عندها الفعل لكان لمن أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظا من كل ذنب 
والمشاهد خلافه , والتخصيص بأهل الكساء وسائر الآثمة الاثنى عشر 5 ذهباليه الامامية المدعون عصمتهم 
مو لايقوم عليه دليلعندنا والمدح جاء من جرة الاعتناء شأ هم وأفادتهم مة ألله تعالى 1 مهذأ لاض الجدل ظ 
الشأن وعخاطبتهسبحانه إياهم بذلك وجعله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ه ظ 
وقد يستدل على كون الارادة ههنا بالمعنى المذ كود دون الممنى المشهور الذى : يتحققعندهالفعل, بأنه كلاق 
قال حين أدخل عليا وفاطمة والحسنين رضى الله تعالى عنهم تحت المكساء د اللبم هؤلاء أهل 8 0 
الرجس وطهرثم تطوير! » فانه أى حاجة للدعاء 1 3 ذلك مرادا بالارادة 14 ى الشبور ر وهل هوالا دعاء 
#صول واجب الحصول ه 


واسةدل هذا عضوم على عدوم نزول الأية فى حقهم واما | ادخليى 00 أله ا ليه وس أهلالبيت ١‏ 
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المذكور فى الأية بدعاثه الشريف عليه الصلاة والسلام ولا خاو جميع «اذ كر عن ث, والذى يظهر لمأن 
. المراد بأهل البيت من له 7 3 علاقة به 6 ونسءة قوية قريية آله 0 الصلاةوالس لام تحيث 0 
اجماءبم وسكنام معرة4 6 قُْ لدملكه وأحدد و بدخل قُْ ذلك أزواجه والار بعة أهل المكساء وعلى كرماللهتعالى 
وجهه نم مأله من أأقراية دكن سول أللّه 2 ول نم ف ممه وححجر عليه الصلادواأ ملام فل يفارقهوعاء هله 
كولده صذيرأ وصأهره وإآخآه كيراء والار أدة على معناها الة. وى الست ممم للفعل 4 والابة لانةقوم دليلاء على 
عكددمةه ة أدل بسة صلى ألله تعالى عليه وعلء م وسلم امو جودين سدين نزولها وغيرهم ولا على حذظوم ٠ ٠‏ نالذنوب 
على ما يقوله أهل السنة لا لاحتهال أن يكون اراد توجيه الأامى والنوى أو توه لاذهاب الرجسر والتطهير 
بأن يحعل المفعول به ( نديد ) محذوفا ويحءل (ليذهب ٠‏ ويعابر) فى «وضع المفءول له وإنلم يكن فيه بأس 
وذهب اليه دن ذهب دل لارهبت أللء: فى حسما يأساق ألمه الذهن ودتضمه وقوع اخلة «وقع التعايل للنهى 
'والاص نما ؟ الله تعالى وأهر أنه عز وجل يريد بنهيكم وأمرغ إذماب الرجس عنكر وتطوير " وفى ذلك 
غَاية المدلحة ١‏ ولا قر نك بد بذك امتحانذ 7 وتدكاء 2 َس بلا منقءةه نعود البسم وهو على معنى أأشرط 
< أى يريد بنهيكم وأمك ذهب ء: بح ارعس ويطور؟ م أن انتهيتم وانتمرتم ضرورة أن أدلوت الة2و 
أساوب قول القائل تراعة عم أنهم إذاة شر بو المأء أذهب 3( مم دطشهم للاعوالة ؛ در دك ألله س مدأ نه الم ذهب 
عنم العطش وأنه على معى ارال سمدأنه بالماء أذهاب النطش اك 0 شر بو هفيكون المراد اذهاب العطش 
شرط شيرب الخاطبين الماء لاالاذهاب مطلقًا. ففاد التركب فالمثال>ةقاذهابال.طش بعد الشرب وفما 
ين ل +4 أذهاب الرجس وأ 5ع بر بعد الانتهاء وألا هار لان ار اد الاذهواب أذ ؟ ور شرطه.أ شرو متحةق 
الوقوع عل حدق اأشرط وحدقه 6 مر م لوم أذ هو قزر أ تمأر وولءس 0 قالارادة؛ والمر أد بالرجس الذنب 
و باذهابه ازالة مأد به لتب : اب النفس وجعلقواها كالقوة الشموان 4 ة والذوة النضسة .مث لاداش أ عنها مأ ينأ 
من أإذئوب كلزنا وقتل النفس الى رع ألله تعالى وغيرهما لٍِا ازالة نس الذنب بعد تحققدقى الخارجوصدوره 
من الشخص أذ هو غير معةو[الا على معنى حوه من ككائف الاعمال وعدم ا أؤاخذة عأمه وارادة ذلكوترى * 
وكأنماال الاذهاب التخلية وما لال :طهمرا تحاء 4 بالحاء الأهملةع وال , 3 2ه 4 الوعد دمة عن وج للاهل 
بت ديه صلى الله تعالى عا ده وسلم نمأ ن يوا عا ينهوىعنه وبأتمروا بم أ ولاج لذهب عنهم لاعالةم.ادى 
مأ لهجن و حليوم أجل حدة عأ اسه محسهن 6 وشمه اعاء الى قبول أعم الهم وترتب الاثار أجل ل عامباقطماو يكون 
هذا خصوصيه ة هم وهدز؛ رك 4 على من عد امم من مث أن ٠‏ ولك الاغماراذأاتتهو اوالتءروا لايقطع هم حص و[ذلكء 
ولذا نحد عباد أهل البيت أتم حالا هن سائر العباد المشاركين لهم فى العبادة الظاهرة وأ-سن اخلاقا 
وأزق نفسا واليهم تنتهى 0 الطرائق ااتى مبناها 5 لاينى على سالكيها التخلية والتحاية اللتارن هما 
جناحان للطيران الى حظائر القدس والوقوف عل أوكار الانس حتى ذهب قوم الى أن القطب فى كل عصر 
قد يكون من غير ثم » ورأيت فى مكتوبات الامام الفاروقالرباتى مجدد الالف الثانى قدس سرهها حادلهأن 
القطبية لم :كن على سهيل الاصالة ألا لاممة أمعل البيت ال أشهوربن م انها صارت يعدم لغير مم على» ديل 
النيابة عنهم حتى اتتبت النوبة الى السيد الشيخ عبد القادر الكيلانى قدس سره الاوراتي فنال مرئبة القطبية 


؟ تفسير روح المعانى 

على سبل الاصالة فلا عرح برو<ه القدمية الى أعلى عليين نال من نال بعده تلك الرتية على سبيل النيابة عنه فاذا 
جاء المهدى ينالها اصالة ونالها غيرهمن الائمة رضوان اله تعالمعليبم أجمعين اه, وهذا ما لاسبيل الى معرفته 
والوقوف على حقيته الا بالكشف وأنى لبه ه 

والذىيغاب على ظى أن القطب قديكون من غيرهم لكنقطب الاقطاب لايكو نالامنهم لأانهم أن الناس 
أصلا وأوفرهم فضلا وأن من ينال هذه الرئمة منوم لاينالا الا على سبل الاصالة دون النابة والوكالة وأنا 
لا أعقل النيابة فى ذلك المقام وإن عقلت قلت: كل قطب فى كل عصر ناب عن نبينا عليه من الله :عالى أفضل 
الصلاة وأ ذلالسلامولا بدعق نيأ بةالاقطاب بعدمعنه 0 كا نابت عته الانداءقيله فهو عليه الصلاةوالسلام 
الكامل المكل لاخليقة والواسطة فى الافاضة عليهم على الحقيقة وول من تقدمه عصرا من الانبواء وتأخر 
عنه من الاقطاب والأولاء نواب عنه ومسةمدونمنه, وأفول:إن السيد الشيخ عبد القادر قدس مره وغمرنا 
بره قد نال ما فال من القطبية بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على أتم و جه وأ كل حال فقّد كان رضى 
الله تعالى عنه من أجلة أهل البت <دسنيا من جهة الابحسيش.أ من جهة الام ١‏ دصمءه نقص أو أن وعسىو أمت 
ولا شكر ذلك الازنديق أو رافضى ينكر كية الصديق راذع أن قوله رضى اللّه :الى عنه : 

أفات موس الاولين وثوسنا أيدا على فلك العلا لاتغرب 

لايدل على أزمن ينا لالقطبة بعده من أهلالبيت الذين عنص رم وعنصره واحد نائب عنه ليس له فيض 
إلا منه بل غاية مايدل عليه ويومىء اليه استمرار ظهور أمره وانتشار صيته وشهرة طريةته وعدوم فيضه 
ار استفاض على الوجه المعروف عند أهله منه وذلك ما لايكاد ينكر وأظهر من الشمس والقمر هذا 
ماعندى ىق اكلام على إلا به لكر بمة المتضمنة لفضيلة لادل البدت عظيمةي.و يعم منه وجه التعمير بير يد على ظ 
صصغة المضارع ووجه تدم إذهاب الرجس على التطبير ووه دعاله صلى الله تعالى عليه وسلم لاهل الكماء 
باذهاب الرجس من غير حاجة إلى القول بأن ذلك طلب للدوام 5 قول فى قوله تعالى ٠‏ (ياأما الذين آمنوا 
آمنوا) و وه.ولابورد علبه حكثير ها بورد على غيره ومع هذا ملك الذهن اتساع ولا حجر على فضل 
الله عز وجل فلا مانع من أن يوفق أحدا لما هو أ<سن من هذا واجل فتدبر ذاك والله سبحانه يتولىهداكه 
) وذ كرنَ مايل فى بتكن ) أى اذكرن للناس بطريق المظة والتذ كير , وقيل : أى تذكر نو لا 
قنسين مايتلى فى بيوتسكن ( من ايت الله ) أى القرآن (( وَالحكلة © هى السنة علىماأخرح ابن جرير.. 
وغيره عن قتادة وفسرت بنصائحه صلى الله تعالى عليه وسلءوعن عطاء عن ابن عباس أنه 5ن فى المصحجف 
بدل(الحكمة)السنة حكاه مد بن عبد الكريم الشبرسانى فى أو ال تفسيره مفائيح الآسرارء وقال جمع : . 
المراد بالآيات والحكة القرا'ان وهو أوفق بقوله سبحانه : (يتلى) أى اذكرن مايتلى من الكتاب الجامع 
بين كونه ١‏ "يات الله تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه شتى و كونه حكمة منطوية على فنون العلوم 
والشرائعىوهذا تذ كير بما أنعم عليون حدث جعلهن أهل بيت النءوة وهمهبط الوحى وماشاهدن هو برحاء 
الوحى 4ايوجسيقوة الايمان والحرص على الطاعة وفيه حث على الانتها. والاثتمار فما كافنه , وقيل : هذا 
هذا أمى بتكيل الغير بعد الأمى بمافيه هلمن ويعل منه وجه توسيط (إما يريد) الخ فى البين والتعرض 


تفسير قوله تعالى: (إنالمسملينوالمسليات) الخ و" 
للتلارة 2 البيرت دون الذزول فيبأ 2 م أنما الاذسسب لكوما مط الوحى لعمومها .م الا يات ووقوعها 
فى كل الببوت وتكررها الموجب - 92 من الذ كرو الذن ك. بر مخلاف النز ا : إن ذلك لرعابة 
المكة بنأء على أن المراد بهأ السنة فانهأ ' تنؤزل زول الذرا ١‏ ل.ر لعهب يأنها ' تل أيضا تلاود ذه )و عدم تعمان 
التالى لدعم تلاوة جبر؛ 9 وتلاوة النى عليهما الصلاة والسلام وتلاومن وثلاوة عيرهن تعلم| وتعدأ 5 

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى غنهما(لى)بتاء التأنيث و إن الله كان أطيفا خبيرا ه 5) علو يدبر 
مايصلح ف ألد 8 3 قعل مافدل دكن الامص والنهى أو يعم دن يصام لد ذ.وة ودن لمعه تأهل أن يك يون من 
أهل د ل 7 وقيل لم 5 740 3 عمثك ف أُ: زل كتابه جا معأ سن الوصفين, و جوز بعضهم أن بكو نالاط. .ف ناظر | 
للا'يات لدقة أعجازها والخبير للحكمة لمناسبتها لاخيرة » 
7 إن المسلين والمسيل عت 4 أى الداخلين ف الس المنقادين كم الله تعالى أو 5 أمرثم لله عز 
وجل -- 5 75 وَالْموْ مين والمر فت 5 ال 0 3-3 9 0 به من 0 


ست #9 سين ...| سحن ع بين صن 


أ تى يب الصدق فيهاء وقيل ف القو ل والعمل 5 

وأخرج ابن أبى حاتم فق أ ع أنة فال آى.ق انم ( والصير, 3 والصيرات ) على ال-كاره 
وعلى العبادات وعن المعاصى « و امير رالشعت »# اللتراضعين لله تعالى بقاوبهم وجوارحهمه 

وقيل ‏ الذين لايعرفون من عن أعانهم وشمائلهم إذا كانوا فى الصلاة ف( والمتصدقينَ وَالمتصدَقّات ) 
ما يحسن التصدقبه من فرض وغيره ل والصائمين والصائمات ) الصوم المشروع فرضاكان أونفلا, وعن 
عكرمة الاقتصار على صوم رمضان ' وقيل : من تصدق كل أسبوع بدرثم فهو من المتصدقين ومن صام 
البيض من كل شبر فهو من الصائمين م و الخافظين ١‏ 0 و الحافظات كٌ عا لابرطى به الله تعالى ه 
97 الا كريوالله ير اوالدًا كا رات ),الآلسنة وااقلوبومدار السكثرة العرفءند جمع.و أخرجج عدالرزاق 
وسعيد بن منصور . وعيد بن حميد . وابن الاذر . وان أبى حاتم , عن مجاهد قال : لا يكت لجل من 
الذا كرين الله كثيراً حتى يذ كر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ه 

وأخرح أبو داود . والنسائى . وابن ماجه . وغيرهم عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلىالله تعالى 
عليه وس قال : «إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصلا ر كمتينكانا لك الليلة من الذا كرين الله كثيرا 
والذا كرات » وقبل : المراد بذ كر الله تعالى ذ كر ] لاه سبحانه ونعمه وروى ذلك عن عكرمة ومأ ل هذا 
إلى الشسكر وهو لاف الظاهر » 

دو ريد 


( أعداث لُم ) بسبب كسيهم ماذكرم ن الصفات ( مغفرة ) لما اقترفوا من الصغائر لاهن مكفرات 


بالأعمال الصالحة ا ورد ( وا را عظما وم »6 على ماعداوا من الطاعاتووالآية وعدللازواج المطهرات 
وعيرهنءن انصفت بهذم الصفات 6 أعرج أحود . والنسائي 8 وغرهما عن أم سلية ركى أله ل لطلانن 


يف تفسير روح المعانى 
ظ قلت لابى صلى الله تعالى عليه ول مالنا لا نذكر فى القرآن 5 بذ " ر الرجال؟ فل يرعنى منه مكلا ذات 2 
إلا نداءه على المنبر وهو يول : (إنالمسليين والمسلميات) إلى آخر الاي وضهير هالنا للنساء عا لى العموم فق 
رواية أخرى رواها النسائى . وجماعة عنها أيضا أنها قالت: قات للنى عليه الصلاة والسلام مالى أسمع الرجال . 
بذ كرو ذف القرآن والنساء لا يذ كرون؟ فأنزل الله تعالى ( إن المسليين والمسليات ) الآية ه 1 
وفى بعض الآثار ما يدل على أن القائل خيرها أخرج الترمذى وحسنه . والطيراتى . وعبد بن حميد . 
وآخرون عن أم عمارة الانصارية أنها أت النييصلى الله تعالى عليه وسلٍ فقالت: ماأرى كل ثىء إلا للرجال 
وماأرى النساء يذ كرن ن بشىء فنزلت هذه الآية ( إن المسلين ) الم 2 
وأخرجا بن جربر عن قنادة قال : دخل نساء على نساء الى ص لى الله تعالىع له وسلم فقان:قد ذ كر كن الله 
تعالى فىااقرا ن ومايذ كرنا بشىء أمافينا مايذكر فأنزل الله تعالى (إنالسلين) الآية » وفى رواية أخرىعنه 
أنه قال. لما ذكرأزواج النى مَكللتعٍ قالالنساء: لوكان فينا خير لذ كرنا فأنزل الله تعالى الآآية .» 
ولا مانع أن يكون كلذلك, ودطف الاناث على الذكور كااسلماتعلى ااساميزوا او منات علىا از هنين 
ضرورى لان تغاير الذوات المشترة فى اله 0 ستازم العطف أل بقصد أأسرد علىطريق التعديد» وعطف 
الزوجين أعنى بجموع كل مذ كر وهؤنث كمطف مجموع ونين وااؤءنات على مجموع الملين والمسايات 
غير لازم واما ارتتكب «هنا للدلالة على أن مدار اعداد ما أعدطم جمعهم بين هذه النعوت اجميلة ه 
وذ كر الفروج متعلقاالحفظ لكو نمام كب الشهوةالغالبة, وذ كر الام اليل متعلةًا للذ كر للانه الاسم 
الاعظم المشعر يجميع الصفات الجايلةى وحذف متعاق كل من الحافظات والذا كرات لدلالة «اتقدم عليه, 
وجعل الذ كر آخرالصفات لعمومه وشرفه (ولذ كر الهأ كبر) وتذ كير الضمير ف (أعد الله لهم ) لاخايب الذ ؟ور 
على الاناث والا فالظاهر لهم ولحن , وله تعالى در التنزيل أشار فى أول الآية وآخرها الى افضلية الذ كور 
على الاناث 5 1 3-3 وَل ؤْءنة ) أى ما دم وما ا ستقام لرجل ولا امرأة منالمؤمنين ه 
( إذا قضى اد وه امأ )أى قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلمء وذ كر الله تعالى لتعظيم 
أمره بالاشارة الى أنه عليه الصلاة و السلام بمنز لة من الله تعالى حيث تعد أواهره أواهر الله عز و ؟ل أو ا 
بأن ما يفعله صلىالله تعالى عليه وسلم إنما يفعله بأمره لآنه لابنطق عن الحوى فالنظ م [مامن قسل (فأن لله خمسه 
ل أو من قبيل (فالله ورسوله أ<ق ا برضوه ) ([ ان يكون 57 8 أمرم ( أىأن مختاروا 
من أمر شم ما شاءوا بل يحب ديهم أن ي>ملوا ر رأمم تبعا لرأيه عليه الصلاة والسلام واختيارثم قلوا لاختياره ه 
والخيرة مصدرمن تخير 5 اطيرة «صدرمنتطير, ول ' بجيع على هأقيل ٠صدر‏ هذه الزنة غ. رهما ءووقيل: هىصفة 
مشببة وفسرت بالمتخير» و(م نأمرهم).:عاقم رست رف الات اندع السير قازر يماي لعز ارارع 
مؤمن ومؤمنة فى سياق الى والنكرة الواقعة فى سياقه تعمىو ان من حقه على مافى!!-كشاف تو -يده اتقول. 
ما جاءتى من امرأة ولا رجل الا كان من .أنه كذا : وتعقبه أبوحيان بأن هذا عطف بالواو والتوحيد فى 
العطف بأو نحو من جاءك من شريف أو وضيع أكرمه فلا يحوز إفراد الضمير فى ذاك الا بتأو يل الحذف » 
وجمعه فى (أمرمم) مع أنه للرسول مكلا أوله وافه عزوجل للتعظيم علىما قبل م 


تفسير وله تعالى: (ومن بعص النهررسوله) الخ ١1‏ 
ناشمة من أمرهم أى دواعيهم السائقة الى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله مظع أو يكون المعنى الاختيار 
فدىء من أمرهم أى أمورثم الى يعنومهأ ور جم عواده علىماذ كر (عدم التفكيكورد أت ذاك قلي لالجدوى 
ضرورة أن الخيرة أشئة من دواعهم أو وأقعة قٌْ أمورهم وهو دين فسيعن عن الببان خلاف ما إذا كا نالمعنى 
بدل أمره الذى قضاه عليه الصلاة والسلام أو متجاوزين عن أهره ا كيده وتهر ئره للننى وهذا هو المانع 
هن عوده الى«اعاد عليه الاول ظ والح قأنهلامانع م ذلك على ان يون المعى ما كان للءؤ منين ان يكون لدم 
اختمار قَْ شى* هن أمورثم إذا ذى ألله ورسولههم أمرأولا نسم ان مأ عل مائعأ مأنع وددبر 2 ظ 

ولع لالفائدة فى العدول عن الظاهر فى الضمير الاول على ما قال الطيى الايذان بأنه 6 لايصم لكل فرد 
فرد من أ اؤءنين أن أكون لما لخيرة كذلك لا يصح أن يجحتمعواويتفةواعلى خلمة واحدةلآن تاثير الجاعة 
واتفاقهم أقوى من تأثير الواحد 5 وستفاد منه فائدة امع فى الضمير الثاى على مدر عوده على ما عاد 
عليه الاأولو كذا وجده افراد اللامر اذا أمعنالنظر وقرأ الحرميان والفرمان وآبوعنوودوايو جعهر ٠‏ وشسة : 
والاعرج . وعيسى ٠‏ تنكون بتاء التأنيث والوجه ظاهر ووجه القراءة بالياه وه قراءة الكوفيين . والحسن 
والاعمش . والسلى أن المرفوع بالفعل مفصول مع كون تأنيثه غير حقيقى , وقرى” 6 ذكر عيسى بن 


عر 
لاع راس لكر اس سر © ع ا 


سلما ن(الخيرة) إسكون اليأء م ومن دن له ورسوله 4 2 أمر من الأمور ويعدل فيه برأيه وقدد ضَل» 
ساس له ص 5 1 ٠‏ 1 
طريق لمق و[ ضلالا مبينا17) أى بين الانحرافعن سنن الصواب ‏ والظاهر أن هذافى الآامور المقضية 
على مأ يشعر 53 السوقءوالاية على ماروى عن أبن عباس . وقتادة ومجاهد . وغيرثم نزات فى زينب بنت 
ج حدس "ا جيه صلى أله تعالى عليه وس أه.مة بنت عرد المطاب 1 وأخها عد ألله خطببا يوك ألله 
صلى الله تعالى عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة وقال:إلى أريد أزوجك زيد بن حارثة فالى فد رضيته لك 
فأبت وقالت: يارسول الله لكنى لا أرضاه لنفسى وأنا أم قوى وبنت عمتك فل أ كن لأافدل» 
وفى رواية أنها قالت: أنا خير منه <سيا ووافةها أخوها عبد الله على ذلك فليا نزلت الآية رضيا وساءا 
وأ_كحيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زيدا بعد أن جعلت أمرها بيده وساق اليبا عشرة دنانيروستين 
درههما مهرأ وخمارا وملحفقة ودرعا وازارا وخ“مسبن فنا من طعأم وثلاسن صاعا من 5 9 
وأخرج بن أنى حاسم عن أ زلبك أندقال تزلت فى أم كوم بت عقية بن أنى معيط وكأنت أولامرأة 
هاجرت من النساء فوهيت نفسها للنى صلىالله تعالى عليه وسلم فزوجها زيد بنحارثة لخطت(١)‏ هى وأخوها 
وقالت انما أردنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فزوجنا عبده (ر لك ) خطاب للنى يلق أى . 
| ص الم سس سار سمهت ْ 
اذ كروقت قولك ١‏ للذى انعم أل عليه ) بتوفيقه للاسلام وتو فيك ل+سن قر بيته وعتقه ومراعاتهو تخصيصه 
لكأو ه سه سرة© 
بالتبى ومز بد الَرب م وأنعمت عليه 2( بالعمل أ وفة الله تغالى له من فذون الا <سانالتى من جملا نحر ره 
وهو زيد بن حارثة رضى اله تعالى عنه, وايراده بالعنوان المذ كور 5 قال شيخ الاسلام : لبيان منافاة حاله لا 








(1) قرله فحطت هى وأخوها الخ كنآ بخطه واعلها فخطات الخ وحرر اه 


3 ظ تفسير روح المعانى 
صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظبار خلاف ما فى ضميره الشريف اذهو انما يمع عند الاستحياء 
والاحتشام وكلاهما ما لاييتصور فىحق زيد رضى الله تعالى عنه , وجوذ أن يكون بيانا الكة اخفائه يلت 
ما أخفاه لآن مثل ذلك مم مثله ما يطعن به الناس 6 قيل : 
1 أظل خلقاللهمن بات حاسداً أن كن فى نماله بقلب 
( امسك عَلِكَ وك ) أى زينب بنت جحش وذلك أنها وانت ذاحدة ولا زالت تفخر على ذيد 
بشرفهأ و إسمع منهأما يكرهفجاءرضى الله ءال عنه بو ماالى |أنى مواق فةَأل:يارسو [الله[نز يفسبقداشتد عل لسانها 
وأناأريدأنأطاقمافقاللهعل.هالصلاةو السلام:(أمسلءعليك زوجك)( وائق لله فىأمرها ولا تطلةهاضراراً 
وتعللا بتكيرها واشتداد لسانها عليك؛ وتعدية (أمسك) بعل لتضمينهمعنىالحبس » 

( وتخقى فى نَفْسكَ مَاللَهُ مبديه 4 عطف عل (تقول) وجوذت الحالية بتقدير وأنت تخ أو بدونه 
] هو ظاهر كلام الزخشرى فمواضع من كشافه. والمراد بالمودول على ما أخرج المسكي الترمذىوغيره 
عن على بن الحسين رضى الله تعالى عنبما ما أوحى الله تعالى به اليه أن زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعد 
عليه الصلاة والسلاموالىهذا ذه بأهل التحقيقمنالمفسر ين كالزهرى.وبكر بن العلاء ٠والقشيرى.‏ والقاضى 
أىيكر بنالعربى٠‏ وغيرهم ل وَْتَى الثاس ) تخاف مناعتراضهم وقيل : أى تستحى من قولهم: إن مدا 
صلى الله تعالىعليه وسل تزوج ذوجة النه؛ والمراد بالنا سالجنس والمنافةون وهذاعطف علىما تقدم أو حال ه 
وقرله : ( والله ان أن تخي ) فى موضع الحال لاغير, والمعنى والله تعالى وحده أ قأرن تخشاه فى 
كل أمر فتفعل ما أباحه سبحانه لك واذن لك فيه, والءتاب عند منسمعت دل قوله عليه الصلاة والسلامذلك 
مع (أعسك) ع عليه أنه سيطلةها و يتزوجبأ هوصل الله تعالى عليه وسلم بعده وهو عتاب على ثرك الاولى ه 
وكان الآولى فىمثلذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يفو ضالامرالى رأى زيد رضى الله تعالمىعنه ه 
وأخرج جماعة عن قتادة أنه صلى الله تعالى عليه ول كان ين ارادة طلاقها ويخشى قالة الناس إنأمره 
بطلاقها وأنهعليه الصلاةوالسلام قالله: (أمسكعليك زوجكواتق الله) وهو تحبطلاقها , والعتابعليه على 
ظبارمايئافى الاضمار وقدرد ذا كالقاضى عيا ضف ااشفاءوقال: لاتستربفى تنزيه النىصلى اللهتعالىعليه وس لم 
عن هذا الظاهرو أنه يأمر زيدا بامسا كها وهو حب تطليقهاياها يا ذكره جماءة من المفسر ين الى آخرما قال» 
وذكر بعضهم أن ارادته صلى الله تعالى عليه ملم طلاقها وحبه اياه كان برد خطوره بباله الشريف 
بعد العم بأنه بريد مفارقتهاء وليس هناك حسد منهعليه الصلاة والسلام وحاشاه له عليها فلا محذور والاسلم 
ما ذكرناه عن زوين العابدين رضىالهتعالىءنه٠‏ وابجموورءو حاصل العتابل قات أمسكعليك زو جكوةدأعلءتك 
أنها او ن من أزواجك وهو مطابق للتلاوة لآن الله تعالى أعلم أنه ميدى ما أخخفاه عايه الصلاة والسلام 
و وظهر غير تزو جهاأمنه فةالسيدانه :) زو جنا كب ( ولو كنا اضمر حتها وارادة طلاقبا ونحو ذلاك لاظهره 

جل وعلاء وللقصاص ف هذه القصة كلام لاينبغى أن يحمل فى حبز القبول »ه 0 
منه مأ أخر جه أبنسعد . والما كمعن #د بنحى بن حيان أنه 2 جأء إلى بدت زيد ف #دموعر ضتثت ' 


مبحث فىثفسير قوله ثعالى (ذلءا قضىز يدمنهاوطرا) الخ 16 
ذينب عليه دول البيت فأنى أن يدخل وانصرفراجعا يتكلم بكلام لم تفهم هنه سوى سبحاناللهالعظ سبحان 
هصرف القلوب فجاء زيد يراه ع كن فأتى رسول الله صلى أللّه تعالى عليه وسلم فال له: بلغنى يار سول الله 
الك جئت متزلى فبلا دخلت يارسول الله لعل زيئب أ عجبتك فأفارقها فقالعليه الصلاة والسلام:أهسك عليك 
زوجك واتق الله فها استطاع زيد اليا سبيلا بءد قفارقها م وفى تفسير على بن ابراهم أنه مظع أنى بيت زيد 
فرأى زينب جالسة وذط حجرتما تسحق طبيابةبر لما فلا نظر اليها قال: سبحان خالقااذورتباركاللهتأحسن 
الالقين فر جع فجاء ز بد فأخير نه الخبر فال لها: لعللك وقءت فى قلب رسو لالله صلى ألله تعالى عليه ول فهل 
لك أن أطلقك حتى يتز وجك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: أخشىأن تطلةنى ولايتزوجنى فجاء 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه ول فقال له: أر يد أن أطاق ز ينب فاجابه بما قص الله تعالى إلى غير ذلك مما 
لا خى على المتتبع ؛ وفى شرح المواقف أن هذه القصةماجب صيانة النى مكب عزمثله فان حصت فيل القلب 
غير مقدو رمع ما فنه من الابتلاء لغها, و الظاهر أن الله تعالى ا أراد نسخ تحر م زوجة المتبنى أو حىاايه عليه 
الصلاة وااسلام أن زوج زيئ إذا طلقها زيد فلم بيادر له صلى الله تعالى علمه وملم مخافة طءن الاعداء 
فعوتب عليه » وهو توا جه وجمه واله الخفاجى عليه أل حمة “مقال: إنالقصه شيهة بقصة داو دعليه السلا لاسا 
وقد كان النزولعن الزوجة فى صدر الهجرة جاريا دينهممن غير حر جفيه انتهىع وأبعد بعضبمفزعمأن (وتخى) 
الخ خطاب كسابقه من الله عر وجل أوهن النى صلى الله تعالى عليه وسلم لزيد فانه أخئ اليل اليها واظهر 
الرغبة عنها لماوقع فقلبه أنالنى كلاق يود أن تتكون »ننسائه, هذا وفقوله تعالى (أمسك عليكزوجك) 
وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى الضمير المجرور وهما لشخص واحد فبو كةوله : هون عل.ك ودع 
عنك نيا صيح فى حجراته , وذكروا فى مث لهذا التركي بأ نعل وعناسمان ولاجوز أن يكو ناحر فين لامتناع 
فكرفيك وأعين بك بل هذا مأ:_كون فيه النفس أى فكر فىنفسك وأعين بنفسك ء والحقعندى جواز ذلك 
الركيب مع حرفية على وعن ( كلما قَضى ريد منْها وَطَرّا 4 أى طلقبا 6 روى عن قتادة وهو كناية عن 
ذلك مثل لا حاجة لى فنك , ومعنى الوطر الحاجة وقيدها الراغب بالمهمة » وقال أبو عبيدة : هو الادب 
وأنشد للربيع بن ضبع : . ظ 
ظ ودعنا قبل أن ودعه لا قضى من شيايئا وطرا 
ويفسر الادب بالحاجة الشديدة المقتضية للاحتال فى دفعها ويستعمل تارة فى الحاجةالمفردة وأخرىفى ‏ 
الاحتيال وإن لى تكن حاجة , وقال المبرد: هو الشهوة والمحبة يقال: ماقضيت من لقائك و را اعها تمت 
مذك حى تنتبى نفسى و أنشد . [ 
وكيف ثوائى بالمدينة بعدما قضى وطرأمنها جميل بنمعهر 
وعن ابن عيأاس تفسير الوطر هنا الماع والمراد ' دق له مهاحأ جة الماع وطلة,اء وف اأبحر نلا عن لعضوم 
أنه رضى الله تعالى عنه أنه لم يتمكن منالاستمتاع بها وروىانوعصمة نوح بنأبى مرحم باسناد رفعه اليها انما 
قالت'ما كنت امتنع ممه غير أنات عزو<[منءىمنه ) ورو ىأنهكان دور مذ[ كمنه حين ير ود أن فر مأفيمتنع 89 
قبل : ولاق أنه على هذا بحسن جدا جعل قضاء الوطر كذاية عن الطلاق فتأمل , وفى الكلامتقدير 
(ع-] حج د كالاب السبوورع العان) 


|' 500 ا م‎ ١ 
أى وما فذى و ول منهأ وطر أ وأنقضت عدما 5 ودل : : أن قضاء الوطر الشدعر بأزنقضاء العدة لا نالقضاء الفراغ,‎ 
فلم بك ن ف قله مه ميل‎ ٠ من الشبى* عا ى العام 9 كاه قل فلمأ فضى , لك سمأ 2ه من :كا <هأ فطلقها وأنقضت عدتبا‎ | 
اليبا ولاو حوشرة من فرأقها م روجا 51 4 أىجءلناها زو حه م لك بلا و أسطة عمد إصالة أووكالةءفقّد صح من ظ‎ 
حديث البخارى. والترمذى أنهارضى الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النىصلىاللهتعالىعليه وسل تقول:‎ 
زوجكن أهالي؟ ىو زو جم ى لله تعالى مزيفو قم بع مواتءوأخرح ابن جر ور عن أأشهو ىقال:كانت تقو ل للنى علي هالصلاة‎ 
والأسلام إق للإادل علدك ثلاث مامن نسأئك امأة دل من إن جدى واه وأحدد و[ف | كوك أنله اياى‎ 
2 من السماء وإن السفير لبر 0 عليه السلام, ولعلها ارادت سار نه علءه السلام بين ألله تعالى وبين رسوله‎ 
1 وغيرثم م أشن قال:‎ ٠ ومسلم. والنس ألى.‎ ٠. ش والا فالسقير ينزه عليه الصلاة والسلاموبينها كان ذء بدأ 0-7 أخر جأحمد.‎ 
انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله تعالى علية وسلٍ لزيد: اذهب فاذكرها على فانطلق قال: فلا رأيتها‎ 
عظمي وصدرى فقلت : يأزه: 5- أشرى أرسانى رمو [الله صلى ألله تعالى عليه ول ؛ يذثو كقالت :م أنا بصانعة‎ 
شيا حتى أو امرر فى فقا مت إلىمسجدهاو أز لاله رأنوجاون: سول الله صل لى الله قءالى عليه وسود+لعايم أ بغير أذنء‎ 
ا حديك أخر جه الطبرانى., والبومى ف سنه * وأ ُ عمسا ؟ زهنطر ف أبن زيدالاسدى عنهذ "ور‎ 
مولى زينب قالت طلقنى زيد فبت طلاففلما انقضت عدت ل أشعر الاوالنىعليه الصلاة والسلامةددخلعلى‎ 
وأنامكشوفة الشعر فا مك" : هدأ من السماء دخلت «أرسو لاله بلاخطية ولاشهادة فةال: ألله تعالىالمز وج وبر ل‎ 
ان هد| ظاهره خالف ماتقدم من الحدث ت والمعءول على ذالكء» وقل : المراد بزوجنا كيا‎ 0 0 
على «وابذاء رحانا رممو لالله 7 الحسن. واللاسين. وأبنه ل دن الحنف.ة: وجعقر الصادق رضى‎ 0 
عل الموْ مئين حرج) أى ضيق‎ 0 1 ١ أبله تعالى عهم أجمعين (زوجتكها) رتاء الضمير للبتكلم وحده م ىّ‎ 
وقيل لم « وشسره مهأ بعصضع م كالطيرسى بنأء على جو أز استمال المشترك فُْ معيل.4 معلاةام ذعب | مه الشافعية‎ 
) عانم‎ <١ أو ف ال ق م66 ذهب ألبه الأعلامة أبن الى مأم من ن المنفية ف زواع ) أى فُْ حق 'زوج أزواج‎ 
ظ الذين تبنومم ( آذا قم روط رأ أى إذا طلقون الادعماء وانقضت عدتمن فان لحم فى رسول الله‎ 
أغيزة عوسائه 6ق انتدل هذا على أن ا دذعك له لالع من الاحكام أت امه إلا لا مأ عم عل أنه هن خصوصياته‎ 
قيل ظاهر ( وكآانت أمى الله ) أى ما يريد‎ ٠١ أو لا مطلق تزوج زوجات الآدعياء وهو على‎ 
وثر نس‎ 7 
تكوينه منالآمو رو مأمو ره الحاصل بكن لإ مفعولا /71) مكونا لاحالة والجملةاعتراضتذيبلىمقررلمماقبله‎ . 
من تزوهج زينب رطى الله تعالى عنها (ه! دن عل النى من حرج ) أى ماصح وما استقام فى الحكمة أن‎ 
ل وكونلكه حرم (فيما رضاك 2 أىقسم ا وفدر من قو طم: فر ض له فالديوان كذ ومذهفروض‎ 
العسا كر لما يقطعه السلطان لم وريرسم به » وقال قتادة . أى فيها أحل له , وقالالممن: فيا خصه به من صمة‎ 


تفسير قولهتعالى :(سنةالقد الذي نخلوا ) الخ مذ 





النكاح بلاصداقء وقال الضحاك: من الزيادة على الأريع ل( سنهاته) أى سنالله تعالى ذلك سنة فهو مصدر . 
منصوب بفعل «قدر من لقظه , واجملة مؤكدة لا قبلها من نفى الحرج وذهب الزيخششرى إلى أنه اسم مو ضو ع 
مو ضع المصدر كولم : تربا وجندلا أىرغما وهوأنا وخسة. وكأنه ١‏ تثدت وس سا 16> ووب 
تقد ر الزم ووه 0 

قال ابن عطية ووذ أن يكون نصمأ بأ على الاغراء كأنه قيل: فعأه س:ة أللّه . وتعةيه أبو حبان 5 لوس 
بيد لإآن عامل الاسم فى الاغراء لاوز حذفه» وأيضا تقدير فعليه سنةالله مير الغائب لايحوز ز إذلايغرى 
غائب وقوطهم , رجلا ليسنى «ؤول وهوم.ع ذلك نادر. واعترض بأ ن قوله: لآن عامل الاسم في الاغراء 
لا يحوز حذفه ممنوع , وهو خلاف مايفهم من كتب النحو وبأن ماذ كره فى أمى إغراء ا مم لكن. 
يمكن توجيهه ههنا 8 لانخنى , ثم قيل : إن ظاهر لام ابن غطية يعر بأن النصب بتقدير الزم قسيم للنصب 
على الاغراء وليس كذلك بل «و قه الا 2 

( ف الذين خاو 1) أى هضوا ( منقيل 4 أى من قبلك من الامبياء عليهم الصلاة و السلام حيث لم تحرج 
جل شأنه عايهم فيالاقدام على ماأحل لهم ووسععليهم فوباب النكاح وغيره وقد كانت تحتهمالممائر والسرارى 
وكانت لداود عايه السلا ماثة امأ وثلا عاثة مربة ولسامان عليه يه السلام ثليائة أهر 51 وممع اله سير بة و 

وأخرج ابن سعد عن حمد بن كعب القرظى أنه كان له عليه السلام ألف امرأة, والظادر أنه عنى باارأة 
مايقابل السرية وحتمل أيه أراد بها الأعم فيوافق «اقبله' يروى أناليوود قاتاهم الله تعالى عابوهوحاشاه من 
ألعيب صل الله تعالى عله و-لم كثرة التحاح وكثرة الآزوا جفرد د الله تعالى< ليم بدو لدسيحانه: (سنة الله )ا لابج 

وقيل : إنه جل وعلا أشار ,ذلك إلى ما وقع لداود عايه الس لام من تزوجه امرأة أوريا . وأخرج 
ذلك ابنالمنذر. و اطبر افع نابنجر بح« وام تلكالامرأةءندهاليسيةوهذامما لاياتفت اليهووالقصةعندالمحقةين 
لاأصلها لو سر | مقدورا ح "69 أىعزقدر أوذا قدر ووصفه بمقدور نحووصف الظل بالظايل 
والليل بالآليل فى قولهم ظل ظليل وليل أليل فى قصد التأ كيد, والمراد بالقدر عند جمع المعنى المشهوور للقضاء 
وهو الارادة الآزلية المتعاقة بالآشياء علىماهى عليه, وجوز كونه بالمعنىالمشمهورله و هو إادالأشياء على قدر 
غصوص ومية معيئة من وجوه المصلاحة وغتويناء والمعنى الاول أظهر» والقّضار والقدر ستعمل كل 3“ 
مءنى الآخر وفسر الام ر بحو مأ قمر به فما سيق . وجوز آن براد به الآءر الذى هو واحد الاوامر من 
. تأويل وبراد أن ن أقباع أ مر الله تعالى المنزل على أنبيائه عليهم السلام والعمل بموجبه لازم مةضى فى نفسه 0 
هو كالمقضى فى لزوم اتباعه » ولاخفى تكلفه . وظاهر كلامالامام اختيار أن الآمر واحد الآهور وفرق بين 
القضاء والقدر ما ١‏ ف عليه غير ه فقَال مأحاص_له. القضاء مأيكون مقصودا له تعالى قَْ الال والقدر 
ما يكون تابعا والخير كأء بقضاء وما فى العالى هن الضرر بقدر كالزنا والقتل ثم بنى على ذلك لطيفة وهو أنه 
لقال سبحانه :, (زوجنا كبا) ذيله بأمرا مفءولا لذونه مقصودا اصلءا وخيرا مةضيا ولما قال جل شأنه : 
(-نة الله فى الذينخلوا) إشارة إلىقصةداودعايهالسلام حيث افتتن بامرأة أوريا قالسبحانه : (قدرا مقدورا) 
لكون الافتتان شرا غير مقصود أصل من خلق المكلف, وفيه مافيه , واججبلة اعتراض ومط بين الموصولين 


م" تفسير روح المعانق 





الجار يبن ججرى الواحد للمسار 46 ة إل : تقر ير اق الحرج وتحضيقه (الذين يمون سّالآت الله ) صفه للذين 
خلوا أو هو فى حل رفع أو نصب على اضمارثم أو على المدح 0# 
. وقرأ عبدالته (بلذوا) فم لاماضياء وقرأ أبى (رسالة) على التوحيد لجع لالرسالات المتعددة لاتفاقها فى 


حس ص 6 6 سار 


0 5 مهأ من ألله تعال اكير شىء واحد وأن احتلفت اعم 0 ومخشو نه 0 أى 8 تعال فى 


حجن جسن جحل جمس © 


المرسلين لم يعي سيرتهم التى يفبغى الاقتداء مما كه وهذا 7 9 1 -_ ب ير ب فى قوله 0 .٠‏ 
) وتخشى الناس والله أ<ق أن تخشاه ). وتوثم إعضهم أن منشأ التعريض توصيف الآانبياء يتبليغ الرسالاات 
وحمل الخشدية على الخشية فى أمرالتبليغ لوقوعهافسياقه وفيه ما لامخق فإ وكفى ليباه" ) أىكافياللدخاوف أو 
اسبا عل السكبائر والصغائر من أفعالالقابو الجوارح فلا , بنبغى أن خشىغيره؛ والاظهار فىهقام الاضمار اافىهذا 
الادم الجلرل ماليس ف ىالضمير واستدل بالآية على عدمجواز لْتَهَ. د ة عل الآنبياء عل مالسلام مطلةأ, وءغص 
0 بعض الشيعة فى : تبليخ الرسألة وجعلوا ماو رقع منه صلى لله تعالى عليه يه وسلم فى هذه القصة1أمنار اليه بقَوله 
قعالى (وشى الناس والله أحق أن تخشاه ) بناء على أنالاشية فيه بمءنىالوف لاعلى أن المراد الاستحماء من 
قول الناس تزوج زوجة ابنه ها قاله ابن فورك من التقية الجائرة حيث لم تكن فى تبليغ الرسالة» ولافرق عندهم 
بين خوف المقالة القبيحدة واساءة الظن وبين خوف المضار فى أن كلا ييح التقية فيا لابتعاق بالةبليغولهمف 
التقية كلام طوول وهى لأغراضهم ظلظليل » والمتتبع للكةب الفرق يعرف أن قد وقع فيها افراط وتفريط 
وصواب وتخليط وان أهل السنة والجماعة قد سلاكوا فيها الطريق الوسط وهو الطريق الاسل الامين_-الك, 
من الخطأ والخلط , أما الافراط فلاشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على ما<ك عنهم اظبار الكفر لآدنى مخافة 
1 ارطع وأماالتفر يطفالخوارجو الزيدية حيث لاجوزونف مقابلة الدينمراعاة العرض وحفظ النفسوالمال 
أصلاء وللخوارج تشديدات عجببة فى هذا الباب, وقد سبوا وطمنوا بريدة الاسلى أحد أكداب دسول الله 
صل الله لايخ يي ين ال ما ادي مان كاين ٠‏ أن مهرب ه 
ومذه سأهل السنة أنالثقية وهى محافظة النفس أو العرض أو المال من نو الاعداء باظهار #ظور دينى 
مشروعة فى اجملة » 
وقسموا العدو إلى قسمين : الآو لهر: كانت عداوته مينية على اختلاف الدين كالمسلم والكافر 
ويلحق به من كانت عداوةه لاختلاف اذهب اختلان بحر إلى :-كفير أضحاب أحد المذهيين أصحابالمذهبي 
الآخر كأهل السنة والشيعة, والثانى من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية مال والمرأة» وعل هذا 
تسكون التقية أيضا قسمين : أما الأول فالتقية ممن كانت عداوته مينية على اختلاف الدين حقيقة أو كما 
وقد ذكروا فى ذلك أن من يدعى الإيمان إذا وقع فى حل لايمكن أن يظهر دينه وماهوعليه لتعرض الخالفين 
وجب عليه أن بهاجر إلى>ل يقدرفيه على الاظوار ولايحوزله أنيسكن هنالك ويكتم دينه بعذرالاستضعاف 


#فسيرقو لدتعالى: (ما كان مد أ باأحدمنرجالكم ( الخ 55 








فأرض الله تعالى واسعة » نعم إن كان له عذر غير ذلك كالعمى والحبس وتو يف الخالف له بقتله أوقتل ولده 
أو أبيه أو أمه على أى وجه كان القتل تخويا يظن معه وقوع ماخوف به جاز له السكى والموافقة بقدر 
الضرورة ووجب عليه السعى فى الحيلة للخروج وان ل يكن التخويف ك ذلك كالتخويف بفوات المنفعة أو 
بلحوق المشمّة التى يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب القلوِل الغير المهلك لايجوز له الموافقة وإن 
ترآب على ذلك موته كان شهيدا , وأما الثانى فااتقية مم نكانت عداوته هيفية على أغراض دنيوية ه 
وقداختلف العلما, فى وجوبالحجرة وعدمه فيه فقال بعضهم : تيجب الهجرة لوجوب حفظ الال والعرض ه. 

وقال جمع : لاتجب إذالهجرة عن ذلك ٌالمقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولايعود بتركها نتمصان ف الدين 
إذ العدو المؤمن كينها ن لايتءرض أعدوه الضعيف المؤمن مثله بالسو وهن حيث هوهؤ من ه 

وقال بعض الاجلة على طريق الحا كة : الهق أن الحجرة ههنا قد تجب أيضا وذلك إذا خاف هلاك 
الذمنة أو أقاربه أو الافراط فى هتتك حرمته , وقال: إنها مع وجوبها ليست عبادة إذ التحقيق أنه ليس كل 
واجب عبادة يثاب عليها فان الأكلءند شدة الجاعة والا<تراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة فى المرض 
وعن تناول السمومات فى حال الصحة وما أشبه ذلك أمور واجية ولا يثاب فاعلها عليها له وفه حث م - 
وتمام الكلام فى هذا المقام يطلب من زبر العلماء الاعلام : ولعل لنا عودة ان شاء اللهتعالى لذ كر ثى* من 
ذلك والله تعالى الحادى لسلوك أقرم المسالك ٠‏ بقى لنا فما يتعلق بالآية ثبى* وهو ماقيل , انه سيحائه وصف 
المرسلين الخالين علييم الصلاة والسلام بأنهم لاخشون أحدا إلا الله وقد أخبر عز وجل عن موسى عليه 
الس.لام أنه قال : (إنا نخذاف أن يشرط علينا) وهل خوف ذلك الا خشية غير اللهتعالى فا وجه امع ؟ قلت . 
أجيب بأن الشية أخصنن الو فته 0 [ 

قال الراغب : الاشية خوف يشوبه تظم وأ كثر مايكون ذلك عن عل بما يخشى منهى و كر فذلكعدة 
آيات هنما هذه الية , ون الخاص لايستلزم ننى العام فقد يجتمع مع إثباته. وهذا أولىمما قل فى الجواب من 
أن الخشية أخص من الذوف لآنها الخوف الشديد والمنى فى الاتية ههنا هو ذلك لا مطلق الخوف المثبت 
فها حدى عن مومى عليه السلام » وأجاب آخر بأن ااراد بالخشية المنفية الخوف الذى نحدث بعد الف-كر 
والنفار وليس من الءوارض الطبيعية البشرية» والخوف المثبت هو الخوف العارض حسب البشرية بادى 
الرأى 1 قد عرضمثله لموسى عليه السلام ولغيره 57 إخوانه وهو «ما لانقص فيه م لا يخ على كامل؛ 
وهو جواب حسن ؛ وقيل : ان هومى عليه السلام انما خاف أرن يعجل فرعون عليه بماول بينه وبين 
اتمام الدعوة واظهار المعجزة فلا حصل المقصود من البءثة فهو خوف لله عز وجل , والمراد ما فى عن 
المرسلين هو الخوف عنه سبحانه بمعنى أن مخاف غبره جل وعلا فيخل بطاعته أو يدم على معصيته وأين 
هذا من ذاك فتأمل تولى الله تعالى هداك » 0 

( ماكان 0 1 1 من رجالخ 4 رد لمنشاً خشيته صلى الله تعالى عليه و م الناسالعائب علمابقوله - 
تعالى : (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) وهو قوم : إن مدا عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة 
ابنه زيد بنفى كون زيدابنه الذى بحرم نكاح زوجتهعليه صلى الله تعالىعليه و 0 على أباغ و جه واستعرفه قريا 


0 8 1 تفسير روح المعأنى 





إن شاء الله تعالى ع والرجال جمع رجل بض الجدم 5 هو المشهور وسكونه وهو على مافى القاموس الذ كرإذا 
احتلم وشب أو هو رجل ساعة يولد , وفى بعض ظواهر الآيات والآاخبار ماهو مؤيد للثانى نحوقوله تعالى 
(للرجال نصيب مما ترك الولدان بيه وقوله سبحانه : (وإن كان رجل يورثكلالة) و#وقوله عايه 
. الصلاة والسلام : ه فلأولى رجل ذكر» والبحث الذى ذكره بعض أجلة المتأخرين فيما ذكر من الآمثلة لا 
يدفم كون الظاهر ٠نها‏ ذلك عند الماصف, وقد بذ كر دا بد الاول قوله تعالى : : (والستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان) فان الرجال فيه للبالنين , وفيه حثء نعم ظاهر كلام الزمخشرى وهوامامله قدمراسخة 
فى اللغة وغيرها من الءلوم العربية .يدل على أن الرجل هو 7 البالغ» وأياماكان فاضافة رجال الى ضمير 
الخاطيين باءتار الولاد فان أريد بالرجال الذ 1 ر البالذون فالمعنى ما كان مد أبا أحد مر._ أبنائ نك 
أيها النا سان كورالبالغين الذين ولدتموم , وان أ ريد بهم الذكور مطلمًا فالمحنى. أكان ممد أي أجد من أبنائم 
الذين ولدتموم ٠طاقا‏ كارا نوا أوصخذاراه 
والاب -قيقة لغوية فى الوالد على»أيفهم من كلام كثير نالل بين »و ١‏ رأدبالا بوةالمنفيةه:االابوة الحقيقة 
الشرعية التى يترتب عليبا 5 الابوة الحقيقية الاخوية هن الارث ووجوب النفقة وحرهة المصاهرة سواء 
كانت الولادةأو أ 5 وشبنى ٠ن‏ ولد مثله 1 “هوهو ؟هو لاأنسب 1 يثافى كونه صلى الله تعالى عاء يدوم 
أنا أحد من رجاهم بأى ما ريق كانت الابوة, ومن الله اوم أن زيدا أحودل دن رجاهم يحقق أفى كونه عليه 
الصلاة والسلام ابا له مطلتًا , أما كونه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس ابا له بالولادة ثيا لانزاع فيه ولم يتوهم 
أحد خلافه . وهثله كونه عايه الصلاة وااسلام ليسابا له بالرضاع, وأءا كونه صلى الله تعالى عليه و-لم ليس 
أياله بالتبنى ممع عدقق تشفيه عليه الصلاة والسلام فلا الاب 5 بااتيوالتى نفيت اما هىالابر ة الحقيقيةالشرعية 
وما كان من التبى لاستتيعها اتوقفها شرعا على * راط ٠,‏ يا اوت المقينى هو لالنسب وذلك منتف ف زيد 
فقّدكان مغر وف النسب فم بينهم» وقد تقدم لك 07 ابن حارثة. و لعمي أ أفى أبوته صلى أللّه ته الى عليه وس لاحد 
من رجالحم حيث شمل نفى الابوةبالولادةوالابوةبالرضاعو ار ة بالتبنىه عأنه لاكلام فى اثتفاء الاوليين واتما 
الكلام فى انتفاء الاخيرة نقط اذهى التى يزعمها من يول : : زوج مهمد عليه الضلاة والسلام زوجة أبنه 
لذ تفي الابوة بالتينى التى زعموا ترتب! حكامالابو ا يبأ بنظم. | خفى فى .لك مالاخفا افيه أصلام 
٠‏ واعل هذا هو ااسر فى قوله سبحانه ( ها كان مد أبا أحد من رجالم ) دون ماكان مد أبا أحد من 
الرجال أوما كان حمد أبا أحد ئك ؛ واعله لهذا أيضا صرح ح بق أبوته صلى الله تعالى عليه وسلم لأحد مق 
رجاهم ليعلم منه ننى بذوة أ<د من رجاهم له عليه ااصلاة والسلام , ولم يكس الحال بأن يصرح إنفى بنوة . 
أحيد من رجاهم له عليه الصلاة والسلام ايعلم فى أبوة نه صلى الله تعالى عليه ول لأحد من رجاهم, و يوق 
بم بما بعد على و جه يننظم مع ما قبل وتحمل الابوة النفية على الآبوة الحقيقية الشرعية ينحل اشكال فى الابة 
يهان سساقهأ لنفى أبوته عله الصلاة والسلام لزيد ليرد بهءلىءن يعترض على ألءى بى صلىألله تعالىعايهو لم 
بتروجه مطلقته فان أريد بالابوة الابوة الحقيقية اللغوية وهى ١٠أ‏ 0 بالولادةلم تلام السياق ولى يحصل 
مها الرد 0 هو اأقصود إذم يكن أحد يز عم ويدو هم أنه صلى الله تعالى عليه به وسلم كان أبا زيد 2 
بالولادة »وأن أر يد مهأ الابوة لجاز بة الى تحهق بالسبى ونحوه فاضيها غير بح لانه عليه اللا لسارم كان 


5 محدث فى تفسيرقو له تعألى : :(مارخداأ حسمن ر اليج | ١14‏ 


أبا لريد مجازا لد 57 اه ولم يزل زيد يدعى بابن تمد صلىالله تعالى عايه وسلم <تى نزل قوله تعالى (ادعوهم 
لأبائهم) فدعوه حينئذ بابن حارثة» ووجه انحلاله بما ذكرنا من أنالمراد بالابوة الابوة الحقيقية الشرعية أن . 
< هذه الابوة : تكون بالولادة وبالرضاع وبالتببى يشر طه وهى بانواعها غير «تحققة ف زيد » أما عدم تحققها 
بالنوعينالارلينفظاهر , و رأماعدمتحقة,ا بالنوعالاخيرفلا” نالتبنى وإنوقع إلا أنشرط الذى به يستتبعالابوة ' 
الحقيقية الشرعية مفةود م دلمتء ويجعل اضافة الرجال 7 ضمير المخاط.ين باعتبار الولادة يندفعاستشكال 
النفى المذ كور باز نه عليه الصلاة والسلام قد ولدله عدة ذ كور فكيف يصم النفى لآن من و لدله عليهااصلاة 
0 السلام ليس مضافا للبخاطيين باعتيار ظ الولادة بلى هو «ضاف اليه دلى الله تحالى عاءه و لم بأعتاره » ومن 
خص الرجال بالبالغين قال : لاينتقض العموم بذلك لآن > ج يع من ولد له عله الصلاة والسلام مات صخيرا 
وم بلغ مبلغ الرجال, وقبل : لاا_كال فذلك لعل ه الصلاة والسلام لم يكنلهابن يوم نزول الاآية لان 
السورة مدنية نزات عل مان لعن ابن الاثير فىتار , بخ السكامل السنة الخاءسة من الهجرة وفيها تتزوج رسول 
الله صلى الله :دالى عليه وسلم بزيذب» ومن ولد له صيىالله تعالى عليه وسلم من الن كور من عدا ابراهيمفا عا ولد 
بمكة قبل الهجرة وتوف فيماء وابراهيم وإن ولد بالمدينة لكن ولد السنة الثامنة هن الحجرة فلميكن مولودا يوم 
النؤزول بل بعده وهو م ترى, وا اسنشكل النى عا ذكر استشكل بالحسن والحسين رضوالله تالى عتومافةد 
كان النى يلع أبأطها حقيقة شرعية؛ ولم يرتض بعضهمهنا الجواب خروجبما ,الاضافة لآن لما نسبة إلى 
المخاط.ين باعتيار الو لادة لدذخول على كرم لله تعالى وجبه يهم وهها ولداه» وارتضاه أخر نناء عل أن الاضافة 
للاختصاص باعتيار الولادة ولااخةصاص للحسنين بعلى زذى الله تعالى عنوم باءتيارها لاامهها ولدا رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلى أيضا لكنبالواسطة.فانقبلهذا فذاكوالافالجواب.أماماقيلمن أن المرادبالرجال 
البالغثون ولم يكونا رضى الله تعالى عنهما يوم النزول كذلك فانالحسنرضى الله تعالى عنه ولدالسنة الثالثةمن 
الحجرة والحسين رضى الله تعالى عنه ولد السنة الرابعة منها لخس خلون مهن شعيان وقد عات به أمه عقب 
ولادة أخيه مخمسين ايلة أو أقل وكان النزول بعد ولادتهما على ماسمعت آنفا وأما ٠اقيله‏ نأنالمراديالاب 
فى الآية الاب الصلب ومعلوم أنه صلى الله تعالى عليه وس لم 1 أباهما كذلك فتدبر , وقيل : ليسالأراد 
منالاية سوىنافى أبوته صلى الله تعالى عليه وسلى وعديسن الرجال بالتبنى لتنت أبوتهعليه الصلاة يه يد 
الى يزعمها المعترض 5 ,دل عليه سو الآية اك مة فكأنهقيل: ماكان مد أباأحد ا 
فلم إنه أبو زود لدبئيه ايأه وهى شا كتة عن افق أبوته صل الله تعالى عليه وسلم لاد الولادة أ باه وعن 
اثماتها فلا سوال من ولد له صلى الله تعالى عليه يه وسلم من الن كور ولابالس سذين رضى أللهتعالى عنم م ولاجواب 5 ٠‏ 
وإل اخ مأرهذا بميلكلام أىحبان وألله تعالىأءل ٠‏ واستدلبءض الشافعية مهذه ؛ألاية على أنه لبحو 0 : أن يقال 
للنى عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين حكاه 008 الروضة ثم قال: ونص الشافعى عليه الرحمة على أنهحوز 
د يقال له صلى الله تعالى عليه وسلم أبو المءنين أى 3 اطرية وضوهاء زنالالر اه أزقال الاب الوالد 
«أنصه : و يسمى كل منةان سيبا فى ايجاد. ثىء اواصلاحه اوظبوره أبا ولذلك سمى الى صل الله تعالىعليه و 2 ظ 
أبا المؤءنين قال الله تعالى : (ال: ارك الو منينهم: ن أنفسهم او اجه أمهاتهم )وى دض الو ١‏ آت(وهوأب 
هم) و ى أنهعليهااضلاةوال لام قال: لعلى أرم الله تءالىوجهه «أنا وأنتأبوا هذهالامة »و إلىهذاأشار عات 








٠‏ تعالمىعليه وسلم بقوله. «كل سبب ونسب منقطع يومالقيامة إلاسببىونسى» اه فلاتغفل؛ وعلىجوازالاطلاق 
قالوا: إن قوله تعالى : طإوّلكن رَسول الله) استدراك من نفى كونه عليه الصلاة والسلام أبا أحد من 
رجاهم على وجه يقتضى حرمةالمصاهرة ووها إلى إثبات كونه صل الله تعالى عليه وسلم أبا لكل واحدمن 
الآمة فها برججع إلى وجوب التوقير و التعظيم له صلى الله تعالى عليه وسلم ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه 
عليه الصلاةوالسلام فانكل رسو لأب هته فيا يرجع إلى ذلك؛ وحاصله أنها_تدراك مننفى الآابوةالحة.قية 
الشرعية التى يترتب عايها حرمة المصاهرة ونحوها إلىإثيات الأابوة الجازية اللذوية التوهىمنث أنالرولعليه 
الصلاة والسلام وتقتضى التوقير هن جانيم والشفةة من جانيه ص لى الله تعالى عايه وس-لم وقآلى فى توجيه 
الاستدراك أيضا إنه لما نفيت أبوته ص_لى الله تعالى عايه وسلم لاحد من رجاهم مع اشتهار أن كل رسول 
أب لأاءته ولذا قيل: إنلوطا عليه السلام عنى بقوله : ( هؤلا, بناتى هن أطور لك ) امثرءنات من أهته يتوم 
ننفى رسالته صلى الله تعالى عليهوسلم بناء على توثم التلازم بينالآبوة والرسالة فاستدرك ياثات الرسالةتنبيها 
على أن الأبوة المنفية شىء والمثبتة للرسول ثىء آخرء وأما قوله سبحانه (( وخا النيين) فقد قيل إنه جىء 
ه ليشير إلى وال نصحه وشفةته صلى الله تعالى عليه وس-لم فيفيد أن أدوته عليه الصلاة والسلام الاءة المشار 
اليها بقوله تع الى : ( ولكن رسول الله ) أبوة 5اءلة فوق أبوة سائر الرسل عليهم السلام لمهم وذلك لآن 
الرسول الذى يكون بعده رمسو لرعا لاغ فى الشفقة غايتها و فى الاصيحة نهايتها اتكالا على من ان بعده 
كالوالد الحقيقى إذا عل أنلولده بعده منيةوممقاءه ‏ وقيل: إنه جىء بهللاشارة إلى اءتداد تلك الآابوة المشمار 
اليها ما قبل إلى يوم القيامة فكأنه قيل : ( ماكان حمد أبا أحد من رجالكم ) يحيث تثبت بينه وبينه حرمة 
المصاهرة ولسكن كان أبا كل واحد منكم وأبا أبنائكم وأبناء أبنائم و هكذا إلى يوم القياءة حيث يحب له عليم 
وعلى من تناسل منكم ا<ترامه وتوقيره ويجب عليه لم ومن تناسل منحم الشفقة والنصمم الكامل » وقيل: إنه 
جىء به لدفع مايتومم من قوله تعالى : (ءن رجال) منأنه صلى الله تعالىعليه وم يكون أبا أحد هن رجاله 
الذين ولدوا ممه عليه الصلاة والسلام بأن بولد له ذ كر فيءعيش -تى آم مبلغ الرجال وذلك لآن كو نه عليه 
الصلاة والسلام خاتم النيين يدل على أنه لا يعيش له ولد ذ كر حتى يباغ لآآنه لو بلغ لكان منصيه أنيكون 
نبيا فلا يكون هو صلى الله تعالى عليهوسلم خا النييين ويراد بالاب عليهالاب الصلب لكلا يعترض بالحسنين 
رضى الله تعالى عنهما» ودليلااشرطية مارواه إبراهيم السدى عن أنس قال : كان [براهيم -يدنىابن النىوصلى 
الله تعالى عليه وسلم- قد هلا" المهد ولو بقىلكان نيبا لكن لم يرق لآآن نبيكم آخر الآنبياء عايهم السلام؛ وجاء 
نوه ؤروايات أخره ظ 
أخرج البخارى من طريق تمد بن بشر عن إسماعيل بن أبى خالد قال : قات لعبدالله بن أبى أوفى رأيت 
إبراهيم ابنالنىصوالله تءالى عايه وسلم قال:هات دذيرا ولو قضى بعد مد صلىالله تعالىعليه وس-لم نى عاش 
أبئه إبر أهيم ولأدكن لانى مده ظ 
3 أخر جَ أحمد عن و كع عن إسماعيل مدت أبن أبى 1 فى يقول : لوكان بعدالنى نى ماماتانه م 


4 وأخرجابنهاجه وغيره من حول رمك ابنعياس امات إبرأهيم بن النى صلى التهتعالىعليه ول صلى عليه وقال: 


ظ مبحث فى قوله تعالى: (وحام النبيين) زلا 

وإن له مرضعا فى الجنة ولو عاش لكان صدية نبا ولو عا شلأاعتقت أخواله منالقبط وما استرق قبطى» 
وفى سنده أبو شيية إبرا اهيم بن عثمان الوأسطى وهو على ماقالالة. طلا لى ضعيف» ومن طريقه أخر جه أبن 
منده فى المعرفة وقال: إنه غريب» وكأن الاووى لم يف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه ولم 
لصح عنده فقال فى تهذيب الأسماء واللغات : وأما ما روى عن بعض ااتقدمين لو عاش |براهيم لكان نيا 
فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على عظيم » ومثله ابن عبدااير فقَد قال فى المهيد : 
لاأدرى ما هذا فقد ولد نوح عايه ال لام غيرٍ نى ولو لم يلد اانى إلا نبا لكان كل أحد نبا لآنهم من 
وح عليه السلام ‏ وأنا أقول: لايظن بالصحابىالحجوم علي الاخبار عن مثل هذ الأأهر بالظن » فالظاهر أنه ل 
ذير إلا عن توقف من رسول الله صلى الله تعالمىع ليه وس لم ؛ وإذا دح حديث أبن عباس رضوالله تعالى ءنه.أ 
المرفوع ارتفع الخصام , لكن الظاهر أن هذا الآمر فى إبراهيم خاصة بأن يكون قد سق فى عل الله تعالىأنه 
لو عاش لجعله جل وعلا نبيا لا لسكونه ابن الذى صلى الله تعايعليه وسلم ل لام هو جل شأن بدأعلم (و اللهأعل 
حيث يجعل رسالته) وحينئذ يرد على الشرطية ااسابقة أعنى قوله لآنه: لو باغ لكان منصبه أن يكون نيبا ٠نم‏ 
ظاهر , والدليل الذى سيق فيها سب قلايثبتها لما أن ظاهره الخصوص فيجوز أن ياغ ولد ذ كرله عليه الملاة 
والسلام غير إبراهيم ولا يكون نبيا لعدم أهليته للندوة فى عل الله تعالى لو عاش ه 

وقول بعض الآافاصل: ليسمبنى تلك الشرطية على اللزوم ااعقلى والقياس الطقى بل على٠قتضى‏ المكمة 
الالحية وهى أن الله سبحانه أ كرم بعض الرسل عليهم السلام يجعل أولادهم أنياء كالخليل عليه السلام ونبينا 
صلىالله تعالى عليه و-لم أكريهم عليه وأفضلهم عنده فلوعاش أولاده اقتضى تشريف الله تعالى له وأفضايته 
عنده ذلك ليس بثىء لأنا نقول: لا يازممن[ كرامالتهتعالى بعض رسله عليهمالسلام بذوة الآولاد و كوننيينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكرمهم وأنضاوم اقاضاء التششر يف والافضلية نبوة أولاده لو عاه وا و باغوا لقال 
إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النديزلكونها أجل وأدظم منعت من أن يعيشوا فينو ا» ألاترى 
أن الله تعالى أكرم بض الرسل يجعل بض أقاريهم فىحياتهم و بعد مماتهم أنبياء معينين هموهؤ يدي نأشريءتهم 
غير مخالفين لها فىأص لأو فرع كومىعلهالسلام ونبيناعليهالصلاة والسلامأ كرمهم وأفضابمو ليج مله ذلك ه 

فان قيل: إنه عوض صل الله تعالى عليه و لم عنه بأن جعل جل شأنه له من أقار به وأهل ببته علياء أجلاء 
كأنبياء بنى إسرائيل كعلى كرم الته تعالى وجهه 5 يرشد اليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلى له رضى الله تعالى 
عنه وأنتمنى بمنزلة هرون منمومىء إلا أنه لانى بعدىقلنا. فل لاجحوز أن يبقى سبحانهلهعليهالصلاةوالسلام 
أولادا ذ كورأبالغين ويعوضه عن نبوانهم أأتىمنعت عنها حكمة الخاعية نحو ماعوضه عن نبوة بعض أقار به 
النى منعت عنبا بلك الحكمة وذلك أقرباقتضى التشريف 6 لافىء وقيل: الملازمة مستفادة من الاية لأآنه 
لولاها لم يكن للاستدراك معتى إذ لكن تتوسط بين متقابلين فلابد من منافاة بنوتهم له عليهالصلاةوالسلام 
لكونه خاتم النببين وهو إتما يكون باستازام بنوتهم نبومم, ولا يقدحفيه قو له تعالى: (ر سول ألله) 5 يتوم 
لآنه لو سل رسالتهم لكانت إما فى عصره ص لى الله تعالى عليه وسلم وهى تنافى رسالته أو بمده وهى :ناف 
ظ (مه- دج - 59 - تفسير روح المانى) ظ 


َك" تفسير روح المعانى 
خاعيته اه: وفيه أ اللاردة ققرل: 00 للاستدراك معنى بمنوعة, والدايل المذ كورلم شتها ‏ 
ل+واز أن , يكون معنىالاستدراك ماذ كرناه أولا , على أن فيما ذ كره بعد ما لايخ, وقيل فىتوجيهالاسةدراك: 
إنه لما كان عدم النسل من الذكور يهم منه أنه لايبقى حكمه صلى الله تعالى عليه ول ولا بدوم ذحكره 
ام.:درك عاذ كر وهو ترىه 
وقال بءض المتأخرين : تجوز أ: ن لايكون الاستدراك بلكن هنا بمعنى ر فع التو م الناشى» م نأول!| كلام 
5 فى قولك : مازيد كريم لكنه شجاع بل بمعنى أن يثبت اما بعدها حكم 52 لا قببا نحو ماهذا سا كن 
لكنه متحرك وما هذا أبيض لكنه أس.ود وقد جاء كذلك فى بءعض أى الكتاب الك كرحم م فى قوله تعالى : 
(ياقوم ليس بى سفاهة ول-كنى رسول من رب العالمين) دان ننى السفاهة لايوهم انتفاء الرسالة ولااتفاءمايازمها 
من الهدى والتقوى حتى بجعل استدرا كا بالمعنى الأول اه فليتأمل » ظ 
ومن العجيب أن ابن حجر اليةمى قال فى فتاواه الحديئية : إنه لابعد فى إثيات الننوة لابراهيم أ بن النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عدر رد يتن السار: لعيسى ويح عليما السلام , ثم نقل عن السب لاما 
فصلايق» كتنث انها ادم نيك الروح 2200 » حاصله سوق عليه الصلاة وااسلام قد تبكون منقبل 
آدم آ تاها الله تعالى النيوة بأن خلقها مبيأة ها وأفاضها عليبا منذلك الوقت وصارنييا “مقال: وبه يعلى تحقيق 
نبوة سيدنا إبراهيم فى حال صغره اه وفيه بحث ٠‏ وخبر أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده فى قبره بعد 
دفنه وقال*م أءاواللهإنهلنىابننى » فسنده من ليس بالقوى فلا يعو لعليه ليتكلف |تأو يلهوو الخاتم اسسرا” لماعتم 
به دالطابع ا طبع به فعبى خاتمالنبيين الذى خم النبدون به وم له آخر اانبدين؛ وقالالهيرد . رخاتم )فعلماض 
على فاعل وهو قمعى خم النبيين ذالنيين منصوب على أنه مفعول به وليس بذاك ٠‏ وقرأ الجموور (وخاهم) 
بكسر التاء على أنه اسم فاعل أى الذى خم النبيين والمراد به آخرثم أيضا وفى حرف ابنهس«ود ولكن نبيا 
خم النبيين » والمراد بالنى ماهو أعم منالرسول فيلزم من كونه صلى الله تعالى عايه يه وس خام النييين كونه 
ع الرسلن وامراة كن عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة فى أحد من الثقلين 
بعد تحليه عليه الصلاة والسلام مأ فى هذه النشأة 0007 
ولا يقدح فى ذلك ما أجمعت الآمة عايه واشتهرت فيه الاخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى ونطق 
به الكتاب على قول ووجب الابمان به وأ كفر مكرهكالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخرالزمان 
انه كان يا قلى تحلى نبينا صلى الله تعالى عليه و-لم بالنبوة فى هذه النشأة ومثل هذا يقال فى بقاء الخضر 
عليه السلام على الول بذبوته وبقائه , ثم أنه عليه السلام حين ينزل بأ قعل نبوته |١‏ سابقة لم يعزل عنبأ أل 
لكنه لا .يتعبد بها لنسخها فى حقه وحق غيره و:.كليفه بأحكام هذه الشريعة أصلا وفرعا فلا يكون اليه 
. عليه السلام وحى ولا نصب أحكام بل يكون خليفة لرسول اللهصلى لله تعالى عليه وسل وحاها من حكامملته 
بين أمته بما علمه فى السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام فى بعض الآثار أو ينظر فى الكتاب 
والسنة وهو عليه السلام لا يقصر عن رئية الاجتباد المؤدى الى استفراط ما حتاج اليه أيام مكثه فى الأارض 
من الاحكام و كسره الصليب وقتله الخنزير ووضعه الجزية وعدم قوطا ما عم من شر يعائنا صواينته ف قوله 


اكلام على خاتم النبيين اوس 





صلى ألله تعالى عليه وسلم 0( «إن عذدى نزلحما عدلا كدير الصلب ويكتل الختزير ولضم الجز بة»فنزوله 
عليه السلام غاية لاقرار السكفار بيذل الجزية على تلك الآحوال ثم لايقبل الاالا لام لانسخ لها قالدشيخ 
الاسلام ابرأهديم اللقالى فى هداية المر يد لجوهرة التو<.د »وقوله : أنه عليه اأسلام <ين ينزل باق على ذو ته 
السابقة لم يعزل عنبا بحال لكنه لايتعبد بها الم أحسن هن قول الفاجى ااظادر أنا راد من كونه علىدين 
نينا صلى اش تعالى عليه وملم انسلاخه عن وصف الن.وة والرسالة بأن دم ماييلغه عن الوحى واءا م أ 
يتلقى عن نببنا عليه الصلاة والسلام ولذا لم يتقدم لامامة الصلاة مع المهدى ولا أظنه عنى بالان.لاخ عن 
وصف الندوة والرسالة عز له عن ذزك مث لا صم اطلاق الرسول والنى عليه عليه السلام عاذ ألله أن 
يعزل رسول أو لىّ عن الرسالة أو النموة بل أكاد له أتعقل ذلك » ولءله أراد أنه لابيقى له وصاف ليغ 
الاحكام عن وحى م6 كن له قل الرفع هو عله الام 'ى رسدول قبل الرفع وق السماء وبعد اأخزرول واعل 
الموت أيضا » وبقاء الذبوة والرسالة بعد الموت فى حقه و<قغيره من الانبياء والمرساين عليهم الس لامحةيقة 
م ذهب أليه غير و أحد ؤان المتصدف مهمأ وكذا | لاعان هوالر وح وهى اباقة لا تَتَغير “و تالبدن؛ نعم ذهب 
الاشعرى سر قال النس فى الى انهما بعد الموت بأقيان كا ومأ أفاده كلام اللقاى هن أنه عله السلام 6 يما 
عم ف السماء قبل أزوله من أأشر بعة قل أفاده السفاريى قَْ ال<ور الزاخرة وهو الذى أميزله. وأما أنه جل 
ناظرا فى الكتاب والسنة فبعيد وإن كانعليه السلام قد أوتىفوقما أو جتبدو الاهمما يتوقف عله الاجتهاد 
بكثير أذ ول ذهب معظم اهل العام الىأنه دين شزل يدلى وراءالمهدى رذى الله تعالىعنه صلاة الفجر وذل كالوقت 
لضيق عن اسةن.اط مأ اضمنته تلك الصلاة من الاقوال والافعال دن الكةاب والسئة على الو 4 أأخر وف # 
نعم لاا بعد أن باون عله السلام ول علم السماء بعضأ ووك لالم الاجةباد والاخل ون اكات و اكه قَْ 
بعضص أخر , وفمل : أنه عايه اأسلام بأد الاحكام هن أهمنأ صلى ألله تعالى عليه وام شةأها بعك 'زوله وهو 
ف قبره اشر يف عليه الصلاة والسلام» وأيد بحديثألى يعلى ووالذى أحسى دده مداق عيسى ابن هر آم شم 
لئْن قام على قبرى وقال ,ا مد لاجمينه » . ظ ظ 
وجوز أن يكون ذلك بالاجماع دوك عليه الصلاة والسلام روحان.ة و له م ف ذإك ل وفعت رؤاته 
صلى ألله تعالى عأمه وسلم بعد وفائه لغير وأحد من الك مليزمن هذوالامة والاخ+لى هيه يبظ قال الشيخ-مراج 
الدين بن الملقن فطبقات الاولياء: قال اأشيخ عبد القادر الكيلانى قدس مره : رأيت رسول الله مكل قل 
الظهر فةَأل لى: 1 بى ما كأ؟ قلت: أ أحَأهُ أنا رج لأعجم كيف أتكلم على فصحاء بغداد فهَال: افتح فاك 
ففتحته فتفل فيه سبعا وقال: تكلم على ااناس وادع الي سبيل ربك بالجدكمة والموعظة الحسنة فصايت الظهر 
وجاسدت وحضرنى خلق كثير فارتج على فرأيت عليا كرم الله تعالى وجهه قائما بازائى ف الجلسفقال لىنيابى لم . 
لاتتكلء؟ ذلت: ياأبتامقدار تج على فقال: افتمفاك ففتحته فتفل فهستافقات: 0 تكملهاسعأ قال: أدباممعر سو [الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ثم توارى عنى فقلت: غواص القكر يغوص فى بحر الاب على درر المعارف 
فيستخرجها الى سا<ل الصدر فيتادىعليبا سمسار ترججان اللسان فتشترى بنذائ سأعان -سن ااطاءة يبوت 
اذن الله ان ترفع» وقالأيضا فى ترجمة الشيخ خليفة بن مومى النهرهلكى: كان كثير الرؤ ية لرسول الله عاره 


 هئم حديث صحيح وف الصحيحين ماهو ععناء اه‎ )١( 


ذا ظ تفسير روح المعانى 
الصلاة والسلام يةظة ومناما فكان يقال:[نأ كثر أفعاله يتلقاه منه صَكلاقع يّظةومناما ورآه فى ليلة واحدةسبع 
عشرة مرة قال له فى احداهن: | خليفة لاتضجر منى فكثير من الآاولماء مأت عسرة رق بتى» وقال الشبيخ 
قا الدين 'ن عطاء الله فى لطائف المئن : قال رجل للشيخ أى العباس المرمى ب«اسيدى صاكنى بكفك هذه 
فانك لقمت رجالا وبلادا وال : وألله ما صالّت بك هذه ألا رمسو لالله صلى أ تعالى عليه وسلم قال: وقال 
الشيخ لو حجب عنى رسول أللّه صلى الله قعالى عليه وسلم طرفة عبن مأ عددت نفسى منالمسلين: وهثل هذه 
النقول كثير من كب القوم جدا + 1 

وفى تنوير الحلك لجلال الدين السيوطى الذى رد به على منكرى رؤبته مكل بعد وفاته فى اليقظة طرف 

معتد به من ذلك: وبدأ فىالاسةدلال على ذلك بما أخرجه البخارى٠‏ ومسل. وأبوداود ع نأبى هريرة قال: «قال 
رسول الله صل التهتعالىعليهوسلم من رآنى ف المنام فسيراق ف اليقظة ولايتمثل الشيطان بى» وأخرجالطبراتى 
مله من حود يثك مالك بن عمد الله الخعهى ومن حديثأبى بكرة » وأخرج الدارى مثله من حديث ألى قَأدة ج 

وللمنكر بن اختللاف ىتأو يله فقيل:المراد فسيرانى والقماءة فهناك الدناة الكاملة يشير ال هالناس ذيامفاذا 
ماتوا انتبووا. وتعقب بأنه لافائدة فى هذا التخصيص لآن كل أمتنه يرونه يوم القيامة من رآه منهم فى المنام 
ومن لم يره » وقول : المراد الرؤية على وجه خاص من القرب والحظوة منه صلىاللهتعالعليه وه لم يومالقيامة 
أو حصول الشفاعة له أونوذلك, ولايرد عليه ماذكر , وقيل: المراد يمن من آآمن به فى حياته ولميرها-كونه 
حرائذ غائيا عنه فيكون الخبر مبشرا له بأنه لابد أن يراه فى اليقظة يعنى بعينى رأسه , وقيل : بعين قابه حكاهما 
القاضى أبو بكر بن العربى » وقال الامام أبو هد بن أبى جمرة فى تعليقه على الاحاديث التى التقاها من صمح 
البذارى : هذا الحديث يدل عل أن من يراه صبى الله تعالى عليه وسلٍ ف النوم فسيراه فى اليقظة وهل هذاعلل 
عمومه فى حياته وبعد مماته عليه الصلاة واللام أوهذا كان فى حياته وهل ذلك لكل من دآههطلقا أو خاص 
يمن فيه الاهلية والاتباعأسنته عليه الصلاة والسلام اللءظ يعطى العموم ومن يدعى الخصوص فيه بغير خقصص 
منه صب الله قعالى عليه وسلم فتعسف , وأطالالكلامف ذلك ثم قال: وقد ذكر عن السلف والخافوه لجرا 
من كانوا رأو ه صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم وكانوا من يصدةون ببذا الحديث فرأوه بعد ذلكف الرقظة 
وسألوه عن أشياء انوا منها متشوشينفاخبرم بتفريحها ونص لمم على الوجوه التىمنها يكون فرجبا فجاء الام 
كذلك بلا زيادة ولانتقصانتهىالمرادمنه» مان رؤيته صلى الله تمالىعليه وسلم يقظة عندالقائلين ماأ كثرما تقع 
بالقلبثم ترق الحالإلىأنيرىبالبصرء واختلفوا فىحقَيةَة المرئى فال بعضهمالمرئى ذا تالمصطى ويه بجسمه 
وروحهع و كثر أرباب الاحو ال على أنه مثالهوبهء صر الخز الى فقال: ليس المراد أنه يرى جسمهو بد نه بل مثالا لمصار ّْ 
ذلك المثال آلة يتأدى ما المعنىالذى فى نفسه قال: والالة قارة تكون حقيقة وتارةتكون خمالية والنفس غير 
المثال المتخيل فا رآه من الشكل ليس هو روم المصطن ويلا ولاشخصه بل هو هثال له على التحقيق ٠‏ 

وفصل القاضىأبو بكربن العربىفقال: رؤيةالنى كلاق بصفتهالمعلومةادراك على القيقة ورؤ ينه على غير صفته 
ادراك للمثال واستحسنه الجلال السيرطى وقال: بعدنة ل أحاديث وآثار مانصه -خصلمن مجموعهذا الكلام 
النقول والاحاديث أن النى يكل حى يحسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فىاقطار الارضوفى 
الملكوت وهو مهييمه التي كان عللها قبل وفاته : شدل منه شىء وأنه مغرب عن الابصار واغيبتالملا:ْ مع ظ 


بأن حقيقة رو بة ة البى مح © والمقظة ظ م 
كونهم أحياء ٠‏ باجسادهم فاذا أراد الله تعالى رفعالحجاب تمن رادا كرامه برؤيته رااه علىهيثته التىهو عليه 
الصلاة والسلام عليها لامانع من ذلك ولاداعى إلى التخصيص برؤية المثال اه , وذهب رحمه الله تعالى إلى نو 
هذا فى سائر الانباء عليهم السلام فقال انهم ا<ياء ردت الم بم أرواحهم بعد مأقضوا واذن هم فى الخروج 
منقبورثم والتصرف فى الما كوت العلوى والسفلووهذاالذىة ذ كرهمن الخروجمنالقبورذ كراخبارا كثيرة:شبدلهه 

مني ما أخر جه أبن حبان فى تار يخه. والطبرافىفى الكبير . وأبو نعي فى الحلية عر._ أنسقال:« قالرسول 
الله وي مأ من نى بوت فرقم فى قبره الا أربعين صباحا» ومنها مارو أه عيد الرزاق فى مصنفه عن الثورىعن 
أبى المقدام عن سويد بن المسيب قال: مأمكث ىّ ف الار ضأ كثر ف أر بعين يومأ وأبوالمقداء هو ثأبت بن 
هرهز شيخ صا ؛ ؛ ومنها ماذكره امامالحرءين فى النهاية ثم الرافعى فى الشرح أن النبى صلىالله تعالمىءايه وسلم 
قال: دانا أ كرمعلى ربىهنأن يتركنى فىقيرى بعد ثلاث» زاد امام الحرهين وروىأ كثر منيوءين » 

والذى يغلب على الظ نأنرو بتهصلى اسه تعالى عليه و لم بعدوفاته باص ر ليس تكالر ؤي ةالمتعارفة عندالناس منر و ية 

بعضهم لم دض وإما هى جمعية <الية و<الة برزخية وامم وجدانى لايدرك حةيقته الاه هن بأشرهع ولشدة ش.ه 
0 ؤية بالرؤ يةالبصرية المتعارفة يشتبه الا معلى كثير من الرائين فيظن أنه رآه مكل ببصرهالرؤية المتءارفة 
ول س كذلك ور مايقال انما نمأ رؤية قلميةولقوتها تشتيه بالصر والمر ئى إمار وحه عليه الصلاةو السلام التىهى 
أكل الارواح تجردا وتقدسا بأن نكون قد تطورت وظبرت صودة مرئية بلك الرؤية مع بقاءتعلةوايحسده 
الشر رف الحى فى القير الساى أل: لدف على حدد مأقاله بعضهم من أن أن جبريل عليه السلام مع ظهوره بين «دى 
النبى عليه الصلاة والسلام فىوصورة دحية الكلبى أو غيره لم يفارق سددة المتبى: وإها جسد ثالى تعلقت 
به روحه صلىالله تعالى ليه ول الجردة القدسية ؛ ولاهانعءنأن يتعدد الجسد المثالى إلى مالا خصىهن الاجساد 
مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية بكل جسد منها ويكون هذا التعلقهنقبيل 
تعلق الروح الواحدة باجزاء بدن واحد ولا تحتاج فى ادرا كاتها واحساساتبا فى ذلك التعلق إلى ماتحتاج اليه 
منالآلات فى ةماقا بالبدن فى الشاهدى وعلىماذكر يظبروجهمانقله الشيخ صنى ا بنأبىمنصور* و شين 
عبد الغفار عن الشيخ أبى العياس الطنجى من أنه رأى السهاء والاارض والفركن والكرنى ماوية من ومول 
الله عَظليةٍ وينحل به السؤالعن كيفية رؤيةالمتمددينلهعايه الصلاة و السلام فىز زمان واحد فأقطارمة,اعدة ه 

ولاحتاج معه إلى مأ أشار اليه إحضهم وقد سئل عن ذلك فانشد : 

والشمس فى ى كيد السهاء وضووؤها ينثى البلاد .شارقا ومغاريا 

وهذه الرؤية إنماتقع فىالاغلب لللكاملينالذين لم يخلوا باتياع الشريعة فدر شعيرة» ومتىقويتالماسبة . 
بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين أحد من الآآمة قوى أمى رؤريته إياه عليه الصلاة والسلام. وقد 
تقع لبهض صاحاء الآمة عند الا-تضار لقّوة المعية <ينئذى والرؤية البىتكون يقظة لمن رآه صلٍ انته تعالى 
عليه يه وسلم فى المنام إن كانت فى الدنيا فهى على ندو رؤية بعض الكاملين إياه صل الله تعالى عليه وسلم وهى 
أمل من الرؤيا وإنكان المرئى فيهما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وآخر مظانمحققها وقت الموته 

ولع لالاغلاب فى حق العامة تحةقها فه, وإن كنت اق الآخرة لاص ف اواضح واير جم عندى كونها 
فالآخرة على وجه خاص من القرب والحظوة وما شاكل ذلك أن البشارة فى الخبر عليه أبلغ ثم إن الخبر . 


الال 0 تفسير روح المعأنى 
ورافما كن ف صحيح ملم السند إلى أَبى هردرة ة أنه قال : و سمحت رسول الله ا يول . 
من رآنى فالمنام فسيرانى فى اليقظة أو لكأنما رآنى فى اليقظة لايتهثل أأث.طانبى » فلا قطععلىهذهالرواية 
بأنه عليه الصلاة والسلام قال : فسيرانى فان كن الواقع فى نفس الآاهر ذلك فالكلام فيه ماسمءت» و إن كان 
الواقم لكأغا رإ آنى فهو ك. هوله صلى ألله تعالى عله و-لمفىخبرآخر: : ونهد راى َك« وق آخر أضا 24د رأى 
الحق » والمعنى أن رؤ ياه صحيحة , وماتقدم منأن الآنبياء عليبوالسلام #خرجون من قبودثم أى ؛ بأجسامهم 
وأرواحبم م دو الظاهر ويتصرفون فى الملدكوت العلوى والسةلى فيا لاأقول به “و الذي السابق الذى أخرجه 
أبن حبأن .. الطبرانى وأا نعم عن أنس وهو قرله صلىالله تعالى عليه وسلم :«أهنأى يموت فيقيم فى قبره 1 
أر بعين صباحا » قد أخر جوه عن المسن (إزسفميان عن ل هشاء ١‏ بن خالد الازرق عن الحسن بن و والقي عن 
سعيد بن عبد العز يزعر. يزيد بن ألى ار الله تعالى عنه وقال فيه اين مان زهو باطل 
والخشنى ٠ذكر‏ الحديث جدا يروى عن الثقات مالا أصل له ه 
وف الممزان عن الدار قطنى! م : نىمتروك ومن ” م م ابن الجوزى 3 الحديث وهوه مع ذلك بعضص 
حديث والحديث نّهاءه عند الطيرانى « مأ من نى يموت فيقيم قبره إلا أ ربعين صبا<ا <تى ترد أأيه روحه 
ومررت آيلة أشرى فى بمومى وهو قاثم يصلى وقيره » وهو علىهذا لايدل على أنه بعد الار بءين لا يقيم فى 
قبره بل خرح منه و إنما يدل على أنه لايبقى ف القبر ميتا كسائر الامواتأ كثر من أدبعين صباحا بلترد 
اليه روحه ويكونحيا, وأينهذا من دعوى الخروج هنالةبر بعد الاربعين» والحياة ليو لزمالخروج 
وأنا أقول . ا ما فحق الانيراء عليهم الس.لام» وقد ألف الء مموتكى جز أ فى- يأتهم ففقبورثم وأورة فيه عق أ أر » 
. ولايضرنى بعد ظهور أن الحديث السابق لايدل على الروج المنازعة فى وصفه وبلوغه عاله من الشواهد 
درجة الحسن , والآخيار المذكورة بعد فماسبق المراد منها كلهالئياتالياة فىااقبريضرب من التأويل.وااراد 
َلك الحياة. نوع من الحياة غير معقول لنا وهى فوق حياة اأشهداء بكثير » وحيأة نبينا صلىالله تعال م عليه وسلم 
أكل وأتم من حياة سائرمم عليومال-لام » وخبر «ماءنهسلم يلم على إلا رد الله تعالى على روجى حتى أرد 
عليه ااسلام » مو[ على إثبات إقبال خاص والتفات روحانى بحصل من الحضرة الشر يفة اأذبوية الى عالم الدنأ 
وتنزل الى عام البشر : به حجٍ ى يحصل عند ذلك رد السلام 6 وف يه 'وجم يهاأت أخر مذ " وره ة فحلهاء * ا إن لك 
الحماة فى القبر وان انت يترتب عايها بعض ٠١‏ يترتب على الحياة فى الدنيا المءروفة لنا من الصلاة والآذان 
والاقامة ورد السلاءالمس.موع و نحو ذلك الاأنهالا. بترتب عليها مل ما مكن أن يترتب على تلك الياة المعروفة 
ولا يحس بها ولايدركبا كل أحد فلو فرض انكشاف قبر نى من الآانيياء عليهم السلام لايرى الناس الى 
فيه إلا 5 يرون سائر الاموات الذين لم تأكل الأر ضأجسادم » ورا يكشف الله تعالىعلى بعضعباده فير ى 


0 0 ف لايبرىااناس ولو لاهذا لاشكل المع بين اللا مأر اأطقة حا :هم فقبورهثم: وخدير ألى يعلى وغيره لحك 


ضحد ح 6 قال الميثعى مرفوعا ان هوسى تقل ووسف هن قبره ضير ثم إنىأقول بعد هذا كله إن 55 الى 
5 الكاملين من أرباب الا<وال هن رؤرية النى صلى الله تعالى عليه ول بعد وفاته و-.ؤاله والاخذ عنه 
لم نعل وقوع مثلة فى الصدر الاول. وقد وقع اختللاف ببنالصحابة رضى الله تعالى عنهم من دين تو عليه 
الصلاة والسلام الى ماشاء الله تعالى فى مسائل دينية وأموردنيوية وفيهم أبو أبو بكر وعلى رضى الله تعالى عنهما 


[ بان حقيقةر ؤ بته وَكلئله ف اليقظة نكا 
واليهما ينتبى أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب الهم تلك الرؤية ولم يبلغنا أنأحدا منهم ادعى أنه رأى فى 
اليقظة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأخذ عنه ما أخذ, وكذالى يبلغنا أنه صلى الله تعالمعليه وسلم 
ظبر لمتحير فى أمر هن أولئك الصجابة الكرام فارشده وأز ال تديره» وقد صح عن عمر رضى الله تعالى عنه 
أنه قال فى بعض الامور :ليتنى كنت سالت رسولالله عليه الصلاة والسلام عنه, وليصم عندنا أنه توسل 
الى السؤال منه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوفاة نظير هيح عن بعضأر باب الا<وال,وقد وقفت على 
اختلافهم فى حلم الجد مع الاخوة فبل وقفت على أن أحدا منهم ظهر له الرسول عَكظع فأرشده الى ما هو 
الحق فه, وقد بلغك ما عرا فاطمة اليتول رضىالله تعالى ءئها ٠ن‏ الزن العظيم.بعد وفانه صلل ابله تعألى عليه 
وسلم وما.جرى لما فىأممفدكفهل بلغك أنه عليه الصلاة واللام ظورلا 6 يظهر لاصوفية فبل لوعتها ودون 
حزنها وبين الحال لما وقد مععت بذهاب عائشة رضى الله تعالى عنبا إلى الصرة وما كان من وقعة الجل فهل 
معت تعر ضه 0 لاقل الذماب وصده إياها عن ذلك ثلا يقَع أو تقوم الحجة عايها على أكل وجه إلى 
غير ذلك ما لا يكاد يحصى كثرة . والحاصل أنه لميبلخنا ظبوره عليه الصلاة والسسلام لاحد من أصحابهوأهل 
ببته وهم ثم مع احتياجهمالشديد [ذلك وظبوره عند باب»سجدقباء واحكيه بعض الشديعةافتراء حض و بم تبحث ٠‏ 
وباججلة عدم ظرورهلآولئك الكرام وظهوره لمن بعدم مما >تاج إلى توجيه يقنع به ذوو الآفهام, ولا 
سان دى أ نأقول : كل ماق عن الصوفية من ذلك كذب لا أصل له لكثرة حا كيه وجلالة مدعيه» وكذا 
لاحسن منى أن أقول : إنهم [تمارأوا النى صطلعٍ مناما فظنواذلك لخمةالنوم وقلة وقته يقظة فقالوا: رأينايةظة 
لما فيه من البعبد ولءل فكلامهمما يأباه » وغاية ماأقول: إن تلك الرؤية من خوارةالعادة كسائر كرامات الآولياء 
ومعجزات الآنبياء عليهم السلام ونانت الخوارق فى الصدر الأول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جدا 
فأ يرى النجم تحت الشعاع أو يظبر كوكب وقد انتثمر ضوء الش.س ف البقاع فيمكن أن يكون قد وقع 
ذلك لبعضهم على س-بيل الندرة ول تَقتض المص_احة إفشاءه, ويمسكن أن يقال: إنه لم يقيع لحكمة الابتلاء أو 
لخوف المتنة أو لآن فى التقوم من هو كلارآة له كلاق أو ليبرع الناس إلى كتاب الله تعالى ومساته ناي 
فها همهم فيتسع باب الاجتهاد وتاتشر الششريعة وتعظم الحجة التى بمكن أن يعقاباكل أحد أو انحو ذلك ٠‏ 
وربما يدعى أنه عليه الصلاة والسلام ظهر ولكن كان متسترا فظهوره وا روى أذبءض الصحابة أحبأن 
ييرى رسول الله معلاو فجا.إلىميدونة فأخرجت لدمر] نه فنظرفيها فرأى صورة رو لاله عليهالصلاةوالسلام 
وم بر صورة نفسه فهذا كالظهور الذى يدءيه الصوفية إلا أنه حجابالمرءاة, وليس من با بالآتخيل الذى 
قوى بالنظر إلى هرآثه عايه الصلاة والسلام وملاحظة أنه كثيرا ماظبرت فيها صورته حسبهاظنهابنخلدون » 
فانقبل قولىهذا وتوجيهى ذلك الآمر فبها وذعمت وإلا فالآمر مشكل فاطلب لك مايحله والله سبحأنة 

الموفق للصواب ٠‏ 

هذا وقيل يحوز أن يكون عيدمى عليه السلام قد تلقى من نبينا عليه الصلاة والسلام أحكام شر يعته 
الخالفة لما كان عليه هو مزالشريعة حال اجتماعه معه قبل وفاته فى الأرض لعلبه أنه سينزل ويحتاج إليذلك 
واجتباعه معه كذلك جاءفى الاخبارء ظ ظ 


٠‏ 031 ظ ' تفسير روح المعأنى 
أخرج أبن عدىع نأ سه بينا نمنمع رم ولالله صلىالله قعالى عليه وسلم إذرأينا بردا ويدا فقانانيار..ول 
الله ماهذا البرد الذى رأينا واليد ؟ قال: قد رأيت.وه قالوا : نعمقال: ذلكعيمىابنهرم--ل على » وفى رواية . 
ابن عسا كر عنه ه كنت أطوف ممع الى ص_لىالله تعالى عليه وس_لم حول ال-كعبة إذ رأيته صافح شيا ولم 
أره قلنا : بأرمءول الله صافدت شيا ولا نراه قال : ذلك أختى على ابزهرجم انتظارته <تى تذضى طوافه 
فممت عليه» ومن هنا عد عايه ااسلام منالصحابة رضى الله تعالى عنهم, وقبل: إنه عليه السلام بعد انزوله 
يتلقى أحكام شريءتنا من املك بأن يعلمه إياها أو يوقفه عليها لاعلى وجه الاحاء مها عايه هن جهته عز وجل 
وبعثنه ها ليكون فى ذلك رالة جديدة متضمنة نبوةجديدة» وقد دل قوله تعالى :(و خا النييين) على انقطاعبا 
بل على نحو تعليم الشيخ ما عليه من ااشريءة تلميذه؛ و٠جرد‏ الاجتماع باالملك والاخذ عنة وتكلي.ه لاستدعى 
النبو » وهن توم استدعاءه إياها فقد حاد جا قالالاقاتى عنالصواب فقد ليت الملاب عليهم الس لام مر,حم 
وأم موسى فى قول ورجلا خرج ازيارة أخ له فى الله تعالى وبلخته أن الله عر وجل تحبه كحيه للاخره فيهه 
وأخرج ابنأبىالدنيا فى كنتاب الن كرعن أنس قال : قال أبى بن كعب لأادخان المسسجد فلا“صلين ولإأحمدن الله 
تعالى بمحامد لم مده مم أحد فلياص_لى وجاس ليحمد الله تعالى ويثى عليه إذا هو بصوت عال من خلف 
يقول: اللهم لك امد كله ولك الك له وهدااك الخير كله والينك برجع الاءر كله علا نيه وسره لك الدانك 
على ف شى” قد ير أغفر لى مأمضى من ذنونى وأعصونى فا بفى هن حمرى وارزقنى أعالا زاكة ترضى مأعنى 
وتب على فأتى رسول الله مطلتع فقصرعايه فقال٠‏ ذاك جبر ب لعليهاللامى والاخبارطافة برؤية الصحابة للملك 
وسماعهم كلامه ‏ وكفى دليلا أن فيه قوله سمدانه: ١‏ إنالذينقالوا ربنا الله ثمامتقاموأ تقار لعلهم املك 
أن لا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنةااتى كنت توعدون) الآية فان فيها نزولا ملك على غير الانياء ف الدنيا 
وتسكليمه إياه ولم يدل أحد من اناس : إن ذلك يستدعى النبوة وكون ذلك لآن اانزول والتكليم قبيل الموت 
غير مفيد ها لاخ , وقد ذهب الصوفية إلى نحوماذكرناه, قالحجة الاسلامالغزالمىفىكتابه _المنقذ منالضلال 
أعناء الكلام على:دح أو لتك السادة: ثم امهم وم فى يقظتهم يشاهدون الملا وأرواح الانبياء ويسمعون 
منهم أصو اما ويشتبسون منهمفو امد حم بتر في اهالمنهشاهد:ةالصورؤالاءثالإلى در جات يضيقعنها نطاق النطق ه 
وقال تلميذه القاضى أبو بكر نن العرنى أحد أئمة المالكية فى كتابه قانون التأويل : ذهيت الصوفية إلى 
أنه إذا حصل للاذسان طبارة النفس وتزكية القاب وقطعالعلائق وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال 
والخلطة بالجنس والاقبال على الله تعالى بالكلية علا دائما وعملا مستمرا كشفت له القاوب ورأىالملا:2 
ومع كلامهم واطلع على أرواحالانبياء والملائكة , وسماع كلامبومكن للمؤمن كرامة وللكافر عةوية اه ه 
ونسب إلى بعض ائمة أمل البيت أنه قال: إنالملائكة لتراحمنا وبيوتنا بالركب , والظاهرمن كلامهم أنالاجتماع 
جم والاخذ عنهم لايكون الاللكاملينذوىالنفوس القدسية وأنالاخلالبالسنة مانع كبيرعنذإك, ويرشد 
البه ماأخرجه ملم فى صديحه عن مطرف قال: قال لى عمران بن حصين قد كان ملك يلم على حتى | كتويت 
فترك ثم تركت الى فعاد , ويءل بما ذكرناآن مدعيه إذاكان عخالفا لحك الكتاب والسنة كاذب لاينبغى أن 
يصغىاليه ودعوأه باطلة ٠ردودة‏ عليه فاينالظالءة منالنورو النجس من الطبورء ثم انه لاطريق إلىمعرفة كون ‏ 
امجتمع به ملكا بعد خبر الضادق سوى العلى الضرورى!لذىضخلةه الله تعالى فى العبد بذلك ويقطع بعدم كو نه 


ظ رؤية الصالحين للملاكة ١‏ 
ملكا .تىخالفماألقاه و أتى بهالكتاب أوالسنة أواجماع الامةومثله فيا أرىالتكام عايشيه الحذيان ويضحك 
منه الصبيان ويذبغى لمن وقع لدذلك أنلايشيعه ويعان به لا فيه هن التعرض للفتنة» فم دأخرجءسلمءنمطرف 
أضاً من وجه آخر قال: بعث إلى عمران بن<صبن فى مرضه الذى توف فيه فقال: إنىمحد ثك فانعشتفا كم 
عنى وإن عت لخدث با إن ث كت إنه قد. على وف رواية الجاكم فىالستدرك اعلم ياطرف أنه كان يلم على 
الملائكة عند رأسى وعندالبيت وعند باب الحجرة فليا 5تويتذهب ذلك قال: فلما برأ لبه قال:اءلميامطرف 
أنه عاد إلى الذى كنت ١‏ كتم على <تى أموت», وكذا ينبغى أنلايةول لالقاء الملك عايه اصحاء لمافيه م نالاعهام 
القبيم وهو أمهام وحى النبوة الذى يكفر مدعيه بعد رسول اله مَتَلدمٍ بلاخلافبين ااسلمين, وأطاق بعض 
ظ الغلاة منالشيعةالقول بالايحاء إلىالائمة الاطهاروهم رضىالله تعالىعنهم بمعز لعنةمولةو لأولتك الاشراره 
فقد روى أن سديراً الصيرفى أل جعفرا الصادق رضى الله تعالى عنه فقال : جعات فداك إن شيعتم 
اختلفت فيم فاكثرت تقال بعضهم: إن الامام ينكت فأذنه , وقال آخرون: يوحى اليه . وقال| خرون: 
يقذف ف قأيه, وقال أخرون: برى فى منامه ع وقال آخرون: إعا يهنى كت أناثه فبأىجوامهم آخد بجعلنى 
الله تعالفداك م قال: لاتأخذ بثىء مايقولون ياسدير نحن جب الله تعالى وأمناؤه على خلقه حلالنا من كتاب 
اله تعالى وحرامنا منه <كاه هد بن عبدالكر>مالشبرستانى فى أول تفسيره مفاتيح الاسرار وقد ظورفهذا ‏ 
العصر )١(‏ عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية لهم فى دذا الباب فصول حم بكفر معتقدها كلمن 
انتظم فى سللك ذوى العقولء وقد كاد يتمكنعرقهمفالعراق لو لاهمة وايه اانجيبالذى وقع على همته وديائته 
الاتفاق حيث خذهم نصره الله تعالى وشنت شهلهم وغضب عليهم رضى اله تعالى عنه وأفسد عماهم فجزاهالله 
تعالى عن الاسلام خيرأ ودفم عنه فى الدارين ضما وضيرا. وأدعى بعضهما لوحى إلى عدسى عليه السلام بعد 
نزوله ع وقد سكل عن ذلك أبن حجر الحيثمى فقال: هم يوحى أليه عليه السلام وحى حقيقى 6 فى د يرث ملم 
وغير عن النواس بنسممان , وفى رواية صديحة «فبيهاهو كذ لك إذاوحىالله تعالى ياعيسى اف ىأخرجت عبادا 
لى لايد لاحد بقتالهم خول عبادى إلى الطور وذلك الوحى على لسان جيريل عليه السلام إذ هوالسفير بيزالله 
تعالى وانبمائه» لايعر ف ذلك لغيرهو ير لاوحى بعدى باطلء ومااشته ر أن جبريل عليه السلام لا ينزل إلىالارض 
بعد موت النى لق فبو لاأصل له ويرده خير الطبراتى ماأح ب أن يرقد الجتب ختى يتوضأ فانى أخاف أن 
يتوفوماحضرهجبر ول عليه السلاءفانه يدل على أن جير يل ينزل إلى ا لارض و >حضر ٠وت‏ كله هن توفاهاللهتعالى 
وهو عل طهارةاه؛ و لعلمننؤ الوحىعنه عايه السلام بعديزو لهأرادوحى التشر يعو أ ذكر و حى لاتشر بع فيه قتأمل ه 
وكونه 6 خا النبيينممافطق بهالكتاب وصدعءت به السنة و اجمعت عليه الامة فيكفر مدعى خلافهو يِمَتّل ان أصره 
ومناأسنة ه|أخر جأحمد.والبخارى . ومسل ٠‏ والتساتى . واين «ردويه عن أنى هر يرةأنر سو لان مسي 
قال: «مثلى وهثل الانيياء منقبل كل رجل بودارا بناء فأحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية من زواياها 
فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وأنا خاهمالنبيينعر صبحعن 
جابر مرفوعا نحوهنذاء و كذا عنأفى بن كدب»وأبى.هيدالخدرى رضى الله تعالىعنهم, وللشيخ مح الدين بنعر فى 





(1) سنة 1051 أه منه 
م -4 -ج- 9 - تفسير روح الممانى ) 


5 0 لفسير روح المعانى 
قدس سيره لام فى حديث ألا .مه قد انتقده عليه جماءة من الاجلة فعليك بالعسك باللكتاب والسثة والله تعالى 
الحافظ من الوقوعفالىنة, ونصب (رسول)عبى اضماركاذ إدلالة 5ن المتقدمة عليه والواوعاطفةللجملةالاستدرا ثية 
على ماقبلها» و كو نكن الخففة عنداجهور للعطفإماهو عند عدمالوأو وكون مابعدها م3[ عدو ز أن يكون 
النصب ,العطف على (أ, اأحد) وقرأ عبدالوارث ع نأبىمرو (لكن) بالتشديد فنصب (رسول)على أنهاسم كن 
والذبر #ذوف تقديره ولكن رس.ول 5 وخاتمالن ممين هو أى مد صلى ألله تعالى علءه يه وسلم َ 0017 





تقديره ولكن رسو ل الله دق عرافتهونه أى ربش له ولد ذكرعو حذف خير !كن واخوائماجائر إذا دل عليه 
الدليل , ومما جاء فى لكن قول الشاعر : ظ 
0 فلو كنت ضبواءرفتقرابتى ولكن زنجيا عظيم الممافر 
. أىولكن زنجيا عظيم المشافر أنت » وفيهحث لاق علىذى معرفة » وقرأ زيد بنعلى رضى اللهتعالىعنهما. 
و بن أبى عبلة بتخفيف (للكن) ورفع (رسول وخاتم)أى ولكن هو رسول الله الخ 6 قال الششاعر ؛ 
ولست الك 3 اسفاف فييم ولكن مدرة الهرب امال 


أى ولكن أنا مدرة ( كنات د ثىء ) أعممن أن نكر زمو وها أ أومعدوما ( علي )نيعل 
سرحدأنه 50 م الى بونت 0 ممق آله كم ىُْ ونه 5 مه الصلاة والسلام خاهم ال: امسن # 

٠+ 0‏ الى ذامد را دكا اله( ما هو جل وعلا أهله من التهليل وااتحميد والقجيد والتقديس 
(ذكرا ا )يعم أغلى الاوقات والا<وال واقال غير واحدى وعن!:نعياس الذكرالكثير أن لا ينسى 
ل أنه ؛ وروى ذلك عن مجاهد أيضا » وقيل ا دل كر مسريحأ نه نما نه العلى وأمعائه الحسنى ونازه عرا 
لايلءق نه وعنمقاتلهو أن يقال:سحاناَه وا#دلته ولاإلهالاالشّموالته ١‏ كير على كلحال» وعنالعترةالطاهرة 
رضى الله تعالى عنهم من قال ذلك ثلاثين مرة فقد ذكر الله تعالى ذكرا كثيرا , وفى مجمع البيان عنالواحدى 
سنده إلى الضحاك بن مز زاحم عن أبن ع.اس قال: جاء جبر ول عليه السعلام إلى النى صلى الله تعالى عليه و صلم 
فقَال: «اشمد قل س.حأ نالله واد لله ولااله إلا الله والله أ كبر ولادول ولاقوة الابالته العلى العظ يم عددماعم 
وزنة ما عل وملء ماعل فانه من قالها كتب له مها ست خصال كتبمن الذا كرين الله تعالى كثيرا و ا 
من ذكره بالليل والنبار و كن له رياف اللمنة وتحاتت عنه خطاياه © تهات ورق الشجرة البابسة وينظر الله 
قعالى اليه ومن نظر الله تعالى اليهلم , عذه كذارأ رتفي مدو نه فلا تغفل , وقال بعضهم: مجع الكثرة العرفه 


هك ار و 


(وسب<وه ) و 'زهوه سميحأنه عيرا الله ف به ( بكرم واصياد؟ 01 أىأولال: بأروآخره. وتخصيصهما ا لذ كر 
ليس لقصر الاسبيح 2 علوهما دون سائر اللأوقات بل لانافة فضلهمأ عل سائرالاوقات لكوت,ما غخئ رهماملا” 2 
ألا ل واا: نهار وتلتمى فرهمأ كافر أد التسبيح من بسن الاذكار مع اندراجه فها لكو نه الع.مدة هنبأ » وقمل: مل 
الأمرين متوجه اليهما كقولك: دم وصل يوم امعة» وبتفسير الن كرالكثير بما يعم أغلب الأاوقات لاتبقى 
٠‏ حاجة إلى تعلقهما بالآول وعن ابن عباس أن المراد بالتسبيح الصسلاة أى باطلاق الجزء على الكل والتسبيح 
بر وص لام الفجر و الْدَسدء ح أصيلا صلاة العشأ ء وعن قتادة ' عدو ماروى ع أن عباس إلا أنه وال و أغنائ 


تفسير قولهتعالى (هوالذى يصل عليكم وملائ_كته) الخ 3 
| مهل ف الو قتين إلى صلاة الغداة و صلاة العصر وهو أظهر ممأ روى عن الجر و تعب مار وى عنهما بأن ف.ه 
يجوزا من عبد ضرورة 4 وقد قال: إن اأكسبيح على ل لكن التسبيح بكرة ' لصلاة فها واأقسبيح أص_يلا 
بالصلاة فيه فتأمل 2 ٠‏ 

وجوز أن يون المراد بألن 0 المأعورو ب4 تكثير الطاعات والاقمال علمها فان كل طاعة من جملة الذاثو 
ثم خص من ذلك النسبيعم بكرة وأصيلا أىالصلاة فى جميع أوقاتها أو صلاة الفجر والعصر أو الفجر والعشاء ‏ 
لفضل الصلاة على غيرها من الطاعات البدنية , ولا بعده م 0 الذى يصلى ع0 الخ ىا فجار 

ل سس سا ابرثر 

بحرى التعليل لا قبله من الآامرين زو ملائسكته ) عطف على الضمير فى ) يصلى) لكان المصزالمغنى عر 
التأ كيد بالمنفصل لاعلى (هو) والصلاة في المشهور- وروى ذلك عناءنعباس- من الله تعالى رحمة ومن 11لا:.25 
استغفار ومن مؤمنى الانس واجن دعاء, ووز على ا من يو ز استعال اللفظ فىمعنيين أنيراد بالصلاة 
يراد بالصلاة معنى مجازى عام يكون ١‏ المعنيينفردا حقيقيا له وهو إما الاءتناء بمافيه خير المخاطبينو صلاح 
أمرثم فأن ذلا من الرحمة والاستغفار فرد حةيقى له وهذا الجاز من الصلاة معنى الدعاء وهو إما استعادة لان 
الاعتناء لتسميه الدعاء لقارنة ذل ه:هما لارادة الخير والآهر ال#.وب أو بجاز مرسل 0 الدعاء 4سلمما عن 
الاعتناء وأما الترحم والانعطاف المعنوى المأخوذ منالصلاة المعروفة المشتءلة على الانمطاف الصو رىالذى 
هو ألر توع والسجود 4 ولا روب قَْ أناستخفار الملا رك عليه السلام ودعاءثم للدؤمنين:رحمء 0 وأما أن 
ذلك سبي لل رحمة لكوم يجانى الدعوة و قبل ذفيه حث ‏ ورجعح جعل المءنى العام ماذ كر بأنه أقرب 1 بعد 
وأنه نص عليهفيه بشوله تعالى : (وكان بِأوٌ منين رحيما) فدلعلىأنالمراد بالصلاة ال حمة. واعترض 93 رحم 
مبعول وصلى قادر فلا سن لفسيره بف وبأنه إستأزم جواز رم عليه وبأنه تعام غاير اهمأ بهو له سردأ لك ٠‏ 
(أوائكعايهم صاوات دن رهم ورحمة) للعطه الظاهر ف المغايرة. وأجب بأنه لشم المراد ادس ابر صلى رم 
إلا سان أن المعنى المرضوع له صلى هو الموضوع له راحم 9 قطع النظر عن معدى المعدى واللزوم وارنل ‏ 
الرديفين قد يختلفان فى ذلك وهو غير ضار فزعم أن ذلك لايحسن وأنه يأزم جواز رحم عليه ايس فى له 
عل أنه ال حصان تعدية صلى بعلى دون رحم ا ف الاول هن ظهور معنى التحدنن وااتعططف والعطف لإن الصلاة 
رحمة خاصة دعق هذا القدر كن المغايرةع وقيل: إن تعدد الفاعلصير الفعل كالمتءدد فكأن الرحمة مرادة من 
وحكا فى معنيين وهو ترى, ومثله كون (ملائكته) ميدأ خبره محذوف لدلالة ماقي عليه كأنه قل هو 
الذنى يصلى عليك وملا,كته يداون عايم فبناك لفظان حقيقة كل منهما معنى. وسيأتى إن شاء الله تعالى 
وملاكته يصلون على النى ) قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : ما أنزل الله تعالى عليك خيرا إلا أشرك:) 

ش ١‏ وى لل ترم الا ارس - 0 
ف فنزلت:(هو الذى إصلى عليم وملائكته) (( ليخرجمم من الظلمات الى ااتور) أى دون ظليات المخاصى 
إل نور الطاعة, وقال الطبرمى : مي الجول «ألله تعالى إل معر 29 عر وجل وان الجبل أشيه بي بالغاللية والمءرفة 


5 2 تفسير روح المعأنى 
أشره ثىء بالثور ؛ وقال ابن زنيد : أى من الضلالة إلى الهدنى, وقال مقائل : من الكفر إلى الايمان» وقيل: من 
النار إلى الجنة حكاه الماوردىء وقيل , منالقبور إلىالبعث حكاه أبو حيان وليس بثىء, واللاممتعلقة بيصلى 
أى يعتنى بكم هو سبحانه وملائلكته ليخرجكم أو يترحم هو عز وجل وملا:_كةه ليخرجم بذلكمنالظلدات 
. إلىالتور (وءنَّ بالمؤمنين رحييا8# ) اعتراض مقرر لحضه وزماقبله أى كان سبحانه بكافة المؤمنين الذين أنتم 
من ذمستهم آمل الرحمة ولذا يفعل بك ما يفعل بالذات وبالواسطة أو كان بك رحيها على أن اللممنين مظهر 
وضع موضع المضمر مدحا لحم وإشعارا بعلة الرحمة, وقولدتعالى : ( تحبتهميوملقو سام ) بيانللاحكام 
الآجلة لرحمته تعالى هم بعد بيان 1 ثارها العاجلة منالاخراجالمذ كورء وااتحية أن يقال: حياك الله أىجعل 
لك حياة وذلك إخمار ثم يجمعل دعاء ؛ويقال-ءا فلان فلانا تحية إذا قال له ذلك وأصل هذا الافظ منالحياة 
ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحماة أوسبب حراة إما لدنيا أو لآخرةه 
وهوهنامصدرمضاف إلى المفءولو قع مبتدأو (-لام)مر ادابه لفظهخيره والمراد مايحيءهمالله تعالى به ويقوله 
لهم يوم يلقونه سبحانه ويدخاون دار كرامته سلام أى هذا اللفظ: روى أن الله تعالى يقول: سلام عايم 
عبادى أنا عنم راض فهل أنتم عنى راضون فبقولون : بأجمعهم ياربنا إناراضون كلالرضا. وورد أنالله تءالى 
يقول: السلام عليم محرا بعبادىالمؤمنين الذين أرضوف فدار الدنيا باتباع أمرى, وقيل:تحيهم الملاتة 
عليهم السلام بذلك إذا دخلوا الجنة 5 قال تءالى: (والملائكة يدخلون عايهم من ول باب سلامعليم) ٠‏ 
وقيل: تحييهم عند الخروج من الور في مون عليهم و يبشرومم بالجنة, وقيل عند اموت ٠‏ 
وروى عن ابنمسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام » قيل: 
فعلىهذا الحاء فى ( يلقونه) كناية عنغير مذكور وهوهللك الموت , ولاضرورة تدعو لذلك إذ لامانع منأن 
ون الضمير لله تعالى عليه 5 هو كذلك على الآقوال الآخر جميعبا. و لقاء اله تعالى على ما أشار اليه الامام 
عبارة عن الاقبال عليه تعالى بالكلية حيث لايعرض للشخص مايشغله ويلهيه أو يوجب غفاته عنهعز وجل 
ويكون ذلك عند دخول الجنة وفها وعند البعث وعند الموت ٠‏ ظ ظ 
وقال الراغي : ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير اليه عز وجلء وقال الطبرسى : هى ملاقاة. 
ثوابه تعالى وهو غير ظاهر على جميع الأقرال السابقة بل ظاهر على بعضها ما لا فى , وعن قتادة فى الأية 
أنهم يوم دخولهم الجنة حى بعضوم بعضا بالسلام أى ساينا وسلءت من كل مخذوفء والتحية عليه على ما قال 
الخفاجى مصدر مضاف للفاعل . وفى البحر هىعليه مصدر مضاف للبحى والمحى لاعلى جبة العمل لآارف ‏ 
الضمير الواحدلا يكونفاعلامفعو لاولكته كقوله تعالى :(وكذا لحكمهم شاهدين) أى للحك الذىجرى ينبم « 
وكذا يقال هنا التحية الجارية بينهم هى سلام , وقول اللىى ذلكاليوم سلام اخبار لادعاءلانه أبلغعلى 
ماقيل فتدير » وأحرى الاقوال بالقبول عندى أن الله تعالى يس عليهم يوم يلقونه اكراما لهم وتعظيا » 
إواءد هم أجرا كريما عع ) أى وهيأ عر وجل لحمثوابا حسنا , والظاه رأن النبيئة واقعة قبل دخول 
الجنة والتحية ولذالم تخرج الجلة مخرج ماقبلها بأن يقال وأجرهم أجر كريم أى وهم أجر كريم » وقيل : هى 
بعد الدخول والتحية فالكلام بيان لأثار رحمته تعالى الهأ ْضة عليبم بعد دخول الجنة عقيب بان إثار ر حمته 





تفسير قوله تعالى (ياايها الننى انا ارسلناك شاهدا) الخ 2 
الواصلة اليهم قبل ذلك , ولعل ايثار الجملة الفعلية على الاسمية المناسبة 11 قبلها للمبالذة فى الترغيب والتشويق 
إلى الموءود سيان أن الامر الذى هو المقصد الاقصىمن بين سائر آثار الرحمة موجود بالفعل ه.أ ممع 
مافيه من مراعاة الفواصل لا 0 الى آنآ ارسلتك شهدا ) على من بعئت اليهم تراقب أحوالهم وتشاهد 
اعمالهم و تتحمل عنهم الشههادة ما صدر عنهم من التصديق والتكذ يب وسائر مأثم عليه من الهدى والضلال 
وتؤدمابومالقياءة أداء مقبولا فيا لم وماءليبميوهوحالمقدرة وإنادتبر الارسالأمراً متدا لاءّيار التحمل 
والاداء فى الشمادة, والارسال بذلكالاعتبار وإن قارن التحم لإلا أنه غيرمةارن للاداء وإناعتيرالاءتداده 

وقبل: باطلاق الشبادة على التحمل فقط كر نالحالمقارنة والاحوال المذكورة بعد على اعتيار الامتداد 
مقارنة, ولك أنلاتعتيره أصلا فتكون الاحوال كلهامقدرةيثم ان تحمل الشهادة على هن عاصره َي واطلم 
على عمله أمى ظاهر , وأما تحملها علىهن بعده باعيامم فان كانمرادا أيضا ففره خفاء لآن ظاهر الاخبار أنه 
عليه الصلاة والسلام لايءرف أعمال من بعده بأعيانهم , رو ىأبوبكر. وأنس. وحذيفة. وسمرة. وأبو الدرداء 
عنه كلق ليردن على ناس من أكانى الحوض حى إذا رأيتهم وعرفتهماختلجوا دووفاقول: يارب اصيحاو 
اصيحابى فيقاللى:إنك لاتدرى ماأحدئو | بعدك١‏ نعم قد يقال:إنه عليه الصلاة والسلام.ءلم بطاعات ومماص 
تشع بعده من أمته لمكن اعم أعيان الطائعين والعاصين, ومهذا يجمع بين الحديث اذ كورو <ديث عرض 
الاعمال عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كل اسبوعأوأ كثر أو أذل ٠‏ وقيل : معباءه عليه الصلاة والسلام يعم 
الاعيانأيضا إلا أنه نسى فقال: اصيحابى,ولتعظم قبحماأحدئوا قيل له: انك لاتدرىما أحدثوا بعدك,وقيل, 
عرض ماعدا الكفر وهو 6 ترى وأماز عم أن التحمل على من بعده إلى يوم القيامة لماأنه و حى بروحه 
وجسده يسير حيث شماء فى اقطار الارض والملكوت فبنى على ماعلءت حالهه ولعل فى هذينالبرين ما,أباه 
6 لا عل المتدبر, وأشار بعض السادة الصوفة إلى أنالله تعالى قد أطلعه صلى القدتعالى عليه ول على أعمال 
العباد فنظر اليبا ولذإك أطلق عليه عليه الصلاة والسلام شاهد٠‏ قال مولانا جلال الدين الرومى قدس سره 
العزيز فى مثنويه : 
در نظر بودش هقأمات الء.اد زان سيب نامش خدأ شاهد نهاد 
فأمل ولا تغفل » وقيل : المراد شاهدا على جميع الام يوم القيامة بأن أنبواءم 6 بلغوثمالرسالة ودعوهم 
إللله تعالى» وشبادته بذلك ما علمه من كتابه الجيد , وقيل : المرادشاهدا بأن لالله إلالله ( وميْشر؟ تبشر 
الطائعين بالجنة ( وتذيرا 8 ) تنذر الكافرين والعاصين بالنار ولعمومالانذار وخصوص التبشير قيل: 
مبشرا ونذيرا علىصيغة المبالغة دون ومنذرا معأنظاهر عطفه على (مبشرا) يقتضى ذلك.وقدم التبشير لشر ف 
المبشرين ولانه المقصود الاصلى إذ هوصلى الله تعالىعليه ول رحمة للعالمين وكأنه لهذا جير مافاته منالمبالنة 
بقوله تعالى : ( و بشر المؤمنين ) (( وداعيا إلَاللَه ) أى إلى الاقرار به سبحانه وبوحدانيته وبسائر مايمب 
الايمان به من صفاته وأذماله عز وجل» ولعلهذا هو صراد أبن عياس . وقتادة من قولهما أىشهادة أن لااله ظ 
الااقه ل باذتمم أى بتسبيله وتيسيره تعالى» وأطلق الاذن على التسهيل مجاز! لما أنه من اسيابه لامسها الاذنمن 


5 ظ ا ْ ٠.‏ 
ألله عَرْ وجل و حمل على حه.دته وإن عم هنا أن يأذن أينه تع الى شأنه له عليه الصلاة والسلام حدةمقة 2 
الدعوة لانه قد فهم من قوله سمحانه : انا أره_لناكداعبا أنه 0 مَأذونَ له فىالدعوة, وما ذكريلأن (بأذنه) 
من «تعلقات داعياع وقيدت|إدعوة بذ لكا يذانا بأنها اموضوت الخال وخطب ؤغاية الاعضاللا يتأتى الابامداد 
من جناب قدم4ه كيف لاوهو صرف للأوجوهع ن اله لالمعيودة وادخال للا عناق ؤقلادة عبر معو دةي و جوز 

0 ! و عر ل خا أن ظ 
رجوع القمد الجميع والاول أظهر زر وسراجا منيرأ 0 4 إستدئّ به الضالون قَْ ظليات الجبل والخواية 
و فس دن أوره أنواراليتدين إلى منأهج ارد والمدايةع كل الشلمه مأ مركب ع ةلى أو تمثيل منتزع منعدة 
أمور أفففورق: وبواغ قَ الوصف بالانارة لان ٠‏ نالسرج مالايذى. إذا فل مأيطه ودفت فتمأته 4 

وقال الزجاج . هو معطوف على شاهدا بتقدير مضاف أى ذا سراج «نير» وقال الفراء :إن شت كان 
نصمأ على معى وتاليا سراجأ مذي رأ وعلمما السراج المذير القرال. وإذا فر ذلك احدهل على ماقيل أن مطاف 
على كاف (أرسلناك) عل مءنىأر ساناك والقرأآن م عل سيول التحية وإما هن بأب مةةإدا سمأ ورئاع وقءل: 
إنه على تقدير تالءا سراجا جوز هذا العطف أى إنا أرسلناك وتاليا سراجا كقوله تعالى : (يتلوصمعفا ٠طهرة)‏ 
على أنه الجاءم وين الاءرين على دو (ولقد أ نينا «ودى وهأرون الفرقان وضياء) أىأرمانا بارس الك فاليا ل 
وجوزأن يراد وجعلناكةاليا, وقيل: مجحو زأن يراد بذا سراح القرا ن وحمائذ يكون التقدير إنا أرسلناك 
وأندلنا عايك د سراج ٠‏ ولعةب بأن جءل القرا ن 1 سمراجج تعس فاه والمق أن كلهأاقيل كذلك 2 

ظ 6 انين ) عطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قيل : فراقب أ<وال الئاس 
وبشر اأؤمئين . وجو ز عطفه على اهبر السابق عطف القصه علىالقصه وقيل :هو معطو ف عله ويجعل فُْ 
معنى الأامر لآنه ففمعنى|دعهمثا هدا وميشرا ونذيرا الخ وبشرااؤ منين هنهم ل( بأن هم من الله ولد كيرا 1 2 
أى عطاء جزيلا وهوما روىع الحسن ١‏ وقتادة أله وما وتوا فيها ونه بذه قوله تعالى : ( والذين | متوا ظ 
وعملوا الصالحات فى روضات الجنات هم مايشاؤٌ ن عند رمم ذلك هو الفضل الكيير ) وقيل: المءنى فضلا 
على سائر الام فى الرتة وااشرف أو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل والاحسان ٠‏ أخرج|:نجرير. 
وأ نعذرمة ع نالحسن قال.لمانزل (ليغفرلك أبله ماتقدممنذنيكوماتأخر) قالوأ: بأرسو [الله قد علرتأ مأ يفعل 
لك فناذا يفعل بنا و فأنرلالقهتعالى (وبشرالمومنين بأن لحم منالته فضلاكبير!) ( وَلانطعالكافرينوالمنافينَ ) 

نهىعنمداراتهم فى أمرالدعوة ولين الجانب ف التبليغ والمسماحة فى الانذار كنىعن ذلك بالنبى عن طاعتهم مبالغة 
ف النهى وال:مير عن المنهمى عنه بنظمهأ فسلكها وتصويرديصورتهاءو حمل غبرواحد النهى على التريرج والإلحاب 
من حميث أنه ص الله تءالىعلءه وم يطعهمحتى ينهى» وجعلهبء ضبمهن باب إياكأعنم واسمعى باجاردفلا تغفل » 

ضساء غم فرج ظ | 

0 ودع اذاهم أى لا تال بأيذاتهم زياك السلب إنذارك إيام وأصبر على ما نالك مخوم واله وتادة 
فأذاهم مصدر مضاف للفاعز, وقال أب وحيان:الظاهر أنه هصدرمضاف للءفعول لا نمبى صلى الله تعالى عليهوسلم 
عن طاعتم أهر رترك إيذاهم وعقو بتهم ونسخ منة مأخص الكافرين بأد السف وروى دوه عن مجاهد., 
والكلى والأول أولى وإوتوكل على الله فىكل ماتأتى وتذر من الشتون التي من جملتها هذا الشأن فانه 


تفسير قولهتعالى : (وك باللهركيلا) الخ لاع 


عز وجل يكفهم 25 لامر كلام ) مو كولا اليه الآمورفى كل الآ <والووإظهار الاسم الجلول فى موقم 
الاضمار لتعايل الحكم و كيد استقلال الاعتراض التذيرلى ولا وصف صلى اللهتعالىعليهو 9 بنعوات خمسة 
قربل كل واحد منها مخطاب 5 مه غلا أنه ل بذ كر مأقابل الشاهد - وهو الامر باللمراقية ثُقَة يظهور 
دلالة المدشر عليه وهو الامر بالتدشبر حسما ذكر أزها وقا بل النذير بالنبى عن مدارأة الكافرين وامنافةين 

والمساءة ف إنذار هموقو بل الداعى باذنهيا لامر بالتو كل عاو من حي ث أ نه عمارة تعن الاسةّمدأدمزه تعالىوالاستعانة به 
عز وجل وقو ب لالسراس انير بالا كتفاء بهتعالىفان من أ يده اللّهتعلى بالقوةالقدسية ورشحهاللذيوة وجعله برهانا 
نبرأهدىا للق ه نظلءاتالنى إلى:ورالرشاد<قي.ق أ بكتفى به تعالى عمن سو أهع و جعل الزمخشرى مما ب لالشاهد 
وبشر المؤمنين ومقابل الاءعراض عن الكافرين والنافقين المبشرأعنى و وتكاس فق ذاك ب» 

وقال الطبى طيب ب الله تعالى ثرآه: نظير هذه ألاية ماروى الخ خارى:والاما م أحمد عن عطاء بن نسار قال: 

لبعد ادن عمرو بن العاص فقات: اخبر نع نصفة رول الله ككل فى 9# 50 
فى التوراة ببعض صفته فى القرآن ياأيها النى انا ارساناك شاهداوميشرا ونذيرا وحرزا للمؤمنينأات عبدى 
وره-ولى سميتك المزو 0 ليس بفظ و لاغ 1 وللاصخاب ف الاو اق ولا وفع بالسيئة السيئة ولكن بعفو 
ويصفحو أن بشبضه الله تعالى حتى قم نه الملةالءوجاءو يتح ١‏ نه أعم نأ عممأ وأذانا حماوةلر باغاما, ورو 000 
وه عن عمد الله بنسلام فقوله :حرزا للممٌ .ؤمنين مقابل لقوله تعالى(وداعيا إلى الله بأذنه) فأن دعوته ما 
حصات فائدتها فيمن وفقه الله تعالى: بتدسيره وتسهيله فلذلك أمنوا من مكاره الدنءا وشدائد الآخرة ذكان 
صلوأت الله تعالى وسلامه عليه بهذا الاعتيار <رزا همءوقوله سيت كالةتوكل الخ مةابللةوله(وسراجام ف 
فعم أن قوله تعالى( ووه عل الله وكئ باللهوكيلا) مناسب لقولهتعالى (وسر اجا, نين )١‏ قا السمر حفط داق 
نفسه وهذور أُذْيره فكونه مدو ملا على الله تعالى كون كاملا فى نفسه فهو م:أسب لله :أنت عبددى ورسولى 
يتك المتوكل إل قوله :يعفو ويصفح وكدونة منيرا يفيض الله تعالى عليه يكون مكدلا لغيره وهو مناسب 

لقوله: : حى لكريم , به ألملةالءو جاء || اخ ثمقال .وككن أن ينزلالمر انب على أسأ ن أه ل العرفان فقولهتعالى (إنا ارسلناك 
شاهداو ميشرا ونذيرأ) هو مقام الشر بعة ودعوة النأس إلى الاعمان وترك الكفر وشجة الاعراض عماسوى 
الله تعالى والاخذ فى السير والسلوك والالتجاء إلى حريم لطفه تعالى والتوكل عليه عز وجل وقوله؛ س.حانه: 
(وسراجا مذير أ) هومةاءالحقيقةو تقيجته فناء السالكوقيامه بقيوميته تعالىاه ولاق تكاف ماقرره فىالحديث 
والله مالعل ا 8 


ل ع ,رار وارى هو بريئريهويرر يري ٠‏ علد اظوسله 2 


(يابهالذين 00 ١‏ إذ ع ألك<ت المؤ منت ثم طاقتموهن فرق 1 0 وهر ّ عليهن فوع دوي ” 
عود إلى ذكر النساء» والتكاح هنأ العهد بالاتفاق واختلفوا فى مفرومه لغة فقيل هو مشترك بينالوطء والعقد 
اشترا كا لفظدا » وقيل :حقرقةف العقدمجاز الو ط.كوقيل . بقلبهو قبرلهو .شترك بينهما ل وهومن 
أفر ادالمئسكف وحقيقته الضم واجمع 8 فى قواه : 
ضممث إلىصدر ىمعطرصدرها ؟ كحت أم الغلام صبيها ‏ 
ونقل المبرد ذلك عن البصريين. وغلام ثعلبالشمبخعر والزاهد عن السكوفيينء مال ,ادر منافظ الضم 


تعلقه بالاجسام لاالاقوال انها اعراض يتلائى الاول هنها قبل وجود الثانى فلا يصادف الثانى مأينضم اليه 
وهذأ يدتضى كوه مجازا قَْ العقّدع وإن اعتبر ألضم أعم دن م الم إلى أأج.م والقول إلى الول جازأن 
يكون النكاح حقيقة فى كل من الوطء والعّد وجاز أن يكون «جازا على التفصيل المءروف فىأستع ال العام 
فى كل فرد هن افرآده, واختار الراغب اقول الثاتى من الاقوال ااسابقة و بالغ فى عدم قبوزااثااث: فقال هو 
حقيقة فى العقد ثم استعير للجماع ومحال أن يكون فى الاصل للجماع ثم استعير للعقد لآناسماء اجماع كلها 
كنايات لاستقباحهم د ره كاشتةق باح تعأطيه وحالأن ب تعيرمن لاقصد فدشاام ماس تفظهو نه لأس تح نهم 
ظ واختار الرمخشرى الثالث فقال:النكاح الوطء ولسمومة العقد نكاحا الا نسته له من حيث أنه طر يق لهو نظيره 
تسمية الخخر اما للأنها سبب فى اقتراف الاثم » ولم يرد لفظ التكاح فى كتاب الله تعالى الافى من العقد لأأنهفى 
حقى الوطء دن يأب التصر يم ب4 وهن أداب القرآن المكناية ع4 بلفظ الملا مسة والمماسسة والقربانوالتغثى 
والانيان 5 وراد على أقيل نه فُْ العقد حقيقة شر عيةمتمءى ف.ه المعنى اللغوى, وحشفقى قوله لم يرد لفظ التكاح 
وخالف فى ذلك ابن المسيب» وتمام اكلام فى٠و‏ ضعه وال مس فىالاصلمءروف وكنى به هنا عن اماع ىو العدة 
هى الذىء المعدود وعده المرأة المراد وم الايام التى بانقضائها حل لأ اأنزو سج أى ياأيهاالذين “مو اإذا عهد ثم 
عل المؤهنات وتزوجتموهن لم طلقتموهن هن قبل أن تجأمعوهن م 5 عامون دن عدة بايام كر لصن فيها 
بأنفسون ستو فون عددهأ عل أن تعتدون «طاوع عد يقال عد الدراهم فاءتدهأ أىاستوى عددها نحوقو لك 
كلته ذا كتلته ووذتة فاتزثته أو تعدونها على أن افتعل يمءنى فعل, واسناد الفع ل إلى الرجال للدلالة على أن العدة 
الشرع ولذا لانسقط لواسقطها الزوج ولاحل ها الخرو ج ولو أذن ا وتنداخل العد:ان ولاتداخل فىحق 
العيد وحقالولدأيضا ولذا قال لا ولا ل لامرىّهؤمن بأئله واليومالآخرأنيسقىماءه زرعغيره» وفرعوأ 
على ذلك انهما لايصدقان فى ابطاها باتفاقبها على عدم الوط١ه‏ ظ 
وأجدب أنه ليس المراد أماصرف <4,م دل أننفعهاوفائدتما عأ ندر علييم انها لصيانةمياههم وال نساب 
الراجعة الييم فلا يناف أن يكون للشرع والولد حقفيها بمنع [سقاطها ولوفرض أنها صرف حقهم جوز أن 
يقال : إن عدم سةوطها باسقاطهم لاينافى ذلك إلا إذا ثبت أن كلحق للعبد إذا أ قطه العبد ةط وليس 
كذلك فان بعض -ةوق العبد لانسةط باسقاطهكالارث وق الرجوع الهبةوخيارالرؤ ية, *مأنف الاستدلال 
بالحدييث على أنها حقالو لد تأملا 6 لاح , وتخص. ص المؤمنات فنع عمو مالك للكتابيات للتنبيه على أنالمؤ من 
شأنه أن تخير لاطفته ولا نكم إلا هؤمنة . وحاصله أنه ليان الاحرى والاللق بعد مافصل ف البقرة 
وطلقما بعد مدة مديدة ازاحة مأ عسى يتوم أن تراخى الطلاق له دخل فى إحاب العدة لاحتمال الملاقاة 
والجماع سرا ؟] أن له دخلا فى النسب, وبمكن أن تكون الاشاوة إلى التراخى الرتى فان الطلاق وإن كان 
.احا لا كرأهة ف علىما قيل لهَوله تعالى (لاجناح عليم إن طلقم النساء مالم مسوهن) غير يحبوب كالتكاح 
دن ديث أنه برودى إلىقطم الوص_لة و<ل قد العصمة المؤدى أهلة التناسل الذى به :كش الآمة ولهذا وره 


مبحث فى تفسير قولهئعالى: (,اأيهاالذين أ>نواإذا كحم المؤمنات)الخ 2 84 
6 أخرج أبوداود . وابن ماجه . والحا 1 . والطبراتى . واانعدى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعا 
د أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ورواه البيبقى مرسلا بدون ابن عمر بل قال العلامة ابن الحيام : الاصعم 
حظره و كراهته إلا لحاجة لما فيه من كفران ذعمة التكاح وللاخبار الدالة على ذلك وحمل لفظ المباح فى 
الخبر المذ كور على ما أببح فى بعض الآوقات أعنىأوقات تحقق الماجة المبيحةوهوظاهر ف رواية لآبىداود 
ما أحل الله شيدًا أبغض اليه من الطلاق , والفعل لاعموم له فى الأزمان والحاجة المبي<ة الكبر والريبة »ثلا 
وعدوا من المبييح عدم ا تهائها ححيث يعجر أو ,تضرر با كراهه نفسه على جماعها فنع عدم رضاها باقامتبا 
فى عصمته من غير وطء أو قا 0005 ظ 
وأما ماروى عن المسن الس.ط رذى الله تع الى . عنه وان قبل له ا ة تزوجه وطلاقه فقال: أحب 
الغناء فد قال تعالى : (وإن يتفرقا ين الله كلا من سءته) فهو رأى منه إن ذان على ظاهره؛ وكل ما قل عن 
طلاقالصحابةرضى اندتعا لىعنهم محملهو جودالحاجة» و ظاهر الآ ة يقَتَضى عدم وجوب العدة جرد ا-1لوةلانه 
سبحانه نفى فيها وجوب العدة إذا طلقت قبل الماع والخلوة ليست جماعا وهى عندنا إذا كانت صحيحة على 
الوجه المبين فى كتب الفروع كا جاع فى وجوب العدة فتجب فيه العدة احتياطا لتوهم الشغل نظرا إلى القكن 
الحقيقى بل قالوا هو مثله فىجيع أحكامه سوى عشرة نظمها أفضل منعاصرناه من الفةهاء اا شبن تمدالأامين 
الشاى الشهير بان عايدين بقوله : 
وخلوتة” كلو طام بغر حقرة.. امطالة الزط احسا دل 
وف زاوف :وعة. نتدبعة وتحرم بنتعقدبكر و نغسيل 
وظاهر فوطهم بوجوب العدة فيها أ: نأ واجمة قضاء وديانة. وفى الفتح قال العتاى : تكلم مشاخنا فى العدة 
الواجبة بالخلوة الصحيحة أنها واجبة ظاهرا أو -قيقة فقيل: لو تزوجت وهى هتيقنة بعدم ل ل للها 
ديانة لاقضاء اه » ولم من ينان عدى جلى فى-واثى البيضاوى وقال : ينيغى أن يكون التعويل 
على هذا الول ٠‏ وتعقب ذلك الشهاب الخفاجى باه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرحوابانه لايعول عليه ونحن لم 
نر هذا التصريح فليتتبع ع م لاخ أن عدم وجوب العدة فى الطلاق بعد الخلوة ما يعد منطوقا صريحا فى 
الارة إذا فسر ١١‏ س باججماع وأدس ه دن بأب المفهووم حتى يشَال: إنا لانقول به موث فلا بد لاثمأت وجوب 
العدة فى ذلك من دلمل ٠‏ وم نالناس من حمل المس فيها على الخلوة إطلاقا لاسم المسيب على السيب إذاالمس 
مسوب عن الخلوة عادة ؛ واعترض بأنه لم يشة را مس بمعنىالخلوة ولاقرينة فىالكلام على إرادته منه, وأيضا 
يلزم عليه أنه لو طلقها وقد وطئها حضرة ااناس عدم وجوب العدة لآنه قد طلقها قبل الخلوة . وأجيب عن 
هذا بأن وجوب العدة فى ذلك بالاجماع, وبأن العدة إذا وجيت ف الطلاق ممجرد الخلوة كانت واجبة فيه 
الماع من باب أولى وكيف لا تجب به ووجومما بالخلوة لاحتهال وقوعه فيها لالذاتهاووقيل:إن المسلا لم 
برد ظاهره وإلا لمت العدة فما لو طلها بعد أنمسبا بيده فى غير خلوة مع م أنها لاتازم فى ذلك بلاخلاف 
ع عل أنه كنى به عن معنى آخره هن لوازم الاتصال فهو الماع وما فى معناه من 0 ة الصحيحة, وفيه نظ ر لان 
عدم دة إرادة ظاهره لا يوجب إرادة مايعم الماع والخلوة لم لاوز إرادة ابا ويرجحبا شبرةالكناءة 
ا (مدلاجعد؟؟ 2 سبيروع النان) 
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ذلك ونحوه عن الجباعه و إطلاقه عليه إما من إطلاق اسم السبب على المسوب أ و من إطلاق اسم المطلق على 
أخضن خصوصه وهو الاوجه على ماذ كره العلامة ابن اطيام » وبالجملة العو أن كه الاية يقتضى عدم / 
وجوب العدة جرد اللوة قول مين وحدق مميئن 2 مل ه | 
وفى البحر لآنى جيان الظاهر أن المطلقة إذا راجعها زوجها قبل 75 تنقضى عدتها ' ارق 7 أن بمسبا 
لاتتم عداتهأ من الطلقة الآولى لآنها مطلفة ة قل الدخول بها وءه قال داود . وقالعطاء 0 مضىفق عدتماأ 
ل الأول وه وأحد قولىالشافعىءوقال مالك. لاتينى على العدة من الطلاق الأول وت.تأنف العدة من 
يوم طلقها الطلاق الثاتى وهوقول جمهور فقباء الأمصار, وااظاهر أيضا أنها لو كانت بائنا غير مبتونة فتزوجما 
فىالعدة ثم طلقها قء ل الدخو ل فكالرجعية فىقول داود ليس علها عدة لابقيةعدة الطلا قالاولو لااستثناف 
عدة للثانى ولا نصف المهر ؛ وقال الحسن : وعطاء . وعكرمة , وابن هاب . ومالك . والشافعى . وعثهان 
البق . وذفر: لها أصف الصداق وقتم قةاليدة الأول دوةالالتررى» والاؤواعيبوابوضففة :وأرويوسف: 
لهامهر كامل للذكاح الثاتى وعدة مستةبلة جعلوها فى-كم المدخول بها لاعتدادها مزمائهاه, وفيه أيضا الظاهر 
أن الطلاق لايكون إلابعد العوّد فلا يصمطلاق من لم يعقّد عليها وهوقو لالجمهور م نالصحاية والتابعين ه 
وقالت طائفة كثيرة منهم مالك يصح ذلك وعنى 3-6 من لم يعقد علها قول الر جل كل امرأة أتزوجما 
فهى طالق أو إن تزوجت فلانة فهى طالق ه 
وقد أخرج جاعة عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما أنه عن ذا فقال: هو ليس بثىء ل له: إن 
ان مسعود كأن يول إن طلق مالم ينكس فهو جائز فقال: أخطا فى هذا وتلا الآية: وفى بع ضالروايات أنهقال: 
رحم الله تع_الى أبا عبد الرحمن او كان 5 قال لقال الله تع_الى : ( ياأ يها الذين أ منوا إذا طلَتم المؤمنات ثم 
نسكحتموهن ) ولسكن إتماقال (إذا نك<تم المؤمنات ثم طلقتموهن) « 2 
وفى الدر المنثور عدة أحادريث مرفوعة ناطقة بأن لاطلاق قبل نكاح؛ والمذ كور فى فروعنا أن ذلك من 
باب التعليق وشرطه الملك أو الاضافة اليه ذاذا قال : إن نكت أمرأة فهى طالق أو إن نكحتك فانت طالق 
وكل اءرأة أنكحها فبى طالق يمع الطلاق إذا نكم لآن ذلك تعلرق وفيه اضافة إلى الملك ويكنى معنى الشرط 
الافى المعينة بأسم ونسب قا إذا قال: فلانة بنت فلازالتى أتزوجها فهى طالق أو باشارة فى الحاضرة كالوقال: 
هذه الرأة |: ا طالق فانها لا تطلق فىالصورتين لتعريفها فلغا الوصف بالتىاتز و جهافصار كأنهقال: 
فلانة بنت فلان أوهذه المرأة طالقوهىأجندية ولمتوجد الاضافة إلى الملك فلا بة بقع الطلاقإذا تزوجهافتدبره 
وقرىٌ (تماسوهن) يضم ألتاء وألف بعد الميم» وعنابن كثير. وغيره 309 (تعتدونها)#تخفيفالدال 
ونقلها غواى قثا رواب الفض ل الراذىف لاوا عنهوءن أهلمكةوقالابنعطية:روى ابن أبى بزةءن 
< ابن كثير أنه قرأ بتخفيف الدال من العدوان كأنه قال : الم عدة تازمونها عدوانا وظلءا طن , والقراءة 
الآولى أششهر ءنه وهيف الدال وثم من أبن بى بزة أه» وليس إوثم إذ قد نقله عنه جماءعة غيره 'وخرج 
ذلك على أرف (تعتدونها) منالاعتداء بمعنىالظل كا فى قوله تعالى (ولاتمسكوهن ضرارا لتعتدوا) والمراد 
تعتدون فيها كقرله : ويوما شهدناه سلما وعام١‏ قليل سوى طعن الدراك نوافله 


سير قو له تعا لى: (متعو هن وسر <و هن) الخ أآة6 





أى شهدنا فيه فحذفحر ف الجر ووص[ الفعلبالضمير ع وقال أبو حيان: ان الاعتداء يتعدى بعل ذا اراد 
تعتدون عليون فيها »ونظير مق حذف على قوله : 
تحر فتبدىمابها منصبابة 2 وأخؤالذى لولاالامى لقضابى ‏ 
فانه اراد لقَضى على » وجوذ أن يكو ن ذلكعلى ابدال أحدالدالين بالتاء, وقيل عليه :إنه تخر بسمغير صصح 
لان عد بعد من باب نصر ؟ فى 2-7 اللغة فلاوجه لفتممااداء لوكانت «يدلة من الدال فالظاهر حمله على <ذف 
الجدى الذاليق قل يعاد برق لاسو اتكاك النين قرو فيه لقال عبانرين الندا كتين إ( عرد 7 
أى فأعطوهن المتعة وهىفى|اشهور درع أىقيص وخمار وهو هاتعطى به 0 رأنها ونلعف ةوه :ا 7لتسف 
به من قرنماإلى قدمهاو لعابا مايقال لهاذار اليوم,وهذا علىمافالبدائع أدق هات كني يه اأراةر تنس ترءندا رو جه 
ويفهم من كلام نفر الاسلام , والفاضل البر جئدى أنه يعتير عرف ل بلدة فما تكسى به المرأة عند 
الخروج .والمفتىبه الاشبه بالفقه قولالخصاف إنها تعتبر حاطها فان كانا غنيين فلبا الاعلى من ال ابأ وفة.ر بن 
فالادنى أو مختافين فالوسط .وتيب اطلقة قبل الوطء والخلوة عند معتيرها لم إسم لها فى النكاح تسمية صحيحة 
من كل وجه «بر ولا تزيد على نصف ممر المثل ولا تنقص عن خمة دراثم فان ساوت النصف ذوى الواجية 
وأن كان النصف أقل ٠نها‏ فالواجب الاقل إلا أن ينقص عن خمسة ام ذكمل لا الخؤسة 0 دفع 
لها قيءة ااتعة أجبرت على القبول» فعنى الآية على ماسعءت وؤن الاهر أوجوب #تعوهن إن لى يكنمفروضا 
نف النكاسوور وىهذ ا عنابنع,اسءوأماالمفروضطافيه إذاطلةت قبل أ سر فالواجب لها نصف المفر وض لاغير » 
وأما المتعة 5 مأفى اأموسوط و لط وغيرهمأ من اللء:برات مستحءة ,وعلى أ بععض أسخ القدورى 
شى عليه صاحب الدرر غير مستحبة أيضأ أ والارجح أنها مستحبة » وفى قول الشافعى القد, م أنهاو اج.ةكما 
قي صر ورة عدم -0 1 وخوة أن تقى الآية على ظاه رها ويكون أار ادذكر م المطلقة قل امس 
فرض للا فى النكاح أم م بفرض وبراد بااتعة المطاء فكالقاً فيعم نصف المفروض وااتعة المعروفة فى 8 
ويكون الامر للوجوب أيضاً أويراد بااتعةمءناها المعروف وهل الاءر على مايشءل الوجوب والندب ه 
وادعى سعيد بنالمسيب كا أخرج عبد نحمي دأ نالآ يةمنفو ١‏ > النقرة و رظ لدو هن موقل أن اوفك 
وقد 0 من فراضة فتنصفم أفرضتم)قال: ٠‏ فصار لما صف الصداق لك هايو أن؟ رالحسن و أب والعالية 
وقالا لها نصف الصداق ولا ١١‏ داع ه 
وجاء فى رواية أخرى أخرجها عبد بنحميدءنالحسن أيضأ أن لكل مطلقة متاعا دخل 1 أم 0 
بهأ رض لا أوم بغر ض,وظاهره دعو ىالوجوب الكل وهوخللاف مأعند اوقد علميت ا فى صورتين 
وهو فى الصورتين الباقيتين الاستحباب, وأمادعوىالنسخ فلا يخ مافيبا , والظاهر أن الفاء لتفريع ٠ابعدها‏ 


سر .د ونان 


على مأؤ للباع وقيل : لصمحه ة أى إذاكان 6 ذكر نتعوهن ل وسر<وهن 1 أى أ رجوهن هن هذا ١‏ لم إذ 
ليس ل عليين عدة وأصل 0 أن ترعى الابل السرح وهوشجر له ثمرة ثم جعل لكل ارسالفالرعى 
ثم ل كل ارسال واخراج رز 27 ا 2 مش ملا على كلام طيب عارما عن أذى وعم وأاجب, وم فل: 
السرأ 4 اجمبل أن ن لايطالبوهن بم توهن »؛ وقال اج 1 لى” هو الطلاة قالسنى؛ لين وه لان ذاك لعطفه على 


«م ا < فس هبر روح امداق 





ظ القتيع الواقع لعد الفاء ص لب على الطلاق كِ فيزم سن ب الطلاق الى على الطلاق اضر( 8 ر المدخول ون 
قلا : ممكن أن يكون ذلك طلاقا مرا ع او الآول لانغيرا دول إن اتصور بها لوق طلاق بعد 0 


طلاق آخرمع أنها إذا طاقتبانت 6 ب 0 النى اللا لك ار وَاجَكَ ا وات 000 )أى مو ورهن ٠‏ 
ذا قال مجاهد, وغيره وأطلق الاجر على المهر 5 أجرعلى الاستمتاع البضع وغيره مايوز به الاستمتاع 
وتقسد الاحلال له باعطائها معجلة 5 5 م من معن( أ تيت)ظاهرا ليس لتوةف الحل عليه بللايثار الافضل 
82 يه فان ق الددج بل ١‏ برأء الذمة وطهء ب أأنفس ولذا كان سنة ة األساف لا يعرف متهم غيره » وقالالامام: 
17 ن الناس من قال بأن النى عليه الصلاة والسلام كان يجب عليه اعطاء لمهرأو لا وذلك للآن المرأة لها الامتذاع 
من تسليم غدها إل أن تاخد المهر و النى مَكلبوماكانيستوفى مالايحب له والوطء قبل إيتاء الصداقغير هستحق 
وإنكان حلالا وكيف والنى عليه الصلاة والسلام إذا طلب شيئاً حرم الامتّناع فلو طلب اله-كين قبل ايتاء 
6 بر أزم أت يوب وأن لابجب وهو عمال ولا كذاك أ حدنا أهىو فيه حث لا خنى» وحم لالايتاء على الاعطاء 
ومافى حكه كالتسمية فى العقد.وجعل التقي.دلايثار الافضل أيضا فان مباعة من تركها وآن جاز العقّد 
بدونها ولزم مهر المثل خلاف الظاهر » 
واستدل أبو الحسن الكرخى من أعدابنا بقوله تعالى (إنا أحلانا لكأزواجك اللانى تيت أجورهن)على 
أن النكاح ينعقدبافظ الاجارة 6 ينمقد بلفظ التزو يسمه يكون لفظ الاجارة ازا عنه لأ نالثابت بكل منهما 
هلك متفعة فوجد المشترك ورد بأنه لايازم من نسمية ألمهر أجراً صخة النكاح بلفظ الاجارة وماذ " ر من 
التجوز ليس يثىء لآن الاجارة ليست سيأ لملك المنفعة حتى يتجوز مما عنه قاله فى الهداية يوقال بعضوم: أن 
الاجارة لا تعمد إلا مؤقتة ة وال نكاح م شدترط فءه نفيه فيتضادان فلا بس تعار أددهما للا آخر .وتعق ‏ بأنه إن كأن 
المتضادان هما العرضين اللذين لا 0 فى محل واحد لدم مم مثله فى البيع من كونه لا جامع النكاح مع 
جواز العقد به عند الأصحاب » عل أن التحقيق أن التوقيت ليس مفهوم لفظ الاجارة ولاجزأ منه بل شرط 
لاعتباره فيكون خارجا عنه فهو بجرد تمايك المنافع بعوض غير أنه إذا وقع بجرداً لايعتبر شرعا على مال 
الصلاة انما الأقوال والافعال المدروفة ولو وجدت من غير طبارة لاتعتبرءو لايقال:إن الطهارة جز. مفهوم 
الصلاة هذا ومثل تة.يد إحلال الاز واج ما ذكر على ماقيل تقيبد إحلال المملوكة بكونها من بأشر سياءها 
وشاهده فى قوله تعالى لإ ومأ مذكت ينك مسا افاء الله ليك ) فان المشتراة لايتحقق بد. أمرها وماجرى 
عللها لجواذ كون السى ليس ف محله , وإذا دكي بعض المتورعين الجوارى بعقّد بعد الشراء مع الول بعدم 
صحة العقد على الاماء . واستشك ل ذلك عارية بنت شمعون القبطية رضى الله تصالى عنها فانما '! تكن مسية 
بلأهداها له صل التهتعالىعليه وس فين القبطجر يج بن مينا صا حب الاسكندريةومصر.وأجيببأن هذا غير 
وارد لان هدايا يا أهل الحرب للامام لها حم الؤء؛ وقد يقال:إنه يستشكل بسرية له صلى الله قعالى عليه به وسلم 
أخرى وه جاربة وصتها له عليه الصلاة والسلام زيب بأت ج<دش رطضى الله تعالى عم أوكان هجرها عليه 
الصلاة والسلام فى * كأنسقة بنت حيى ذا الحجة والهرم وصفر فلا كان شهر ربيع الأو لالذى قيض فيه 
رضي عنها ودخل عليها فقالت ها أدوق ما وراك فوهمتها له وقد عدو دوها من سراريه صب فى الله تعالمي عليه 


| تفسير قوله تعالى (وبنات عمك) الخ ظ “ان 

وم والجواب اذ كور لايتسنى فيهاء ولءلالجواب عن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تسراها بيانا للجواز 
ولاببعد أنه كان متحمَقا بدء أمرها وماجرى عليها حرث كأنه باشر سيمهاو شاهده. وحتمل أنماكانت ما أفاء 
الله الى عليه عليه الصلاة والسلام فلكتها زينب عض أس .اب الملل * ثم وهيتها له صلى الله قءالىعا. 4 وله 

ومع وذلك قد أطاقله عليه الصلاة والسلام حل المملوكةبعد ولم يقيد حسب الظادر بكوتم! مما أذاء الله عليه 
فى قوله تعالى (لاحل لك الفساء من بعد ولا أ.: ن تبدل من من أزواج وأو أعس ا تين الاناداكت عينك)» 

ثم إن هبة هذه الجار يةكانت شهر وفاته صلى الله تعالمىءليهو-لم والآيةنزلت قيللانا نؤلتاماس:ةالأا<زاب 
وهى السئة الخامسة من الحجرة و إما بعيد الفتم وهو السنة الثامئة هنها وعلى هذا يكون ماوقع من أم مارية 
متقدما على نزول الآية لأانما أهديت له صلى الله تعالى عليه ول السنة السابعة من المجرة فانه عليه الصلاة 
والسلام فما أرسل رسله إلى الملوك ومنهم حاطب بن ألى بلتعة اللخمى أرسله إلى ال مقوقس أمير الب طالماقدم 
ذ كره فقدم منه بمارية وبأختها شيرين وبأخ أو بابن عم طا خصى يقالله هابوروبيغلة تسمى دلدلا وحمار 





إسمى يعفورا أو عفيراً وبألف مثْقّال ذهبا وبغير ذلك فتديرء ومدلماذ كر على ماقيل :قييد القرائب يكونما 
مهاجرات معه صل الله تعالىعليه و م فى قوله سبحانه : 

ل( وبتات رك ونات عم رك و بات خالكو بئات عالانك اللاى شان ب فون أفضلءم من غير هن 
والمعية للتشرريك فى الحجرة لا للقارنة فى الزمان كأسلمت مع سلهان, قال أبو حيان: يقال دخ-ل 6 
وخرج معى أى كان عمله كعملى وإن ل يقترنا فى الزءان ء ولو قلت : خرجنا معا اقتضى المءايين الاشتر 
فى الفعل والاقتران فى الزمان وهو كلام حسن, وح الماوردى قولا بأن الهجرة شرط فى إحلال الآازو : 
على الاطلاق وهو ضعيف جداً . وقولا آخر بأنها شرط فىإحلال قراباته عليهالصلاةوالسلام المذ كورا 
واستدلله ما أخرجه بنسهد, وعيدينح يد. والترهذىوسته. وابنجرير. وا بن أفىحاهم: والعايران 6 6 
وصححه. وابنممردويه. والبموق عن أمهاق , فاختة بنتأبىطاابقالت « خطبنى رسولالله صلوالله تعالمعايه . 
وسلم فاعتذرت إليه فعذرنى فأنزل الله تعالى (يا أمها النى إنا أحللنا لك أزواجك) إلى قوله 2 (هاجرن 
معك ) قالت فم أ كن أحل له لآنى لم أهاجرمعه كنت منالطاقاء» وأجيب بأن عدم الحل لمقد الهجرة إا 
فهم من قول أم هانىء فلعلها إ:ما قالت ذلك حسب فهمها إياه من الآية وهو لاينتيض حجة علينا إلا إذا 
جارت به رواية عن النى صلىالله تعالىعلية وسلم , لايقال: إنه أخرج ابن سعد عن أب صاام مولى أم هانىء 
قال: «خطب رسو ل الله صل التدتعالى عليهو سل أمهانىء بنت أنىطاابفقالت: يارسو لالله إنى٠ؤتمة‏ وبنىصغار 
6 أدرك بنوها عرضت نفسهأ عليه عليه 0 والسلام فال : : أما الآأن فلا إنالله تعالى أنززل على( : أ ألما 
النى إنا أحلانا لك أزو اجك إلى اللاتى هاجرن معك) ولم تكزمن المهاجرات وهو يدل على أنه نفسه صلى 
| الله تعالى عليه وسلم فهم الحرمة وإلا لتروجها لآنا تقول بمد تسليم صحة الخبر : لا ذسلم أنه صل الله تعالى 
عايه وسل فهم الحرمة وعدم التزوج >وز أزنف يكون لكونه خلاف الأفضل » ويدل خخير أم هانىء 
على افده الآية تزلت لعد القتعم 6 وادء ى لعضهم أن ا نكاح غير المهاجرة عليه صلى الله :مالى 
عليةوس كان أولا * م لس » وعن قتادة أ نْ معنى (هأجرن معك) أسلمن معك قول: وعللهذا لاحر معلء 4 عليه 
الصلاة وااسلام إلا الكافرات وهوفي غايةالبعد 6 لاخنى: والظاهر أنالمراد بأزواجكاللاتي 1 تيتمرورهن 


0 تفسير روح المعانى 

نساؤه صلى اله تعالى عليه و..ل اللاتى كن فى عصمته وقد آتادن موورهن كهائشة.وحفص.ة .وسودة وبا 
ملكت عمينك ما أذاء الله عليك و رحا نة بناء على أقاله عمد ابن النهداق. أن صلى الله تعالى عايهو لم || فتحم 
قر رظأة اصطفاها النفسه فكأنت عنده حتى توفت عنده وهى فىها- كه ووافةهفى ذلكغيره أخرج الواقدىسنده ‏ 
إلى أبوب بن بشير قال إنه عليه الصلاة والسلام أرهل مها إلى بدت ملمى بأت قبس أم الماذر فكانت عندها 
حتى حاضت حيطة ثم طورت من حرضها خجاءت أم المنذر فأخبرته صلى الله تعالى عليه وسلى فجاءها فىمنزل 
أم المنذر فةاللها: إن أحييتأن أعنقك وأتزوج كفعات وإنأحببت أن تكوق فى ملدكى أطأك بالملكفعات 
فقالت: بارسول الله أح بأنأخف عليك وأن أ كون ف ما كاك فكانت فى٠‏ للك ره و لاله صلىاللهتءالعايه وسلم 
يطؤها حتى مانت. وذهب بعضهم إلىأنه عل الصلاة والسلام أعتقهاوتزوجهاء وأخرج ذلك الو اقدى أيضاعن 
ا نأبىذئب عن الزهرى ثم قال :وهذا الحديث أ ثيتعندنابوروى عنها أنها قالت :لما س.يت بنوقريظة عرض 
السبى على رسول الله صلى الله تعالى عايه ولم فكات فيءر._ عرض عابه فأمرلى فءزلت وكان له دى 
0 غد.مة فلما عزات خار الله تعالى لى فأرسل فى إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياما حتى قتل الأسرىو فرق 
الع فدخل على صلى اللهتءالى عليه و م فتجندت هله حمأء فد عانى فأجاسنى نين بد به ذقَال:إن اخترتاللهورس وله 
اختار ك رسول الله لنفسه فقلت :إلى اخداراللةتءالم ورم وله ذلما أسل تأءتقى رس ول اللّهصلى التّهئعالمعليه وس 

وتروجنى وأصدقنى اثثتى عشرة أوقية ذهيا 8 كان يددق نساءه وأعرس ف فى بيت أم النذز وكان يةسملى 
6 يسم لنسائه وضرب علىالحجاب ء ولم يذكر ابن الأثير غير القول باعتاقبا وتزوجها.وهنهم هن ذه ب إلى 
أنها أسليت فاعتقها عليه الصلاة والس_لام فاحقت بأهاها وكانت تحتجب عندم وتقول:لايراتى أحد يعد 
رسول الله وطاق وحكى لوقها بأهلها عن الزهرى. وادعى بعضهم بقَاءها حية بعده عليه الصلاة والسلام 
وأعا توفت ةديع 6ه أيام غلادة عر رضى الله تعالى عنه.وذ كر ابن وال فى تفسيره لبيان الموص-ول 
صفية وجويرية , والمذكور فىأ كثر المعتبرات فى أمرهما أن صفية لما جمع سى خبير أخذها دحية وقد قال 
له 0 : اذهب فخذ جار ية ثم أخبر عليه الصلاة وااسلام أنها لاتصاح إلاله لكونمها بنت سيد قومه فال 
لدحية: خذ غيرها وأخذها رسو ل الله مكلك وأعتقها وزوجها وذان صداقهائفسهاء وأن جويرية فى غزوة 
بنى المصطلق وقعت فى سهم ثبت بن قيس بن شهاس الانصارى فكا تبته على نفسها ثم جاءت إلىرسو [الله 
ل فقالت : «ارسول الله أنا جويرية بنت الحرث وكان هن أ«رى ٠الا‏ فى عليك ووقءت فى سهم ابت 
ان قيس وإ اتبت نفسى فجت أسألك فى كتابتى ذقال عايه الصلاة والسلام فبل لك إلىماهو خير:قالت ؛ 
0 ما هو يار سو لاللهو قال : أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك قالت: قد فعلتء وقال ابن هشام ويقال اشتراها 
ليع من ثابت وأعتقها وتزوجها وأصدقبا أربعائة درهم , ولاذى دليك أنه إذا كان المراد [<لالماماكت 
ينه بل -ين الملك من حيث أنه ملك له وإن لمحصل وطهء بالفءليدخلجيع ماملكعليهالصلاةوالسلا 

من راي حين الك ولا يضر الاعتاق ع بعد ذلك وحل 7 ع النكام لا املك ات 
المراد إحلال ذلك مع وقوع الوطء باافعل ووصف الملك قام لايصح يان الموصول إلا م ءلوثة وطئها 
عله الصلاة والسلام وهى ملك كريحانة فى قول وجارية أصابها فى بعض الى وعدوها منسرار يه مِيية 
و يذ كر المعظم اسمها وعد الجلى من سراريه عليه الص_لاة والس_لام جارية سماها زليخة القرظية فلعابا هي 


ظ الكلام على أعمامه صل الله عا عليه و سل وعما نهر أخو الهو خالائهو بناتهم وه 
التي لم نسم وؤارية القبطية والجارية ااتى وهيتبا له عايه الصلاة والسلام زينب» وقد سمعت الكلام فيرها ! نقا 
والمراد ببنات عمه وبنات عماته بنات القَرثٌمين ونات الهرث.ات فانه يقال للقرثش_مين قربوا أوبءدوا أعماءه 
مكل وللقرشيات قربن أو بعدن عماتهعليه الصلاه والسلام »والمرادبينات خالهوبنات خالاته بنات ببوذهرة 
ذ كور وأاهم وإلى هذا ذهب الطبرسى ف مجمع البيان ول يذ كر غيرهىو إطلاق الأعمام والعمات على أقارب 
الشخص من جهة أبمه ذكورأ وأناثا قربوا أو لعدوأ والاخوال والخالات على أقاربه من جبة أمه كذلك 
شائع ف العرف كثير قالاستعماله 

واللانى تكحرن ودخليهن صلالله تعالىعليهوسلم منالقَرثُ.اتست وكان 0000 ول الآبة يقين 
ونكاحه بعضهن الآخر حتمل للة.لية والبعدية جا لا* وعلىه ىَّ راجع اكت السير وسمعماة, لففوقت نزول الاية, 
ول نقف على أنه عليه الصلاة والسلام نكمم أحدأ. هن الزهريات أصلا فالمراد باحلال ذكاح أولئك «جرد 
جوازه وهو لا يس ةدع الوقوع , وإذا حمل السمعل أخى الاب والعمة على اخته والخال على 0 بىالاموالخالة 
على أختا اقتضى ظاهر الااءة أن يكون له 2 عم وعمة وخال وخخالة كذلك وأن أكون هم نات وذلك 
كنيون :فق شأن العم والعمة وبناتهما فقد ذكر معظم أه ل السير عدة أعمام له مكلبق وعدة بذات لهم كالعياس 
ومن بنانه أم حميبة #زوجبا اوه الذزومى وكان ا رسو الله م على ماقدل فوجد 4 أخاهمن 
الرضاعة كان قد أرشتهعا* تواسة ة مولاة أبى أهب» وانى طالبوهن ن. ناته أم هائ وقد ممعت ماقيل 8 أ نيا 
وجمانة كانت احدى المبايءات له صلى الله تعالى عليه و سل وكان تتح تأ بى سفيان بن الحرثعمهاء وكأ بى لهب 
ومن بناته خالدة تزوجبا عمان بن 7 بى العاصى ادق وولدت لهوودرة اسليث وهاجرت وكانتتحتالحرث 
ابن وفلثم نحت دحية ال ى:وعزة تزوجها أوفى ب نأمية»و 5لزبير ومن بئائه ضماعة زوجةا مةدادينالاسود 
وام الحكم ويقال أنها أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة وكان يزورها بالمدينة وك.زة ومن بناتهامامة 
لماقدم رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم من عمزة القضاء أتى بها من ٠ك‏ وذوجبا سلمة بنأم سلمة ومقتضى 
قول القسطلانى أن حمزة أخوه صلى الله تعالى عليه ول من الرضاعة أرضعتهما ُو يبة بلين ابنها مسرو أنه 
لا نحل له عليه الصلاة والسلام بل 1 رهو أرضا أنا عرضت عأمه فقال هى أنة أخى من الرضاعه وكالحرث 
ومن بناته أروىزوجة أبى وداعةو5لمقوم ومن بناته من اسمها أروىأ يضازوجة ابن عمهاأبىسفيان ب نالحرث 

وذكروا أضا له صلى الله تعالى علءه وسلم عدةعمات وعدة بزات ُن عمنون أه..مة ومن بناتها زينب أءال م منين 
وهى ألتى نزل فيما قوله تعالى : ( فليا قضى زيد منها وطرا زوجنا كها ) وأم حبيبة وكانت زوجة عبدالرحمن 
ابن عوف »رو حمنة وكانت عند صعب بنعمير ممعند طلحة أحدالءشرة» ومنهن البيضاء ومن بناتها أروىأمعثمان 
رضى الله تعالى عنه.و أم طلحة بنتا كريز بن ربيعة ؛ وهنهن عانكةومن بناتها قريبه بنت زاد الرا كب أبى أمية 
ابن المغيرة, ومنون صفية ومن بنانها صفية بنت الحرث بن حارثة وأم حبيبة بنت العوام بن خو يلد وأما الخال 
3-5 فلم يشتبر ذكرهماء نعم ذ كر فالاصابة فريعة بنت وهب الزهرية رذمها الننى يَكلتعٍ وقال : منأراد 

أن ينظر إلى خالة رمول الله وليه ذلينظر إلى هذهيرفيها أيضافاختة بنت عمروالزهر د 0 النى . 


أخرج الطبراتى من طربق 6 .دالرحن بن عثما نالوقاصى عن ابن ا كدر ُ نجابر “عمعحت رسولانه ممه ش 


5ه 0 تفسير روح المعاتى ظ 
يقول :وهبت خااتىفاختة بنتعمروغلاماوأمرتها أنلاتجمله جازرا ولاصائخا و لاحجاماءوالوقاصى ضعيف» 
وقال : فى صفءة بنت عبدالمطلب هى شقرقة حزة أمها هالة خالة رسول الله يلا أى هالة بنت وهب اق 
المواهب ولمنقف هذه الخالة على بنت غير صفءة عمته عليه الصلاقو السلام»وكذا إثقف على بنات أن ذ كرنا 
قبلها .ووقفتا علىخال واحد لمعليه الصلاة والسلام وهو عبد يذوث بن وهب ولم نقف على بنت له و[عا 
وقفنا على ابنين أحدهما الأرقم وله ابن يسمى عبدالته وهو #ابى كب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وس 
ولصاحبيه وان على بدت المال فى خلافة عمر رضى اله تعالى عنه وكان أثير! عنده حتى انحفصة روت عنه 

أنه قاللما :لولا أن بكر على قومك لاستخلفت عبد الله بن الأرقمءو قيل: هوا بنعبد يغوث والآرقم هو 
عبد يغوث؛ والبخارى على ماقانا وقد أسل وو مالفتحى وقال (حضهم فيه : خال رسو لاللهصلىاللهتعالى عليه و لم 
ومن النأس من ذكر عمد ألله هذا أخا مهاه عردالرحمن بن الارقم والنت له الصحية وق ذلك مقال, 3 
الأسود وأطلق عليه النى عل يه الصلاة والسلام أ هم الخال »فقد روي أنه كان 1 المستمز ين به صلى الله تعالى 
عليه وسلم ا عليه السلام إهلا كه فقال صلي الله تعالى عليه وسل:ياجير يل خالى فقال : دعهعنك, 
وله ابن هو عبدالرحمن 5 هى خالدة وكانت من المهاجرات الصالمات وقد أطلقعليبا أيضا اسم الخالة ه 
أخرج المستغفرى من طريق أنى عمير الجرى عن معمر عن الزهرى عن عبيدالله مرسلا قال : دخل النى 
صلى القهةما لى عليه وسلم منزله فرأى عند عائشة اممرأة فال : من هذه ياعائشة قالت :هذه [حدى خالاتك فقال: 
أن خالاتى هذه المدة لغرائب فقالت : هذه خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث فقال : سبحان الذى خرج 
الى هن الممعثت شر أها مقا 5 ظ ظ 
وأخرج هومى بن إبراهيم عن أبيه عن أبى ساية عن عائشة موص ولا نحوه. وفى هذا الخير وما قبله 
إطلاق الخال والخالة على قرابة الآم وإن ل يكن الخال أخاها والخالة أختها » وبذلك يتأيد ما ذ كرناه سابقا 
فاحفظ ذاك والله تعالى يتولى هداك .و إياك أن نظن الآمر فرضيا أو أن الطاب وإن كان خاصا فى الظاهر 
عأم قُْ الح في فى وجود بئات خال وبنات <الات لغيره علي هالصلاة والسلام م6 ظنْ ذلك من يشبد العم 
>هله ويصدق الخال بقلة عقله يهذا وقد كثرالسؤال عن حكمة أفراد العم والؤال وجمع العمة وااخالة حتى 
ان السب على ماقيل صنف جز ل فيه سماه الطهمة فى افراد العم و و جمع العية 
قال الخفاجى ٠‏ وقد ايت فم فيه كلمات ضْء .فة كقول الرازى إن العم والخال عل زنة المصدر إن 
لم بجمعابخلاف العمة والخالة, و و لم بجمعا ليعاإذا أضرفا, والعمة والخالة لايعهان لتاء الوحدة وهى إن لمتمنع . 
العموم حقيةة تأباه ظاهرا .ولا يأبى ذلك قوله تعالى : فى سورة النور (بيوت أعمامكم وبيوت عمانك) لآنه 
على الاصلع ثم قال : وأحسن منه ماقيل إن أعمامه صلى الله تعاليعليه وسلم العياس وحمزة ر ضى الله تعالى 
عنهما أخواه من الرضاع لاتحل له بناتهما ,وأ بوطالب ابنته أم هانىءلم تكن مباجرة اه وما ادعى ضعفه 
فهر 6 قال وما زعم أله أحنيف مده 5 ان نقلناه .هذا المقدار خاليا عن إسقاط شىء حسما وجدناه فى 
نسختنا فو ما لاحن فيه فضلا عن كونه أحسنعو إنكانله تثمة فالنظر فيه بعد الاطلاععلء .ها الك وأظنه 
على العلات ليس بثىء ٠‏ 


الكتة فىافراد العم وال+الوجعالعمة والخالة 0 لاه 


وقال بعض الاجلة المعاصر ين من العلياء الحققين لازال سعيد زمانه سابقا بالفضل عل أقرانه:يحةءل أن 
يكون إفراد العم لآنه بمنزلة الاب بل قد يطاق عأمه الاب ومنه وقول . )و إذ قال إبراهم لآبيءا زر) واللاب 
لايكون إلا واحدا فكان الافراد أنسب بمن يذل ه:زاته ويكون جم العمة على اللأصل وإفراد ااخخال 
المذكر وجمع المؤنث اقلةالذكوروكثرة الآناث , وقدو رد فالآثار مايدلع ل أنالنساء أكثر عر._ الرجال» 

وقال آخر من أولتك الاجلة لا زالت مدارس العل ترهو به وتشكر فضله : إن ذلك لا فيه منالحسن 
على ما ذ كره صاحب ذخائر العقى اثنى عشر عماً وعماته كن ستا فلوقيل أعمامك لتوم أنهم أقل من اثثى عشر 
لآنه جمع قله وغاءة مأ يصدق هو عاءه نسعة أوعثسرة على قول ولو قمل . عمتك لم تتحدق الاشارة إلى قلتتون 
فلذا أفر د العم وجمعث العمة وقيل : خالكوخالاتك لوافقماقبل, وأنا أقول : الذى يغلب على ظنى فىذلك 
ماحكاه أبو حمآن عن القاضى أبىبكر بن العر نى من أن ماذ 1 عرف لذوى على معى أنه جرىعرف الغو اس 
قْ مدل ذلك على إفراد العم والخال وجمع العمة و الخالة » وتحن قد تتبعنا كثيرا من أشعار العرب فلم ثر العم 
«ضافا إليه أبن أو لمت بالافراد ف مع إلا مفردأ كدو قوله : 

ججوأء 5 هبق عارض-أا رخه » أن بى عك فيهم رماح ظ 


وقوله : فت ليس لابنالعمةالذئب إنرأى » بصاحبهيوما دما فهو 1 كله 
وقوله 1 ش تأت عا ش لاتلوى وأهجعى 2 فليس ضخلوعنك يو ماه ضجعى 


إلىما لا يحصى كثرة , وأما اطراد إفرادالخال وجمع العمة وااخالة إذا أض.ف اليها هاذ كر فلست علىثقة 
هن أمره. فاذا كان الام فى اذ كورات كالامر فىالعم فليس فوق هذا الجواب جواب, والظن بالقاضىأنه . 
لم م :ا حّ إلا عنبينة مع أنى لاأطلق القول يعدم قبول<م القاضى بعلمه ولا أفقى به لعم لهذا القاأضى 
م مشهور فىأمر الحسين رضى الله تعالى عنه ولعن من رضى بقتله لايرتضيه إلايزيد زادالته عز وجل عليه 
عذابه الشديد , وعىتقدير حكون الام ف العمو من معه 5 قال يحتمل أن يكو ن الداعى لافراد العم والخال 
الرجوع إلى أصل واحد مع | بين الذ كور من جبة العموءة وااخؤلة فى حق الشخص الم لى بهمأ هن التناصر 
والتساعد فلذلك ترى الشخص بهرع لدفع بليته إلى ذ كور عموهته وخؤلته » وذلك التعاضد يمل المتعدد فى 
حم الواحد » ويقوى هذا الاعتبار هنالاك إضافة الفر ع 5البنين والبنات إلى ذلك , ولءل فى الافراد هم جمع 
المضاف المذ ور إشارة إلى أن المنين والبنات وإن نوا بنين وبنات لمتعددين فى نفس الام إلا أنهم فى <مم 
البنين والبنات لواحد وأن كل واحد من الاعدام واللأخوال لزيد شفقته على أبناء وبنات كل كأنه أب لأا بناء 
وبنات ظل» وهذا الذى ذ كرناهلا يوجد فالات وااخالات. ولايرد عليه جمع العم والخال فى1اية النور 6لا فق 
على من له أدتى نور يبتدى به إذا أشكلت الأاءور ويمكن أن يقال فى الحكمة ههنا خاصة: أنه لما كانا 1مرد 

(م- -ج - 9" - تفسير روح المعانى) 


ظ 4ه [ تفسير روح ا معاق 
أصلد والجموع فرعه وااذ أصلا وأو نث فرعه أى بالعم والخال اذ ا مفردين وبالعمة والخالة 
المؤئثين مجموعين فاجتمع ف الأولين أصلان وفى الآخيرين فرعان حك شبيه الثىء منجذب اليه وإن الطيور 
على أشساهها با ضع ومأ أأماف هذا الاجتماع ومنصة مقام النكاح بللافه من الاشارة إلى الكفاءة وأن المابنت» 
ذم الجنس إلى جنسه ا يقتض.يه بعض الآيات وهو لعمرى ألماف من 3 المذكر وإفراد المؤنث ليجتمع 
قَْ 00 وفرع فيوافق ما 06 النكا ح هن اجتمأع ذ 8 هو أصل وات ى فرع لذلوه عن الاشا ره ة إلمذلك 
الذم المناسسب المستحسن عند كلذى ر أىصاء سا عَلى أن قَّ 2 أصالان/ العم موافقة ا قُْ النكاح من ع 
الزوجين الذين هما أصلان ل ولد متبما وإذا اعتير جمعهما فىالخال الذى قرابته من جهة الام التى لانعتير 
ف السب وافق اله ماق التكاح من ل اجتماع أصل وفرع فلايفوت ذإك بالكاءة ه على ماق أ نظم الجا سل * 
وأرضا قألا:: تقَا لمن الآافراد إللاجمع فى جانى العمومة و أ حول إشارةإلىما فالككا حَ منانتقال كلم من الروج 
والروجة من حال ار" نفراد إلى حال الاجماع وبله تعالى در التريل» هذأ مأعندى وهو زهرة رايع لاتتحمل 
الفرك ومع هذا قسه إلى ما “مدت عن ساداتنا المعاصرين واخترلنفسك ماي<لووالله تعالىأ عل اسار كذارفاني 
ل وس لأس كرام ماس : ا 
(وامراة وم بالنتصب عطفا على مفهدول أحلانا 6ل جمع وليس معى (أحلانا) إنشاء لادلا لالناجز 
ولا الاخمار عن إحلال ماض بل إعلام ممطلق الاحلال الم كم الما سيق ولحق فلا يعكر على ذلك الشرط 
وهذا م6 تقول أنحت لك أن تكلم فلانا إن سل عليك 5 ولا فه م الحث د لعصهم: إنه صب بفعل بش ره 
مأ قبل أى ويحل لك امر أ أو وأحللنا لك امرأة وهو مستقيل لمكان الشرط ٠‏ وقرأ أبو حيوة بالرفع على أنه 


خرصا دل © ص6 


مبتدأ والخير نوف أى وامرأة مؤمتة أحلاناها لك أيضا (أن, وهيت 9 الى ) ب ملكته المئعة مها 
بأى عيارة كأنت بلا مور ظ 

وقر اكز لسن . والششعى لاعسين . وسلام (أن وهيت)يفتح الحمزة أى لآن وه.ت وقل: : أى وقت 
أن وه.ت أو مدة 9 وهمت فتكون أن وما بعدها ق تأويل مصدر منصوب عل الظرفية ؛ وأأحكث النحاة 
لايجيزونه فى غير المصدر الصريح كا ”يك خفوق النجم وغير ما المصدرية وجوز أن يكون المصدر بدلا 
من (امرأة) وقرأ زيد بن على رض الله تعالى عنهما (إذ رغد بإاترف تاشوريل هى مثلها فى قوله 


ع © ع © .0 


اال رون ينفعم اليوم أذ مالي م أنم قَْ العذاب مشار تون) (انارادالتىان 1 كحم ) أى , تملا ك1 ءعة 
ممأ ١‏ أى عبارة كانت بلا مهر وهذاه - رط للك رط الاول فى ١‏ ستدجاب الحل فهمتهأ نفسهأ منه واي لاوجب 
٠‏ اله حاها إلا بأرادته نكاحها وهذه الارادة جارية مجرى قبول اشة » وقال أبن وال : الارادة المذ كوة عبارة 

عن القيول ولا وجه را,| على الحقيقة لان فوله تعالى : (يستنكحبا) لعنى عن الارادة بمعنأه الوضعى وهو 
يشير إلى أن السين للطاب , ودلامبءض الآاجلة على هذا حيث قال : إرادة طلب الذكاح كناية ع نالقبوله 

وقول: أستفءلهنا بمعنى فعل فالاسةنكاح برعنىالنكاح لثلا يتوهم الكرار وفيه نظر واستظهرصاحب هذا 
الول حمل الارادة على الارادة ال:ةدمة على الهرة بناء على أن التر لنت يعتضى تقدم هذا الشرط فقد قالوا : 
ذا اجتمع شرطان فالثانى شرط فى الآول متأخر ف الافظ متقدم فى الوقوع وهو بمنزلة الحال, ومنهنا قال : 


مبحث فى تفسير قله تعالى :(وامرأة 'ؤمنة)الخ 6 ظ 


الفقباء : اوقال : أن د الت ت إن أ كلت فأنت طالق لا تطلق مالم يِدَقْدم الاكل علىالر كوب لتحةق ميد الحالة , 5 
واستشكل ال.مين هذه القاعدة با هنا بناء على أنهمجعلوا ذلك الشرط يازلة القبوللاقتضاء الواقم ذلك 
ثم ذكر أنه عرضه على علماء عصره فلم يحدوا عخاصا ٠نه‏ إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل مخصوصة بمالم 
تقم قرينة على تأخر الثانى 8 فى نحو إن تزوجتك إنطلقتك فعبدى 5 الطلاق لايتقدم التروج ومانحن 
فيه من هذا القبيل ئم قال : فن جعل الشرط الثانى هنا .قدما لم يصب ورأ يت فى الفن السابع ٠‏ ون اللاشسياه 
والنظائر النحوية للجلال السيوطى ليه الرحمة ظلاما لابن هشام ذكر فيه أن جعل الآية كالمثال ونظمهما فى 
سللك مسئلة اعتراض الشرط على الشرط هو ما ذهب اليه جماعة منهم انمالك وذهب هو إلى أن المثال من 
مسئلة الاعتراض المذ كور دون الآية واحتيم عليه با انج ثم ذ كر الخلاف فى صة تر كيب «أوقع فيه 
الاعتراض كالثال وأن امهور على جوازه وهو الصحيح وأن الجيزين اختافوا فى تحقيق مايقع به.ضمون 
الجواب الواقع بعد الشرطين علىثلاثة مذاهب» أحدهما أنه ما يققع بمجدوع أمرين» أحدهما حصول كلمن 
الشرطين ؛ والآخركون الشرط الثانى واقعا قبل وقوع الآول فى ااثال لايقع الطلاق إلا بوقو ع الركوب 
والاكل منتقدم وقوعالأكل على ال ركوب » وذكر أن ل ر , وثانيها أنه يقم حص ول الشرطين 
مطلقا وذ كر أنه حكاه له بعض العلياء عن إماما لخر مين إوأنةررة محكيا عن غيره بعد . وثالثها أنه بقع بوقوع 
الشرطين على الترتيب فاتما تطلق ف المثال إذا ركيت أو لا ثم أ لت وأبطل علا من المذهبين الآخير ين وذكر 
فى توجبه التركيب على المذهب الآول مذهمين: الاول هذهب الجمهور أن الجواب. المذ كور للدمرط الاول 
وجواب الثانى محذوف أدلالة الآول وجوابه عايه ولإغنا. ذلك عنه وقيامه مقامه لزم ففوقوع المعاق على 
ذلك أن يكون الثانى واقعا قلى الأول ضرورة أن الجواب لايد من تأخره عن الشرط فكذا الأمرفىالقاكم 
مقام الشرط ».و الثاتى مذهبابن «الك أن الجوابالمذ كور للا'ول والثانىلاجواب له لاءذ كور ولاءقدر 
لأنه مقيد للاول تقبيده حال واقعة موقعه فالمعنى فى الال إن ر كبت1 كلة ذأنت طااقء وفيه أنه خارج عن 
القياس وأنه لايطرد فى إن قت إنقعدت فأنت طالق وأن الشرط بعيد عن .ذهب الحال لمكان الاتقباله 
وبالجملة قد أطال الكلام فيهذه السألة وهى ٠سلة‏ شهيرة ذ كرها الصو ليون كف وذها ذ 5ن قها 

| كتفاء بأقل اللازم ههنا فأ دل ه 

أ وأكثر العلياء على وقرع الهرة واختلفوا فى تديين الواهية فعن ابن عباس . وقتادة ٠‏ وعكرمةهى م.ءونة 
بنت الحرث الخلالية, وف المواهب يقال : إن ميءونة وهبت نفسها للنى كاك وذلك أن خطبته عايهالصلاة 
والسلام تبت الها وهىء على بعيرها فقالت : البعير وما عليه يه لله ولرسوله يكل وكان ذلك سنة سبع لعدغزروة 
خيبر وبنى عليها عليه الصلاة والسلام بسرف على عشرة أميال من م, وعليه تسكون [رادة انكام ابقة 
على الهية فيضعف به قولالسمين: وعن على ناسين رضى اللةتعالىعنبما. والضحاك ٠‏ ومقاتل هى أمشر يك 
غزية بنت جا بر بن حكيم الدوسيةع قالف الهم هوة: والآا كثر ون على أنهاهى التىوهيت نفسها للنى صَكلاقع فل يقبلبا 
فل: تنزوجحتى»انت. وف الدرالمنثور عنمنير بنعبدالفه الدوسى أنه عليهالصلاة والسلام قبلهاءوءعنعروة.وااشعى 
هيز يذب بنت خز بمة من الانصاركانت تدعى فالجاهلية أمالمسا كين لاطعامها إياثم وكان ذلك ف سنة ثلاث ولم 


و9 تفسير روح المعاق 
تلبث عنلدذه ككل إلا قليلا حتى توفيت رضى الله تعالى عنها م . 
وأخرج ابن أبى حاحم . وأين مردويه ٠‏ والسبقى ف السنن عن عائشة رضى الله :الى عنها قات ألتى. 


200 وهبت نفسها للنى عَظليعٍ خولة بنت حكيم وقد أرجأها عليه الصلاة والسلام فتزوحبا عثمان بن مظءون 


باذنه ويه وقال بعضهم : ون العدد الواهباتفةد أخرج الشيخان. وغيرهما عن عروة َه بن | أن بير قال . : كانت 
خولة ونت حكيم من للا وهن أنفسهن للنبى م كَلئك ذوالت عائشة : أما تستحى أأر أ 2 نفسها للرجل 
فليا نزلت ( ترجى من تشاء منهن ) قالت ت عائشة : سول لله ما أرى ربك إلا يسارع لك فى هواك فقوله: 
من اللاتى وهب نأنفسهن م فتعددهن , وأ نكر بعضبهم وفوع للمبة وقيل: إن قوله تعالى : رإنوه دت) 
يشير إلى عدم وقوعبا وأنها أمر مفروض وكذا تنكير (امرأة) فالمراد لومم بالاحلال : هذه الصورةان 
اتفقت وأنكر لعضبم القول » 
أخر جَ ابن سعد عن ابن أبى عون أن ليلل بنت الحطيم وهدت نفسها للنى كلا صكلاق و وهين نساء أنفسون فل 
فسمع أن النى كلاق لت قبل منهن أحدا , وما أخرجه ابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم بوالدان ٠وان‏ مردويه 
والبيبكى لت عن يهان قال . : ل يكن عند ر سول الله صل الله لحار أةَ وهيث نفسما له 
يحتمل نى القبول وحتمل نف الطهبة, وإيراده صل اه تعالىءايهوسلم ف الموضعين بعنوان النبوة بطريقالالتفات 
للتكرمة والايذان بانها المناط لثروت الح فيختص به عايه الصلاة والسلام حسب اختصاصما به 5 ينطق 
به قوله تعالى لإخالصة للكمردون المؤّمنِينَ ) ويتضمن ذلك الاثارة إلى أن هية من نبب ل تذكن حرصاعل 
الرجال وقضاء الوطر بل على الفوز بشرف خدءته صلىاله تعالىعليه وس.لم والنزول فى معدن الفضلء وبذلك 
يع أن فول عائشة : مافى امرأة وهيت نفسها لرجل خير و كذ اءتراضها السابق صادر من شدة غيرتهارضى 
ألله حال عرا عل رسول انه ضل اللدتالل علة وعل و يدع والحب غ.ور وقد قال بعض الحمين : 
أغار إذا [فست فى الحى أنة حذارا وخوفا أن :كون كمه 
ونصب (خالصة) على أنه مصدر م كد للجملة قبله » وفاعلة فى المصادر علوما قال اازعةشرى غير عزيز 
كالعافة والكاذبة, وادعىأبو حيان عزتها, والكثير على تعلق ذلك باحلال الواهية أىخاص لك إحلاللهاخا لصة 
أى خلوصا » وقال الزجاج: هوحال مر: (امرأة) ١‏ بالوصف أى أحللناها خالصة لك لاتحل لاحد 
غيرك فى الدنا والآخرة 5 
وقالأبو البقاء , هو حال من ضمير (وهبت) أوصفة لمصدر محذوف أى همة ة خاامة, وقر بالر فمعلىأنه 
خبر مبتدا محذوف أىذاك خلوص لك وخصوص أوهى أى تلكامرأة أوالهبة خالصةلكلاتتجاوزالمؤمنين» 
واستدل الشافعية رضى الله تعالى عنهم به عللى أ: ن الاكاح لاينعقد بلفظ الببة لآن اللفظ تابع للدعنى وقد 
خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ » وقال بعض أجلة أصابنا في ذلك: إن الحراد بالطيةف الاية 
تمليك المتعة بلا عوض بأى لفظ كان لا تمليكها بلفظ وهيت تفسى فحيث لم يكن ذلك نصافى القليك بهذا 
اللفظ لم يصلح لآن يكون مناطا للخلاف فى انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيحابا وسلياء ومعنى خاوص الاحلال . 
المذ كورله صلى الله تعالى عليه وسلم من دون الم منين كونه متحقةأ فىحقه غير متحفق فى حقهم إذ لاند فى 


ظ تفسير وله تعالى (قد علدنا مافرضنأ عليهم) الخ 6 
الالال لم من مهر الل . 

وظاهر كلام العلامة ابن امام اعتبار لفظ الهبة حيث قال فى الفتمم : قد ورد[ نكا بلفظ المة ة وساق 
الأية ثم قال : واللاصل عدمالخصو صية حتى يوم دليلهاءوة قوله تعالى( خالصة لك) يرجعإلىعدمالمهر بعر ينة 
إعقابه بالتعليل بن الحرج فان الحرج ليس فى ترك لفظ إلى غيره خصوصا بالنسبة إلى أفصح العرب بل فى 


لزوم المال » ونشرينة وقوعه فى مقابلة المؤلى أجورهن فصار الخاصل أحللنالكالآازوا ج اأؤلى مرورهنواتى 
هبت نفسها لك فل تأخذ مهرا خالصة هذه الصلة لك من دون الم مين أمام قد علدنا مافرضا عاييمى 


انو اجهم الخ من المور وغيره . وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلقا بأحلاا قدا فى إحلال أزواجه له 
صل الله تعالى عاءه و4 وس لافادة عدم لون لخيره صلى الله تعالى عليه به وسلم انتهى» وجوز إءعضهم 3 قداقى 
إعولال الامآء أيضا لافادة عدم حل إما هك زواجه لاحديعده عليه الصلاةو السلام, ونعض آخر 338 نه قدأ 
لاحلال جميع ٠١‏ تقسدم على القيود المذ كورة أى خاص إحلال ما أحلا لك من اذ كورات عل القيود 
المذ كورة خلوصها من دون المو منين فان احلالالجميع على القرود الم كورة غير متحةق فى حقهم بل التحقق 
فيه احلال يعض المعدود عل اورجه المعهود, واختاره الرعخشرىء وأياما كان ذَمَوله تعالى : 

قد علينا ما ما فر 59 عليم قَْ 1 و راجهم و وحاما كت يمانم ) اعقر اض بين المتعلقو المتعلق, والاو لعلى 
جميع الأوجه قوله سبحانه : (لكلا عون غلك حرج والثانى على الوجهالآخير وهوةماق خالصةبجميع 
مأس.لفمن الاحلالات الأربع قولهتعالى (خالصة) وهو م كد معنىاخةصاصه عليه الصلاةوالسلام بما اختص 
به بأن كلا من الاختصاص عن علم وأن هذه الحظوة ما يايق بمنصب الرسالة فحسب فالممنى أن الله تعالى قد 
عل مايتيغى من حيث ال_كمة فرضه على المؤمئين فى <ق الاز واج و الاماء و على أى حد وصفة 5 أن 
يفرض عايوم ففرضه واختصك سبحانه بالتنزيه واختيار ماهو أولى وأفضل فى دئياك حيث أحل جل شأنه 
لك أجناس المنكوحات وزاد لك الواهبة نفسبا من غير عوض ثلا يكون عليك ضيق فى دينك, وهو على . 
الوجه الأول الذى ذ كرناه وهو تعلق خالصة بالو اهبة خاصة قوله عز وجل: (إنا 3 وهو الذى ١‏ ستظهره. ظ 
أبو ح.ان وأص الاعتراض عليه فى حاله , وبعضهم بعل المتعاق خالصة على سائر الأأاوجه والتعاق به باعتيار 
مأ فيه من مء نى ثبوت الاحلال وحصولهله صلى أله 0 تعالىء١‏ مه وسل لا لا باعتبار أ< تصأصدبه عليه يه الصلاةوالسلام 
لآن مدار اتفاء الحرج هو الآول لا الثانى الذى هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره صلى الله تعالى عليه وسله 

وقالا.نعطية: ان ولك لا الخه متعلق مذو فى أى بوناهذا السانوشرحنا هذا الشرحلثلا يكون عليك حرج 
ويظن بك أنك قد أنمت عند ربك عز وجل فلااعتراضعلىهذا , ولاخلوعن اعتراض قتدبر ولاتغفل ه 


( وك الله غَفُورا) أى كثيرالمغفرة فيخفرما يشاء 6_ا لأعدر التح رز عنه وعبره ( رحيا ٠‏ ه) أىوافر 


ال حمة وهن رحم مه مميحأ نه أنو 0 مواقم الخرج 2 من لغاء ٠‏ منهن ) أى : دو حر مدن من تشاء من 
نسائك وتترك مضاجعتها زو وماك ننشاء 2 الي نشاء منهن و تضاجعبا, رروى هذأ عن قَدَأَدمَن 
وءن أبن عباس 'والحسن أ ئى تطلق من تشأء منون والنيك م رن تشاء وقال إعضهم : الارجاء والابواء 





و 0 تفسير روح المعانى 

لاطلاقبما يتناولان مافى التفسير ين وماذ كر فيبما فاما هو من باب العثيل ولايخلو عن حسن, وفى رواية عن 
٠‏ الحسن أن ضمير (منهن) لنساء الأمة والمعنىتترك نكاح من تشاء مننساء أمتك فلاتنكسم وتنكيم منهن من تشاء ه 

وقال :كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا خطب امرأة لم يكن لذيره أن يخطبها حتى ,تر كما وعنزيد بن 
أسلم والطبرى أنه للواهمات أنفسون أىتقيل من تشاء من مم منات اللانى بن أنفسمن لك فتؤوبها إليك ونترك 
من تشاء 08 فلا تقلها ع و عن الشعى مأنشتضية ققد أخر جَ أن سعد واايهقى ف السذن و غبر هما عنه قال: 
كن نساء وهين أنفسون لرسول الله صلى الله تعالى عايه و لم فدخدل ببءضرن وأرجأ بعضربن فلم يقربن <تى 
توفى عليه الصلاة وااسلام ول يذكدن بعدهء هنهن أم ثمر يك فذلكةوله تعالى (ترجى هن تشاء «نهن و تؤوى 
إليك من تشاء) ويشبد للا تقدم هن رجوعه إلى النساء ماأخرج اين جر بر وابن المنذر وابن أبى ام وغير هم 
عن أنى رزين قال : مم رمولالله صلى الله تعالى عليه ول أن يطلق من نساثه فليا رأأن ذلك أتينه فقان لاتخل 
سبيلنا وأنت فى حل فيا بيننا و ينك افرض لناهن نفسك والك هادٌئت فأنزل الله تعالى الآآية فأرجأ منهن 


نسوة وكان تمن أرجأ ميهونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة وكانءن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزينب رضى الله تعالى عنهن أجمعين . وقرأ اب نكثير .وأ بوعمرو.وابنعاص. وأبو بكر (ترجىء) بالهمزة وهو 
عند الو جاج ادو د والمعنى وأحد ((ومن ابتغيت) أى لبت يمن عرات) أى بجنيت وحمل هذا التجنب 
عللما كان بطلاق , وءن شرطية منصوية بما بعدها. وقوله تعالى َلاْجنَاحَ عليك ) جوابها أىمنطلبتها ممن 
طلقت فليس عليك اثم فى طلبها أو موصولة واملة خبرها أى والتى طلبتها لاجناح عايك فى طلبها والمراد 
نفى أن يكو ن عليه عليه الصلاة والسلام انم فوارجاع المطلقة, وقيلهنموصولة معطوفة على (منتشاء) الثنى 
والمراد به غير المطلقة وممنى فلاجناح عليك ذلا ثم عليك فى شىء ما ذ كر من الارجاء والايواء والابتغاء 
والمراد #مويض ذاك إلى مشيئته صلىالله تعالى عليه وسامة ظ 

وقالبعضهم:المراد به ما كان بتركمضاجعة.دونطلاقء والمقصود منالآية بان أنله ملع تركمضاجمة 
من شاء من نسائه و«ضاجعة من شاء ٠نهن‏ أى من لى يكن أرجأهاوترك «ضاجعتها والرجوع إلىمضاجعة ٠ن‏ 
ترك ٠ضاجءتها‏ واءتزها ُن عزل هى المرجأة وأفاد صاحب الكدشاف أن الآابة متضمنة قسمة جامعة لما هو 
الفرض لأنه مكلاقة إما أن يطاق وأماأن ءسك وإذا أمسكضاجع أوترك وقسم أو يةسم وإذا طاقوعزل 
فاما أن تخل المعرولة لا يبتغيها أويبتغيها وانفهام الطلاق والامساك باقسامه بواسطة اطلاق الارجاء والايواء 
فى قوله تعالى: (ترجى من أشاء منون وتؤوى) وانفهاءابتغاء المعزولة «زقوله سبحايه (ومزابتغيت) الْحوهتىفهم 
ان لاجناح فى ابتغاء المعزولة بالطلا قوردها إلى النكاحفهم منه أنرفع احاح فُْ عدم ردهأ منطر بق الآولى 
واقد أجاد فيا أفاد , وجوز بعضمم أن يكون منهيتدا وفى الكلام م.طوف وخير محذوفان أىومن ابتغيت 
منعزلث ومنل تعر لسواء. وقوله سبحانه: (فلاجناحعليك)تأ كيد لذلكولامننى بعده وتعسفه, وقالالحسن: 
معنى- ومن ابتميت- الخمنمات من نسائك اللو ات عند كأ وخا تسياها فلاجناح عليك فى أن تستبدل عوضها 
مناللاتى أحلات لك فلا تزداد على عدة نسائك اللاتى عندك كذا فى البحر, وكأنه جعل من لابدل لتى فى 
قوله تعالى: (أر ضيِتم بالمماة الدنيا م نالآخرة) ومنعزلت شاملا لمن ماتتومنطاقت وكلاهما بعرد» وثانيهما 


#فسير قوله تعالى (ذلك أدنى أن تقر أعينون) الخ 05# 
أبعدمن أوها اكيز ومثله اعئار مااءتبره م نالقيود وبالخجلة هو قول آهل أسيته إلى الحسن» وأبعد من ذلك 


نسيته إلى شر ترجان آله رأ ن ابن عأ هأ من ركى ‏ ألله تعالى عنهما .كاف الدر امور ب 
!ا سه 000 مان # كترم كرن سس سس عروس © مره موا صما 1 5 ع دع 


2 ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولاحرن ويرضين ما ءاتبتهن كلمن ) أىتفويض الام إلىءشيئةكأقرب 

لل قرة عمو مون ا ووسافن دينا 2 م لون فيه سوآء اء ثم أن سويت بينبن وجدن ذلك تفضالد . 
ك وإن رجحت بعضهن عله ن أنه م الله تعالى فتطمئن به نفوسهن» وروى هذا عنةتادة, والأراد بها 
آتقن علءه مأصندت معهن ذ اول ول ترك المضاجعة والقسم ظ وعنابن عباس.و يجحاود أ ن المعنى أ نون إذاعلان 
أن لك ردهن إلى فراشك بمد مااءتزةهن قرتأع. 4ن م نحزك و يرضين عاتفعلهمن لد مدو ابه و التتفضي ل لمن 
يعلمن أ نك ك لم :طلقهن» وظاهره جعل المششار اليه العلى باذله صل التهتءالىعليه وسلٍ الايواء وأظهر منه فيذلك 
ول اله ذلك المزء نهنبأنك إذا عر لتواحدة كن لكأنتؤوهها بعد ذلك أدنىلسرورهنوقرة أعينون » 
وقال بعض الاجلة: كو ن الاشارة إلىالتفوي ضأنسب لفظا لانذلك للبعيد وكونما إلى الايواء أذسب معنى 
لآن قرة عيومن بالذات [بماهى بالايواء فلاتغفل؛ والاعين جمع قلة وأريدبه ههنا جمعالكثرة وكأناختياره 
آنه أوفق بكمية الازواج» وقرأ ابن حوصن( تقر) من أقرو فاعلهضميره يظقع و (أعينون) با لنصب على المفعو لية » 
وفرى( لقر ) مبنيا للمفعو ل و أعينون بالرفع نات بالفاعلو(كلبن) بالرفم فى جميع ذاك وهوتو كيدلنون(يرضين)ه” 
وقرأ أبواياس جو يةبنعائذ (كلون ) بالنصب تأ كيدا لضميره فى( 1 تيتبن)قالاءنجنى: وهذهالقراءة راجعة 
إلىمعنىقراءة العاءة ( تلهن ) بضم اللام وذلك أنرضاهنكلون مااوتين كلهن على انفرادهن واجتماعبنةالمعنيان 
اذن واحد إلا أن للرفع معنى وذلكأن فه اصراحا م نأللفظ بأن.يرضين ظطبن, والاصراحفالقراءة الشاذة 
إما هو فى اتيانون وإن كان محصول الحالفيبما واحدا مع ااتأويل اتهى , وقالالطيى: فى توكيدالفاعل دون 
المفدول اظرار (-كال الرضا منهن و إن لم يكن الايتاء كاملا ويا وفى:و كيد المفعول اظبار انم .ىك مع وال 
الابتاء غير كاملات فيالرضا. والآول أباء غ فى 0 أن فيه معنى التده ديم ذلك أن اللو كد يرفم هام التجوز 
عن المؤكد اتتبى فتأمل ( والله ا لوبي ) خطاب له يع ولازواجه المطهرات على سبو لالتغليب ه 
والمراد بما فىالقلوب عام ويدخ ل فيه »| يكو نفىقلوبمن من الرضا ما دبر الله تعالى فحن من تفو يض الام 
اليه صلى الله تعالى عليه وسلم ومقابل ذلك وماؤقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من امل إلى بعضهن دون 
بعءض , والكلام بعث على الاجتهاد فى تحسين مافى القاوب ‏ ولعل اعتّياره صلىاللّه تعالى عليهو سل الطاب 
لتطيرب قلومن, وفى الكشاف أن هذا وعيد لمن لم يرض منهن مادبر الله تعالى من ذلك وفوض سبحانه إلى 
مشيئة رسوله عليه الصلاة والسلام و بع ثعلى تواطىء قاو بهن والتصافى بينبن والتوافق على طلبرضارسول 
الله صلى الله تعالى عليه ول وطيب نفسه الكر بمة , والظاهر أنه غير قائل بدخوله صلى اله تعالى عليه و-لم 
فى الطاب وحيتئذ فاما أن يقول:إنهعام طن ولسائر المؤمنين وما أن يقول يأنه خاص ببن ولعلهظاهر ذلامه 
وعليه لايظهروجهه ااتذكير, وربًا يقال على الاول: إن المقام غير ظاهر فى اقتضاء دخول سائر المؤمنين فى 
الخطاب » وقال ابنعطية: الاشمارة بذلك ههنا إلى مافى قلب رسول الله صل اللهتءالى عليه وسلم منعبةشخص 
دونشخص ويدخل فى المعنى المؤمنون» وربما يتخيل أن الخطاب بيع المكافين والكلام بعث على ت#سين 


54 ظ ظ ظ تفسير روح المعانى 
ماق لقاو ب فى شأن مادبر الله تعالى لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى أم أزواجه وئق المذواطر الرديئة 

بأن يظن أن ذاك هو الذى تقتضيه الجسكمة وأنه دليل على وال الحروبية» ولايتوهم خلافه 1 بءض ا الحد بن 
طهئنوا كالتصارى فى كثرة تزوجه عليه الصلاة والسلامو؟ ونه فى أم النساء على حاللم ببحم لامته من حل جم 
مافوق الاربع وعدم التقيد بالقس من مثلا وزعموا 95 فىذلك دليلا على غامة القوةالشهو ٠‏ به فه عليهالصلاة 
وااسلام وذلك مناف لتقدس النفس الذى هو من شأن الانبياء علهم الصلاة والسلام فجزموا والعياذ بالله 
تعالى بنفى يوان مافعله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن منه تعالى بل ليس ذلك الامنه عليه الصلاةوالسلام 

ولامخق أن قائلوذلك على كف رهم جهلة بعراتب || كالم عن سماع آثاره عليه الصلاة وااسلام ومن سبر 
الاخبار عل أنه صسلى الله تعالى عليه وسلم أحك. ل الانباء على الاطلاق لغاءة كال بشريته وملكيته 
وآثار الكال الأول تزوج مافوق الاربع والطواف عليهن كلون فى الايلة الواحدة وأ ثار الكيال الثانى أنه 
عليه الصلاة والسلام كثير! ماذان يبتو يصبح لابأكل ولا.يشرب وهو على غاية من الَوة وعدءالا كتراث 
ترك ذلك وليس لاحد من الانبراء عليهم السلام اجتماع هذين الكيالين حسب اجتماعبها فيه عليه الصلاة 
والسلامولةكثره النساء حكمة دينية جليلة أيضا وهى نشرأحكام شرعية لاتدكاد تلم الابواطتهن مع تشييد 
أمى نبو نه فان النساء لايكدنيحفظنسرا ود نأعلم الناس ضخفاوا أزواجون فلو وقف نساؤمعليه الصلاةوالسلام 
على أم مخف منه خل بمنصب ال 5 ة لأظبرنه»و كيف يتصوراخفاؤه هن م مكثر ت“هنهوكلسر جاوزالا نينشاع 9 


ظ وف عدم أجماب العدم” عليه عليه الصلاة والسلام َأ كد إذلك 6 لا دو فى على ا تضاف ر وكنَافعليا) 


ميالءا فى العم فيعلم طّ ذأ ولاق وخ « اا ؟ وي «يالغا فى الحم فلا يعجل وجا مقا بلة من يشعل خلاف 
مايحب حسما يقتضيه فعله من عتاب أوعمَاب أوقفيصفح عما يغلب على القلب من الميول ونحوها ؛ هذا وفى 
البحر اتفقت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين أزواجه المطبرات فى القسمة حتى مات 
ول يستعمل شيئًا ما أبيح له ضمطا لنفسه وأخذا بالأفضل غير ماجرى لسودة فانما وهيت ليلتهالعائشة وقالت: 
لاتطلقنى دى أحشر 3 زمرة نسائك » وأخرج ابن أى حأهم عن أبن شهاب أنه قال ب رسول الله صيلى 
الله تعالى عليه وس أرجأ منون شا شيمًا ولا عزله بعد ماخيرن فاخترنه ه 

وأخربالشيخان. وأبوداود . والنساش. وغيرهم عزعائشة أن رسولالته عليه الصلاة والسلامكان يستأذن 
ف فى دوم المرأة هنا يعد أ" نأنز لتهذه الاية (ترجى هن قشاء منهن) فه. دطًا: ما كنتتةو لين؟ قالت: : كنت أقو لل 
لهإن كن ذاك إلى فاتى لاأريد أن أوثر عليك ك أحدا فتأمله مع حكاية الاتفاق السابق والله الى الموفق 0 

(29 اك اشام بالياء لان تأنث ك امع غير حةيقى وقد وقع بفصل أيضا »والمرادبالمم مأء الجنس الشاهل 
للواحدة ولم وت عفردلانه لا«فرد له من لفظه والمرأة شاءلة للجارية وليست بمرادة » واختصاص الاساء 
بالحرائر > العرف » وة ١‏ العرران بالتاء الفوقيةع وسبل .وأبو حاتم يخير يه أدحرم 
عليك نكاح النساء ق قن بعد ُّ( قبلأى من بعد التسع اللاتى فى عصمتك اليوم , أخر جَ |نسعد عن عكرمة 
قال: لاخر رسولناقةصواقهتعا علو ل أروا جداخترن انزلا لله تعالى لا >ل لكال: سأءمن بعدهو لا فقت كت 


احترنك أى لود حرم عليك تزويج غيردن ؛ وأخرج أبو داود فى ناسخه ٠‏ وابن مردويه . والبيهقى فى سئنه 


عن | نس قال لماخيرهنفاختر ن الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قصره عليهن فمالسيحانه (لاحل لك 
النساء من بعد ) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قالفى الآية حيسه الله تعالى عليون واحيسبن عليه عايه 
الصلاة والسلام » وقدر بعضهم المضاف اليه انمحذوف اختياراً أى من بعد اختيارهن الله الى ورم وله ه 
وقالالامام : هو أولى وكأن ذلك لكونه أدل على أن التحر 2 كن كراءة هن وشكراً على حسن صنيعون » 
وجوزآخر أن يكون التقديرمن بعد اليوم وماله تحر ءن عدا اللاتى اخترنه عايهالصلاة والسلام ه 
وحكىف البحرءن ابن عباس وقتادة قال :لم خير ن فاختر ن الله تعالى ورسوله َكل جازاهن أنحظرعايه النساء 
غيرهن وتبديلون ونسخ سبحانه بذلك ما أباحه له قبل من التوسءة فى جميع النساء, وحكىأيضأ عن مجاهد 
وان عنس أن المعنى من بعد إباحة النساء على العموم, وقيل التقدير هن بعد التسع على م.نى أن هذا العدد 
مع قطع النظر عن خصوصية المه_دود نصابه ا من الاذواج أن الأربع نصاب أهته منون فالمعنى 
لايحل لك الزيادة علىالنسع 9 ولا أ تَبَدْلَّ) أصله تتبدل فخفف بحذف إحدى التاءين أى ولا يحل لك 
أن تستبدل ( بهن من أزواج) بأن تطلقواحدة منون وتنسكيم بدلها أخرى, ذف الآية كيان حرمة الزيادة 
وحرمة الاستيدال؛ وظادره أنه >لله عايه الصلاة واأسلام نكاحاس أة أخر ىعل تقدير أن تموتواحدة 
من اسع ٠‏ وإذا كا نالمراد من الابة تحر م من عدأ اللانى اخترنهعليه الصلاةوالسلام أفادت الاي أنهلوماتت 
واحدة منون لم يحل له نكاح أخرى, وكلامابن عباس السابق ظاهر فى ذلك جدآء وكأن قوله تعالى (ولا أن 
تبدل ) الخ عليه لدفع توثم أن الحرم ليس إلا أن درعهن صلى الله تعالى عليه وسلى بواحدة من الضرائر ه 
وفى رواية أخرىءن عكرمة أنالمعىلا > ل لك النساء من بعد هو لاء اللاتى سمعى الله تعالم لك ف قوله س.حانه 


(يا أيها النى إنا أللنا لك أزواجك) الآية فلا بحل له صلى الله تع_الى عليه وسلم ما وراء الاجناس الاربعة 


كالاعرابيات والغرائب وكحل له منها ماشاء, وأخرج عبد .نحميد والترمذىو<سنه وغيرهما عن ابنعياس 
ماهو ظاهرفى ذلك حيشقال فىالخبروقالةءالى: (يا أيها النىإنا أ -للنا لك) إلىقولهسبحاءه (خالصة لك) وحرم 
ماسوى ذلك من أصناف النساء » وأخرج عبدالله بن أحمد فى زوائد المس:د٠‏ وان جرير* وابنالنذر. وااضياء 
فى الختارة . وغيرثم عن زياد قال: قلت لأبى بن كعب رضى الله تعالى عنه أرأيت لو أن أزواج النى عليه 
الصلاة والسلام متن أما يحل له أن يتزوج قال: وماعنعه هن ذلك قلت: قوله تعالى (لاحل لك النساء من بعد) 
فقال : إها أحل له ضربا من النساء ووصف له صفة فال سبحانه يا أمما الننى إنا أللنا لك أزواجك إلى قوله 
تعالى (وامرأة مؤءنة) الخ ثم قال تبارك وتعالى لاحل للك النساء من بعد هذهالصفة . وعلى هذا القول قال 
الطيى : يكون قوله سبحانه (ولاأنتبدل) الخ تأ كيدآ لما قبله من تحر مغير مانص عليه من الاجناس الأربعة 
وك"ن ضمير مهن للاجناس المذ كورة فى ةوله تعالى (با أما النىإنا أحللنا لك أزواجك) الايةوالمءنى لاحل 
لك أن تترك هذه اللاجناس وتعدل عنها إلى أجناس ذير هاع وقال شيخ الاسلام 5 السعود عليه الرحمة بعد 
ماحكى الول المذ كور يأباه قوله تعالى: (ولاأن تيدل بن ) الخ فانمءنى إحلال الاجناس اذ كورة إحلال 
(م- هس ج-859؟ # تفسير روح المعانى ) 


٠ 5‏ تفسير روح المعاتى 
نكاحهن فيكون التبدل بهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال تكاحبن وذلك [تما يتصور بالسخ الذى هو . 
ليس من الوظائف البشرية انتهى فتأمل ولاتغفل » وقيل (ولا أنتيدل)منالبدلالذى كان ف الجاهلية كان يول 
الرجل للرجل بادلنى بامرأتك وأبادلك بامرأتى فينزل كل واحد منهها عن ام رأتهللا خرع وروى وه عن 
ان زيد وأنكر هذا القول الطبرى وغيره فى معنى الآية وقالوا مافعلتالعرب ذاك قط» وماروى منحديث 
عميزة بن حصن أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه و لم <ين دخل عليه غير استئذان وعنده عائشة  :‏ 








من هذه الخيراء ؟ فقال : عائشة فقالعيينة: بارسو لالله إن شت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالا ونسياً 
فليس بتبديل ولاأراد ذلك و[تما احتقر عائشةرضى الله تعالىعنها للآنها انت إذذاكصيية, ومن مزيد لدأ كيد 
الاستغراق فشءمل النبى تبدل الكل والبعض ١‏ وةوله تعالى ( وأو 0 00 2 موضع الخال فاعل 
يدل والتقدير مفروضا إعجا بكبون ؛»وحاصله ولان_دل مهن من أزواج على كل حال , وظاهر ذلام بعضهم 
أنه لا يوز أن يكون حالا من هفعوله أعنى أزواجا وعال ذلاك بتوغله فى ااتنكبر.وتعقب بأنه مخالف لكلام 
النحاة فانم جوزوا الخال من النكرة إذا وقعت هنفية لانها تستغرق حيائذ فيزول اماهها اصرح به الرذضى» 
وقيل إن التنكير مانع من الالية ههنا لانالحال تقاس بالصفة والواومانعة منالوصفية فتمنع من ادالية 
ومنع لزوم القياس مع أن الزمخشرى وغيره جوزوا دخول الواو على الصفة لتأ كيدلصوقها, وقيل فى عدم 
جواز ذلك إذذا الحال إذا كان نكرة يحب تقدعما ولم تقدمهرنا١‏ وتعقب بأن ذلك غيرمس! فى اجملة المقرونة 
بالواو لكونه صورة العاطف , واستظهر صاحب الكشف الجواز وذ كر أن المدنى فى الحالين لا يتفاوت 
كثير تفاوت لأانه إذا تقيد الفعل لزْم تقيد متعلقاته وإنما الاختلاف فى الاصالة والتبعية, وضمير <سئهن 
للاذواجوالمراد مهن من يفرضن بدلا من ازواجه اللاتى فى عصمته عليه الصلاة والسلام فتسميتهن أذواجا 
باعتيار ما يعرض ما لا وهذا بناء على أن باء البدل فى بهونداخلة على المتروك دون المأخوذفاو اءتبرت داخلة 
على المأخو ذكن الضمير للنساء لا للازو اج ؛ وممن أعجيه صلى الله تعالى عليه و لم نو على ماقيل أسواء 
بنت تميس الحثءوية امرأة جءفر بن أفىطالب بعد وفاته رض الله تعالى عنه» وفى قوله سبحانه : (ولو أعجبك 
حسنون ) على ما نقل عن ابن عطية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى هن بريد زواجها وى الاخمار أدلة 
علىذلك وتفصيل الاقوال فيه فى كتبالفروع ٠‏ واختاف فىأنالآية الدالة على عدم حل النساء له عَطيُةٍ هل 
هى حكمة أملا. فعن أبى بن كعب وجماءةمنهمالحسن . وابن سيرين واختارهالطبرى واستظهرهأبوحيان 
أنها حكمة وعن على كرم الله تعالى وجبه وابن عباس . وأم سلمة رضىالله تعالى عنهما والضحاك عليه الرحمة 
أنها منسوخة وروى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها » 0 ظ 
أخرج أبو داود فى نادخه والترمذى وصححه والنسائى . والما؟ وصمحه أيضا وابن المنذر وغيرمم عنبا 
قالت , لم بمت رسول الله م حتى أحل الله تعالى له أن يتروج من النساء ماشاء إلا ذات حرم لةولهسبحانه: 
(ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشماء) وهذا ظاهر فى أن الناسخ قوله تعالى ( ترجى ) الخ وهو مبنى 
على أن المعنى تطلق من تأشاء وتمسك هن تشاء, ووجه النسخ به علىهذا التفسير أنه يدلبعمومه على أنه أبيح ظ 
له يكل الطلاق والامساك لكل من يريد فيدل على أن له تطليق منكوحاته ونكاح من يريد من غيرهن إذ 


تفسير قوله تعالى: (إلاماملسكات بم يمينك)الخ 1 





لين أل أر اد بالامس اك إمسأ اك من سمه مق ذكاحه فقَط عه وم ون ن الشمأء وقوله سمحدأ نه : (تؤوى) اليسهقيداممون 


كذا قال الخفاجى : وفالقاب منة شىء ولا دل ءا ىالقوليأنال: 0 بذك من القول تاه تزوله عن نزولالاية 
المنسوخة إذ لا ١‏ ن النسخ مع التهدم وهو ظاهر ولا بعد ر التقدم قُْ المصعدف لآان: ثر ثليه لاسن على حديت ما 
النزول وقال بعضهم: إن الناسمخ السئة ويغاب على الظن أنها كانت فعله عليه الصلاة والسلام ه 
أخرج ابن أبىو شيية ٠‏ وعيد بن حميد . واأبن انذر ٠.‏ وأين أبى حاتم عن عبدالله بن شداد أنه قال : 
قُْ فوله تعالى ا (ولا أن دل ( الخ ذلك لو طلقَون :0 عل َه أن سقدل وقد من نكم بعد مأئزأات هده الاءة 
ما شاء ونزلت و ته لسسع تسوه م تزوح بعد أم حييبة بنت أبى فيان وجويرية بنت الحرث رض اللهثءالى 
عنهمأ ( والظاهر ء علىالةول ؛ أ : أن الاية 00 وزأت 1 رامة للبحدأ رات و تمد الخواطر هن وشكر امسق صايعون م 
4 نسح ج واللهتءالى اعم » وقوله :( الاماء 1 2053 ينك ) 75 ثناء من النساء متصل بناء على أصل الاغة لتناوله علءه 
1 رائر والاماء ء وهم نقعام بنأء عأ لى العرف ألا حو تصأصه فيه آل رأئر ولا أن :يدل مون من أزواج 5 أصر؛ عم قيهن 
وقال بن عطيمة ١‏ أن مأ إن كانت دوصولة واقعة على اند س ذهو أ ناه ف ن ال ال مختار 4 أأر راع لى 
اليدل من النساء ووز النصب على الامملناء وإن كانت «صدر به ذهى ف ووم صمب للانه أت ةأناء هن غير 
الج:س اللاول انتهى © وليس بيد للانه قال والتقدير إلا هلك اليهين وهللك ععنى لوك فاذا كان بمعنى لوك 
ل يصح الجزم بأل بدن من الجدس وأيضا يي يشحم اأخصب وإن فرض:ا أنه من عر الس همه دل أهل 
الحجاذ ينصبون وبنو تمي ببدلون وأياما كان فالظاهر حل المملوذة له صَيلايةٍ سواء كانت عا أفاء الله تعالى 
عل.ه أم لا ( وكنالله عل كل شىء رقسا؟ 46 أى راقيا أومراة.اوالمرادكان حافظاو مطلعاعل كلثىء ذا<ذروا 
يجاوز ددوده مرحأ نه وخطى دلا لْه إل حرأمه عَرْ وجل 5 ظ 
ل 8ل تس سا لتر لس سق عر ارو سا اه ب اس 2ه ترم سد ماراة 1 
(١‏ ياابها الذين | موأ ليا تدخلو| بءوات أل ل أن بؤذن ل 4 شمر وع قَ 7 1 ن بعص الحقوق ع لى الناأس 
امتعلقة 4 0 وهو عند أسائه ح والحقوق المتعلقة من ركى ألله تعالى ٍ- ون هم آ مة ذلك 1 تقدم ظاهرة, 
والاية عند ال كثر ين أزلت بوم تزوج عام 4 الصلاة والسلام ست أت جو دس ه شْ 
أخرج الامام أحمن . ٠‏ وعد دن مك ٠‏ وآ مخارى ٠ ٠‏ ومسل . والنسا ١‏ لى .وأبن ب رار وق المنذر ٠وأء‏ 2 
أنى حاتم . ٠وآبن‏ دو بة . والبيهومى ق مسخته مهن طرق عن أنس قال ا تزوج رسو لألله ميلا وي ز ينب املك 
سج حدس دعاالقوم فطعموأ مجلسوا يتحد'ون وإذا ه وكأنه لسعم 1 لله 8 1 فلم بشوهوأ فلأ رأىوذلك قام فل اقام قأم 
من قم وفعد ثلاابه نر فجاء ال ى م أيدخل ؤاذأ الدوم جلو س مم ممم قأموأ والطاقت وجرت فأخيرت 
النى كلاق أمم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهيت: أدخل فألقى الحجاب يينى وبينه فانرل الله تعالى (ياأما 
الذين إمنوأ ل دو تال نى) الاءة والوى 2 تر قوله 5 محدأ نه : (إلاأن «ؤذن) تعدير 1 .أاصا 9 مه 
أسثناء مقرع من من أعم اللا<وال أى لاتدضلوهأ ف حال دون اللأحوال إلا حال ؟ ونم مص و بين بالاذن 5 ٠‏ 
وجوز أبوحيا ن كو نه تقد ار ا[ أأسمد 7 3 مكو ن ألا سدة ا ء من أعم الاسيابأى لا تدخاوها أس اب هر زالاس.اب 
إلا بسب الاذن» وذهب الزخشرى إلى أنه اسكةاء ف ٠‏ أء م الاوقات أى لاتدخلوها قُّ وك من اللاوقات 
٠‏ إلا قنك أن «ؤذن 5 1 وأورد عليه أبوحيان أنالوةو « اع موقع الأرف خخص بالمصدر اضر يحدوت ٠‏ 





6 تفسير روح المعانى . 00 
المؤول فلا يقال أتيتك أن يصيح الديك وإنما يقال أتبتك صياح الدديك , ولا يخنى أن القول بالاختضاص ‏ 
اعد قولين للنحأة فى المسثئلة نعم انه الأشبر والزمخشرى إمام فى العربية لايعترض عليه بمثل هذه الخالفة ه 
وذعم بعضهم أنالوقت مقدر فىنظمالكلام فيكون محذوفا ذف حرف الجر وأنهذا ليس منباب وقوع 
المصدر موقع الأرف + ظ 
وأجاز بعض الاجلة كون ذلك أستثناء م أعم الأحوال بلا تقدير الياء بل باءتار أن المصدر مؤول 
باسم المفعول أى لا تدخلوها إلا مأذونا لكم والمصدر المسبوك قد يؤول بمعنى المفعول و قل فىقوله تعالى 
(ما ان هذا القرآن أن يفترى) إن المعنى ما كان هذا القرآن مفترى فن قال كون المصدر بعنى المفعولغير 
معروف ف الول لم يصب , وقيل فنها ذ كرغذا لفةلةولالنحاة المصدرالمسبو كمع رفة دائمايا صرح بهف المغنى » 
وتعقيه الحفاجى بأن الح قأنه سطحى وأنه قد يكوننكرة وذ كر قوله تعالى . (م ذان) الخ » وق لهسبحانه: 
(الَ طُعام) متغلق ييؤذن وعدى بالى مع أنه يتعدى بن فيقال أذن له فى كذا لتضمينه معنى الدعاء للاشعار 
بانه لا ينيغى أن يدخلوا على طعام بغير دعوة وإن تحةق الاذن الصريعم فى دخول البيت فان كل اذن ليس 
بدعوة » وقيل يحوذ أن يكون قد تنازع فيه الفعلان ( تدخلوا ٠‏ ويؤذن) وهو مما لا بأس بهى وةوله تعالى: 
( غير ناظرين .اليه ) أى غير منتظرين نضجه وبلوغه تقول أنى الطعام يأنى أنى كقلى يقلى قلى إذا نضح 
وبلغ قاله الزجاج ؛ وقال مجى: أناه ظرف ذمان مةلوب آزالتى ؟منى !لين فقاءت النون قبل الألف وغيرت 
الهمزة إلى الكسرة أى عبر ناظر ين أ نه أى <يئه والمراد حين إدرا كه ونضجه أو دين | ذله حال من فاعل 
"دخلوا وهوحالمفر غ من أعمالأحوال ها سمعت فى (أنيؤذن لك5) وإذا جءل ذلك حالا فهى حالءترادذة 
فكأنه قيل : لاتدخلوا فىحال من الا-وال إلامصحوبين بالاذنغير ناظريز» والظاهرأنها حالمقدرةو >تمل 
أن تكون مقارنة , والزمخشرى بعد أن جعل ماتقدم نصبا على الظرفية جعل هذا حالا أيضا الكنه قال بعد 
و قعالاستثناء على الو قت والدالمعا كأنهقيل لاتدخلوا مو تالنى إلاو قتالاذن ولا تدخلوها إلا غيرناظرين ه 
ظ وتعقيه أبوحمان بأنه لا جوز على مذهب امهو رمن أنه لايشع لمد إلافىالاستثناء إلاالمسةث ىأ والمستثنىمنه 
أوصفة المستئومنه “مقالو أجازالخفش . والكسائى ذلك فىالحال أجار ماذهب القوم إلايومالمءةر احلينعنا 
فيجوذ ماقاله الزعخشرى عليه ولايخن على المتأمل فى كلاماازمخشرى أنه بعيد مراحل عنجمل الآية الكربمة 
والمثال المذ كور لأانه على التأخير والتقدم وذلامه أب عناعتبار ذلك فى الآية نعم لو اقتصر على جعل (غير 
ناظررين) حالا نضمير (تدخلوا) لامك نأن يقال إن مراده لاتدخلوا غير ناظرين إلاأن يؤذن (كمويكون 
المعنى أن دخولهم غير ناظرين إناه مشروط بالاذن وأما دخوطم ناظرين فمنوع ٠طلقا‏ بطريق الآولى ثم 
قدم المستثنى وأخر الحال ٠‏ وتعقبه بعضهم بأن فيه استثناء شيئين وهما الظرف والخحال بأداة واحدة وقد قال 
انمالك والتسهم.ل : لاسنتى بأداة واحدة دون عطف شيا ان وظاهر ه عدم جواز ذلك سواء كأ نالاسةدناء 
مفرغا أم لا وسواء كا نالشيئا أن بما يعمل فيهما العامل المتقدم أملا فلا يجوز قام الوم إلا زيدا عمرا ولا 
ماقام القوم إلا زيدا عمرا أو [لازيد عمرو ولا ماقام إلا خالد بكر ولا ما أعطيت أحدا شيئًا إلا عمرادانةا 
ولاما أعطرت إلا عمرا دانقا ولاما أخذ أحد شيدًا إلا زيد درهما ولا ما أخذ أحد إلا زيد درها» والكلام 


مبحث فىتفسيرةولهتعالى : (الاأن يؤْذنلك إلىطعام غير ناظر ين اناه) 6" 
ف «ذه المسئلة وما يصمم منهذه اأترا كيب ومالايصم وإذا صح فعلى أى وجه يصح طويل عريضءوالذى 
ظ أميل اليه تقييد إطلاقهم لايستثنى باداة واحدة دون عطف تُيتآن بما إذا كان الشيدًا ن لابعمل فيهما العامل 
السابق قبل الاستثناء فلا جوز ماقام إلازيد إلا يكرمثلا إذ لايكونللفعل فاعلان دوذعطف ولاماضربت 
إلا ذيدا عمرا مثلا إذ لا يكون لضرب مفءولان دون عطف أيضا وأرىجواز وها أعطيت أحدا شيا 
إلا عمرا دائقأ وو ماضرب إلا زيد عمرا من غير حاجة إلى التزام ابدال اسمين من اسعين نظير قوله : 
ولما قرعناالنبع بالنبع بعضه بعض أبت عيدانه أن تكسرا 0 

فى الأول واضهار فعل ناصب لعمرو دل عليه المذكور ف الثاى, وماذكره ابن مالك فى الاحتجاج عل الششبه 
بالعطاف حيث قال: 6 لا وقدرلعد حرف المطفمعطو فان كذلك لا.يقدر بعد درف الاستثناء مستثديان لايم 
علينا فاءا تقول فى العطف بالجواز فى مدل ماضرب زود عمرا. ويكر خالدا قطعا فنحو ماأعطيت أحدا ثيثاً 
الازيداً دانقا كذلك, وقوله: إنالاممتناء ف حم جملة مسةأنفة لان مهنى جاء الهّوم الاز يدا جاء الو ممأ.نهم 
زيد وهو على ماقيل يةتضى أن لايعمل ماقبل الافما بعدها فى هثل ماذكر لثأنها بمثابة ماو ليس ذلكءنالصور 
المستثناة ليس بشى* م لاذى» ومافى اءالى الكافة وزأنه لابد فى المسةثنى المفرغ من تقدير عام فلو استءمل 
بعد الاشيآن فاما أن لايقدر عام أصلا وهو يخالف حك الاب أويقدر عامان وهو يؤدى إلى أهرخارجعن 
القياس من غير ثبت واوجاز فى الاثنين جاز فما فوقهما وهو ظاهر الءطلان أويقدر لآ<دهها دون الآخر 
وهويؤدى إلى اللبس فيا قصد . تعقبه الحديثى بأنلقائ ل أن تختار اثالث ويقول:العام لايقدر الاللذئ يل الامنهما 
لآنة المستيى المفرغ ظاهرا فلا صل اللبس أصلا وانوجيان قدر ف الاية >ذونا وجعل (غير ناظر بن) حا لا 
من الضمير فيه والتقد بر ادخلوا غير ناظرين وهو الذىيقتضيه كلام ان هالك حيث أوجب فو نحو ماضرب 
الازيد عمرا جعلعمرا مفعولا #ذوف دلعايه المذكور , واجخلة مستأنمة استدنافا بايا وقعت جوابا لسؤال 
نمأ هن الجملة الأولى كأنه لماقيلماضر ب الاذيد سألسائل٠‏ نضرب؟ فقيل:ضر بعمرا, وذكرالعلامة تقىالدين 
السى عليه الرحمةفىرسالته المسمأة بلحل والاناة فىاعراب (غير ناظرين انام) وشهايشول الصلاح الصفدى . 

ظ ياطالب الندو فىزمان 2 أطول ظلا من القناة ظ 
وما لى منه بعقد عليك بالحلم والاناة ظ < 

إن الظاهر أن الزمخشرى ماقال ذلك الا تفسير «منى والمستثنى فى الحقيقة هو المصدر الماملق به الظرف 
والحال فكأنه قبل: لا تدخلوا الادخولا مصدوبا بكذا ثم قال: ولسثاقول بتقدير «صدر هوعاملفيهمافان 
العمل الفعل المفرغ وإنما أردت شر المعنى, ومدلهذا الاعراب هو الذى *تاره فى قوله تعالى (ومااختلف 
الذينأوتوا الكتاب الامن بعد هاجاءم العلى بغيا يينهم) أىالااختلافا من بعد ماجاءتم العلل بغيا ينهم فنيعد 
ما جاءهم وبغيا ليسا مستثنيين بل وقععليهما استثنىوهو الاختلاف ١‏ تقولءاقّتالايرم الجمعةضاحكا أمام 
الامبر فى داره فكلها يعمل فيهاالفعلالمفرغ من جبة الصناعة وهى منجهة المعنى كا لشى* الواحدلآاهامجموعها 
بعض من المصدر الذى تضمئه الفعل المئى وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغرا بينهم لآنه حيئذ لايفيد 
الحصروءلىماقلناه يفيد الخحصر فيه وأفاده فقوله تعال(من بعد اجاءثمالعلم) فهوحصر ف شيدين لكنبالطريق 
الذي قلناه لإأنه استثناء شيئين بلي استثناء شي* صادق على شيئين, ويمكن حم لكلام الزعنشرى عل ذاك فةوله:وقع 


07 شير 0 امعان 

فتخاص عا ورد عليه دون 0 لابستاى ا دون ل 2 ل ألتبى 3 6و 75-- ون 
(غيرناظرين) وال مناتجرورفى(ل-م)وم بذ كره الرخشرى 6 وفالكشف لوجع ل حالامن ذلك لافادماذ كر ظ 
من حيث أنه نبى عن الدخول فجميع الاو قا تالاوقتوجود الاذن المقيد» وقال العلامة تقىالدين:لمجعل 
ألا مهن ذلك وإن كان جاءر أ من ج44 الصناعة للانه إصبر <الا مودرة ولام لايصيرو نمنبمينعن الانتظار 
بل كرون ذلك قدا فى الاذن وليس المعى على ذلكبل على انم ووأ أن يدخلوا الاباذن ونهوا إذا دلوا أن 
يكو ثوأ غير ناظر بن اناه فلذلك امتنع منجهة المعنى أن بأو نالعامل (فيه يؤذك) وأن يكون حالا من مفءو لهأه م 
منهوله؛ وهذهب البصريين فرذلك وجوبابرازالضمير بأن يقال هنا غير ناظرأتتم اوغير ناظرين اثتم ولابأس 
حذفه عند الكوفيين إذا لم يمع لبس كا هنا والتخريج الاذكور عليه , وقد ا 0/1 الكساف (إناه) بناء على 
أنههصد رأف الطعام إذا ادرك , وقرأ الاعمش (اناءه) بمدة بعد النون 7 ع كن ذال دعيتم 0 ١‏ َ استدراك 


من النبىعن الدخو لبذير اذنوفيه دلالةعلى أن المراد بالاذن إلى الطعام الدعوة اليه (ر 55 طحمتم 6 4 
أى فاذا أذ تالطعامفتفرقوا ولاتلبثوا والفاء للتعقيب بلاملة للدلالة على أنه ينيغى أ اه م بعد الاذن 
والدعوة على جه يعقمه به اأشروع د لى الام بلافنصلء والاية على #أذهب اليه 0 من المفسرين 5 ب أقوم 
انوأ تحيئون طعام النى ويل فيدخاون ويمعدون منتظر بن ادر ا #صوصة بهم وباممًا مثالم م من يفعل م ل 
فعلهم فى المستقبل فالنهى مخصوص عن دخل بغير دعوة وجاس منتظرا للطعام من غير حاجة فلاتفيد النهى 
عن الدخول بأَذنلغيرطءام ولاءعن الجلوسواللبث بعدالطءام ابم آخر ولو اعتبر الخطاب عاءاللكانالدخول 
واللبث المذ كوران هنهيا عنهما ولاقائل به, ويؤيد ماذكر ماأخر جه ع.د بن حميد عن الربيع عن أنسرضى 
الله تعالىعنه قال : انوا يتحينو ذفيد خاو ن بوتاأنى 0 فيجاسون يتدرو نايدرك الطعام فانزلالله تعالى 
): «أما الذن | منوأ) الاية وكذا «اأخرعة ابن ألى حاتم عن سامان بن أرقم قال نزلت ف الثقلاء ومن هنا قبل 
إنها آيةالثقلاء ‏ وتقدملكاالةول>جوازكون(إلمطعام)قد تتازع ف افعلان(" تدخلواء ويؤذن)والآمرعليهظاهر 
وقال العلاءةاءنكال:الظاهر أنالخطاب عام لغير الخارم وخصوص السيب لايصامم مخصصا علىا تقرر ف 
الاصول, نعم ؛ ونوجها لتقييد الاذن بقوله تعالى (إلىطعام)فيندفع ومماعتبارمة,ومه انتهى وفيه حث فتامل 
والمشهور فىسهبالبزول ماذكرناه أول الكلام فى الآآية عن الامام أحمد والشيخين وغيرهم فلاتغفل » 
٠‏ (ولامسانسين 1د يث ) أىلحديث بعضك بعضا أو لحديث أهلالبيت بالقسمع له فاللام تعليلية أواللام 
لهو اا وفعلى(ذاظر إن): (لا)زائدة, >وزأن: ونمتصو بأمعط وفاعل(غير) كقوله 
تعالى (و لاالضالين) » وجوذ أن يكو نحالا مقدرة أوهقارئة من فاعل فعل حذف مع فاءله وذلك مءطوقف 
ظٍّ المذكور والتقدير ولاتدخلوها أولامكدوا مستأنسينلحديث (ر ان ذأ 5 )أى اللبث ١‏ الدالعليهالسكلام 
أو الاستئناس أو المذ كور من الاستئناس والنظر أو الدخول على غير الوجه الإن كور, والاولأقوى ملاءءة 


تفسير قوله تعالى ( إن ذلك كان يؤذى النى ) الخ 70 
للساق وأأس داق ( كن : ل | *ى 2 لانه يكون اننا له عليه ا 0 عن قضا . بعضص أوطاره مع 


مأفءه هن تضييق أل زل عله 4 ي4 صلى ألله تعالى عا ك4 وسلم وعلأهله ف 0 مه 58 3 14 أى من أخ راجكبآن ول 
- أخ رجوأ أومن متعم عيرأ بؤذده على مأقيل وا[ كلام على مدير المضافلةوله تعالى . . 

( والله لاَيستحبى من الح » فانه يدل على أنالم.تحيا منه معنى من المعاتى لاذواتهمليتوارد الننى والائبات 
ع1 لى #ى > وأحد م6 شخضه يه نظام | كلام فلو كان 6 رأدالاستحاء دمن ذو وأتهم لهال سمحدأ نه 3 لايستحى مدحم 
فار أد الحو ق أخراج,رم أ و المنع ع عنذلك ورمع | ق موضعهلتعظم جأن.ه وحاصل | كلام أ 4 تعالىم .ترك 
الحق وأم رك بالخروج, وآألة عابر بعد ملاس تحماء للمشا كأة 6 و+<«دور أن ل لون ا .كلام على الاستعارة أوانجاز 
المرمل, واعشأ مار تدرا اضاف مأذهب | م4 الزِشرىو َك عبر وهو الذى 0 عى أن يعو ل عله 4 )وق فى الكقشف 





فان قلت: الاستحماء منز بد للاخرا جَ مثلا هو القيقَة والاستحراء م ناستخراجه أو سع بجعل مانشاً مئه الفعل 
والصلة وكلتا العبار تينصميحة يصمايقاع احداهماموقم الاخرى,قلت: أر يد أنه لابد منملاحظة معنىالاخراج 
فاما أن يقدر الاخراج ويوقع عليه فيكثر الاضمار ولا يطابق الافظ نفيا و انبا وإماأن يقدرالمضاف فيةل 
ويطابق, ومعوجود امرجم وفقد المانع لاوجه للعدول فلا بد ما ذكر م 

وقال العلامة ابن كال: إن قوله تعالى (فيستحى منم) نعا.[ لحذوف دل عليه الساقأىو لاع جم فيسةتحدى 
منكو و اذ لكصدر باداة التعليلواوذانالمعنى يستحبى من اخر اجكم لكان حقه أن يصدر بالواو, وفيه أنالكلام 
عد تلم ماذثر على تقدير المضاف. وزء م إعضهم أ نالاصل فيستحى من م من الحق والله لاسةتحيى مك 
من المق, والمراد بالحق اخراجمم على أنذلك من الا تاك وكلا در فى الجر ليس معنى واد بل الاولللايتداء 

والثانى للتعليل » وقال: إناملعلىذلكهو الانسبللايجاز التنزيلى والاختصار القرأ فى لاخؤمافيه ه 

وقرأتفر قة وا الم حر (فيسدح ى): بكر الداء ٠ه‏ ضارع استحى وهى لغةبنى م والحذو ف اماعبنالكامةفوز نه يستفل 
أو لامها فوزنه يستفع » وفى الكشاف قرىء (لايستحى) باء واحدة وأظن أنالقراءة بياء واحدة فىالفعل فى 
الموضعين , هذا والظاهر حرمة اللبث على المدعو إلىطعام بعد أن يطعم إذا كان فى ذلك أذىلرب البيت وليس 
ماذكر مختصا ما إذا كان اللمث فى بست الخو وعليه الصلاة و 0 ومنهنا كان أله ادر مأ عند النأسق, يح 
الفعل عند الا كياس ١‏ 

واعن أبنعياس. وعائشة رضى ألله : نع الى عدوي حتسه بك فى الثقلاء أن ألله عز وجل ل 55 وعددى 

كالثقيل المذ كور من يدعى فى وقت معين مع جماعة فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر كثير شرعى بل 
لحض أن ينتظر ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته وأن صاحب البيت لايسعه تقديم الطعام للحاضرين 
قبل -<ضوره مخاية منه أو ا-تراما لهأولنحوذلك فيتأذى لذلك الحخاضرون أوصاحب البيت, وقد رأينامنهذا 
الصف كثيرا نسألاهتعاى العافية إن فضله سبحانه كان كبيرا ل واذَا سَالدَموهنَ ) الضمير لنساء النى كلايع 
المدلول عليهن بذ كر بيوته عليه الصلاة والسلام أى وإذا طلبتم منبن (ر معأ ) أى شديئا يد متحمبه منالماعورن 
و غير 0 قاس 8 أو هن) فاطليوا منون ذلك لإمنو, ر رآء حجاب»ي 0-0 


؟/ تفسبير رفح المعألى 
أخرج البخارى , وابن جرير . وابن مردويه عن أنس رطى الله تعالى عنه قال : قال عمر بن الطاب 
رضى الله تعالى عنه يارسول الله يدخل عليك البرٍ والماجر فلو أمرت أمهات المؤمئين بالحجاب فانز لاله تعالى 
آ الحجاب وآن رضى الله تعالى عنه حريصا على حجامن وما ذاك إلا حما لرسدول الله لاله » 
أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النى عليه الصلاة والسلام كن رجن بالليل إذبرزن إلى المخاصع 
وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب رضى اللهتعالى عنه يقول للنى يكل :احجب نساءك فل يكن رس ولالله 
صل الله تعالى عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضى اللهتعالى عنها ليلة من الليالى عشاء وكانت امرأة 
طويلة فناداها عمر رضى الله تعالى عنه نصوته الاعلى قد عرفناك «أسودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل 
الله تعالى الحجاب وذلك أحد موافقات عر رضى الله تعالى عنه وهى مشههورة, وعد الششيعة ماوقع منه رضى 
ألله تعالى عنه فى خبر ابن جر ير م ن الثالبي قالوا : : لا فيه م ن سوه الآدب وتخجيل سودة حرم رسول الله 
صل أللّه تعالى علء يه وس وإيذائها بذلك »ع 
وأعانت ب أهل اأسئة بعد تسليم حوة الخير أنه رذى الله ا عنه رأى 1 ن لابأس بذلك لا غلب ع ظنه 
من ترتب الخير العظيم عليه, ورسول الله صل الله تعالى عليه و -! وإن كان أعل منه وأغير م يفعل ذلك 
انتظارا للوحى وهو اللائق ,كيال شأنه مع ويه عز وجل ٠»‏ 
وأخرج البخارى فى الآادب 'والنسانى ه من جد مك ى عاءشة أ: نها كانت تأكل معة عليه به الصلاة والسلام )1( 
ون امل معهمأ بعض أحما به فأصابت بد رجل يدهأ فكره 1 صل الله تعالىعليه و سم ذلك فنزلته ولا يبعد 
أن يكون بجموع ماذ كر سيبا النزول ؛ ونزل الحجاب علىه| أخرج ابن سعد عن أنس سرئة خمس من الطجرة ه 
را ج عن صالح بن كيسان أن ذلك فى ذى القعدة منها 2١‏ 4 الظاهر أنه إشارةإلىالسؤال من 
وراء<جاب , وقيل . هو إشارة [ىماذ 8 دن عدم الدخول بغيراذن وعدم الاستئئاس للحديثءندالدخول 


رع يبيرى سرور 


وسؤال المتاع من وراء حجاب ( أطهراقاو ب وقلوبين) أى أكثر تطهرا من الخواطر الشيطانية التوتخطر 
للرجال فى أمر النساء وللنساء فى أمر الرجال فان الرؤية سبب التعاق و الفتنة, و فى بعض الآثار النظر سهم 
مسموم منسهام [بليسء وقال الشاعر : 

والأرء مادام ذا عينيقلها. 6 9 العين عل على الخطر 

بسر مقلته ما ساء مهجته .لامرححا تفاع جاء بالضرر 


( وماكان ل * أى وما صح وما أبنة تَقأم ل ) أنتوذُوارسودَان ) أى تفعلوا ف حاته فعلا بكر هة 
و تأذى به كاللمث و الاسم ناس بالحديثالذى كن تم تفعاو: نهوغير ذلك ع والتعيير عنه عليه الص_لاة والسلام 
بخوان الرساله اتصبع ذلك الفعل والاشارة إلى : بعراحل عما يقتضيهشأنه صلىالله: مالىعليه ول إذف الرسالة 





0 وفى مجمع الببار للطبرمى أنمجاهدا روىعزنعائثة أنها كانت تأصك ل معرد و لاّصل اثهتعالى عليه وس ل حسيا 
فى قحب فمرعمر فدعأه عل يهالصلاةوااسلامفاحكل قاصأ بت أص بعه أصبع عائشة فقاللو أطاع فيكن مار أتكن عين فنزلت 
إن 0 أده منه ' 


تفسير قوله تعالى:(ولا أن تنكحوا أزواجه من بعدهأبدا) الخ 0 يرف 





من نفعهم المقتضى للمقابلة بالمثل دون الاوذاء ما فيها (وَلآان تكدوا ازواجه منبعده ابد ) قنع بوقاته 
و فراقه وهو كالتخصيص بعد التعميم فان نكاح زوجة الرجل بعد فرأقه إراها من أعظم الآذى . ومن الناس 
بن تفرط غيرته على زوجته حتى يتمنى للها الموت لثلا تتكمم من بعده وخصوصا العرب دانهمأثدالناسغيرة ه 
وحك الزمخشرى أن بعض الفتيان قل جارية له تحبها مخافة أن تقع فى بد غيره بعد موته . وظاهر النهى 
ن العقد غيرحيح , وعموم الاذواج ظاهر فى أنه لافرق فذلك بينالمد<ول مهاوغيرها كالمستعيذة والتىرأى 
كشحبا بياضا فقال لها عليه الصلاة والسلام قبلالدخول:٠‏ الحقى بأهلك» وهو الذى نص عايهالامامالشافى 
صدحه فى الروضة . . وضح إمام الحردين والرافعى فالصغير أن التحريم للندخول ما فقط الاروى أن 
لاشعث بن قيس الكندى نكسم المستعرذة فى زهن عمر رضى الله تعالى عنه فهم عمر برجمه فاخبر أ. مالم , يكن 
دخولاها فكف مزغير نكير . وروى أإضا أن قثيلة بنت قيس أخت الاشعءث اذ كورتزوجها عكرمة 
بن ألى جهل #ضرموت ولانت قد زوجبا أخوها ف مل من رمو لالله صلى أله تع الى عليه ر »لم فقيل أن ييدخل مهأ 
ملا معه إلى .ضرموت وتوفىعنها عليهالصلاةوالسلام فباغ ذلك أبا بكر رضىاللهتعالمعنه ذقال : هءمتأن 
حرق عليها بيتوافقال لدعمر : ماهىمن أمبات امو منين»ادخل بهاصلى الدتعالىع ليهو ل و لاضر ب عليها الحجاب » 
وقيل : لم يحتج عليه .ذلك بلاحتجج بأنها ارتدت حين ارئد أخوها فل تسكن م نأمرات! و منين بارتدادها 
ركذا هو ظاهر فى 3 لافرق فى ذلك ب مئرن الدننا كفاطمة نذت الضحاك بنسفيانالكلانى فىرواية 
نإسحاق والحذارة النّهتعالى ورسولهصلٍ الله تعالى عليهو لم كتسائهعلهالصلاةو السلامالتسيع اللانى توق عنهنه 
وللعلماء فى حل مختارة الدنيا للا زواج طريقان , أحدها طرد الخلاف , والثانى القطع بالحل واختاره 
لامام ٠‏ والغزالى عليهما الرحمة, و كا نمن قال بحلغير المدخول مها وحل اخدارة المذ كورة حمل الازواج 
الى من كن فى عصمته يومنزولالاية وعلى من يشسهون وان إلا المدخولات مهن اللالى اخترنه عليهالصلاة 
,السلام, وإذا حمل ذلك وأريد بقوله تعالى : (من بعده) من بعد فراقه يلزم حرمة نكاح من طلقها صل الله 
هال عليه وسلم من تلك الأزواج على المؤمنين وهو كذلك» ومنهنا اختلف القائلون با نحصار طلاة» صل الله 
«العليه و-ل بالثلاث فقال بعضوم : تحلله عليه الصلاةوالسلام من طلقها ثلاما «نغير محلل وقالأخرون؛ 
١‏ تل له أبدا . وظاهر تعب ممر بالازوأ ج عدم “مول الحم لامة فارقبا صل الله تعالى عليه وم بعد وطتها ه 
وفالمسئلة أوجه ثاثا أ: 0 فارقهأ بالموت زارية رض ىاللهتعالى عنما و لاتحرم إن بأعبا أو وهبهافىالمياةه 
و<رمة نكا حأز واجه عليهالصلاةو الس.لاممن بعده هن خصو صياته صل ألنه ذه الى عل مفو سلم عو “معت عن له ض 
جبلة المنصوفة أنهم رءون نكاح زوجة الشيخ من بعده على المريد وهو جهل ما عليه مزيد ( انكلم) 
شارة إلى ما ذ 7 من إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه هن بعده وما فيه من عن البعد للايذان 


ظ بعد مئزاته فى الشر والفساد ( كان عند لله ) فى حكه > عز وجل (عظيا"!ه ) أىأممرا عظما وخطبيا هائلا 
“شادر قدرهء وفيه من تعظي.ه تعالى لكأن رسوله صل الله لله عأ لى عليه وم واب حرمتّه حرأ وميتا مالاذىه 
(م ٠١-‏ -ج - 55 - تفسير روج الممانى ) 


/ا لفسير روحم المعانى 





ولذلك بالغ عر وجل فى الوعيد حيث قال سبحانه : ( إن تبدوا شيناً) مسا لاخير فيه على أ لسنتكم كأن 
اتتحدئوا بتكاحون ( أوتذفوه ) ففصدودك لإفانالله وان بل شَئْء عَلِم ع م ) كامل العلى فيجاذيك بماصدر 
عنم منالمعاصى البادية والخافيةلا محالة, وهذاد ايل الجواب والآصل[نتبدواشيئا أوتنخفوه يجازة بهفانالتهالخم 
وقءل هوالجواب علىمعنى فأخبركم أن الله الى وفى تعميم (ثىء) فى الموضعين مع البرهان على المقصودمن 
وت عليه تعالى ما يتعاق بزوجانه صلى الله تعالىء ليه وس لم مزيد مهو يل و تنشد يدوميالغة الوعيد, وسيب نزول 
الاءة على ماقي لأنه لماغزات]لة الحجاب قآل رجل: اننهى أ.. ن نكم نأاتعنا إلامن وراء حجاب لبن.أت مد 
صلى الله تعالى عليه و سل لتتزروجن نساءه. وفى بعض الروايات تزوجت عائشة أو أمسلية » 
وأخرج جويبر عن ابن عباس أن رجلا أتى بعض و اج النىصلى اتهتعالىعليهوسل فكلمهاوهواينعمها 
فقال النى عليه الصلاة والسلام : لا تقومن هذا المةام بعد يومك هذا فقال ؛ يأرسول الله إنها ابئة عمى والله . 
ما قلت لها متكرا ولا قالت لى قالالن صلى اللهتعالى عليه وسلم : قد عرفت ذلك أنه لي سأحد أغير مناللهتعالى 
5 أنه ليبس أحدد أغير منى فُضى ثم قال:عنةنى من كلام ابنةعمى لاتزوجنها هن دده انز لاله تعالى هذه الا يةفاءتق 
ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعر ة فسجيلاللهتعالى وح ماشرامن كامته ه 
وأخرج عبدالرزاق .وعيد بن حميد . وابن المذذر عنقتادة أزطلحةبنعبيد الله قال: لوقبض النى صلى الله 
تعالىعليه وسلم ” زوجت عائشة فنزلت (وما كانلكم) الآهمى 20 
قالابنعطية : كون القائلطاحة رض التهتعالىعنه لاريصح وهوالذى؛ باب علوظنى ولا أكاد د أسلم الفودة 
إلا إذا لم ماتضمنه خبر أبن عباس ما يدل على الندمالعظيم, وفؤبءضالرواءدات أن بعض النافقين قال<ين : زوج 
رسو لاللهصلى | تعالىء ليهو لم أمسلمة بعد أ لى لمة ٠‏ و حفصة بعدخئيس بن حذ افة ماباال# د صلى الله :> الى عليه و لم 
يتزوجنساءنا والله لوقد ما ت لاجلا السهامعلىنسائه فترلت» ولعمرىأنذلكغير بعيدعناأنافقين وهو أبعدمن 
العيوق عن المؤهنين اغا لصين لاسيا من كان من المبشرين رضى اللهتعالى عنم أجمعين ورأيت ليعض الاجلة. 
أن طاحة الذى قال ماقال ليس هو طلحة أحدالعثيرة وإما 5 آخر م القول اموويداس ن باب 
أشتياه 00 فلا 0 5 
( لاجناح علمهن فى ماياتونو لاا بنائون و لآ رانم نولا بن إخواتمن ولاابثاء أخواتهن ) استئناف لبيانمن 
لابجب عليين الا<تجاب عنه, روىأنه لمائزات آية الحجاب قال الأباء والابناء والاقارب أو>ن يارسول الله 
نكلمهن أيضامنوراء حجاب فنزات , والظاهر أرن الءنى لاثم عليين فى ترك الحجاب من آبائهن الخ , 
وروى ذلك عن قتادة , وعن جامد أن المراد لاجناح عليين فى وضع الجلياب وابداء الزيئة للمذكورين ,وفى 
كم 0 ذى رحم رم من لجن أورضاع على ماأروى أبن سعد عن الزهرى ‏ وأخرج ابن أ شبية . 
وأبو داود فى ناسخه عن عكرمة قال: ألم ابن عب سرضى الله تعالىعنهما أن عائشة رضى الله تعالىعنها احتجيت 
منالحسن رضى الله تعالىعنه فقال إنرؤ يته لهالحل. ول وذكر العم والخاللآنهما بمنزلةالوالدين أو لآنهاكتقى 
عن ذكرهما بذكر أبناء الاخوة وابناء الاخوات فانهناط عدم ازوم الحجاب بينهن و بين الف يقينعينمابيون 
| و بينالعم والخال من العمومة والولة لاانبن عمات لأابناء الاخوة وخالالات لأبناء الاخوات ع وقالالشعبى: 


تفسير فوله تعالى ( ولا نساتهنو لا ماملات ايعانون) الخ نى ١‏ 
1 ينك له إدانا مد الحارم لثلا نصفاها لانناتمما واوا من المحارم ع وقد أخرس نحو ذلك اين جرير . 
واب والخذر عن ا الله تعالى و وجهه , وقد 7 اشمي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أوخالها 
«خافة وصفه[ياها لابنه. وهذا القولعندىضعيف لريان ذلك فالنساء ظارنممنلم يك نأمهاتحارء, ولاأرى ‏ 
صحة الرواية عن على كرم الله تعالى وجبه ل ولانسائبن ) أى النساء المؤمنات على ماروى عن ابن عباس 
وان زيد . ومجاهد, والاضافة اأمون باءتيار انون على دينهن فيحتجين على الكافرات ولو كتابسات » ول البحر 
دخلق نساثهن الامها تت والاخوات وساكر القر اباأت ومن يتصل عنمن المتصرفات ذُن والقامات حد متون - 
(ولاماملكت أ هن ) ظاهره مدن ألع دك والاماء 0 وأغرهة أن ص 53و ١‏ به عن أبن عباس واليهذهب الامام 
الششافعى » وقال الخفاجى: «لذهب أفىحنيفة أنه خصو ص بالاءاء وعلى الظاهر استثنى المكاتب قالأبوحيان: 


إنه 2 ته أم يضرب الهجاب دونه وفعلته أم سلية مع ٠‏ مكاتها بان ) ل لله ) فى كل هانأتنوتذرن 
لاسا فيا أمرتن به وماتميتن عنه , وفى البحر فى ١‏ كلام <ذف والتقدير اقتصرن على هذا واتقين الله 
تعالى فيه 08 تتعديئه إلى غيره » وفى نقل ال كلام هن الغمة إلى الاطاب فضل تقبديد فى طلب التقوى مهن 
( ان الله كان علكل دىء شَهِيدًا هم لاتذى عليه خافية ولاتتفاوت فى عله الاحوال فيجازى سب<انه على 
الاعمال >س.ماء هذا واختاف فى حرمة رؤية أشخاصدهن ٠ستترات‏ فقال بعضهم ها ونسب ذلك إلى القاضى 
عراضء وعيارته فرض الحجاب ما اختصصن به فهو فرض عليين بلا خلاف فى الوجه والكذين فلا يجوز 
هن كشف ذلك فىشمادة ولاغيرها ولااظبارشخوصهن وإن كنهس:ترات الامادءت اليه ضرورة هزبراز » 

ثم استدل مما فىالموطأ أنحفصة 1اتوفىعهررضىالله تعالى عنه سترتها النساء عن أن يرى شخصها وأرن ‏ 
زينب بنت جحش جعات لها القة فوق نعشها لنستر شخصها انتهى , وتعةب ذلك الحانظ ابن حجر فةال: 
ليس فما ذكره دلل على ماادعاه من فرض ذلك دليون فقد كن بعد البى صلى الله تعالى عليه وءلم يحججن 
ويطفن وكان الصحابة ومن بعدمم يسمءون منهنالحديثوهنمستترات الابدان لاالاشخاصاه . وأنا أرى 
أفضاءة ستر الاشخاص فلا سعد الول بندبه لمن وطليه منهن أز دهن غيرهن , وق انحر ذهب تمر رضى 
الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينب الاذو محرم منها ٠راعاة‏ لاحجاب فداته أسماء بنت عميس على ستره| 
فى النعش بقبة تضرب علءه وأعليته أنها رأت ذلك فى بلادالهيشة فصنعه عمر رضى الله تعالى عنه . وروىأنه 
صنع ذلك فى جنازة فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وس 3 0 ن على اذى 4 
كالتعليل ا أفاده ال.كلام السابق من التتشر يف العظم الذى لم يعهد له نظيرء والتعبير بالجبلة الاسمية للدلالة على 
الدو ام والاستمرار, وذكر أناججلة تفيد الدوام نظرا إلى صدرها هن حيث أنها جلة اسعية وتفيد التجدد نظرا. 
إلمعجزهاأ من حدث أنه جملة فعلة فركر زسفادها استمر ارالصلاة وتددهاأ وفتا فوقتاء وت 1 .دها ,أن للاعتناء 
يشأن الخير , وقيل لوقوعها فى جواب سؤال مدر هو ماسيب هذا التشريف العظي؟ وعبر بالنى دون أمعه 
صل الله تعالى عليه و-لم على خلاف الغالل فى حكايته تعالى عن أنبيا؛ نه عليهم السلام اشعارا 7 أختص به 
علد منمزيد الفخاءة والكرامة وعلوالقدر هوأ كد ذلك الاشعار يألالتى للغلة! شارة ة إلى أنه ا المعر وف 
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الحقيق بهذا الوص , وقال بعض الاجلة: إن ذاك للاشعار بعلة الك و بعير بالرسولبدله ل 1 له 
من قوله تعالى (وما كانلكم أن تؤذوا رسولالله) لآن الرسالة أفضل من النبوة على الصحرمالذى عليه اوور 
خلافا للعر بن عبد السلام فتعليق الم بها لايفيد قوة است-قاقه عليه الصلاةوالسلام للصلاة خلاف تعليقه 
بم هو دونها مع وجودها فيه وهو معنى دقيق فلا تسارع إلى الاعتراض عليه واضافة الملا؛_ك للاستخراقه 

وقيل: (ملائكته) ول يةلالملا:. اششارة إلىعظم قدرهم ومزيد شرفهم باضافتهم إلىالله تعالرو ذلك مستلزم 
لتعظيمه صلى الله تعالى عليه و سم : عا يصل اليه يه منهم من من حيث أن العظيم لايصدرمنه الاعظىء م » “م فيه التنبيه على 
0 نهم وأن الصلاة من هذا الجم الكثير الذى لاحيط عنتهاه غير 0 واصلة اهملا الله تعالى عليهو لم 
على مر الاياء والدهور مع ت#ددها كلوقت وحين» وهذا ابلغ تعظ. يم وأنهاه وأشمله وأفلهوأزكاه م 

واختلفوافىمعنىالصلاة منالله تعالى وملا ئكته علمبالسلامعلى نبيه 1 اللهتعالىعليه و 1 عل أقوال فقيل:هى 
منه عز وجل ثناؤهعليه عندملائكته وتعظ.مه, ورواه البخارىعن أن العالية. وغيره عنالر بيعب نأنس و وا 
عليه الم ى فى شعب الاعان, وتعظيمه تءالى إيأه فى الدنيا باعلاء 56 واظهار ديئه وابقاء العمل بشر ؛ ممه 6 
وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته واجزال أجره ومثوبته وابداء فضله للاولين والآخرين بالمقام المحمود وتقدعمه 
على كافة المقربين الشهود, وتفسيرها بذلِك لايناى عطفؤيره الالو الاتاب عليه لآن تعظيم كل احد سب 
ما يليق بهء وهى مزالملا الدعاء له عليه الصلاة والسلام على «ارواه عبد بن حميد . وابن أبى حاثم عن 
أنى العالية» وقيل : هى منه تعالى رحمته عر وجل , ونقله الترمذى عن الثورى ٠‏ وغير واحدهن أهل الء 
ونقل عن أبى العالية أيضا, وعن الضحاك وجرىعايه المبرد . وابن الاعرانى. والامام الملوردى وقال:ان 
ذلك أظهر الوجوه » 

واعترض ما مى عند الكلام فى قرله تعال (هو الذى يصلى 43 9 ملائنكته) ولأزادس لواب وان 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم سألوا 6 سمأتى قرسا إن شاء الله تالا لما نزلت عن كفية الصلاة فاول يكونوا 
فهموا المخاءرة ينبا وبين الرحمة ما سألو اعن كيفيتها مع كونهم عليوا الدعاء بالرحمة فى ااتشهد. وأجيب بِأنما 
رحمة خاصة فسألوا عن الكيفية ليحيطوا علياً. بذلك الخصوص ء وهى من الملاب2 6 سمعت أولاء و يلزم 
عل هذا وذلك استمال اللفظ فى معنيين ولايحوزه كثير «الهنفية, والقائلون بأد القولين الذين لا#وزون 
الانتفيال المذ كور اختلفوا ى التخصى عن ذلك قى الاية فقال بعضهم: فى الاية حذف والاصل 9 الله - 
يصل وملائكته يصاون فيكونقدأدى كل معن بلفظ, وقالآخر:تعددالفاعلصيرالفء | كال تعدد.وةالصدر الشريعة 
. وزأن يكوتف المخى واحدأ حقيقياً وهو الدعاء والمعنى والله تعالى أعل أنه تعالى ودعو ذاته والملا ك4 
بايصال اير وذلك فى حقه تعالى بالرحمة وفى <ق الملائ بالاستغفار» وفيه دغدغة ة لالنى, وقالجمع من 
المحققين: سفصى عن ذلك لعموم ا «ذورة[ذتك#ى كل من المعاتى فرداً حقيقماً له وهو 
الاعتنا. بمافيه خير هصلى الله تعالى عليه وسل و صلا حأمرهو إظهار شر فهو تعظي شأنه أوالترحم والانعطا ف المعنوى 0 

وقال بعض الأاجلة: إنمعنى الصلاة يختلف باعتيار حال المصل والمص_لى له والمصلىعايه , والآولى 

أنها موضوءة هنا للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمضل عليه أو إرادة وصول اليرء وقّالآخر: الصواب أن 
الصلاة لغة بمعنى واحد وهو العطف ثم هو بالنسبة إليه تعالى الرحمة وإلى الات عايهم السلام الا..تغفار 








ظ مبحشف تفسير قولهتعالى: (يا اها الذين آمنوا صاوا عليه) الخ 7 
وإللالادميين الدعاء . وتعقب بأن العطف معناه الحقيقىهتحيل عليه تعالىفيازممناعتياره مسنداً إليه تعالى 
وإلى الملاتتكة عليهم السلام مايازم . وأجيب بأنا لانم الاستحالة إلا إذا كان العطف فى الغائب كالعطف 
ق الشاهد لا ,تحةق إلا قاب ووه من ص فات الاجسام المتدملة عليه مديدأنهى ون من ورأء المنع 
فكثيرما فى الشاهدثىء وهوفالله تعالموراء ذلك و يسدد إليهسي<أنه على الحةيقة كالسمع والبصرو كذاالارادة 5 
وقد ذهب الساف إلى عدم تأويل الرحة فيه تعالى بأح_د التأويلين المشهورير_ مع أنها فى الشاهد 
لا تتحقق إلا بما يستحيل عايه تعالرولو أوجب ذلك التأو يل لم ببق بأيدينا غير محتاج إليه إلاقليل» وقدتقدم 
مايتعلق بهذا المطلب فى غير موضع من هذا الكتاب, وقد تار أن الصلاة هنا تعظيم لشأنه صلى الله تعالى 
عليه وءلى يقارنه عطف لاق به تعالى وعلائكته » وإذا انسحيت عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أحد من 
المؤهنين تعلقت بكل حما ليق به » وجمع الله سبحانه والملا. < فوضمير واحد لاينافى قوله عليه الصلاة 
والسلام لمنقال: من إطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمءا فقد غوى ه بنُسخطيبالةومأنت قل ومن 
يعص الله ورس وله » لآن ذلك منه :.الى مض تثمر يف للملا.كة عليوم السلام لايتوثم هنه تقص وإذا قيسل 
إذا صدر مثله عن معصوم قبل كا فى قوله صلى الله تعالرعليه وسلم « لايؤءن أحدكم حتى يكونالله ورسوله 
أ خب [لنه ها سواهما» وقال بعضهم: لابأس بذلك٠طاقا,‏ وذم الخطيب لأنه وقفعلى يءصهماوسكت سكتة 
واستدل يخبر لآبى داود, وقيل يةبسم إذا كان فى جملتين وا فى كلام الخطيب ولايةبسم اذاكان فى واحدة 5 فى 
الآية وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلاموفيه بحث. وقرأ اإنعياس. وعبدالوارث عنأوعمر و (وملائكته) 
بالرفع فعند الكوفيين غير الفراء هو عطف على حلان وامسمها, والفراء يشترط ف العطف على ذلك خفاء . 
إعراب أمم أن ما فى قوله تعالى (إن الذين «امنوا والذينهادوا والصابئون) وك فى قول الشاءر : 
ومن يك أمسى فى اللدينة رحله ‏ فانى وقيار ما لغريب 00 
وهل خفاء الاعراب شاه[ للاسم المقصور والمضاف للياء أو خاص بالمنى فيه خلاف ء وعند البصر بين 
والفراء هو ممتدأ وجملة (يصلون) خبره وخبرإن محذوف ثقة بدلالة مابعدعايه أى إناللهيصل وملامكته 
يصلون وإ ا م اعليه) أى عظموا شأنه عاطفين عليه فان.كم أولى بذاك , وظاهر سوق 
الآية أنه لإيحاب اقتدائنا به تعالى فيناسب اتحاد المعنى مع اتحاد اللفظء وقراءة ابن مسعود صلوا عليه 6 صلى 
عليه وكذا قراءة الحسن فصاوا عليه أظبر فما ذ رفيبعد تفسي رصاوا عليه بقولوا:اللهمصلعلىالنى أو نوه » 
ومن فسره بذلك أراد أن المراد بالتعظي المأمور به ما يكو ن بهذا اللفظ وتره ما يدل على طلب التعظيم . 
لشأنة عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أقصور وسع الأؤمنين عن أداء حقه عليه الصلاة والسلام »م 
وماجاء فى ال خمارإرشادإللى كيذية ذلك وصفته لا أه تفسيرللفظ صلواء وجاء ذلك ءلىعدةأوجه واجع ظاهره 
أخرج عبد الرذاق . وابن أنى شيبة . والامام أحمد . وعبد بن حميد . والبخارى . ومسل . وأبوداود 
والترمذى . والفساى . واين ماجنه . واين م دوبه. عن كعب بن عجرةرضى الله تعالى ءنه وال : قال رجل: 
بارسول الله أما السلام عليك ققد علءناه ؤ كيف الصلاة عليك ال :م قل اللهم صلءلى تمد و علىآ ل مد 
6 صليت على لابر اهيم انك ميد مجيد الهم برك على د و على لمده بار كت على1 لبر لهم انك حيد جد ه 
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وأخرج الامام مالك . والامام أحمد , والبخارى , ومسلم . وأبوداود , و الفسائى . وابن ماجه. وغيرهم 
عن أى جد السأعدى أنهم قالوا : يارسول الله .ف نصلى عليك؟وفقال رسو الله صل الله تعالى عليه وم-م: 
« قولوا اللم صلىءلى تمد وأزواجه وذريته ‏ صلرت على ]ل ابراهيم وبارك على مد وأزواجه وذربته 5 
بأركت على 7 لا برأهيم انلك يد ميد » وأخرج الاءامأحمد . والبخارى . والنسائى . واينماجه , وغيرهم عن 
أن سعيد الخدرى قلا : يارسول الله هذا السلام عليك قد عليءنا فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا اللهم 
صلى على جمد عبدك ورسولك 6 صايت علىابراهم وبارك على حمد وعلى [ ل مد 5 بار كت علىابرأهم»ه 
وأخر ج النسائى . وغيره عن ألى هريرة م انهم .ألوا رولا عكظلل كيف نصلىعايك . قال : «قولوا 
اللهم صل على حمد وعلى آل محمد وبارك على خمد وعلى إل تمد 6 دات و بار كت دلى ابرأهيم وال 
أبراهيم فى العااين إنك حرد يجيد وأأسلام وقد علتم » وأخرج الامام أحد وعيد بحميد , وأبن مردويه ٠.‏ 2 
عن ابن بريدة رضى الله تعالى عنه قال : قلنا يأرسول الله قد علنا كيف فلم عليكفكيف نصلىعليك؟ قال : 
د قولوا اللهماجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على جمد وعلى آل حمد ها جعلتها على ابرأهيم انك حميد مجيد» 
إلى غير ذلك ه.ا ملئت ٠نه‏ 5-3 الحد بث إلا أن فى .ض الروايات المذ و ف.مأ مقالاء والظاهرهزالسوٌال 
أنه سؤال عن الصفة 6 أشرنا إايه قبل وهو الذى رجحه الءاجى . وذيره وجزم به القرطى' وقيل: نه ؤال 
عن «عنى ااصلاة و بأى لفظ تؤدى والحامل لهم على السؤال على هذا أن السلام 1-ا ورد فى التشهد بلفظ 
مخصوص فوموا أن الصلاة أيضا تع بلفظ. مخصوص ولم يفروا إلى القياس لتيسر الوقوف على اانص سيا 
والاذكار يراعى فيها اللفظ. ما أمكن فوقع الام ذا نههوه فانه لم يقل عايه الصلاة والس_لام أسلام بل 
علهم صفة أخرى كذا قبل . و يقال على الآول: [نمم ل سمعوا الم بالصلاة بعد سماع أن الله عز وجل 
وملامكته عليهم السلام يصلون دليه صلى اق تعالى دليه وسلم وفمموا أنالصلاة منه عزوجل و٠نملانكته‏ 
عليه ءايه الصلاة والسلام نوع من تعظيم لائق بشأن ذلك النى السكريم عله هزاللّه تعالى أفضل الصلاة وأفل 
النسايم ' يدروا ما اللائق منبهم ٠ن‏ كيفيات تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوى الالياب صلى الله ته_الى عليه 
وءلم صلاة وسلاما يستغرقان الحساب فسألواعن كيفية ذلك التعظيم فأرشدم علءهالصلاة والسلام إلىماعل 
أنه أولى أنواعه وهو بهم رؤف رحيم فقال صلى الله قعالىعليه وسلم :« قولوا الليم صلىحم_د» إلى آخر مافى 
يعض الرواءات الصحيحة, وفيه إيماء إلى أ عاجزون عن التعظيم اللائق بوفاطليوه من اللهعز وجللى # 

ومنهنا يعلم أنالآتى بما أمى به هنطاب الصلاة له د لىالله»العليه وسلم عزوجلآت يأعظمأنواعالتعظم 
لتضمنه الاقرار بالعجز عن التمظيم اللائق , وقد قولى وفس بإلى الصديق رضى الله تعالى عنه العجز ععرن . 
درك الآدراك ادراك , ويقرب ف الجلة «ماذكرناقول بعض الاجلة ونقله أبواليمن بن عمسا كر وحسنه ‏ 
1١‏ أمر نا الله تعالى بالصلاة على يده صلى الله تعالى عاءه و-لم م نياخ معرفة ذذاها و ندر ك حققة هراد الله 
تعالى فيه فاحلنا ذلك إلى الله عز وجل فقلنا اللبم صل أنت على رسولك لآنك أعلم بما يايق به وبما أردته 
له صلى الله عليه قعالى وسلم انتبى ولعل ماذ كر ناه أاطف منهء وهة:ضىظاهر إرشاده صلى الله تعالىعايه وسلم 
إيام إلى طلب الصلاة عليه من الله تعالى أنه أنه لاحصل امتثال الآءر إلا بما فيه طلب ذلك منه عز وجل 


تفسير قوله تعالى : (وسلوا تسلما) الخ 0 
ويكق اللوم صل على مل لانه الذى أثفقت علءه الرواءات قَْ بيأن اللكيفية وكأن خصوص.ة الانشاء لفغلا ظ 
ومعنى غير لازمة, ولذأ قال إخض من أوجمبا فى الصلاة وسدعليه إن شاء الله تعال: إنهك يك اللهم صل على 
دع ولا يتعين اللفظ. الوارد خلافا لبعضهم يكفى صلى الله على تمد على الأاصمم مخلاف الصلاة على رسول 
الله فانه لا يزى اتفاقا لانه لمس قه إسناد الصلاة إلى الله تعالى فليس ف معنى الوارد .وق تحف.ة ابن حجر 
ظ ياقى الصلاة على جمد إن وى ما الدعاء فيا يظهر » وقال البإسابورى:لايانى صلوت على #د لان مرائية العيد 
تقصر عن ذلك بل سال ريه س.حانه أن يصلى عليه عليه الصلاة و السسلام وحيندد فالمصلى عليه حقيمة هو ألله 
تعالى » وتسمية العبد مصلياً عليه بجاز عن سؤاله الصلاة من الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وسل فتأمله ه 
وذكروا أنالانيان بصيخة الطلبأفضل منالاتيان بصيغة الخبر. وأجرب عن إطراق الهدئين على الاتيان 
بها بأنه م أمرنا ب4 من عديبث الناس بأ بعر ذون إذ 5-1 الحددث جبمع عد قراءتها أ كش العوام فخف 
أن يشهموأ من صيعة الطاب أن الصلاة عأءه صلاى اله تعالى علءه وس ١‏ و جد من الله عز وجل زول وإلا 
أ طلءئأ <صولًا َه عاءه صلاة أله تعالى وسلامه فأنى ل(صيغة تادر إلى أفهامهم متها الحمصول وهى ممع ابعادهأ 
يام من هده الورطة متضم:ة للطلب الذى أمرنا بهأنتهى» ولا وضعفه فالآو لىأن يقال: إن ذك لآن تصليتوم 
فى الأغلب فى أثناء الكلام الخبرى نحو قال النى صبى الله عليه وسلم كذا وفءلص الله عليه و سم كذا فاحبوا 
أن للا يكثر الفصل وأن ا و ول السكلام على أسلوبين 1 ف ذلك من الذروج عن الجادةالمءروفة إذ وَل 0 
ف الفصيح توسط جملة دعائة إلا وهى خبر به لوقلا مع ا<تمال شو شذهن السامع ولطء قرمه و عدسن الافهام 
ما تخصل مراعاته فتدبر » ْ 0 
والظاهر أنه لا حصل الامتثال الوم عظم دا التعظيم اللائق و حو همأ لنعوق 3ه مشاق هن الصلاة كصل 
صلى فانا لم نسمع أحدا عد قائل ذلك مصلياعايه مَيَلئع وذلك فى غاءة الظهرر إذا كان قولوا الليم صل 
وصل فانم شسمع أحدا عد قائل ذلك مصلياعله مي وذلك ف غاب الور إذا ان قولو لهم صلل 
مال تفسيرأ لقدوله عا لى: (صلوا عليه) ل( وسامواتسليا 2 أىوةرلوا والسلامعليك أما النىون<وهوهذا 
ماعاءه أكثر العلاء ا للاجلة 6 وق معى السلام عليك ثلا نه أوجه؛ أعتها األسلامة دمن النقائفص والافات لك 
ومعك أى مصاحية وملازمة فيكون السلام مصدرا يمعنى السلامة كالاذاذ واللذاذة والملام والملامة واف 
السلام من الدناء عدى بعلى ليه لاعتيار معنى القضاء أى قذى ألله تعالىيعليك الام 3 قل 3 القضاء كالدعاء 
لا يتعدى على للنفع ولا تضمنه معى الولابة والاسقيلاء أمعده فُْ هذا الوجه 1 أ ندمأ اأس_لام مدأوم على 
حفظك ورعايتك ومتول له وكفيل به ويكون السلام هنا اسم الله تعالىء ومعناه على ما اختاره ابر 
فورك وغيره من عدة أقوال ذوالسلامة م نكل فة ونقيصة ذاءا وصفة وفعلا, وقيل: إذا أريدبالسلامماهو 
من أسمائه تعسالى فالمراد لاخلوت من الخير والبركة وسلدت من كل مكروه لآن امم الله تعالى إذا ذحكر 
على مىء أفاده ذلك ظ 
وقبل : الكلام علىهذا التقدير على حذف المضا ف أى حفظ الله تعا لى عليك والمراد الدعاء بالحفظ ؛ وثالئبا 
الانة.اد عليك على أ نالسلام من المسألمة وعدم الخالفة « والمراد الدعاء بأنيصير أللهتعالى العماد منقادين مذعنين 
له عليه الصلاة وا السلام والشن يعته وتعديته بعلى قيل : لما فيه من الاقبال فان من اثنقاد لشخص واذعنلدفقد 


4 / سير روح المعانىق 
أقيل عليه والارجح عندى هوالوجه الاول 5 وشفل: مععى (سدوا تسلما) انقادوا لاوامره 0 انقمادا وهو 
غير بعيد إلا أن ظواهر الاخبار والآثار تقتضى المعنى السابق وكأنه لذلك ذهب اليه الا كثرون , واجملة 
صيغة خبر معناها الدعاء بالسلامة وطليها منه تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسل ٠‏ واستشكل ذلك فيا إذا قال 
ألله تعالى السلام عايك مها النىأونحوه بأنالدعاء لايتدور مي4ه غزر وجل للانه طلبوهو يتطضمن ط لمآ ومطلويا 
و.طلو و ذئةه وهر افون «تغأيرة فان كان طليهسمصانةاأسلاءة أيه علية الصلاة واأسلام م غيره تعالمىةداليته 
من أ+لى البديبيات 1 وإن كان منذاته عز وجل زم أن يغاير ذاته والغي* لابغا ير ذاته ضرودة , وهذأ منشأ 
قول بعضهم: إن والسلام منه تعالى اشكالا له شأن فيذيغى الاءدناء له وعدم اهمال أمره فقلهز يدرك سره »ع 

وأجيب بأنالطلب من بابالارادات والمريد و] بريد مزغيره أن يفعل شيئاً فكذلاك يريد من نفسه أن 
يفعله هو والطلب النفسى وإن لم يكن الارادة فهو أخغص منها وهى كالجنس له فكما يقل أنااريد يريد من 
نفسه فكذلك يطلب منها إذ لافرق بين الطلب والارادة ‏ والحاصل أن طلب لمق جل وعلا منذاتهأص 
معقول يعليه كل واحد هننفسه بدل ل أنه يأمرها وينهاها قالسبحانه (إنالنفس لأهارة بالسوء ٠وأما‏ منخاف 
مهام ربه و تهى النفس عن او ى)د الاهر و اأنهىقمان من الطاب وقد تصو را من الاسانلنفسه بالنلصة_كذا 





بقية اقسام الطلب وأنواعه, وأو ضح من هذا انالطلب منه ت.الى معنى الارادة وتعةقل ارادة الشخصمزذاته 
شما بناء على التغاير الاعتبارى وهثله يكنى فى هذا المقام, ومعنى اللوم سلعلى النى اللهم قل السلام على النى 
على ماقول» وقيل : معناه الهم أوجد أوحةق السلامة له , وقيل , اللهم سلده هن النقائص والآفات ه 
وقال بءض المعاصر ا إذالسلام تيك و وده نالله عزو جل لانشاء السلامة وايجادها ببذاأ اللذظ نظير 
مأقالوه فصي الود واختار أن معنى اللوم سل على النى اللوم وق الستلدمة أو حقةها له دون قل السلام 
على النىتقليلا للمسافة فتدبر , وقد يكو ناللاممنه عر وجل على أنبيائه عليهمالسلام نو قولهسبحانه (سلام 
على نوح ف العالمين . سلام على إبراهيم .لام علىهومى وهرون) تنبيها علىأنه جل شأنه جعلهم >يث ,يدعى 
هم ويأنىعليهم , ونصب (تسايها) علىأنه «صدر مؤ كدء وأ كد سبحائه التساب ول يؤكد الصلاة قيل لآنما 
مؤكدة باعلامه تعالى أنه يصل عليه وهلا نُكته ولا كذ لك التساي ف<سنتأ كيده بالمصدر إذليس ممأ قوم مقامة» 
وإلى هذا يؤل قولابنالقيم ااتأ كيد فيب (؟) واناختلف جرته فانه تعالىأخبر ف الأول بصلاته وصلاة 
ملائمكته عليه م كدا له بان وبامع المفيد لل.موم فالملائئكة وفىهذا من تعظيمه 1 مايو جب البادرة 
إلى الصلاة عليه منغير توقف على الام رموافقة لله تعالى وملائكته فى ذلك و بهذا استغنىعن تأ كيد «يصلى» 
بمصدر ولا خلا السلام عن هذا المعنى وجاء فى حيز الأأمر المجرد حسن :أ كيده بالمصدر تحقيقًا للمعى وإقاءة 
لتأ كيد الفعل مقام تقريره وحينئذ حصل لك التكرير فى الصلاة خبرا وطلبا كذلك حصل لك السكرير فى 
السلام فعلا و«صدرا , وأيضا هى.ةدمة عليه لفظا والتقدم يفيد الاهتهام فحسن تأ كيد السلام لثلا يتوم 
قلة الاهتهام به لتأخره؛ وقيل : إنفالكلام الاحتباك والاصل صلوا عليه تصاية وسلموا عليهتسايها فحذف 
عليه من إحدى املتين والمددر من الأاخرى وأضيفت الصصلاة إلى الله تعالى وملا:_كمه دون السلام وأمر 





)1( ه.تدأ وخبر أه منه 





ظ ميحث ف : تفسيرقو فر له تعالى :(ياأمماالدين|منو اصلو اعليه )الخ ظ ١م‏ 
المؤمنون بهما قبل لأنالسلام معنيينالتحية والانقياد فامرنا ممالصحتهما هناء ول يضف لهس يحانه و ا الاك 
لثئلا لثلا يتوه إنه فى اشهتءالى والملا 00 عنى الانق.اد المستحيل فىحقه تعالى وكذا فى حدقا للا وقبل: الصلاة 
من الله سيحانه والملائة متضمنة للسلام بمعنى التحية الذى لايته ور غيره فكان فىإضافة الصلاة اليه تعالى ‏ 
وإلى الملائكة استلزام لوجود السلام بهذا المعنى, وأما الصلاة منا فبى وآن استازءت التحية أيضا إلا أنا 
مخاط.ون بالانقياد وهى لا تستازمه فاحتيج إلى التصر بم به فينا لآن الصلاة لاتذغنى عن مءنييه المتصورين فى 
حةذا المطلو بين «ناء ثمقيل: وهذا أولى ما قله لآن ذللك يرد عليه قوله تعالى :(سلام على إبرأهيم' والملائة 
يدخلون عليهم من كل باب سلا م عليكم) ) ولا يرد هذان على هذا أه» وفيه حث ه 

وقال الشهاب الخفاجى عليه الرمة : قد لاح لى فى ترك تأ كيد ااسلام وتخصيصه بالمؤمنين نكتة سرية 
وهى أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمه عما يؤذيه فلما جاءت هذه الآية عقرب ذ كر مايؤذى النى 
0ت والآاذية عا هى من البشر وقد صدرت ماهم فناسب الاخص.رص مهم والتأ كيد ورعأيقال على بعد ف 
ذلك: إنه يكن أن يكون سلام الله تعالى وملائ_كته عليه عليه الصلاة والسلام معاوه! الؤمنين قبل نزول 
الآية فلم يذ كر ويساءون فيما لذلك وأن كونهم مأمورين بأن يب امواعليه مكلا كان أيضاهعاوما اللي ككيفية 
السلام ويؤذن بهذه المعلومية ماورد فىعدة أخبار أ نهم قالوا عند نز رول الآبة: , بارسو لالله قد علينا كدف دم 
عليك وعنوا بذلاك على ما قبل مافى التشهد هن السلام فلا أخيروا بصلاة الله تعالى وملا” كته عليه فى 
الآية بجردة عن ذ كر السلام وأردف ذلك بالآمر بالصلاة كان ٠ظنة‏ عدم الاعتناء باهر السلام أو أنه نسخ 
طلبه منهم فامروا به مؤكدا دفعا لتوم ذلك والله تعالى أعلم حقيةة الحال» والآمر فى الآية عند الآ كثرين 
لاوجوب بل ذ كر بعضهم [جماع الآثمةوالءراء عليه , ودعوى#د بنجريرالايرى أنه للندب بالاجماع ٠ردودة‏ 
أو مؤولة بالل على ما زاد علىهرة واحدة فى ال.مر فقد قال القرطى المفسر: لاخلاف فيوجوب الصلاة فى 
العمرمرة ع وتفصيل الكلاء فى أمرهابعدالغاء الول بندسهاانالعلماء اختلفوافيهافقيل: واجبة مرة فى العم رككلمة 
التوحيد لأ نالآمر مطلق لا يقتضى تكرارا والماهية تحصل عرة وعليه جمبورالآءة هنهم أبو حنيفة. ومالك. 
وغيرهماء وقيل:واجيةف التشبهدمطاقاء وقيل:و اجبةفىمطاقالصلاة»و تفرد بءض الحنا بلة بتعيندعاءالافتتاحسبها م 
وقيل: يحب الا كثار منها من غير تعبين بعدد و حك ذلك عن القاضى أنى بكربن بكير, وقدل :جب فى كل 
مجلس مرة وإن تكررذ؟ ره ا ميد مراراء وقيل : تبجب فى كل دعاء, وقيل : جب كلاذ كر عله الص_لاة 
والسلام وبه قال جمع من الحنفية منهم الطحاوى » وعبارته تجب كلا مع ذ كره من غيره أو ذكره بنفسه ‏ 
وجمع من الشافعية هنهم الامام الحليمى. والآستاذ أبو [سحاقالاسفر اينى. والشيخ أبوحامد الاسفراينى. وجمم 
من المالكيه منهم الطرطوثئى: وابنالعربى' والفا كهانى٠‏ وبعضالحنابلة قيل وهو مبنى على القول الضعيف 
فى الاصول أن الامر المطلق يفيد الكرار وليمس كذلك بللهأدلة أخرى كالاحاد مث التى فمبا الدعاء بالرغم ْ 
والابعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء وغير ذلك بما يقتضى الوءيد وهو عند الآ كثر من علامات 
الوجوب ٠‏ واعترض هذا القول كثيرون بن مخالف للاجماع المنعقد قل قائله إذلم يعرف عن تاب ولا 
(م-١1‏ سج - 8!؟ - تفسير روح المعانى ) 


ظ تابعى و بأنه بأز م على عمو مه أن لاتفر 2 السافيع لعبادة أخر ىو أنها تجب عل الم ذن وسامعه والقارئالمار 
بذ كره والمتلفظ بكلمتى الشهادة وفيه من الحرج ماجاءت الشريعة السم<ة مخلافه؛ وبأن الثناء علىالله تعالى كرا 
ذ كر أحق بالوجوب ولم يقولوا به. وبانه لايحفظ عنسابى أنه قال : يارسول الله صل الله عليك, وبأن تلك 
الأحاديث الحتبج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة فىتأ كد ذلك وطلبه وفىحقمناعتاد ترك الصلاة ديدنا ه 
الاجماع على أنه لا يكنى فى الرد عليهم كونه لمبحفظ عن حابى أو تابعى وإبما بت الرد ان حفظ اجماع مصرح 
بعد مالو جوب كذلكو أنى 4 » وأما الانى فمنو ع بل كن التفر 2 لع.اداتأخر » وأماالثااث فللقائلينيالو جوب 
التزامه وليس فيه حرج) وأما الرابع فلا نجعا صرحواأ بالوجوب ف حقه تعالى أ يضاى وَإذَا الخامس فلا نهورد 
فهعدة طرق عنعدة من الصحابة أنهم لاقالوا : يأرسو [الله قالوا : صلِّاللهعليك, وأما السادس فلا”ن مل 
الأحاديث على ماذ كر لايكفى إلا مع بوانسنده ولم يبينوه. ثمالقائاو ن بالوجوب كاذ كرأ كثرم علىأن ذلك 
فرض عين على كل فرد فرد وبعضهم على أنه فرض كفاية, واختلفوا أيضا هل يت-كرر الوجوب بت-كرر 








ذ كره يكلا فى المجاس الواحد, وفى بعض ششروحالهداية يكنى مرة على الصحيمم . وقال صاحب الجتبى : يتسكرر 
وفى تكرر ذ كر اللهتعالى لايتسكرر, وفرق هو وغيره بينهما ؟ا فيه نظر. ويممكن الفرق بأنحةوقاللهتعالى 
مينية على المسامحة والتوسعة وحةوق العباد مينية على المشاحة والتضييق ما أمكن ٠والقو‏ ل بانها أيضا حدق الله 
قعالى امه ممأ سحا نه تأشى” من عدمفهم لمر ادحقه تعالى , وقيل: [نها جب فالقءود ‏ خر الصلاة ببنالنشهد 
وسلام التحال وهذا هومذهب الشافعى الذىصسعنه ونقل الاسنوى أن له قولا آخر إنها سنة فى الصلاة لم 
يعتبره أجلة أكدابه ووافقهعلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين من بعدم وفقباءالأمصار» فنالصحابةابنمسعود 
فدصح عنه أنه قال :يتشبدالرجل فالصلاة ثم يصلى على الى مك 9 يدعو لنفسه وأبو مسعود. |أيدرى* وأبن 
عمر فقد صح عنهما أنه لا تتكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النى 2 فان نسيت من ذلك شيا 
فاسجد مسجدتين بعد السلام » ومن التابعين الشعى فقدصمعنه كنا نعل التشهد فاذاقال : وأنتمدا عبده ورسوله 
مد ربه ويثىعليه ثم يصلى على النى لانم نم يسأل حاجته » ظ 

ظ وأخرج البيهقى عنه من لم يصل على النى م فالتشهد فلبعد صلانه أوقال: لاتجمرى* صلاته. والامام 
أبو جعفر مد الباقر فد روىالبيهقى عنه تخوماذ كر عن الشعىع وصوبه الدارقطنى. وحمد بن كعب القرظى. 
ومقائل بل قال الحافظ ابن حجر: لمأر عن أحد من الصحابةوالتابمين التصر ببح بعدمالوجوب إلامانقلءرن 
إبباهيم النخعى وهذا يشعر بأنغير مكانقائلا با لوجوبء, ومن فقباء الامصار أحدفانهجاءعنه رواتان والظاهر 
أن رواية الوجوب هى الاخيرة فاندقال: كنت أتبيبذلك ثمتبينت فاذا الملاة علىالنى طَظائع واجبة وإسحق 
ابن راهويه فقد قال فى ]خر الروايتين عنه : إذا تركها عمدا بطلت صلاته أو سهوا رجوت أنتجزئه وهو 
قول عند الالكية اختاره ابن العربى منهم ولعله لازم للقائلينبوجومما 5لا ذ كر ولا لتقدم ذ كرهفالتشبد 
إلاأن وجوبها بعد التشبد لذلك لايستارم كونماشرطا لصحة الصلاة إلاأنه يرد على القائلين با نالشافعى رضى 
الله تعالى عنه شد فى قوله بالوجوبء وأما دليله رضى الله تعالىعنه على ذلك فذ كور فى الآم. وقد استدل له 


افضلكيفيات الصلاة على النى 2 الى 

أعابه بعدة أحاديث منها الصدييم ومنها الضعيف وألفوا الرسائل فالاتصار له والرد على منشنع عايه كابن 
جرير. وابن المنذر:. والخطابى . والطحاوى. وغيرم, وأنا أرى التشنيع على مثلهذا الامام شذيعا والتعصب 
ممع قلة التقبع أمرا فظيعا » والكلام فى السلامكالكلام فى الصلاةه 

وقد صرح ابن فارس اللخوىبانهما سيان ف الفرضية لآ نكلا منهما مأمور به فى الآية والامى لاوجوب 
قيعه الا إذا ورد مايصرفه عنه . وأفضل اا-كيفيات فيالصلاة عليه صلى الله تعالى عايه وملم ماعليه رول 
الله عليه الصلاة والسلام لاصداأ به بعد الهم اياه لآنه لايختار صلى الله تعالى عليه ول لنفسهالاالاشرف 
والافضل؛ ومنهنا قالالنووى فى الروضة: لو حلف ليصلين على النى صلى الله قعالم عليه وسلم أفضل الصلاة 
م يبر الابتلك الدكيفية, ووجهه السبكى بأنمن أن مها فقد صلى الصلاة المطلوية بين وان له الخير الوارد 
فى أحاديث الصلاة كذ لك » ونه لالرافعىءنالمروزى أنه يبر باللهم ص لعل ىمد وآل مد كلا ذكرك الذا كرون 
وكلدا سهاعنه الغافلون , وقالالقاضىحسين,طر ب قالبر اللهم صلعلل محمد 5 هو أهله ومستحقه, واختاراابارزى 
أنالافضل !الوم صل على #دوعلي1 جمد أ فض لصاو اتكوعددمعلومانك.و قال لكا لين الحيام : اذ كر من الكيفيات 
هوجود فى اللهم صل أبدأ أفضل صلواتك على سيدنا عيدك ونيكورسولك محمد وا له وس عله تسلماوزده 
شرفا وتمكر عأ وأنزله المذزل المقرب عندك يوءالقيامة , واختار ان حجر الطيثمى غير ذلك , ونةلابنعرفة 
عن أبن عبد السلام أنه لابد فى السلام عايه صلى الله تعالى عليه و لم أن يزيد تسلما كأن يول : اللبموصل على 
مد وسلم تسلما أو صلىال تعالى عليه وسلم تسلماء وكأنه أخذ بظاهر مأ فى الآية ولي سأخذا صححاو يظهر 
بأد تأمل » ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن كيفرة الصلاة عليه صلى الله تعالرعليه و-لم لايوقف 
فيها مع المنصوص وأن من رزقه الله تعالى ببانا فأبان عن المعاتى بالالفاظ الفصيحة المانى الصرعة المعالىما 
يعرب عر وال شرفه صلىالله تعالى عليهوسلم وعظيمحرءته فله ذلك؛» واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق . 
وعبد بن “هيد . وابن ماجه ٠‏ وابن مردويه عن أبن مسعود رطى الله قءالى عذه قال: إذا صايتم على النى 2 
فأحسنوا الصلاة عليه فاككلاتدرو ن لعل ذلك يعرض عليهقالوا: فعلمنا؟ قال: قولوا اللبماجعلداوانكورحمتك 
ويركاتك على سيد المرساين وإمام المتقين وخاتم ال..ير مد .دك و رولك اهام الخير وقائد الخير ورسول 
الرحمة الهم ابعثه مقاء! تمودا يذبطه به الاولون والآخرون اللبم صل على تمد وعلى ٠ال‏ محمد واصايت على 
ابراهيم وآ لابراهيم إنكحيد مجيد , وفقوله سبحانه: (صلوا عليه وسللوا تسلما) رهزخففيا أرىإلى:طلوبية 
تحسين الصلاة عليه عايه الصلاة والسلام حر ثأنى به كلاء! إصاسأن يكونشطرا هن البحر الكامل قتديره فانى 
أظن أنه نفيس » واستدل النووى رحمه الله تعالى بالآبة على كراهة افراد الملاة عن السلام وعكسه لورود 
الامى مهما معا فهها ووافقه على ذلك بعضبم , واءترض بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على 
ظ عام الصلاة فيكون قد أفر د التسليم مرة قل الصلاة فى ااتشهد٠‏ ورد أنالافر اد فذلك الوه نلا<جة فهلانه 
م بشع منه عليه الصلاة والسلام قصدا كيف والآيةناصة عليهما وإتماحتء ل أنه علدبم السلام وظنأنهميءل.ون 
الصلاة فسكت عن تعليمهم اياها فلما سألوه أجاببم صلىالن تعالى عليه و سل لذلك وهو 8 ترى » وذكر العلاءة 
ابن حجر اليثمى أن الحق أن المراد بالتكراهة خلاف الآولى إذ ل يوجد مقتضها ٠ن‏ النهى التخصوص ه 

ونقل المورى من أصحا ينا عنه:.ة المفمى أنه لايكره عندنا افراد أحرهرا ع نالآخر م قال نقلا عن العلامة 


مم 


5/ ظ #فسير روح المعاق 
ميرك وهذا الخلاف فى حق نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وأما غيره من الانبياء عليهم السلام فلا خلاف 
فى عدم كراهة الافراد لأحد من العلياء ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلا صرحا ولايحد اليه سبيلا انتهىه 
وصدرح بعضهم أنالكراهة عند من يقول بها نما هىفى الافراد لفظا وأما الافراد خطاكما وقم فى الام فلا 
كراهة فيه , وعندىأن الاستدلال بالآية على كراهة الافراد حسما سمعت فى غاية الضءف إذ قصارى ماتدل 
عليه أن كلا من الصلاة والتسليم مأمور به مطلقا ولاتدل على الامر بالاتيان بهما فى زءان واحد كأن يوق 
بهماجموعين معطو نا احدهها عل الآخر م صلى بكرة وس عثسأ ملا فقّد امتث لالامر فانها نظير قو له تعالى: 
(أفيموا الصلاة وآتوا الركاة٠‏ واذكروا الله ذكرا كثير اوسبحوه) [لىغيرذلك من الاوامرالمتعاطفة, نعم ددج 
اكثر الساف على المع بينهما فلا أستحسن العدول عنه مع مافى ذكر السلام بعد الصلاة من السلامة من توم 
لا يكاد يعرض الاللاذهان السقيمة فا لاخ, وفى دخوله صلى الله تعالىعليه و-لم فى الخطاب بيا أيها الذين 
هنو ١هتاخلافةةال‏ بعضهم بالدخو ليوقدصر ح بعض أجلةالشافى.ة بوجو ب الصلاة عليه صل أله تعألىعليهو سم 
فى صلاته وذكر أنه صلى الله تعالى عليه وس كان إصلى على نفسه خارجها ذا هو ظاهر أحاديث كةوله يلت 
حين ضلت ناقته وتكاممنافق فيها «إن رجلا من المنافقين يمت أن ضلت ناقة رسول الله مَيليع » وقوله حين 
عرضءع ل المسلمين رد 57 من أنى العاأص زوج أبنته زينب ة.لأسلامه «وإن زينب بنت رسول الله عاق 
سألتى » الحديث فذكرالآتصلية و القسلبم عل فم 4 لعد ذكره واحتمال أن ذلك فى الحديثين من الراوى بعيد جدااه ه 
وتوقف بعضهم فى دخوله من حيث أن قرينة سياق (ياأمهاالذين آمنوا لا تدخلوا بيو تالنى) إلى هناظاهرة 
ف اختصاض هذا الحم المؤمنين دونه صلى ألله تعالى عليه وم » ونظر فيه بأن ماأقبل هده الآية صر بح ف 
اختصاصه بالمؤمنين وأما هى فلا قرينة فيها على الاختصاص » وأنت تعلم أن للاصوليين فى دخوله طكلاقع فى 
حو هذهالصيئة أقو الا, عدمه مطلقاوهو شاذ, ودخولهمطلقاوهو الاصح على مأقال جمع ٠‏ والدخولالافماصدر 
بامره بالتبليغ نحو قل ياأ-هاالذين! منوا, وأنا أعول علىالدخول إلا إذا وجدت قريئة على عدم الدخولسواء 
كانت الامر بالتبليخ أولا, وهبنا السباق والسياق قرينةان على عدم الدخول فما يظبرء وعبر بالذين آمنوا دون 
الناس الشامل للكفار قيل : أشارة إلى أن الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من أجل الوسائل وأنفعبا 
والكافر لاوسيلة له فلم يؤت بلفظ يشمله. وخاطبة الكفار بالفروع على القول بها بالنسبة لعقابهم عليها فى 
الآخرة سب على أنحل تسكليفهم بها حيث أجمع عليهاء ومن“ ماستثنىمن مخاطبتهم بها معاملتهمالفاسدة و وهاه 
ولع لال ولىأن التعبير بذلك1اذ كرمع اقتضاء السياقله, وفنداء المؤمئين بهذا الاسلوب منحثهم على امتثال 
الامرمالا خفن والامر بالصلاة والتسلبم ون خواص هذه الامة ذل تمر أمة غيرها بالصلاة والتسلم على نبيهأه 
وكان ذلك علىمانة لعن أبوذر الحروى فالسنة الثانية منالحجرة , وقيل :كأن فىليلة الاسراء » وأنت تعل 
أنالا.ية مدنية م وأخرج عبد بن حميد . وابنالمنذر عن مجاهد أنها لمانزات قال أبو بكر: ماأنزل اللهعليك خرراً 
إلا أشركنا فيه فنزلت(هوالذىيصلى علي وملائكته ) وحكة تغاير أساوبى الايتينظاهرة عبى!اتأمل,والصلاة 
منا على الانبياء ماعدا نبينا عليه وعايهم الصلاة والسلام جائزة بلا كراهة, فقد جاء بسند صحيح على ماقالهالجد 
اللغوى « إذا صليتم على المر سلين فصلوا على معهمثاى رسول منالمرسلين » وف لفظ «إذا س لتم على فسلموا على 
المرسلين »وللاول طريقأخرىاسنادها حسن جيد لكنه مرسل » 


بان َ الصلاة على غير الأنبياء والملائك» 2 6م 
وأخرج عبد الرزاق . والقاضى اسماعيل. وابن مردويه ٠‏ والبيهقى فى شه بالايمان عن أنىهريرة 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صيالله تعالى عليه و-.لم قال :د صلوا على أنباء الله ورسله فان الله 
تعالى بعثهم 6 يعثنى وهو وإن جاء هن طرق ضع فة يعمل به فى مثل ه -ذا المطلب م لا مخ . وأما ماحك" 
عن مالك من أنه لايصلى على غير نبينا صلىالله تعالرعليه وسلى من الأنبياء فأوله أصحابه بأن معناه إنا لم تتعبد 
بالصلاة عليهم ] تعبدنا بالصلاة عليه صل الله تعالىعليه وس_لم, والصلاة على الملامكة قبل لايعرف فيا نص 
و[ما تؤخذ من حديث أنى هريرة المذ كور أأنفاً إذا ثبت أن الله تعالى سماهم رسلا . وأما الصلاة على غير 
الأنبياء والملائ-كة عليهم السلام فمّد اضطربت فيها أقوال العلياء فقيل تجوز مطنقاً قال القاضى عياض 
وعليه عامة أهل العم واستدل له بقوله تعالى (هو الذى يصلى عليكم وملا؛_كته ) وبما صمم من قوله صلىالله 
تعالىءليه و.-لم « اللهم صل على 1ل أبى أوفى » وقوله عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه :« الهم اجعل 
صلواتك ورحمتك على 1ل سعد بن عبادة » وم ان حبان خير ه إن امرأة قالت للنى صلى الله تعالى عليه 
و»لم : صل على وعلى زوجى ففعل » وفى خره | وأ الملائعة تقول لروح ااؤمن : صلى الله عليك 
وعلى جسدك » وبه يرد على الخفاجى قوله فى شرح الشفاء صلاة الملا على الآمة لاتكون إلا بتبعيتة صل 
الله تعالى عليه وسلم . وقول لاتجوز مطلقاً .وقيل لا تجوز [س:ةلالا ووز الدع أفيا ورد ف-ه النص الال 
أو ألمق به الاصاب . واختاره القرطى وغيره . وقيل تجوز تبعا مطلقا ولا تجوزاستقلالا ونسب إلى 
أبى حئيقة وجمع .وف تنوير الابصار ولايصلى عل غير الآنبياء والملائكة إلا بطريق التبع وهو محتمدل 
لكراهة الصلاة بدون تبع تحريا ولسكراهتها تنزيما ولدكونها خلاف الآولى الكنذكر البيرىمن الحنفي 
من صلى على غيرجم اثم وكره وهو الصحيح . وفى رواية عن أحمد كراهة ذلك امتقلالا . ومذهب الشافعية 
أنه خلاف الآولى . وقالاللقانى: قالالقاضىء.اض الذى ذهب إليهالحقةون وأم.[ إليه ماقاله «الك. وسفيان 
واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يحب تخصيص النى صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر الآنيياء 
بالصلاة والتسلم 6 : #تص الله س.دأنه عند ذ ثره بالتقديس والتنزيه ووذ كر من سوام الغفران والرضا 
5 قالتعالى (رضىالله عنهم ورضواعنه. ,ولو زر بنا اغفرانا ولاخو انتاالذينسبةونا بالايمان) و أيضأً فهواص 
لم يكن معروفا فى الصدر الاول و[نما أحدثه الرافضة فى بءض الآابة والتشيه ,اهل البدع. منهى عنه فتجب 
مخالفتهم انتهى . ولا نى أن كراهة التشيه باهل البدع مقررة عندنا أيضاً لكن لامطلقاً بل فى المذموم وفيها 
قصد به النشيه م فلا تغفل , وجاء عن عمر بن عبد العز بز كد جمد أو صحيح أنه 5-7 لعامله إن نامسا من 
القصاص قد أحدئو افى الصلاة على حلفائهم ومواليهم عدل صلاتمم على النى صلى الله تعالى عايه وملم فاذا. 
جاءك كتابى هذا فرثم أن تكون صلاتهم على النديين خاصة ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ماسوى ذلك ه: 
وصح ع عنابنعيا سأنه قال: لاتنيغى الصلاة من أحد على أحد إلا على الذى صلى الله تعالى عليه وسلى* 
وففروايةعنه ما أعل الصلاة تفبغى عل أحدمنأ حد إلاعلى الننى صل الله تعالوعلهو لم ولكن يدعى للمسلمين 
والمسليات بالاستغفارع وولاهما حدم ل الكراهة والحرمة . واستدل المائءون بأن لهط الصلاة صار شعاراً” 
لحظم الانبياء وتوفيرهم فلا تقال لغيرهم ا.تقلالا وإن صم كلا يشال تمد عز وجل وإن كان عليه الصلاة 


1م/ تفسير ردح المعانى 
والسلام عزيزاً جليلا لآن هذا الثناء صار شعاراً لله تعالى ذلآ بشارك فيه غيره ٠‏ وأجابوا عمامس بانه صدر 
من الله تعالى ورسولهعليه الصلاة والسلام . ولهما أن مخصا من شماءا بما شاء! وليسذلك لغيرهما إلا باذنهها 
ولم يبت عنهما إذن فى ذلك . ومن ثم قال أبو اليمن بن عسا كر له صلى الله تعالى عليه وسلم أن يصى على 
غيره مطلقا لآنه حقه ومنصبه فله التصرف فيه كيف شاء نخللاف أمته إذ ليس ذم أن يؤثرواغيره بماهوله 
لكن نازع فيه صاحب المءتتمد من الشافعية بانه لادليل على الخصوصية . وحمل البيوقى القول بالمنع على ماإذا. 
جعل ذلك تعظما وتّية وبالجواز عليها إذا ذآن دعاء وتبر ], واختار بعض الحنابلة أر: الصلاة على الآل 
مشروعة تبعاً وجائزة استقلالا وعل الملائكة وأهل الطاعةعوما جائرة أيضأوعلى معين شخص أوججاءة 
مكروهة ولو قيل بتحرعها لم يبعد سيما إذا جعل ذلك شعارأ له وحده دوزمسأويه وهن هو خير منه 6 
الرافضة بعلى كرم الله تعالى وجهه ولابأس بها أحيانا 65 صلى عليه الصلاة والسلام على الارأة وزوجها وج 
صلى عليه الصلاة و - على على وعمر رضى الله تعالى عنهها لما دخل عليه وهو مسجى ثم ثم قال : ومهذا 
التفصمل تتفقالادلة» وأنت عم اتفاقها بغير ماذ يوا سلام عند ك* ير فا ذ اريوفق رس الجوهرة لأقَانى 
نقلا عن الامام الجوينى أنه فى ١عنى‏ الصلاة فلايست.ل فى الغائب ولا يفرد به غير الآنبياء عايهم السلام 
قلا يهال على عله السلام بل يقال رذى الله تعالى عنه . وسواء فى هذأ اللاحا والاموات 15 الخاضر 
فيقالالسلام أو سلام عليك أو عايكم وهذا مجمع عليه انتهى . وفى حكاية الاجساع على ذلك نظر » 
وف الدرالمنضود السلام كالصلاة فيا ذ كر إلاإذاكان اضر أوتحية لجىغائب , وفر ا ون بأنه إشرع 
فح قكل مؤمن تخلاف الصلاة ؛ وهو فرق بالمدعى فلا يبل , ولاشاهد فى ااسلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحمين لأانه وارد فى حل مخصوص وليس غيره فى معناه على أن ءافيه وقع تبعاً لا استقلالا » 
وحقق بعضهم فقال.! <اصلههم زيادةعليه:السلامالذى يعم الحى والميت هو الذى يقصد به التحية كالم لامعند 
تلاق أوزيارة قير وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو دين بنفسه فى الحاضر ورسوله أو كتابه فى 
الغائب , وأما السلام الذى يقصد به الدعاء منا بالتسايم هن الله تعالى على المدعو له ..واء كان بلفظ غيبة 
أو حضور فهذا هو الذى اختص به صلى الله تعالى عليه ولم عن الآمة فلا يسلم على غيره منهم إلا نيعأ 6 
أشار إليه التقى السبكى فى شفاء الذرام ع وحيتذ فقد أشيه قولنا عليه السلام قولنا عليه الصلاة من حيث 
| ن المراد عله السلام من الله تعالى » ففيه نه إشغار .ياه تعفأيم الذنىق الصلاة هن حيث الطاب لان كرون الملم 
عليه الله تءالىكا فى الصلاة وه ذا النوع من السلام هو الذى ادعىالهليمى كو ن اله لاة ة بمعناه انتوى »ه 
واختلف فى جواز الدعاء له صلى الله قعالى عليه وم بال حمة فذه ب أبن عبد البر إلى منع ذَلك؛ٍ ورد بوروده ‏ 
فى اللاحاديث كالصحيحة, منها وهو أحكها حديث التشبد السلام عليك أمها النى ورحمةالله وبركاته » وه,اقول 
الأعرانى : اللهمارحنى و#مداً وتقريره مكل اذلك 5 وذوله مك لابق 2 اللبم زف أسألك رحمة من عندك 
الهم أرجو رحمتك واحى ياقيوم برحمتك أستفيث » ااي الشافه ىهالفظه مكلا ورحم وكرم ظ 
نعم قضية ة ظامه كحديث التشهد أن محل الجواز أن ضم إليه لفظ ااصلاة أوالسلام و الالى بجر وقد أنعذبه 
جمع منهم الجلال السيوطى بل نقلهالقاضى عياض ف الا هال عن انمبور, قالالقرطى: وهوالصحيح, وجزم 


تفسيرقوله تعالى: (إن الذين يؤذون الله ورسوله) ال . الى 

إعدم جوازه ه:فردا الخزالىعليه الر-مة فقال:لاحوز ترحم علىالبى و يدلله قولهتعالى (لاتجءلوا دعاءالرسول 
بيذم كدعاء بض بعضاً ) والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة إللاأنالأانبياء خصو ابها تمظما للحم وتمبيزأ لمرتبتهم 

نعم ظاهر قولالاعرابى السابق وتقريره عليه الصلاة والسلام له الجواذ ولوبدون انضمام صلاة أو سلام» 

قالابن حجر الهيثمى: وهوالذى يتجه وتقريره المذ كورخاص فيقدمعلى العموم الذى اقتضته الاية ثمقال: 
ويليعخى حل قول من قال لا وز ذزك على أن مأدهم فى الجواز المدثوائق الطرفين دصدق بأن ذلك مكروه 
أوخلاف الأو وذ كر زينالدين فى بحرهأنهم انفقوا على أنه لايقال ابّداء رحمه الله تعال, وأنا أفول:الذى 
ينغى أن لايقال ذلك اتداءم 2 ظ 

وقال الطحطاوى فى <وأشيه على الدر الختار : وينبغى أن لاوز غفر الله تعالى له أو سامحه لا 4.4 من إيهام 
النقص, وهو الذى أميل إليه وإنن الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات 6 
اشير إلنه استغفاره عليه الصلاة وااسلام فى األووم والدلةمائه ص65 . وكذا الدعاء ممأ للمست الصغير وصلاة 
الجدارة» ومة ذلكفيا يظبرءة|اللهتعالى عنه وإن وقع فى ااقركنفانالله تعالله أن مخاطبعيده بما شاءيوارى 
كلقهان يقال.فيه رضى الله تعالى عنه أو صلى الله تعالى على الآنبياء وعليه وملم هذا وقد بقيت فى هذا المقام 
أحاث كثيرة يطولالكلام بذ كرهاجدا فلتطلبمن مظانها وأئله تعالى ولى التوفدق وده سمحانه أزمة التحفيق * 

77 اتيت ال خرن لكر اس سرلا صاض تم عاش 
(إن الذدن يؤذدن الله ورسوله ) أر بد بألابذاء إما ارتكاب مأ لابرضيانه من الكفر و ثمائر المعادصى 
مجازاً لانه سبب أو لازم له وإنكان ذلك بالنظر اليه تعالى بالنسبةإلى غير هسبحانه فانه كاف فى العلاقة, وقيل 
فى إيذائه تعالى: هو فول اليهود والنصارى والمشرحكين ,د الله مخلولة والمسيم ابن اله والملائكة بنات الله 
والاصنام شركؤه ته الى أللّه عن ذلك لوآ كدر 0 وقيل قول الذين بلحدون فى ياتنه سمحأنه وق .ل تهوير 
التصاوير وردرزى عن كعب ما يقتضيه 3 وقيل ف [دذاء الرسدول صلى اله تعالى عليه وسلم هو قوطم: شاعر سأاحر 
كاهن مجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام, وقيل هو كسر رباعيته وشج وجبه الشريف وكان ذلك فغزوة 
تنه و قي لطعنهم فى ذ.كاح 0 بات حى؛ٍ و الحق هو العدو مفهماء و إما إ يذاؤهعليه الصلاة و اأسلام خاصة 
بطر بق الحقيقه وذكر لله عز وجل لتعظيمه صلى أله تعالى عليه وسم بييان قر به وكونه<حيشه | تنص له حيّى 
كأن ماي ذيه يؤذيه سيحانه 6 أن من يطيعة يطيع الله تعالى ه 
وجوز أن يكون الابذاء على حقيةته والكلام على حذف .ضاف أى يؤذود أولماء أبله ورسوله ولدس 
بثىء, وقبل بحوذ أن يراد منه المعنى الجازى بالنسبة اليه تعالى والمعنى الحقيقى بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام وتعدد المعمول بمنزلة تنكرر لفظ العامل فيخف أمر امع بين المعنيين حتى ادعى بعضهم أنه ليس 
: عر سير قوع م م 

من امع الممنوع وليس لشى” (لعنهم الله ) طردثم وأبعدم من رمه ١‏ فالدنيأوالاخرة ) حدث لا يكادون 
ونالون فنهمأ شيا منباع وذلك فالاخرة ظاهرءوأما قالدنا فممل بمنعهمز يأدة الهدى (واعد ط/) مع ذلك 

لس سم اص 1 اتيت لس ا9“ربى بر سس ابرق لص سا بره سس 
(عذابا مبينا/ا م ) يصيبهم فىالآخرة خاصة (ر والذين يؤذونال م منينرالمؤمنات ) يفعلونهممايتأ ذونبه 
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من قول أو فعل» وتقييده بقوله تعالى ( بغير ما ١‏ كتسبوا» أى بغير جناية يستحقون بها الأذية شرعابعد 
إطلاقه فيما قبله الايذان بأن أذىالله تعالى ورسوله وكلتعٍ لايكون إلافىغير-ق وأما أذىهؤلاء فندومنه ه 

وروى أن عر رضى ألله تعالى عنه قال وو.ا لأبى : ياأيا الخذر قرأأت الارحةا 'بة من كتاب الله تعالى 
قدت منى كل موقم ( والذين يؤذون الاؤمنين والمؤمنات ) والله إنى لاعاةبهم وأضربهم فقال: إنك لست 
منهم إنما أنت معلم ومقوم وقوله تعالى : (الذين) مبتدأ وقوله سبحانه ( ققد احتملوا بهتان) أى فعلا شنيعا 
وقيل ماهو كالببتان أى الكذب الذى يدوت الشخص لفظاعته فى الاثم , وقيل احتمل يوتانا أى كذبا فظيعا 
إذا كانالايذاء بالقول (وامامبيتام 8 ) أىظاهرابيناخيره» ودخاتالفاءلتضمنالموصولمعن الشرط؛ والآية 
قيل نزات فى منافقين كانوا يؤذون عليا كرم الله تعالى وجهه ويسمعونه مالا خير فيه م 

وأخرج ابنجويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أنزلت فى عبد الله بن أنى وناس معه قذفوا عائة 

رضى الله تعالى عنها قطب النى 0 وقال: م من يعذرقمنرجل يؤذيى و جمع ف بمته من يؤذنىفنزلت »وه 

و أخرجابنجر برءو ب نأنى حاهمعنه رضى الله قعالىعنها انهائز لكف الذينطعنواعلى النى صلى الله تع أ لىع ليه و لمق 
أخذ صفية بنت حىرضى الله تعالى عنهاع وعن الضحاك:والسدى. والكلىانها نزلت فىزناة كانوا يتبعونالنساء 
إذا برذن بالليل لقضاء حواتجون وكانوا لايتءرضون الاللاماء ولكن ربما يق »نهم التمرض للحرائر جبلا 
أوتجاهلا لاتحاد الكل فى الزى واللباس » والظاهر عموم الآية لكل ماذكر ولكل ماسيأتى من أراجيف 
المرجفين, وفيها مز الدلالة على حرمة الأؤمنين والمؤمنات هافيها , وأخرج أبن أبى حاتم عن مجاهد ف هذه 
الاية قال: يلق الجرب على أهل النار فيحكون حتى تبدو العظام فيقولون ربنا بماذا أصابنا هذا فيقال: بأذاك 
المسلاين ‏ و أخرج غير واحد عن قتادة قال: ايام وأذىالمؤمن فان الله تعالى حخوطه ويغضب له » 

وأخرج ابنأ ىحاتم . وابنمردويه ٠‏ والبيهقى فى شعبالابمان عن عائشة رضىالله تعالى عنها قالت « قال 
رسولالته صلى الله تعالى عليه وسل لإأصحابه أى الربا أربى عند الله قالوا: الله ورسوله أعل قال:أربىالربا عند 
لهاس تحلالعرض امرى” سل ثم قرأ مَك والذين يؤذون المؤهنينوالمؤهنات بغيرما! كتسبوا الآية » ؛ 
١‏ بابب اللي ) بعد مأبين سبحاءه موء حال المؤذين زجرا لم عن الايذاء أمر النى يَكيعٍ بان يأمر بعش 
المتأذين “نهم با يدفع ايذاءم فى اجملة من التستر والتميز عن مواقم الايذاء فقال عروجل: 000 

( قل لازواجك وبناتك ونماء الْمؤْمننَ بدني عليهن من جَلَابيهنَ ) روى عنغير واحد أنه كانت 

الحرة والامة تخرجان ليلا لقضاء الهاجة فى الغيطان وبينالنخيل من غير امتاز بين الهرائر والاماه وكانفى 
المدينة فساق يتعرضون للاماء وربما تعرضوا للحرائر فاذا قيل لحم يةولون حسبناهن اماءفامرت الهراير أن 
خالفن الاماء بالزى والتستر ليحتشمن ويهين فلا يطمع فيهن» والجلابيب جمم جاءاب وهو علىماروى عن 
ابن عباس الذى يستر من فوق إلى أسفل ؛ وقال ابن جبير: المقئعة , وقيل : الملحفة , وقيل : كل ثوب تلبسه 
المرأة فوقئيا ماع وقبل ؛ كلما تنستر به من كساء أو غيره وأنشدوا ٠‏ تجلبيت منسواد الليل جلياياه وقيل 
هو بو بأوسم منالذار ودون الرداه؛ والادناء التقريب يقال أدنانى أى قربى وضم:نمعنى الارخاءأوالسدل 


ظ مبحث فى تفسير قولدتعالى: ( يدئين علين من جلا بيبون) الخ 4/ 
وإذا عدى بعلى علوما يظهر لى » ولعل نكتة التضمين الاشارة إلى أن المطلوب .تر يتأتى معه ر و يةالطريق 
إذا مشين فتأمل 5 ظ 

ونقل 7 حيان عن الدكسا كت أنه قال: أى تقئعن ملاحفهون «نضمة عليون ثم قال : أراد بالانضما م حى 
الادناء» و فى الكشاف معنى (يدنين عليون ) ير ين عابين يقالإذا زلالثو ب عن وجهالمرأة أدنىئو بك على وجهك ٠‏ 
و فس رذلك سعيد بنجبير بس د أن عليون. و عندىأن مل ذلك سان لخاص ل المعنى » والظاهر أنالمراد بعأيهن 
على جميع أسادهن د قل : على دؤ 1 أو على و جو هبن لان الذى كأن يبدو منهن فى الجاهلة هو الوجهه 
واءتلف وحككيفية هذا الستر فأخرج ابن جرير. وآءن المنذر : وغبرهما عن محمد بن سير بن قال : 
سألت عريدة السلياتى عن هذه الآية (يدنين عليهن»ن جلاب#بهن) فرفع ماحفة كانت عليه فتقنع بباوغطى رأسه 
كله <تى بلغ الحاجبين وغملى وجبه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الايسر ء وقال الس_دى: تغطى 
إحدى عينيبا وجببتها والشقالآخر إلا العين , وقالابنعباس ٠.‏ وقتادة: تلوىالجلباب فوق الجبين و تشده “م 
تعطفه على اللانف وإن ظورت عيناهأ كن تستر الصدر ومعظم الوجه, وفى روأية أخرى عن اهبر رواها 
ابن جر ير . وابن أبى حاسم . وابن مردويهتخطى وجهبا هن فوق رأسها بالجلياب وتبدى عينا واحدة 8 
وأخرج عبد الرزاق . وجماعة عن أم سلءة قالت: لما نزلت هذه الآية (يدنين عليهن من جلابيبون) خرج 
نساء الانصار كان على رق سهن الغربان من السكينة وعليون أ كسية سود يليستها ه ش 
وأخرج ابن مردويه عن عاثشمة قالت. رحمألله تعالى نساء الانصار للا نزلت (ياأمما النى قل للازواجك 
وبناتك) الآية شةقن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسو لاله عَكلئ كأنما على رؤسونالغربان ه 
ومن لأشءيضوحته ذلك علىمافىالكشاف وجهبن؛ أحدهما أن يكو نالمراد بالبعض واحدا منالجلابيب 
و إذناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كلهى وثائيهما أن يكو نامراد بالبعىض جزأ هنه وإدناء ذلك عليون أن 
يتقنمن فيسترنالرأس والوجه يحرء من الجاباب ممع إرخاء الباق على بقية البدن,والنساء عختصات بكم المرف 
بالمرائر وسيب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فيه فاماء الأؤهنين غير داخلات فى 6 الآيهم ‏ 
وعنعمر رضىالله تعا معنه أن غير الحرة لاتتقئع , أخرج ابن ألى شيبة . عنقلابة قال . كان عمر برد 
الخطاب لايدع فى خلافته أمة تتقنع ويقول : القناع للحرائر لكيلا يؤذين م وأخرج هو وعد بن حميد عن 
ألم رخني لَه تعالى عنه قال : رأى عمر رضى الله تعالى عنه جارية مةئعة فضربها بدرته وقال: القى المناع 
لاتتشيهى بالهرائر ع وجاء فى بعض الروايات أ رضى لَه تعالمعنه قاللا.ة راتها مقنعة: بالكعاء أتشبهين 
الحزاءن ؟ وقالأبوحيان: نساء المؤمئين بشمل المرائر والاماء والفتنة بالاماء أ كثر لكثرة تصرفهن خلاف 
الجرائر فيحتاج اخر اجهن من عموم النساء إلى دليل واضح انتهى, وأنت تءلم أن وجه الحرة عندنا ليس 
بعورة فلاحب ستره وجحوز النظر من الاجنى إلله إن أءن الشهوة ٠طلمَأ‏ وإلا فيدرم» وقالالقهستانى:»مع 
النظر من الششابة فى زماننا ولو بلاشهوة واما <مم أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد فكحك النحرم في<ل النظار . 
إلى رأسها و وجهها وساقها وصدرها وءضدها إن هون شهر نه وشبو تها ٠‏ وظاهر الارة لاإساعد على ماذ كرف 
الحرائر فلعلبا #هولة علىطاب تسترةتاز به المرائرعنالاماء أو العفائف مطلقًا عن غيرهن فتأمل؛ و(يدنين) 
ظ الم -# لج 5؟ - تفسير روج الماع 


ا 0 تفسير روح المعافى 03 
يقيموا الصلاة) وف الآية رد على من زعم من الشيعة أنه غليه الصلاة والسلام ليك نله من البنات إلا فاطمة 
صل الله تعالى عل ىأبيها وعليهاوسل وأما رقية. وأمظثوم فربيبتاه عليه الصلاةوالسلام 9 ذلك) أىماذ كر من 
الادناء والاستر ادق 4 أى أقرب نيرفن ) أى يميزن عن الاماء اللاتى هنمو افع تعرضهم وإيذاثيم ٠‏ 
ويحوز إبقاء المعرفة على معناها أى أدق أن يعرفن أنهن حرائر فلابؤدينَ) منجبة أهلالريبة بالتمرض 
هن بناء عن أتهن إماء ه . 0 ظ 

2 وقال أبوحيان: أى ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن بالعفة فلايتءرض طن ولا يلقين بما يكرهن لآارن 
المرأة إذا كنت فى غاية الأستر و الانضمام لميقدمءليها خلا فالمتبرجة فانما «طموع فيها» وهو تفسير مبنىعلى 
رأيه فى النساء. وأياما كان فقد قال السبكى فطبقاته : إن أحمد بنعيسى من فقهاءالشافعية استفيط من هذه 
الآبة أن مايفعله العلداء والسادات من تغبير. لباسهم وعمائمهم أمر حسن و إن لم يفعله السلف لآن فيه تمبيزا 
لهم حتى يعرفوا فيعمل باقوالهم وهواستنباط اطيف ( وكآناله فور ) كثير المثفرة فيغف رسبحانه ماعبى 
يصدر من الاخلال بالقستر , وقيل , يغفرماساف هنون من التفريط. وتعةب بانه إن أر يد التفر بط فى أم 
النستر قبل نزول الآأية فلا ذنب قبل الورود فىالشرع وإنأريد التغريط فى غير ذلك ليكون وانالله كثير 
المغفرة فيغفر ماسلفمنذنوبمن وارتكابون ما نهىعنه مطلقا فهو غيرمناسب للمقام» وجوز أن برادالتفريط 
فى أم النستر والآمر به معلوم منآية الحجا ب التزاما وهو 5 ترى (رحياة ه ) كثير الرحمة فيثيبمنامتثل 
أمرهمنون بماهو سبحانه أهله » وقيل: رحما مون بعد التو بةعن الاخلال بالنستر بعد نزو لالآية, وقبل: رحما بعباده 
حيثك راعى سيحأنه فىمصا وم أمثال وذه الجزئاته 0 1 
ل ل ل 
( لئن ل يتته النافقون) عما مم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للاذاء ل( والذينف قلوهم مرض) 
وقومكان فيهم ضف مان وقلثبات عليهعمام عايدمن الترازلو» يسمه الاخير فيه (والرجفو نف الب 
من اليبود المجاورين لها عماثم عليه من نششر أخبار السوء عنسرايا المسلمين وغير ذلك من الأاراجيف المافةة 
المستتبعة للا ذية » وأصل الأرجاف التحريك من الرجفة التى هى الزازلة وصفت به الاخبار الكاذية لكونبا 
فى نسها متزازلة غير ثابئة أو لتزلزل قلوب المؤمنين واضطرابها منهاء والتغاير بين المتعاطمات على «اذ كرنا 

بالذات وهو الذى يقتضيه ظاهر المطف ٠‏ اا ا 30 

وأخرج ابن المنذر . وغيره عن مالك بندينار قال : سالت عكرمة عن الذين فى قاوبهم مرض فقال : ثم 
أاب الفواحش . وعنعطاء أنهفسر ثم بذلكأيضاء وفرواية أخر ىعنها نهقال: مقوم مو منون كان فى أنفسوم 
أنيزنوا فالمرض حي الزناى وإذا فسر المرجةون على ذإاك مأ سععت يون التغاوربينالل:تءاطفات بالذات أنضاه 
وأخرج أبن سهد عن محمد بن “عب أن الذين فى قو بهم رض ثم المنافةون وهوالمءروف فو صفهمه 
وأخرج هوأيضا عن عبرد بن حنين” أنالذين فىقلوبهم مرض والمرجفون جميعا ثم المذافةون فيكو نالعطف 

مع الاتحاد بالذات لتغاير الصفات على حد ه هو الملك القرم وابن المام ه فكأ ندقيل : لان لم ينته الجامعون 2 


بمسمير فو له تعالى: ( لنعر ينات مهم )الخ 5 


8ه ل# لس 


بينهذه الصذات القبرحة عن الاتصاف با المفضى إلىالا يذاء 2 لنذر بنك بهم 4 أىاندعونك إلىقتالهم وإجلامهم 
أوفعلما يضطرمم إلى الجلاء ونخرضك عل ذلكيقال٠‏ “أغراهبكذا إذا دعاهإلىتناولهبالت<ر يضعايهء وقالالراغب : 
غرى بكذاأى لهج به ولصى , وأصلذلك من الذر أء رهرما بلصوّبه وقدأغر نت فلانايكذا أطجت به وعن ابن 
عباس رضوالله تعالى عنهما أى لنسلطنك عليهم 7 لم عون عطف على جواب القسم وثم لاتفاوت 
الرتى والدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول يكل أعظم ما يصيبهم وأشده عندم 42 أى فى 
المدينة (الاقللاً ٠‏ >)أى زهان أوجواراقليلار 0 وو عدمه أو يلقو نعيالا تهم وأنةسومة 
وفىالاية عليه 6 فىالاةصا فإشار ةإلىأنمنتو جه عاءه إخلاء هنل مملو ك للغير بوجه شر عى عمل ريا ياتقل - 
بنفسه ومتاعه وعياله بردة ٠‏ نالزمان<تى بتيسرله ونزل آخر علىحسب الاجتهاد. ونصب (قليلا) على اأثرنا 
اليه عل الظرفية أوالمصدرية , وجوذأن يكون نصبا على الحال أىالاقايلين أذلاء » ولانى حاله على ذى ميزه 
وقوله تعالى: ل( َلْمو نين ) نصبعلى الذمأىأذمملءوني نأو على الحال من فاعل (لايحاور ونك) والاستثناء 
شامل له عند هن يرى جواز نحو ذلك ع وقد تقدم الككلام ءايه عند قوله تعالى : (إلا أن يؤذن لك إلطغام 
غير ناظرين نام وجل ابن عطية المعنى على الحالية ينتفون ماءو نين» وجوز أن يكون حالا من بم 
فىةوله تعالى : اينما ا ) أى 0 | وظفر بهم» وكأنه على «دنى أيْم|ثقَه و امتصفين امعابه ادو 4 
أى أسروا ومئه اللاخيذ للاسير 28 لوا س0 23١‏ أى قتلوا أباغ قتل . وقرى* (قتلوا) بالتخةيف فيكون 
(تقتلا) مصدرا علىغير الصدر . واعترض علِالحالية عاذ كر بأن أداة الشرط لا يعمل مابعدها فيها قراها 
مطلتا وهذا أ<د مذاهب للنحاة فى المسئلة . ثانها الجواز مطلقا, وثالثها جواز تقد معمول الجواب دون 
معمول الشرط . وجوز علي تقدير كون (قليلا) حالا أن يكون (ملعونين) بدلا هنه . وتعقبه أبوحيان بان 
البدل بالمشتق قليل ثم قال : والصحيس أن (ماءونين) صةةلقليل أى الاقليلين اهو نين ويكون (قايلا) مسكتتى 
من الواو فى ( لايحاو رونك ) واجخلة الشرطية صفة أيضا أى مقبور ين مغلوبا عايوم اه وهو 5 ترى ه 
وقوله تعالى : ل( سنة الله فى الذينخلوا من ل «صدر ءث كد أى من الله تعاللى ذلك ف ال»الماضية 
سنة وهى قدا الذين إسعون بالفساد بين قوم وإجلاثهم عن أوطاتهموقهرم أنا ثقفوا متصفين بذلك ه 
(وآن بد أيها ال: أو يأمن يصمح منك الوجدا نأ بدأ ( لسئة لله ) لعادته عرز و جلالمستمرة : ١‏ نديلا؟) 
لابننائها على أساس المكة فلا يدها هو جل شأنه وهيهات هيهات أن يقدر غيره سبحانه على تبديلها » وءن 
سبر أخبار الماضين وقف علأ مس عظيم فى سوء معاملتهم المفسدين فيا يينهم , و كأن الطباع ٠جبولة‏ علىسوء 
المعاملة معهم وقهرثم , وفى تفسير الفخر (و لن تحد لسئة الله تبديلا) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى 
يقبدل وينسخ فان النسخ يكون فى الاحكام أما الأفعال والاخبار فلاتنسخ . وللسدى كلام غريب ف الاية 
لاأظن أن أحداً قال به ه أخرج ابن أبىحاتم عنه أنه قال فيها : كان النفاق على ثلاثة أوجه : نفاق مل نفاق 
عبدالله بن سلول ونظائره انوا وجوها من وجوه الانصار فكانوا يستحوون أن يأتوا الزئا يصونون ,ذإك 


1 ظ تفسير روح المعانى 





ظ أنفسهم وهم المنافةرن قْ الآنة " ونفاق الذين 2 قلو مم ص ضص وثم منافةون إن تسر فم الونا عملوه وأن ١‏ 
شير / يتبعوه ويهتموا بأمره, ونفاق المرجفين وهم منافقون يكابرون النساء يقتصون أثرهن فيغليوهن 
على أنفسهن فيفجرون بهن » وهؤلاء الذين يكابرون النساء (لنغرينك بهم) يول مسبحانه لتعلمنك بوم ثم 
قال تعالى (ملءو نين) ثم فصلت الآية (أينها ثقفوا) يعملونهذا العمل مكابرة النساء (أخذوا وقتلوا تقتيلا) 
ثم قال السدى : هذا حم فى القرّنليس يعمل بهلو أن رجلا ومافوقه اقتصوا أثرامرأة فغلبوها على نفسها 
ففجروا بها ذآن الحك فم غير الجلد والرجم وهو أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم سنة الله فى الذن خلوا من 
قبل كذلك 6ن يفءل يمن مضى من الهم ولن تجد لسنة الله تبديلا قن كابر امرأة على نفسها فتابها فقتل 
فليس على قائله دية لأنه يكابر انتهى » والظاهر أنه قد وقع الانتهاء من المنافقين والذين ففقلويهم مرض عما 
هوالمةصود بالنهى وهومايستتبعه حاطهم منالايذاء ولم يشّع من المر جفيون أعنى اليهو دفوقم القتال والاجلاءهم »ه 

وفى البحر الظاهر أن المنافقين يعنى جميع هن ذ كر فى الآية انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول صلى الله 
تعالى عليه وس والمؤمنين وتستر جميعهم وكفوا خوفا من أن يقع بهم ماوقع القسم عليه وهو الاغراء 
والاجلاه والقّل . وحكى ذلك عنالجبائى» وع نأبىمسل لم ينتهوا و<ص ل الاغراء بقولهتعالى (جاهد الكفار 
والمنافهين) وفيه أنالاجلاء والقتلم يقعا للمنافقين والجهاد فىالاية قولىكوقيل[إنهمم يتركوا مامعليه ونوا 
عنه جملة ولا نفذ عليهم الوعيد كاملا ألاترى إلى إخراجهم من المسجد ونهيه تعالى عن الصلاة عليهم وماتزل 
ففسورة براءة » وزعم لعضهم أنه لم ينه أحد من المذ كورين أصلد و ينقد الوء._د عليهم قفيه دلمل على 
بطلان القول بوجوب ننفاذ الوعيد فى الآخرة ويكون هذا الوعيد مشروطا بالمشيئة وفيهمن اليعدمافيه م 

( سالك الثّاس عن الساعة ) أى عن وقت قنامها ووقوعباء كأ نالمشر كون سار نه 6 عر.. ذلك 
استعجالا بطريق الاستهزاء والمنافقون تعنتاً والهود امتحانا 1| أنهم يعلءون من التوراة أنها مسا أخفاه الله 
تعالى فيألونه عليه الصلاة والسلام لمتحنودهل يوافةهاوحياً أولا ( قل إم1 علا عند لقه) لا يطل سبحانه 
عليه ملكا مقرباً ولانيياً مرسلا (ومايذريك) خطاب مستقل له مَيلية غير داخل تحت الامر مسوقلبيان 
أنبا مع كونها غير معلومة مرجوة الجىء عن قريب » وهأ استفهام فى هو ضع الرفع بالاتداء واججملة لعده خبر 
أىأى ثىء يعلمك بوقت قيامها, والممنىعلىالنقأى لايعلءنك بدثىء أصلا ». 

(أمل الساعة تكن ريام +) أى لعلبا توجد و :تحقق فى وقت قريب فقريباً متصوب على الظرفية 
واستعاله كذلك كثير , و(دكون) تامة ويحوز أن نكونناقصة وإذا كان (قريبا) الخبر واعتبروصفاً لاظرفا 
فالتذ كير لكونه فى الأصل صفة بر مذ كر يخبر به عن المؤنث وليس هو ابر أى لعل الساعة تكون شيئا 
قريباً» وجوز أن يكون ذلك رعاية للمعنى من حيث أن الساعة بمعنىاليومأوالوقت « 20 ظ 

وقال أبوحيان: يحوز أن يكون ذلكلآن التقدير لعل قيام الساعة فلوحظ الساعة فىدكون فأنث ولوحظ 
المضاف الحذوف وهو قيامفى(قريا) فذكر, ولاخ بعده, وقيل إن قربا لكونه فعيلا يستوىئفيه المذحكر 
والمونث وافى قولهتعالي([ن رحمة الله قروب من ال#سنين) وقد تقدم مافىذلك , وفىالكلام تهد يدلله ستعجبين 


تفسير قوله تعالى (واعد لهم سعيرا) الخ اه 
المسةوز ين وتبكيت للمتعنتين والممتحنين, والاظبار ففموضعالاضمار للتبويل وزيادةالتقريروثاً كيد استقلال 
الجلة كا أشير إليه ( إن الله لََنَ الكافرين 6 على الاطلاق أى طردم وأبمدهم عن رحمته العاجلة والآجله 
(واعد) ها ئ) 2« مع ذلك فى الآخرة (سعيرا )2 نارأ شديدة الاتقادكما يؤذن بذلكصيغة المبالغة 
( غالدين ب 5 ا يدوت ولا 4 متوليا لأمرم حفظهم ( ولأنصيراً 16 ) ناصراً بخلصهم منها 
2 لحار وجوههم فالا ) ظرف لعدم الوجدان » وقيل ل+الدين, وقيل لاصير, وقيل مفعول لاذ كر 
أى يوم تصرف وجوههم فيا من جبة إلى جبة «اللحم يشوى ف النار أو يطبخ فى الةدر فدور به الغليان 
من جهة إلى جمة أو يوم تتغير وجوههم من حال إلى ال تتوارد عليها اللهيئات القبيحة هن شدة الاهوال 
أو يوم يلقو فالنار ٠قلوبين‏ منكوسين , وتخص,ص الوجوه بالذكر لما أنها أ كرمالاعضاء فيه .زيدتفظيع . 
للاى وتهويل للخغطب ؛ وجو زأنتنكون عبارة عن كل الجسد , وقرأ الحسن. وعسسى. وأبوجءفر الرواسى 
(تقاب) بفتح التاء والأصل تتقاب فحذفت إحدىالتامن, وقر أابنأبىعبلة بهما على الاصل» وحقىا. 09 
ع نأ ىحيوة 7 قرأ إنقلب 506 باسثاد الفعل | العدمير العظمة و صب (وجو هوم ) على المةو لة ه 
وقرأعيسىالكو 1 تقبو جوههم) باسنادالفعل[لىضمير السهير اتساعاو نص ب الوجو 0١‏ ل ن)استئناف 
مينى على سؤال نشأ من حكابة 0 الفمظعة كأنه قدل: اذا يصنءو نعند ذلك ؟ فقيل: يهو لو ن متحسرين على 
مافاتهم 39 21/7 دا الهو 5 ار مدو 6 فلا نبلى مذ العذا بأو حال من ضمير ( وجو ههم)أو من نفس هأه 
وجوز أن يكو نهوالناصبايوم ( تالو 4 عطف على (يةولون) والعدو لإلى صيغة الماضىللاشعار بأن 
قولحم هذا ليس مستمراً كةوطهم السايق بل هو ضرب اءتذار أرادوا به ضربأ من التشئى #ضاعفة عذاب 
الذن أوردوثم هذا المورد 5 وألقوم فى ذلك العذاب الآلبه وإن علءوا عدم قبوله فى حق خلاصهم 
ما 8 * ظ 


ال ل مه مر 


0 5 أطمنا س ادي 14 أى ملوكنا وولائنا الذين 58 لسن السواد الاعظى امنا و كبراءنا ) 
أى رؤساءنا الذي نأخذنا عنهم فنو نالشر وكان هذا فومةابلة ماتمنوه هن اطاءة الله تعالى واطاعةالرسولةالسادة 
والكبراء متغايران:و التعبير عنهما بعنوانالسيادة والكبر لتقوية الاءتذار والافهم فى ٠قام‏ التحقير والاهانةه 
وقدموا فيذلك اطاعة السادة لما أنه ذان هم قوة البطش بهم لولم يطيءوم فكان ذلك أحق بالتقديم فى٠قام‏ 
الاءعتذار وطلب التشنى » وقيل ؛ باتحاد السادة والكبراء والعطف على حد العطف فى قوله. ٠‏ وق 7" كذيا 
وميناه والمراد بهم العلماء الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم » وعن قتادة رؤسازمم فى الشر والشر 
وقرأ الحسن وأبورجاء . وقتادة. والسلبى:وابنعاص. العامة الجامة بالبصرة (سساداتنا) علىجمع 0 هو 
شاذ كبيوتات , وفيه علىءاقيل دلالة على الكثرة. “مان كو زسادة جمعا هو المشبور , وقيل : اسم جمعفانكان 
جمعا لسسد فبو شاذ أيضا فد نصوا علىشذوذ فعلة في جمع فعيل وأن كان جع المفرد مقدر وهو سائد كان ككافر 
وكفرة لكنه شاذ أيضا لآن فاعلا لا بجمع علىفعلة الافى الصحيح (اصلو 1 السبيلا/ا+ )أى جعاو اضالين 


4 تفسير روح المعأنى 
عن الطريق الحق ما دعونا اليه وزينوه لنا من الا باطيل, والالف للاطلاق 5 فى ( وأطمنا الرسولا )ه 
١(‏ دبا «اتهم ضعفينمن العذَا بم أىعذابين يضاعف ول واحد منهما الآخر عذابا علوضلاهم فى أنفسهم 
وعذابا علىاضلالهم لنا ( والمنملعنا كبيرا ,1 ) أىشديدا عظما فانالكبر يستعار للعظمة مثل( كبرت كلمة) 
3 «تسمدء انعط من عامسو يت فس وخ الث( كير ) بالماء اطثلثة أى كم أل.ددء و اصدير التجء بالمداء 
مكررا للمبالغة فى الجؤار واستدعاء الاجابة ( يمرا الذين مامنوا لكو نوا كَلدِينَ ادا موسى ) قيلنولت 
فها كان من أهص زيفب بنت جحش رضى اللهتعالىعنها وتزوجه ولع ا وماسمع فى ذلك ملام آذاهعليه 
الصلاة والسلام ( قرأ أله م قآلوا ) أى من قوطهم أوالذى قالوه وأياما ثانغالقولهنامعنالمقول: والمراد 
به مدلوله الواقع فى الخارج و بتنرثة الله تعالى ياه من ذلك اظهار براءته عليه السلام منه وكذبممفم|أسندوا 
اليه لان لمر تبعلى أذاهم ظهور براءته لابراءته لانها مقدمة عليه, واستعالالفعلمجاز ١‏ عر اظهار ه والمةول 
معنى المضمون كثيرشائع.فالمعنى فأظهر الله تعالى براءته من الامر المعيب الذى فسبوه اليه عليه السلام » 
وقيل: لاحاجة إلى ماذ كر فانه قعالى | أظور براءعماافتر وه عليه نقد تكلماتهم فيه فبرى* من قولحم على أن (برأه) 
بمعنى خلصه من قوطم لقطعه عنه ؛ وتعةب بأنه مع :-كامه لآن قطع قوطهم ليس مقصودا بالذات بل الراد 
انقطاعه لظهور خلافه لابد من ملاحظة ماذكر , والمراد بالامر الذى نسبوه اليه عليه السلام عيب ف بدنه ٠‏ 
أخر جالامام أحمد . والبخارى . والترمذى . وجماعةمنطر يقأىهر يرة قال :« قالرمسو [ألله 6 إذمومى 
عليه السلام كان رجلا حييا يرا لا يرى من جلده ثى“ استحياء منه فا "ذاه من آذاه من بنى اسرائيل وقالوا 
مايستتر هذا السترالا «نعيب يجلده اما برص واما أدرة واما1فة وان الله تعالمأراد أن ييرئه ما قالوا وأن 
موسى عليه السلام خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغةسل فليا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وأن 
الحجرغدا بو به فاخذموسى عليه السلام عصاه وطلب! لجر فجعليةول:وبى حجرو بىحجر حت اتتهى [لملا* 
من بنى أسر ايل فرأوه عر يانا أحسن ماخاق الله تعالى وبرأه “ايقولون وقام الحجر فاخذ ثوبه فليسه وطفق 
بالحجر ضر با بعصاه فذلك قوله تعالى (ياأيها الذين آ:و! لاتكو نوا كالذين ١‏ ذوا موسىفيرأء الله ما قالوا) ه 
وقبل : إنذلكمانسبوه اليهعليه ااسلام منقتلهر ون أخرجابنمنيع . وابنجرير. وابنالمنذر. واب نأب حاتم. 
وابن مردويه . والحا وو صحه عزابن عباسعن على كرم الله تعالى وجهه أنه قالؤالآية:صعد مومىوهرون 
علهما السلام الجبل ثمات هرون فقالت بنو اسرائيل لمومى أنت قتاته كانأشد حبا لنا منك وألين فآذوهءن 
ذلك فامر اللهتعالى الملا عليهم كماوه فر وأ به على مجالس بىاسرائيل وتكلمت الملاف عليهم السلام 
بموته في رأه الله تعالى فانطلرا به فدفنوه ولم يعرف قبره الاالرخم و إن الله تءالى جعله أصم بم وفورواية 
عن ابنعياس . وأناسمن الصحابة أن اللهتعالىاوحى إلى «ومى إنى متوف هرون فأت جبل كذا فانطلقانحو 
الجبل فاذاهم بشجرة و بدتفيه سرير عليه فرش وريس طيبة فلمانظر هار ون إلى ذلكالجيل والبيتومافيه أعجبه 
فقال باموسى انى أحب ان أنام على هذا ااسرير قال ثم عليه قال نم معى فلا ناما أخذ هرون الموت فلماقبض 
رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير [لالسماء فلما جع «ومى إلى ب ىأسرائيل قالوا قتلهرون 
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وححسدده لحب الى أسرائمل له وكان هرو ١‏ كين عموم وا لين م وكان ى مؤمسى دض أأذاظة عليهم ولمأبلعه 
ظ ذلك قال: و م إنهكان أخى أفتر وفى أقتلهفليا أ كثروا عليه قام فصلى ركعدن مدعا الله تعالى فنزل بالسرير حتى 
نظروا اليه بين اأسماء والأرض فصدةوهع وقيل : مانسبوه اليه عليه السلام من الزنا وحاشاه, روى أن قارون 
وفعل 4 مأفعل م فصل ىْ سدورة العقصص» و سعك هذا القول البعردأ ماجمع ا موصول 6 وفل : ف نوأ آله من 
السحر والجنون , وقيل : ماح عنرم فىالقرأن من قرلهم (اذهبأنت وربك فقاتلاأناهه:اقاعدون) وقولهم 
(أن فصير على طعام واحد) وقوهم (أننوٌ من لك<تىنرى الله جهرة ) إلمغير ذلك.و يمكن حمل ماقالو اعلى جمم ماذ ره 
ل( ونان عند لله وم 2 أى كنذأ جاءوه:ز لةعنده عزن وجل 6 وقؤمعناه وقول قطرب: كانر فبعالقدر 
٠‏ ووه قول افق ز بلك كان مهمو لا 6 وأخرج أبن أ <اتم عن الحندق أنه قال وجمهأ مستجاب الدعوة وزاد 
وجاهته عليه السلام أنالله تعالى كلمه واقب كليم ألله 6 وقرأ أبن مسهدود 8 والاعش 5 وأبو حيوه (عبدا) من 
العدودة (لله) بلامالجر فيكو نعبدا <بركان ووجمها صفة له وهقراءة شاذة وق صدة القَراءة بالكشواذ عله 5 
قالابنخالو يه: صلءت خلف' نش يوذ فيشهر رمضان فسمءته يقرأ وكان (عبدا لله) عليقراءة أينهسمود 
ولعل أنشفنوذ من برىحة القراءة ممأ مطلفا وحتملمةل ذلك ى! بن خالو به والافهد قال الطيى ٠‏ فالصاحب 
ظ الروضة:و نصح بالقراءة الشاذة إن ل يكن فها تعبير معنى ولازيادة حرف ولانقصانع وههتاأ بيزالمعنيين:ون 
. ل قي سس 5 صل 2 4 . 5 5 
3 لشير اليه كلام الرخشذرى وجوه عن أن جنى ر يايها الذين «أمنوا انقوأ ألله 2( فكلماتا:ونوندرون 
لاسما فى ارتكاب مايكرهه تعالى فضلا عما ييؤذى رسوله وحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ١‏ وقولوا ) فى 
كل شأن من الشؤن ( قولاسديدا 69/٠‏ قاصدا و٠:وجبا‏ إلرهدف الحقمنسد يسد بكس رالسينسداداً بفتحها 
يقال سدد سهمه إذا وجهه للغرض أارى و يعدل به عن سمته, وااراد علوماقيل نميهم عن ضد هذا الول 
وكذاكزقول يؤذيهعليه الصلاةوالسلام , وعنهقاتل. وقتادة أن الممنى وقولوا قولا سديدا فى شأن الرسول 
ره ىل اه #وسا ابره 
< هو مايوافقظاهرهباطنه 6 وقمل : مأفيه اصلاحى و لعلما أشر ناال.ه هوالاولى ) يصلم لم اعمالم ) بالقبول 
عدة ا 6 2 رمعم ره ش 1 ده اير اس سار ثور .5 
والذواهى التىمن جملتهاماتضمنته هذهالآيات و فةدفاز )ف الدار بن( فوزاعظيا )لايقادر قدرمولاتبلخؤغايتهه 
قال فى الكشاف وهذه الآية يعنى (ياأيها الذين آمنوا أتقرا الله) إلىآخرها مقررة للتىقبلها بذيت تلك على 
عليوم النهى و الاهر مع اتباع النهوى مأ «تضمنالو عد هن قصة «ومى عليه السلام لان و صفه بو جأهته عند الله 
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. تعالى متضمن أنه تعالى اتتقم لهممن ]ذاه واتباع الامر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الاذى والداعى إلى 
ترله أنتبى فلا تذفل » ا 
( اناعرضتا الأمانة على السموات والارض والجبال اين أن حملها وَأسْمفْنَ منا) لما بينجل شأنه - 
عظم شأن طاعة الله تعالى ورسوله 2 بان آل الخارجين عنبا من العذاب الآليم ومتال المراعين لها 
من الفوز العظبم عقب ذلك عظم شأن مايوجبهامنالتكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطريق القثيل ممع الايذان 
بأن مأ صدر عنهم من الطاعة وتر كبا صدر عنهم بعدالقبول والالتزام من غير جير هناك ولاابرام؛ وعبرعنهأ 
بالامانة وهى فى الأصسل مصدر الآمن والأآمان تنبيها على أنها حةوق مرعية أودعبا الله تعالى المكلمين 
وأتتمنهم عليبا وأوجب عليهم تلقيها حسن الطاعة والانقياد وأمرهم براعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير 
إخلال بشىء من حةوقها » وعبر عن اعتبارها بالنسية إلى اس_تعداد ماذ كر من السموات وغيرها من حيث 
الخصو صمات بالعر ض عليون لاظهأر مزيد الاعتّنا بامدرها والرغية فى قوفن لما وعن عدم استعدادهر.. 
لقبولها ومنافاتها لما هن عليه بالإباء والاشفاق منبا لتهويل أمرها وتربية فخامتها وعن قبوطا بامل لتحقيق 
معنى الصعوبة المعتبرة فيها يحعلبا من قبيل الأجسام الثقيلة ‏ والمعنى أن تلك الأمانة فى عظم الشأن بحيث لو 
كلفت هائيك الأاجرام العظام التى هى مثل فى القوةوالشدة مراعاتما وكانت ذات شعور وإدراك لابين قبولها 
وخفن منبا لكنصرف الكلام عزسننه بتصويرا مرو ض بصورةلمحةق أزيادة تحقيق ال معن ىالمقصودو توضيحه »ه 
( وها الانسَان) أىهذا الجنس نحو (إن الإنسان لربه لكنود٠‏ وإن الانسان ليطغى) وحمله إراهازما 
باعتيارها بالاضافة إلى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أى نكافها والتزمها مع مافيه من ضعف البنية 
ورخاوة القوة» وهوإما عبارة عنقبوها موج باستعداده الفطرى أوءعن ااقبو[الةولى يومالميثاق: و تخصيص 
الانسان بالذ كر ممع أن الجن مكلفون أيضا وكذا الملائكة عليهم السلام وإنلم يكن فى ذلك ظلفة عليهم لما 
انه ليس فيه مابخالف طباعب لان الكلام معهع وقوله تعالى (إنه ين ظلوما جهو 0/1 اعتراض وسسط بين 
الل وغايته للايذان من أول الآمر بعدم وفائه ما تحمل» والتأ كيد اظنة التردد أى إنه كان مفرطا فى الظلم 
مالغا فى الجهل أى بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السايءة أو قبوهم السابق دونمن 
عدامم من الذين لم يبدلوا فطرة الله تعالى تب-ديلا, ويكفى فىص_دق الحم على الجنس بششىء وجوده فى بعض 
أفراده فضلا عن وجوده فغاابها؛ وإلى الفريق الآول أشير بقوله تعالى : ا 0 
َلعذّبَ الله الحافقينَ والحافقّات والمم ركين وَالمشْركات) أى حملها الانمان ليعذب الله تعالى بض 
أفراده الذين لم يراعوها ول يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فان التعذيب وإن لم يكن غرضا من الل 
لسكن لا قرتب عليه بالنسية إلىبعض أفراده ترتب الاغراض على الأافعالالإعاقة مما أبرز فى معرض الغرض 
أى كان عاقبة حمل الاذسان لها أن يعذب الله تعالى هو لاء من أفراده لخيانتهم الآمانة وخروجبم عن الطاعة 
بالكلية » وإلى الفريق الثانى أشي ربقوله سبحانه ( يدوب الله عل المؤْمنين والؤمنآت ) أى كان عاقبسة حمله 
لها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراده أى يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة 





مبحث فىقولهتعالى: (إنا عرضنا الامانة ) الخ ظ 6 
وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات قلءا مخلوعتها الانسان حك جبلته وتدار كبم طهابالتوبة والانابةوالالتفات 
إلى الاسم الجلول أولا لتبويل الطاب وتربية المبابة, والاظهار فى »وضع الاضيار ثانا لابراز ٠زيد‏ الادمناء 
بأمر ألمؤمنين ثوفة لكل من مقا الو عبد والوعد حقه كذا قال بعضص الاجلة فى نفسمر الآبة.ووراء ذلك 
أقرال فقيل الأمانة الطاعة لأنها لازءة الوجود ه أن الأمانة لازمة الآداء والكلام تةرير الوعد الكرجم 
الذى ينىء عنه قوله تعالى (ومن يطمالله ورسوله فقد فاز فوزاً دظيما) ب لتعظي شأنالطاعة ذريعة إلى ذلك 
بأن من قام بحقوق مثل هذا الآمر العظيم ااشأن وراعاه فبوجدير بأن يهوذ بخيرالدارين. وتعقب بأنجعل 
الأمانة التى شأنها أن تكون من جهته تعالى عمارة عن الطاعة التى هى من أفعال المكلفين التابعة التكليف 
ععزل عن التقريت إن ل الخدم على التقرير بالوجه الذى قرر يأباه وصفف الانسان بالظل والجهل أولا 
وتعليل الل بتعذيب فريق واالتوبة على فريقثانيا . وقد يقال:مرادذلك القائل أن الآمانة هى المااعة منحرث 
أمره عز وجل بها وأنقوله تعالى (إنه كان) الخ على معنى أنه كا نك ذلك إن لم يراع حقها فتأمل . وأخرج ابن 
جرير * وغيره عن ابن عباس أن الآمانة الفرائنض وروى نحوه عن سعيد بن جبير . وهو عير «أذ كر أولا 
بناء على أن التكليفات الشرعءءة راد بها المعنى المصدرى دون اسم المفعول, وقيل:الصلاة فقد روى عن على 
كرم الله تعالى وجبه أنه كان إذا دخل وقت الصلاة اصفر وجبه الشريف وتذير لونه فسئل عن ذلك فقال: 
إنه دخل على وقت أمانة عرضبا الله تعالى عل السموات والآرض والجيال فأبينأن حملنها وأشفةن منها وقد 
حماتها أنامع ضعق فلاأدرى كيف أؤد.هاء وحكى السفيرىأنها الس لمن الجنابة» وقي ل الصلاة والصيام والغل 
من الجنابة فقد أخرج عبد الرزاق. وعبد بن حميد عن ذيد بن أ-لم قال :م قال رسو لالله صلى الله تعالى عليه 
وسلم « الآمانة ثلاث الصلاة والصيام والغسل من ااجنابة » وفى رواية عن السدى والضحاك أنها أمانات 
الذاس المعروفة والوفاء بالعهود . وقيل هى أن لاتفشن ٠و‏ هنا ولامعاهداً فى ثوء قليل ولا كثير, وقيل : فى 
كلمة التوحبد لآنها المدار الأعظم للتكليفات الشرعية . وقيل هى الأدضاء والقوىء فةد أخرج اب نأف الدنيا 
فىالورع . والحكي الترمذى عن عبدالله بن عهر ورضى التهتعالىءعنهما قال:د أول ماخاقالله تعالى هنالانسان 
فرجه ثم قال هذه أمانتى عندك فلا تضعها إلا فى حقها فالفرج أماثة و السمع أمانة والبصر أمانة ه 

ولاضخن أنتفسير الامانةفى الآ ية بالاعضاء مالا يفبغىأن يفت اليهى والبرالمذ كور إنصح لايدلعليه. وء*له 
بل دونه بكثير أنها حروف الة)جى ولايكاد يقول به إلاأطفال المكاتب وأقربالاقوال المذكورة للقبول 
القول بانها الفرائض أى من فعءل وترك » وتخصيصثىء منها بالذ كر فى خبران صم لايدل على أنه الامانة 
ف الآية لاغيره و بخص مض افراد العام بالذكر لنكة , وقال أبوحيان: الظاهر أنبا كل ٠ايوتمنعليه‏ من 
أمر ونهى وشأن دين ودنياء ويعمهذا المعنى جميع ماتقدمء وفيما أقوال أخر ستأتى إنثاء الله تعالى» واختلفت 
قلمات الذاهبين إلى أنها الفرائض فى تحةيق ٠١‏ بعد فةبل الكلام على حذف «ضاف والتقدير إنا عرضنا ‏ 
الآمانة على أهل السموات الخ ه 

وح ذلك عنالجبائى وليس بثىء: وقيل الكلام على ظاهره وكذا العرض والاباء وذلك أنهءعزوجل 
خلق للسموات والارض والجبال فهما وتمييزا فخيرت ف الل فأبت وروى ذلك عن ابن عباس ه 
(م - 8م98 -ج - 59 - تفسير روح المعانى ) 


ةد ظ تفسير روح المعائى 
ا بن المنفيو ا 5 حاتم . وابن الآنبارى عن ابن جريج قال لق أن اله تعالى لما خلق 
السموات والآارض والجبال قال إنى فارض فريضة وخالق جنة ونارا وثوايا لمن أطاعنى وعقابا لمنعصانى 
فقاكت السموات خلقتنى فسخرت فى الشمس والقمر والنجوم والسحاب والريح فأنا مسخرة على «اخلقتتى 
لاأتمل فريضة ولا أبغى ثوابا ولا عقابا ونحو ذلك قالت الأاآرض والجبال, ويعلم ما ذكرأن الاباء لم يكن 
معصية لأنه ل يكن هناك تكليف بل تخبير, وأما كونها استحقرت أنفسبا ع نأن:كون محل الأمانة فلا يذفى 
عذهن الءصيان بالاباء لوكانهناك تكلرف بالمل, وقيل. لاحذف والكلام من باب التمثيل على اسمعت أو لاه 
وذهب كثير إلى أن المراد حملها النزام القيام بها وبالانسان آدم عليه السلام , و اختاف فى حمله إياها 
هل كأن بعد عرضبا عليه أو بدونه فقول كان بعد العرض ٠ه‏ 
فقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر . وابن أبى حاتم« أنالله تعالرعرض الامانة على الماء الدنيا فأبت ثم 
التى تليبا فأوت حتى فرغ منها ثم الأرضين ثم لجبال ثم عرضراعلى آدم عليه السلام فقال نعم بين أذنى ونال» 1 
الخبر وقئل : بدوتهء 
قال ابن الجو: زى : لما خلق الله عز وجل آدمعليه السلام ونفخ فيه الروح .دلت لهالامانة بصخرة ثمقال: 
لسموات احملل هذه فأبت وقالت : إلى لاطاقة لى بها وقال سيحانه : للارض احملبها فقالت:لاطاقةلى ببا وقال 
تعالى للجبال: حمليها فقالت: لاطاقة لى بها فأةل ]دم عليه السلام فح ركبا بيده وقال لو شت لتها فحملباحق 
بلغت حقويه ثم وضعها على عاتقه فليا أهوىليضعبا فودى منجانب العز يا آدم مكانكلاتضعبا فهذهالاءانة 
قد بقدت فى عنقك وعزق أولادك إلى بو ءالقيامة ولم علها ثواب فى حملها وعقاب فى تر كبا » وهذا ظاهر فى 
3 ن الخمل على حةيقته وفى أنالعرض على السموات والآرض والجبالكان يمسمع من آدم عليه السلام وإلى 
هذا ذهب ابن الانبارى » وفى بعض الاثارما يدل على أن العر ض عليهن قبل خلةّه عليه السلام 5 
أخر ج أبن ألىحاتم عن مجاهد قال :لما خاق الله تعالىالس.موات والأرض عرض عليين الآمانة فلم يةبلنها فليا 
خلق آدم عليهالسلام عرضبا عليه فقال: يارب وماهى؟قال سيحانه : هىإن أحسنتأجرتنك وإنأسأتعذبتك 
قال : فد تحمات يارب فاكان بين أن تحملما إلى أن أخرج إلا قدر مابينالظهر والعصرء وكأنى بك تختار من 
هذه الأقوال أن العرض على تقدير كونه بعد إعطاء الفهم والتمييز كان بمسمع من]دم عليه السلام وأنه 
لعل أن تمع الاباء حماته الغيرة على اخمل» وريما يفضى بكهذا إلىاختمار الول بانه حمل الاءانة بدون عرضهاأ 
عليه و6 هو ظاهر الآية وبه ينأ كد وصفه بماوصف الكنى لاأظنك تقول بصحة حديث مدل اللآمانة صخرة 
وإنقات يصحة تمل المعاتى بصور الأجسام 6 ورد فى حديث ذبح الموت وغيره» وأنا لاأميل إلىالقول بأن 
المراد بالانسان ادم عليه السلام وإن كان أول أفراد الجنس وميدأ سلساتها لمكان (إنه كان ظلوما جرولا) 
فانه يبعد غاية البعد وديف صؤ الله عزو جل بنص (إنالله اصطاى آدم) عزيدالظل والجول؛ و كون المدنى كان 
ظلوما جهولا بزعم 01ب عليهم السلام قول بارد, وحمله على معنى كان ظلوما لنفسه حيث حماهاعلى ضعفه 
مأك 0 9 بة حمله جبولا بقدر مادخل فيه أو بعاقبة ماتحمل لا يزيل البعد, ولا استحسن كون 
المراد ذان من شأنه نه لو خلى ونفسه ذلك 6 قيل : 


مبخث فى تفسيرقوله بعال ر اعرف اماء) الخ ظ 6 












الظل من شيم ل نوس اذ جد ذا عفة فلعلة لايظم - 
إلا على الول بارادة الجنس, واخرا جَ الكلام رج الاوتكدام على نو ماقالوا ى عندى درم ونصهه 
بعد لفظا ومعنى» وقي ل اراد بالامانة مطلق الانةياد الشأهل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدعاؤه الذى 
لِعم طلب الفعل ه ن التار وإرادة صدوره من غيره و ماما | ال.انة فيا والامتناع عن أدامم أ.ومئه قوم حامل 


2 ومحتملها لمن لا.ؤدمها فتبرأ ذمته وأنشدوا 5 
إذا أنتلم برح تؤدى أمانة وتحم لأ خرىآأخ أخرجتكالودائع 

فيكون الاباء اءتناعا من الخيانة واتيانا بالمراد, فالمعنى أن هذه الأجرام هم عظمما وقوتها أبين الخمانة للامانةنا 
وأتين بما أمرناهن به لقوله تعالى أن طائعين) وخانما الانسان حيث لم ؛ أت عاأأهر نادبه إنه كان ظلوه] 
جهولا ولا خفى بعده وم رق الماثور ماءوٌ يدم فعمأن العوا م يةولون: إن الارضلا:خون اللامانة 000 
أنهم جرت عادْ6هم فى بلادنا أنهم إذا أرادوا دفن ديت فى «كان ول يتيسر لهم وضءوه فى قبر وقالوا حين 
الوضع يخاطيين الأرض : هذا أمانة عندك كذا شبرا أو كذا سنة وحثوا التراب عليه واتصرفوا فاذا نيوا 
اهبر قبل «ضى المدة وجدوه 5 وض-هوهلم يتغير هنه ثىء فيخرجونه ويدفنونه ح.ث أرادوا وإذا بقى <تى 
7 المده التى عيئوها وجدو مققبرا هذا أ توراقل تكلم نا وهومنا سكيودة العذله وال :قوهذا ذهب 
أبو إسحاق الزجاج إلا أنه قال :عرض الآمانة وضع واهد الوحدائية فى المد:وعات ء ونقله عنه أبوحيان 
وذ كر البيت المار] نقا لكنه تعقبه بأن الل فيه ليس نصا فى الخيانة: وة,المراد بالامانة العقل أوالتكلييف 
ويعرضها عامون أعم, ارها بالاضاأ فة إلى استعدادهن و بابائمن الاباء الطبيعى الذى هو عدم اللياقة والاستعداد 
لا وحمل الافسان قابليته واستعداده ها وكونه ظلوما جبولا اما غلب عليه من القوة الخضيية الداعية لقال 
والشهوية الداعية للجبل بعواقب الامورء قبل وعليه ينتظام قوله نه الى : (إنه وان ظلوها جءو لا) دع قله 
على أنه علته باعتيار حمل العقل عليه بمعنى إيداعه فيه لجل إصلاح افيه هن القوتين التاجتين إلى» اط 
العقل الها كم علييما فكأنه قيل: : حماناهذلك افيه منالقوى النحتاجة لقهرهوضيطه, و كذا إذاأر بدأا 0 
فان مغظم ل دهنه تعديل تلك القوى وصحكسر سورتهاء ومنهنا قيل إنه أقرب اتحةيق, وقيلالا٠انة‏ 
تجاماته عو وجل بأسمائه الحسنى وصفاته ته_الى العليا وعرضها عليون وإباؤهن وحمل الانسان كال ذكور]نفا 

وؤوله تعالى : و[نه كن ظلوماجمولا» تعليل للحمل مشار به إلىقوة أستعدادهع وقوله .عدأ نه 5 ينب ب« 
تعليل للعرض عل معنى عرضنا ذلك لتظهر تليائنا الجلالية والجمالية , ويشير إلىهذا قول العلامة الطيى 
الرحة : إن الله تعالى خلقالخاق ليكون مظاهر أممائه الحسنبى وصفاته العليا فحامل ٠هنى‏ الكبر ياء ا 
السموات والآارض والجال»٠ن‏ حيث كونها عاجزة عن حمل سائر الصفات لعدم استعدادها لة,و لاو لذلك 
أبين أن تحمانها وأشفقن هنها وحملبا الانسان لقّوة استعداده ؤاقتداره لكونه ظلوما ج,ولا فاختص لذلك 
من بين سائرالخلوقات يقبول تحل القهارية والتوابية والمغفرة وشار كبا بقبول #لىالرحمة ولهالنصيب الأاوفر 
منها لقو استعداده واقتداره , وهومشرب صوف 5 لاخ وأنا اختار كون الآمانة كل ماءؤ بمزعاءهو يطلب 
حفظه ورعاءتهوها أفراد كثيرة «تفاوتة فىجلالة القدر وإن عرضبا على تل الاجر ام قانء! لروعةالنخير 








١٠٠٠‏ ظ تؤسير روح المعانتى 
لمن فى حملبا لا الالرام وأنمن خوطين ففذلك وعقلن الخطاب والله عز وجل قادر على أن يخلق فى كل ذرة 
من ذرات الكائنات الحاة والعل 65 خلقهما سبحانه فى ذوى الأالباب بل ذهب الفلاءفة إلى القول بث.وت 
النفوس والخركة الارادية للا فلاك بل قال بعض-هم نو ذلك فى اكوا كب وأثرت الحركة الارادية وافى . 
القَوامر مهناك وأا مراد بالاذسان الجنس وأنقوله تعالى : «إنه كان ظلوماجهولا» فىمو ضع لتيل اللحمز» 

ووصف الجنس بصيغتىالمبالغة لكثرة الآفراد المتصفة بالظلم والجهلمنه وإن لم يكونا فيوا على وجه المبالغة 
بل لا تخاو فرد من الافراد عن الاآصاف بظلْ ما وجهل ماء ولايحب فى وصف الجذس بصيغة المبالنة تحةق 
تلك الصفة فى اللافراد كلا أو بعضا على وجه ابالغة, ذعم إن نحةق ذلك فرو زيادة خير , وافها تن فيه ذان 
أكثر أفراد الانسان فى غاية الظل ونماية الجهل » ولعل المراد بظلوم جهول منث-أنه الظل والجهل وأن قوله 
تعالى : «ليعذب» الخ متعاق بعرضنا على أنه تعليل لهى وف الكلام التفات لايخى» وتقدم التعذيب لنه أوفق 
بصفتى الظل والجهل , وقبل : لآن الآمانة من حكبها اللازم أن خائنبا يضمن ولدس من حكمبا أن حافظها 
يؤجرء ومقابلة التعذوب بالتوبة دو نالاثابة أو الرحمة للاشارة إلى أن فى او منين والمؤمنات من بصدر منه 
ما يصم أن يعذب عليه ومع ذلك لايعذب, وفيه إشعار بأنه لايمذب على كل ظلم وجهل وفى هذا من إدخال 
السرور على المؤمنين والكا بة على أضدادم مافيه, وأيضا أن ذلك أوفق بظاهر قوله تعالى : وإنه كان ظلوما 
جهولا» وقيل لم يعبر بالاثاية لانها علمت من قوله سيحانه : هومن إطع ألله ورسوله فد فازفوزا عظما» 
فعبر بما ذ كر للتنبيه على أن ذلك بمحض الفضل وهو 5 ترىء وقيل إن ذاك لات التذييل متكفل بافادة 
رحمتهم وإثابتبم ه ظ [ 

وقرأ الحسن 5 ذ كر صاجب اللوامح «ويتوب» بالرفع علىالاستئناف (وَنَالعُو رارّحبها"1/7) أى 
ميالغا فى المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر طم فرطاتمهم آنا بم بالفوذ العظيم على 








طاعاتهم نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر انا ويقي.ناالفوز العظيم إنه جلجلاله وعم نواله غفورر <يمه 

00 من ,أبالاشارة فىآيات منهذه السورة اللكر 2ك «ياأما النى اثقاش» الخ فيه إشارة إلى عظم شأن 
التقوى وكذا شأن ذل أمى ونهى يتعلقان به عليهالصلاة والسلام ووفيه أيضا إشارة إلى أنهلاينيغى محة أعداء . 
الله عز وجل حيث نهى عن طاعتهم وهماكالمتلازمين «ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» لأآن مرقعه فى 
البدن موقع الرئيس ف المملحة والحكمة تقتضى وحدة الرئوسء وف الخبر إذا بويع خليفتان فاقتلوا أحدهام 

وقمل : إن ذاك لتشعر وحدته فى بدنالانسانالذى هو العام الاصغر اللمنطوىقيه العالم الآ كبر بوحدة الله 
سبحانه فى الوجود, وينبغى أن يعم أن للقاب عند ها قالالصدر القونوى إطلاقين الآول إطلاقه على اللحم 
الصنويرى الشكل المعروف عند الخاصة والعامة, والثاتى إطلاقه عل ل الحقيقة الجامعة بي نالاوصاف والشئون 
الربائية وبين الخصائص والاحوال الكونية الروحانية منها والطبيعية وهى تنشأ من بين الميئة الاجتاعية 
الواقعة بين الصفات والخحقائق الالية والكونية وما يشتمل عليه هذان اللاصصلان من اللأخلاق والصفات 
اللاذمة وما يتولد من يينهما بعد الارتياض والتزكية وظهور ذلك ما ذ كر ظهور السواد بي نالعفص واأزاج 
والماء وهذا هو القاب الذى أخبر عنه الححق على لسان ننيه مَيليم بقوله سبحانه : وماوسعنى أرضى ولاسمائى 


ومن باب الاشارةفىالايات ٠١١‏ 





ووسعى قلب عبدى المؤمن التقى النقى الوادع » وهو ل ذظر المق ومنصة تله ومهبط أمره ومنزل تدليه 
واللحم الصنوبرى أحقر من ححيث صورنه أن يكون حل سره جل وعلا فضلا عن أن يسعة سبحأنه و يكون 
مطمح نظره الأعلىومستواه , وادعوا أن تسميةذلك الصنو برىالشكل بالقاب على جيل الجاذ باعتبار تسمية 
الصفة والحامل باسم ال موصوف وامحمول « وما جعل أزواجم اللاثى تظاهرون منهن أمهاتكم وما جءل 
أدعياءكم أبناءكم » فه أن الحقائق لاتنقاب وأن فالقرابة النسبية خواص لاة-كون فى القرابة السبية فأين 
الآزواج من الآمبات والآدعياء من الآبناء فالأمبات أصول ولا كذلك الا زواج والآابناءفروعولا كذلك . 
الأدعياء» وءن هنا قبل: الولد سر أبيه؛ وقد أورده الشمس الفنارى فيمصباح الانس حديًا بصيغة الجزم من 
غير عزو ولا سند ولايصح ذلك عند الد بن وهو إثشارة إلى الاوصاف واللاخلاقواا الات الى حصاهاأ 
الولد بالسراية من والده لابواسطة توجه القلب إلى حضرة الغيب الالحى وعالم المعانى فانه باعتبار ذلك ود 
##صل لاولد أوصاف وأخلاق على خلاف حال والده؛ ومنه يظهرسر وخرج الى من الميت» ( فان لمتعلوا 
آباءمم فاخوانم فى الدين ومواليكم ) فيه إشارة إلى أن للدين نوعا هن الآبوة وله ذا قد يمع به !اتوارث «النى 
أو لى بالمؤه:ين من أنفسوم » لا*نه عليه الصلاة والسلام حب هم فوقماحبون ها وسللك مهم المسلاك الدى 
يوصلهم إلى الحماة الاابدية ه وإذا أخذنا من النبيين ٠يثاقيم»‏ أى ف الأول إذكانوا أعيانا ثاب أو يوم اايثاق 
إذ صار لهم نوع تدين « ليل الصادقين عن صدقيم » سوال تشريف لاتعن.ف , والصدق على مافالوا أن 
لابكون فى أحوالك شوب ولافى أعمالك عيب ولا فى اعتقادك ريب ؛ ومن أماراته وجود الاخلاصمن 
غير ملاحظة الخاوق وتصفءة الا<وال من غير عن 21-1 إعاب وسلامة الول من المعار رض والتتاعد 1 
التلييس فيا بين اناس وإدامة التبرى من المول والقوة بل الخ.روج مر._. الوجود امجازى 
دوا إلى الوجود القيقى « ياأيها الذين آ»نوا اذ كروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » أأخ طبق بعضهم 
ما تضمئته الآ.ات من قصة اللاحزاب على مافى الأنفس ولاق -اله, ومن غريب مارأيت أن الشيخ 
يح الدين قدس الله سره قسم الأولياء إلى أقسام وجعل هنهم قسما يقال لهم اليثربيون وقال: ثم آوم من 
الأولياء لامقام لهم و6 لسائر الأولياء وجعل قول المنافقين «ياأهل ,ثرب لامقام الك» إشارة إلىذلك؛ وكم 
قول غريب لهذا الشيخ غفر الله تعالى له « لقد كان لم فى رسو ل الله أسوة <سنة ان كان برجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا » لآنه عليه الصلاة والسلام أ ذل الخلق على الاطلاق وأحظى الناس باشراق أنوار 
أخلاقه عليه الذذن يرجون الله تعالىواليوم الآخر ويذكرونه عر وجل كثيرا لصالة قلومهم وقوة استمدادها 
لاشراق الانوار وظهور الآثار «من از هنين رجال» أى رجال كاماون » وقول لعضهم : أى متصرفون فى 
الموجودات تصرف!لذكو رف الآناث كلام بشع تنة,ض_منهك كثير منؤلام الأتصو فة قارب المقتفين لاسلف الصاح ه 
٠ .‏ ياأيها اللنى قل لأزواجك إن كنتنتردن الحياةالدنيا وزينتها فتعالي نأه.تعكن وأسرحكن سراحا جملا » 
الخ فيه إشارة إلى أن حب الدنيا وزينتها ييكون سببا لمفارةة رسول الله ييلع والبعد عر حضرتهااشريفة 
وأن محبته عليه الصلاة والسلام تكون سيبا للاجر المظيم ديانساء النى من يأت منكن» الخ فيه إشارة إلى 
تفارت قبح المعاصى وحسن الطاعات باعتيار الأشخاص ومثل ذلك تفاوتها باعتبار الآما كن والازمان 


١١‏ تفسير روح المعانى ظ 
ونا كان لمؤمن ولاءؤمنة إذا قضىالله ورسوله أمس! أنتسكون لهم الخيرة » نأمرهم» إشارة إلى مقام التسليم 
وأنه اللائق بالمؤمنين وهذا 6 مسةمر على الآمة إلى يوم القيامة فلا يفبغى لاد بلغه شى. عن الله عز وجل 
وعن رسوله 0 أن ختار لنفسه خلافه لإشعار ذلك باتهام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة واللام » 

ولعل الاشارة فى الآيات بعد ظاهرة ان له أدنى التفات بيد أنهم أطالوا اكلام فى الامانة المذكورة فى 
قوله تعالى : ( إنا عرضنا الامانة ) الآية فلنذكر بعضا من ذلك فنقول : قال الشيخ يحى الدين قدس سره فى 
بلغة الغواص: إن الامانة التيعرضت على السموات والارض فأبين أن تحملنها هى ااسعة لمعرفة الله تعالى : 
يوجد فالسموات والآارض قبول“اقيله الانسان مذا ااتأئلف الصورىإذ هوثمرة العالم فهو يرى نفسهف العام 
وبرى ربه سيحأنه بالعالم الذى هو نفسه من حيث هو مَل العام فاذلك اسع الم اتسعة العام ولذلك خصه 
سبحانه بالسعة حرث أخبر جل شأنه أنه لم يسعه سمواته ولاأرضه ووسعه قلبالمؤءنمن:وعالانساناتهى » 

وكأنهأراد بكونه وسعالحق سبحانه كونه عظهرا جاءها للاسماء والصفاتعلىوجه لاينافى تنزيه الح قجل 
جلاله» وهذا قريب مماذكرناه فى التفسير وقلنا إنه مشرب صوفى8 لاكفى , وقال آخر: هوىعبارة عن الفيض 
الافى بلا واسعاة وحمله خاص بالانسان إن لساةه 2 المذاوقات كنسية لقاب مع الشخص العام ش*ص 
وقليه الانسان فكي أن القابحاءللاروح بلاواسطة وتسرى هنه بوادطة العروق والشرايينونحوها إلرسائر 
الدن كذلك الانسان حامل للفيض الالهى بلا واسطة ويسرى منه إلى ظاهر الكون وباطنه بواسطةظاهره 
و باطنه هن أعمال البدن والروحفظاهر العالم وباطنه معهورازبظاهر الانسان وباطنه وهذا سر الخلاقةومءنى 
كونه ظلوما أنه ظام لنفسه حديث أستعد لآن حمل أ م عظم| وكونه جهو لا أنه جاهل بم حرث ل يعرف 
حقيقتها ولم يدرك منها سوى الصورة الحيوانية المتصفة بالصفات الببيمية من الاكل والشرب والنكاحوهاتان 
الصفتان فى حقحاءلى الاءانة ومؤدى-قها من حيث أنبماصارتا سببا لجل الامانةصفتا مدح وفىحقالائنين 
صفتا ذم والثشىء قد يكون ذما فى حق شخص ومد-ا فى<ق آخرء والله تعالى الحادى إلى سواء السييل ومنه 
الاستمداد فى فهم كلامه العزيز الجليل ه ظ 
لإسورةسأ 69 

مكية 6 روى عن ابنعباس٠‏ وقتادة, وف التحرير هى مكية باجماعهم » وقال ابنعطية: مكية الاقولهتعالى 
( ويرى الذين أوتوا العل ) وروىااترمذىعنفروة بن مسيكة المرادى قال: أنيت اانى تله فلت ,ارسول 
الله ألا أقاتل م نأدير منقوىالحديث , وفيه وأنول فى سيا ماأنزل:قالرجل: يارسولالله وماسياً؟ الحديث » 
قال ابن الحصار هذا يدل على أن هذه القصة مدنية لآن مهاجرة فروة بعد اسلام ثقيف سنة نسعىو يحتم ل أن 
يكون قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل مجرته فلا يأبى كوتها مكية » وآياتها خمس وخمسون فى اأشاى 
وأربع وخمسون فى الباقين, وهاقيلخمس وأربعون سهو هن قل الناسخ, ووجه اتصاطها بما قبلها أنالصفاتااتى 

أجر دتءلى الله ثءالى فى مفتحراما يناسب الحوالنى فى تتم ماقبلمنقوله:الى : (ليعذب ال المنافقين والمنافقات)١ل»‏ 
وأيضاً قد أشير فيها تقدم إلى سال الك فارع الساعة علىجهة الاستهزاء وههنا قد حك عنهم[ن_كارها صر >ا 

والطءن يمن يقول بالمعاد على تم وجه وذ كر مما يتعلق بذلك مالم يذكر هناك , وفى البحر أنسبب نزولا أن 


تفسير قوله :«الى : ( احددلته الذىله ما ىالسموات ) الخ ٠١‏ 

أيا .ان قاللكفارهخ لا سمعوا ( ليعذب الله المنافةئنوالمنافقات والمشركين والمشركات) كأن ممدا تو عدنا 
بالعذاب بعد أن نموت ويتخوفنا بالبعث واللات والعزى لاتأتينا الساعة أبدا و لانبعث فقال الله تعالى فل 
امد ل ورف لميعئن قألّه مقائل وباق السورة تل دل مو ذو يف ومنهذأ ظورت المناسبة يبن هذه اأسورة 
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رُ يسم أبله الر+..ى الرحيم الجد لله الذى له مأ فى السهوات وما فى الارض ) أىله عرز وجل خلا 
وملكا وتصرفا بالاحاد والاعدام والاحماء والاماتة جميم مأو جد فهمأ داخلا فى حقيةةبما أ وخارجا عنهما 
متمكنا فيبما فكأنه قيل: له هذاالعالم بالاسرع ووصفه تعالى بذلك علىماقاله أبوالسعود لتقرير ماأفاده تعايق 
الود المحعرف يلام الحقيقة ل أر بأب التحقيق بالاسم الجاول مناختصاص جميع أفراد اللوقات,ه عزو جل 
بان تفرده تعالىواسةةلاله مما يوجب ذلك و كون كل ماسواه سيحانهمنا موجودات الثى منجملتهاالاذسان 
تحت ملكوته تعالى ليس لها فى حد ذاتها استحةاق الو جود فضلا عما عداهمن صفاتها بل كلذلك نعم فائضة 
علمها من جهمه عز وجلفاهذا شأنه فمو بمعز ل من اس تحقاق! #د الذىمداره الم ل الصادر عن القادر بالاختيار < 
فظور اختصاص جميع أفراده به تعالى, وفى الوصف ءا ذكر أيضا ايذان بأنه تعالى ال#مود على نعم الدفيا 
حيث عقب المد بما تضمن جميع انعم الدنيوية فيكون الكلام نظير قو ا أخاك الذىحملك وكساك 
فانك تريد به احمده على حملانه و كسوئه, وفىوعءطف قوله تعالى : ر وله ال#د فى. الآخرة ) على الصلة فأهو 
بأن عل الود الاول الدننا لذلك أيضافتفيد الجبلتان أنه عر وجل المحمود على نعم الدنيا فيها وأنه تبارك وتعالى 
المحمود على نعم الأخرة فباء جود أن يكون فى اكلام صنعة الاحتياك وأصله امد لله الخ فى الدناوله 
ماق الاخرة وألهود فيهأ فأئدت فُْ ص مهمأ ماحذفمن الأخر 6 وقال أبوالسعود: إناجملة الثانية لا ختصاص 
الجد الاخروى به تعالى زثر بان اختصاص الددوى به دحأ نه علأن (فىالآخرة) متعلق بنفس | هد أو بما 
تعلق 4 (له( م نالاسة:قرار 6 واطلاة» عن ذكرهألشعر بالهمود عليه ليس للا كتفاء بذ كر كونه 2 الاخرة قن 
التعيين 6 | كتئى فماس.ق بذكر كون المحمود عليه فى الدثياعن ذكر كون الحد فهاأيضا بل ليعم الذعمالاخروية 
ا ف قوله تعالى ( الخد لله النىوصدة:ا وعده وأودتنا الارض و منالجنة حيدك نشاء) وقوله تعالى امد لله 
النعم الدنيوية ذا فى قوله تعالى (ال+د لله الذى هدانا لهذا) أى لما جزاؤه هذا النعم من الايمان والعملالصالمه 
التفضل أن الأول على نمج العبادة والثانى على وجه التاذذ والاغشاط؛وقد ورد فالخبر ان أهل الجنة يلبمون 
لآنه على نعمة واجبة الايصال إلى مستحقها مبنى على رأى المعتز لة عأن قوله: للأنه على نعمة واجبة الايصال 
لدس على اطلاقه عندثم إن مايعطى ألله تعالى العياد فُْ الأخرة لوس مقصوراأ على الجزاء عدم بل بعض ذلك 
#فضل واعصه أجرء وتقد م اهبرق احملةالءانية د كد ال حصر المستماد م اللام على مأهر الشائع اعتناء بشأن 


١٠ 1‏ تفسير روحالمعانى 
نعم الآخرة 6 وقيل . للاختصاص لآن النعم الداموبة قد تكون بواسطة من اسشدق ارد لاجلها ولا كذلك 
نعم الأخرة. وكأنه أراد لأ كيد الاختصاص أو بنى الام على أن الاختصاص المستفاد هن اللام بمعنىالملابسة 
التامة لاالحصر وافصلهالفاضل العنى, وأماأنه أرادلاختصاص الاختصاص فكما ترىىويرد علىقوله:ولا كذلك 
نعم الآخرة (عسى أن يبعئكر بك مقاءا مموداً) فتأمل ( وهو الحكيم ) الذى أحكأمرالدارين ودبرهحسيا 
من أول الامى وما ذكر مبنى على ماقاله بعض أهل اللخة من أن الخبرة تختص بالبواطن لأانهامن خب رالأرض ‏ 
إذا شقهاء وف هذه الفاصلة إيذان بأنه تعالم واإستدق الود لانه سمحأنه منحم لس مده انه جل شأنه ممعوت 
بالكهال الاختيارى وتكميل مدئى كونه تعالى منى| أضا بأنه على وججره المكة والصواب وعن عل وحم 
الاسستحقاق والاستيجاب لاكمن يطلقعليه أنه منعم تجازا, وقولدتعالى (٠:‏ َم مايا ف الأرض )الخ استئتاف 
لتفصيل بعض ما حرط به علمه تعالى من الامور التى نبطت مما مصالحرم الدينية والدنيوية » وجو ز أن يكون 
تفسيرا لخبير, وأن يكو نحالامنضهيره تعالىفى (لهمافى السموات) فيكون رله امد فىالآخرة) اعتراضا بين 
الخال وصاحبها أى بعلم سبحانه مايدخل فى الأآرض من المطر ل وماطرع ينا ) منالنيات قاله السدى ه 

وقالالكلى:٠‏ يدخل فبأ من الاءوات وماريخرج هأ من جوأهر المعادنع والاولى التعمم ق الموصو لين 
فيشملا نكل ما ياج فى الأرض ولو بالوضع فيها وهل مابخرج ٠نها‏ حتى الحيوان فانه ذله مخلوق من التراب » 

اس سده "فير اع توس لاس مهبر بر اس 

( وماينزلمنالسماء وما يعرج فيه ) أىمن الملامكة قاله السدى. والكلى, والأولالتعميم فيش مل (ماينزل) 
المطروالثاجوالبردوااصاعقةوااةاديرونحوهاأيضا (وما يعرج ) الاضخرةوالادخنة واعمالالعباد وأدعيتهمو نحوها 
أيضا , ويراد بالسماء جبة العلومطلقا ولعل ترتوب المتعاطماتع سمعت افادة للترق فى المدح,وضمنالءروج 
معى السير أو الام:ةرار على ماقول فلذا عدى بق دون إلى 6 وقيل لاحاجة إل أعتمار االتضوين والمراد بم 
يعرج فيها مايعرج فى أن السماء ويعلم من العلم بذلك العل بما يمرج اليها من باب أولى فندبر, وقرأ على كرم 
الله تءالى وجهه ٠‏ و السلى (,نزل) بضم الياء وفتتح النونوشد الزاى أىالله كذا فى البحره 

وفى الكشاف عن على كرم الله تعالىروجهه أنه قرأ (ننزل) بالتشديد ونون العظمة وه و) مع كثرة 

ش َه رودم ير .2 ْ 
نعمت وسبوغ فضله (إ الرحيم الغفور ؟ ) للمفرطين ففأداء مواجب شكرها فهذا التذئيب مع كونه مقررا 
للخبرة فصل لما أجمل فى قوله سبحانه : (له مافى السموات وما فى الارض) يعرف منه كيف كان كله ذعمة 
وكالتبصر لآأنو اع النعم الكلية فكل منه ومنالتذنيب السابق فىموضعه اللاحق فلا تنوم أنالعك سأنسب ه 
( وَل الذين كفروا لأتاتيالسّاعة ) أرادوا بضمير المدكلم جنس البشرقاطبة لا أتفسبم أو معاصريهم 

فقط وبق اتيانها أفى وجودها بالكلية لاعدم حضورها مع تحقيقها فى نفس الآءرء وإنمأ عبروا عنه بذك 
لانهم كانوا يوءدون بائيانها , وقيل : لآن وجود الأامور الزمانية المستقبلة لا.سما أ جزاء الزمانلا يكون 
إلابالاتيان والحضور, وقيل : هواستبطاء لانيانها الموعود بطريقالهء والسخرية كقولهه( هتىهذا الوعد), 





تفسير و له تع الى : ( ذل بلى ور لتأتيذ-كم)الخ 6 » ١‏ 
ج' والاول أولى واججملة قيل : معطو فة على ماقيلبا عطف القصة على القصه وجعلها حآلية عير ظاهر (قليل) 
رد لكلامهم وإثبات لما تفوه على معنى ليس لامر إلا [تيانهاء وقول تعالى : ( وَرَنَ تيدم ) تأكبدة 
ضوير ه صلى الله تعالى عله وملم أمدل على شدة ألقسم » وروى هرون ه قال أن جنى عن طامق قال : معت 
أشياخنا يقرؤون ( تيم ) بالياء التحتية وخرجت على أزالفاعضمير البءث لآن ٠قصودم‏ من ننى اتيان 
الساعة أنهم لا بيءثون , وقيل: الفاعل ضمير (الساعة) على تأويلها بالروم أوالوقت. وتعقيه أبوحان بأنه بعيد 


إذلا بكون مثل هذا إلا فى الشهر نحو ه ولاأرض أيقل إبقالها ٠‏ وقوله تعالى : ( عال لعب » بدل من 
المقسم به على ماذهب امه الموف. وأبواليقاء وجوز أن يكون عطف بيان؛ وأجاز أبوالبقاء أن يكونصةة لهه 
وتعقب بأنه صفة «شيهة وهىؤ ذكره سيبويه فى الكتاب لانتءرف بالاضافة إلىمعرفة واجمهور على أنها 
تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الاجلة إلى أنه صفة ووصف سيحانه باحاطة العلم امدادا لاتَأ كيد وتشديدا 
له إثر تشديد فان عظمة ال المقسم به تؤذن بقّوة <ال المةسم عايه وشّدة شاته واستقامته للانه مازلة 
الاستشهاد علىالآمر وكلءا كان المستشهد به أعلى كعيا وأبين فضلا وأر فم منزلة كانت ااشمادة أقوى وأ كد 
والمتشهد عليه أثبت وأرسخ وخص هذا الوصف بالذ كر من بين الأوصاف مع أن كل وصف يقتضى 
العظمة يتأ به ذلك اا أن له تعلقا خاصا بالمقسم عليه فانه أشبر أفراد الغيب فى الفاء ففيه مع رعاية 
التأكيد حسن الاقسام على منوال وثناياك انها إغريض كأنه قيل : ورفى العالم بوقت قياءها لتأتيدك , وفيه 
ادماج أن لا كلام فى ثيوتها ٠‏ ظ ظ ظ ظ 
وقال صاحب الفرائد . جى. بالوصف |ذ كور لاف إذكارثم البعث باعتار أن الاجزاء المتفرقة 
المنتشرة عتنع اجتهاعبا 5 كانت يدل عليه قوله تعالى : (قد علينا ما تنقص اللارض منهم) الاية, فالوصرف 
بهذه الاوصاف رد لرعمهم الام تّحالة وهو أن من كانعليه بهذه ااثابة كف نع منه ذلك انتبىع وأسةحسنه 
الطبى , وقال فى البحر: أتبع القسم بقوله تعالى : (عالم الغيب) وما بعده ليعلم أن إتمانها هن الغيب الذى تفرد 
به عز وجل وماذ كر أولا أبعد مغزىء وفائدة الامر بهذه المرتبة هنالمينأنلا يبقى للمعاندين عذر ماأدلا 
فانهم كانوأ يعرفون أمانته صلى الله تعالى عليه وسلم ونزاهته عن وصمة الكذبفضلا عن الهين الفاجرة وإما 
لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام مكابرة , وغفل صاحب الفرائد عن هذه الفائدة ذقال: اقتضى المقام انين 
لآن من أنكر ماقيل له «الذى وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة القول له أن يكون ٠قترنا‏ بالهين والا كانخطأ 
النظر إلى عم المعانى وإن كانصميحا بالنظر إلى العربية والندو . وقد ينفل الاريب « ظ 
وقرأ نافع . وابنعام . ورويس . وسلام . والجحدرى . وقعنب (عام) بالرفع على أنه خيرمبتد أ »#ذوف 
أىهوعال» وجوزا لوف أن يكونمبتدأخيره >ذوفأى عالمالغرب هوه وجوز هو وأبواليقاء أن كو ن سستدأ 
واغملة بعده خيره ه . [ 


(م - ع١‏ سج -9؟ ‏ ففسير روح المءانى ) 


٠ ْ‏ 0 تفسمير روم المعانى 





ظ وثرا ابنوئاب . والاعمش. و حمزة ٠‏ والكسانى (علام) إصاهة الميأ لغةوالخفض: وفرىٌ (عالم) بالرفع يون 
بلا مبالغة ( الغيوب ) بالجمع ف[ لآ يعزب عنه ) أى لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس » 
٠‏ 5 وعا يي شالع َي صر صلا 00 هه ش 
وقرأ المكساقى بكسر الزاى ل مال ذرة ) مقدار أصغر ملة لإ ف السمواتولا فىالارض) أىكائنة فيهما 


راص ل وماس هاس 2 


م ولاأصغر 5 ذلك ( أى مثقال ذرة زْ ولا ١‏ كير 4 أى منه وال_كلام على <د (لايغادرصغيرةولا 
كبيرة) ورفموما على الابتداء والخبرقوله تعالى : ( إلا فى كتّابمبين ##) هوالاوح امحفوظ عند الآ كثرينه 
. والجملةه ؤكددة لنىالعزوب , وقرأالأعمش . وقتادة . وأبوعمرو. ونافم فى رواية عنبما (ولا أصغر. ولا 
أكبر) بالنصب علىأن (لا)لنق الجنس عاملة عمل إنومابعدها أسمرامتصو ب بها لآنه شبيه بالمضاف ولم ينون 
لأوصف ووزن الفعل فليس ذلك مو لامانع لا أعطيت» والخبر هوا لبر على قراءة الجموورءوقال أبوحيان: 
(لا)انؤالجنس وهىومابنىمعها مبتدأعلىمذهب سيبويه والخبر (الا فىكتاب)وماذ كرناه فىترجيه القراءتين 
هو الذى ذهب اليه كثيرمن الأجلة , وقيل : إزذلك معطوفف قراءة الرفم على (مثةال)و ف القراءةالاخرى 
على (ذرة) والفتحة فيه نيابة عن الكسرة لوصف والوزن واليه ذهب أبو البقاء . واستشكل بأنه يصير المعنى 
عليه إذا كان الاستئناء متصلا عا هو الاصل لادءزب عن عليه مئال ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا أصذر 
من ذلك ولاأ كبر إلا فى كتاب ميين فانه يعزب عنه فيه, وفساده ظاهر, والتزم السراج البلقينى على تقدير 
العطف المذ كور أن يكون الاستثناء من مذوف والتقدير ولاثىء إلا فى كاب ثم قال: ولا بدعف حذف 
مأقدر لدلالة الكلام عليه ؛ وَحصل من مجمو ع ذلك إ.أت الع لله ثء-الى بكل معلوم وأن هل ثىء مكتوب 
فى الكتاب, وقيل العطف على ماذ كر والاستثناء منقطع والمعنى لايعزب عنه تعالى ثىء من ذلك لكن هو 
فى كتاب؛ وقيل العطف على ذلك والكلام نج قوله : ظ 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع اللكتائب 
فالمدنى ان كان يعزب عنه ثىء فهو الذى فى كتاب ميين للكن الذى فى الكتاب لايعءزب عنه فلايءزب 
عذه شىء, و فيه من البعد مأ فيه وقيل:إنالمراد بقوله تءالى ( لا يعرب) الخ أنه تعالىعالم به والمراد بقولهسبحانه رالا 
فىكتاب) “و ذلك لآن الكتاب هو علم الله تءالى» والمعنى وما يعزب عنه مدال ذرة فى اللارض ولاق 
السهاء الا يعلمه ولا أصغر من ذلك ولا !أ كبر الا فى علمه فيكون نظير قوله (وما تسقط من ورقة الايعلبها 
ولاحبة فىظاءاتالارض ولارطب ولايا بس الا فىكتاب) وفيهأنهأبعدماقبله, وقيل: يعزب بعنى يظبرو يذهب 
والعطف علىماسمعتء والمعنى لم يظهر شىءعن الله تعالى بعد خلقهله الاوهومكتوب فاللوح الحفوظ»وتلخيصه 
كل مخلوق مكتوب , وفيه أن هذا المعنى ليدزب غير مروف وانا المدروف ما تقدم , عم قال الصغانى فى 
. العياب قال:أبوسعيدالضرير يقالليس لفلانامسأةتعزبهأىتذهب عر بته بالنكاحمثلقولكتمرضه أىتقومعليهفى 
مرضه *مقالالصغاتى: والتر كيب «دلعل تباءد وتنح فتفسيره بالظهور بء.دو أثن سامناقر به فلاىمى* جمع بين 
الظهور والذهاب, وقيلالا بمعنى الواو وهو مقدر فى الكلام والكلام قد تمعند (أ كبر)كأنه قيل:لايعرب 
عنه ذلك وهو فى كتاب ويجىء الا بمءنى الواو ذهب اليه الاخفش من اليصريين والفراء من الكو فيين ه 


كفسير وله تعالى( ليجز ىالذين! مر 0 الخ ٠ ٠.‏ 





0 --- عليه قوم (>تنيون كبا ر الاثم والفواحش الااللمم توعالاى اها ذانبت الحم عبر الارضن 
الا ماشاء ربك ) وقد ع هذا اقول 5 ف ف نظير الآية م قال : وهوقول حسن لولا أن جميع البصريين 
لايعرفوزالا بمعنىالواو كأنه ل يف على ةو لالاخفش وهومن رؤساء نحاة البصرةأو لم يعتبره فلذا قالجميع 
البيصريين 4 وقد كثر اكلام ف هذا أأوجه وأرتضأه السراج اليلقيى وأنا لا أرأه مرضياأ وَأ أوقد له ألف 
سرأج» وقيلالعطاف على مأ #عمعحت وضوير (عنه) للغدب فلاا شكال اذ المعيى حملئك لا بعد عن عبيه نشبىء الا م 
وان ف اللوح أبروزه هو ن الغغب الى أأء - -0 المل<”* اللاء على عليه. رلنقت ادال لاساعده لان “مس 
الغيى أذا رز الى الشهادة لم يعزب عنة ١‏ قَى ف الغيب على م وان عليهمع بروزه 4 ومعناءأن كونه ف اللوح 
الحفوظ كناية عن كونه من جملة معلومأ يم وهى امأمغية و أماظاهم هره ة وكل مغيب سيظهر والا كان معدومأ 
لا مغيبا وظبوره وقت ظروره لايرفع كونه مغيبا فلا يكو ناستثناء متصلاء ألا ترىأنك لو قات علّالساعة 
مخيس عن النأس الاعلمهم مها حين توم ويشاهدو نها لم يكنهذا الاستثناء متصلا كذا قبل فتأمل ولاتغفله 

وأنف تع أن هذا أأوجه على فرض عدم ورود ما ذ كرعليه ضعرف لآن ااظاه ر الذى يقتضيه وله تعالى 
(وما بعززاب عن ربك من مثقال ذرة قف الارض ولا ف السياء ( الاية روم الضوير الى أله عر وجل ه 

5 ذهب الهأ بو حرا نأنالكتابايس هو الاوح وليس اكلام الا كناية عن ذيط الثىء والتحفظ به 

وقرأ ربد نعلىرضى أيله تعالى عنهمأ (ولا عيدو من ذلك ولا أكبر )بك بدن ألر أوتن خخ : 
وخرج على أنه وى مضاف أأيه والتقدير ولا أده ولا أ كرةع و ٠نذلك)‏ لاو متعامًا بأفعل بلشهو 
تبمين لآانه لما حذف المضاف اليه أب لفظأ فبين بقوله تعالىمز ذلك أ ىأعنى مز ذلك ,ولا أنه آوجيهشذوذ ٠ه‏ 
2 و الذي 55 عو اوعلوا الصالحأت) .: عاق أق بشوله هه .دأ 4 : 0 5 على أنه 006 له وبمان أقتضى 
انيانها فهو من ثتمة المسم عليه, لخاصل || 3 اللمكة تقتطى ١‏ 9 تها واللم البالغ حرط بالغيب وجيم 
الجزئيأت جله, | وخدةيهأ حاصل والقدرة المقتضية لابحاد العام وهأ شه وجءله دوك 5 هأ مر فلل ممق هكَى 
وار تفيع المانع فليس ف الاية | كتفاء ف الرد يمجرد العين؛ و | ست ظور قالمحر تعلقه بلا تعزب 1 
وذهباليه أبواليقاء. و تعة ب بان علمه تعالى ليس لاجلا الجزاء. وقيلمتعاق ؟تعاق(فى كتاب) وهو قاترىه 

أ واكك 4 » اثارة الى الموصول هن >< دك ث اتصافه هأ فُْ حير الصلة 0 ومأ شه م ن معى || معاك للايذان 
ببعد منز تم فى الفضل والشرف أى أولئك الموصوفون بالابمان وعمل الاعمال الصالحات 0 حت 
ذلك ( مشر 6 ماه رط منهم من بعض فر طات قلما يخلو عنها البشر ( ورزق ؟ ل 5 ) حسن لاتعب 
ف.4 ولا دمن عليه رآ والذن در ف 11 5 4 بالقدح فنها وصكد الناس عن التصديق 5 م 0006 4 
ظ أى مس أبقين حسيون أنهم يفوتوننا قاله قتادةع وقال عذرمة: مراغمين» وقال أبن زلد: جأهدين فى أبطاطا 5 

وقرأ م (معجزين) عنما وابن كثير. وأبو عمرو. والإحدرى 5 أن الصيال مشولا قالأ. . ن ال وبر ٠‏ أى 
ملبطين عن الاعان من أر أده مدخلين عليه العجز فى نشاطه 0 واد لمعجر نل فذدرة أبله غر وجل ٠‏ ىَْ فى زخموم» 


ا كد الموصودون باذ كروفيه إشارة إلى!عد منزلتهمفااشر ( كم ) بسدبذلك إعدَاب مزرجز) 


ه١7‏ ظ [ #فسير روح المعاق 
انناف ااا اا مم ات 


+ اموي النذاب وأعدووروولنان أله ) بالرفع صفة (عذاب) وقرأ أ كثر السبعة بالجر عل أنه صفة 
م ؤكدة لرجز بناء على ما سمعت من معناه» و جعله إعضهم صفة م سسسة له بناء على أنالرجر ؟ا روى عن قتادة 
مطلق الءذاب وجوز جعلهصفة (عذاب)أيضا والجرللمجاو رةع والظاهر أنالموصولمبتدأ والخبر جملةرأولئنك 
هم عذاب) وجوز أن يكون فيل نصب عطفا علالموصول قبله أى ويحزى الذىسعوا وجملة (أولئك لهم) 
الخ الى بعده مستأنفة والتى قله معترضة . وفى البحر حتمل على تقدير العطف على الموصول أن تحكرن 
الملتان المصدرتان بأو لتك هبا نمس الثواب والعقاب , وحتمل أن يكونا مستأنف:ين والثواب والعقاب غير 
مأ تضمنتاماهو أعظمكر ضاالّه تعال ىعن الم من دائماو سخخطه على الكافر دتماو في.هانه كف تأفحل ذلك علىمر ضاالله 
ّءالى وضده وقد صرح أولابالمذفرة والرزق الكريم وفى مقابله بالعذاب الآ ليم وجعل الأول جزاء » 

( وَبرى الذنَ أونوا ألعل» أى ويعلم أولوا العم من أصماب رسول الله يي ومن يطأ أعقابهم من 
أمته عليه الصلاة والسلام أو من آمن من علياء أهل الكتاب 5 روىعن قتادة كعبدالله بن سلام . و تعب" 
وأضرامهما رضى الله تعالى عنهم ( الذىا نايك منْرَبِكَ) اىالقرآن (إهو الق) بالنصبعلى أنه بفعول 
ثان ليرى والمفعول الآول هو الموصول الثانى و(هو) ضمير الفصل ٠»‏ ' < 

وقرأ ابن أنى عبلة بالرفع على جءل الضمير مبتدأ وجعله خبرا واجملةفى موضعالمفعول الثانى ليرى وهى 
لغة تمس يحعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ» وقوله تعالى : (ويرى) الخ ابتداء كلام غير معطوفى على مأقبله 
مسوق للاستشهاد بأولى الع على الجبلة الساعين فى الآيات. وفىالكشف هو عطف على قوله تعالى (وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة) على معنى وقال الجهلة : لاساعة وعل أولى العم أنه الحق الذى نطق به المنزل 
اليك الحق' وتءقب بأنه كلف بعيد فان دلالة النظم الكر معلى الاهّام بشأن القرآن لاغير» وقيل عليه: 
أنت خير بأن ماقيله من قوله تء الى : ( وقال الذين كفروالاتأتينا الساعة ) وقوله سبحانه : « وقال الذين 
كفروا هل ندلك» الخ فى شأن الساعة ومئكرى الحشر فكيف يكون ماذ كر بعيدا بسلامة الامير فذحكر 
حقية القرآن بطريق الاستطراد والمقصود بالذات حقية ما نطق بدمن أمى الساعة , وقالالطبرى. والثعلى: 
إن (يرى) منصوب بفتحة مقدرة عطفا على يحزىأى وليعلم أولو العلل عندجىء الساعة معاينة أنهالمق حسبما 
علموه قبل برهانا وتحتجوأ به على الكذيين وعليه فقولهتعالى : «والذنسعوأ» معطوف علىا مودو لالاول 
أو مبتدأ واجلة معترض.ة فلا يضر الفص_ل 5 توثم» وجوز أن يراد بأولى العلى من لم يؤمنمن الاحبار أى 
ليعلموا يومئذ أنه هو الهق فيزدادوا حسرة وغما. وتعقب بأن وصفبم بأولىالعل يأباه لآنه صفة مادحة ولعل 
اجوز لا يسم هذاء نعم كون ذلك بعيدا لايكر لاسيا وظاهر المقابلة بقوله تعالى : « وقال الذين كفروا » 
يقتضى امل علىالمومنين لإ ويبدىالّصراط العزيز) الذى يقبر ولايقهر (المد+) المحمود فجمبعشؤنه 
عر وجل ء والمراد بصراطه تعالىالتوحيد والتقوىء وفاعل يهدى[إماضمير (الذى أنزل) أوضمير الله تعالىفق 
(العز 6 الجيد) التفات عو الجلة علىا لاو لإما مس ةأنفة أو يمو ضع الومال و (الذى) على إضيار مرتدأ أى وهو 
مهدى فقول ؟ه بجوت وأرهنهم مالك 9 أومعطوفةعلى (الحق) بتقدير وإنه بدى وسوز ان كون مودى ' 


#فسير قولهعالى( وقالالذين كفر واهل ندلك )الخ ١١‏ 


معطرفا على (الحق) عطاف الفعل على الاسم للانه فنأ يله م6 ف فوله تعالى ّ «وصافات ويقبضن» أىقابضات ش 
وإعكسه قوله : ظ 





وألفيتهيرما بير عدوه « وصحر عطاء يست<ق المعابرا 
( وقال ذِنَ كتررا ) مم كفارة قريش قالوا مخاطبا بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزا. 
وهل 7 على را ) إمنون به النى يلي والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك من باب التجاهل 
5 نهم لم يعرفوا منه وك إلا أنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عند أظهر من الش.دس 
ريس تزلاك بن هذا إستار» ع نرب #ترقل من انكرت انيدم 
( بشت ) بحدئكم باس مستغرب يجيب ٠‏ و قرأذ بد بن على رضى الله تعالىعنهما ويفبيكم» بابدال الممزة 
بأء خضة وح عنه (يأيةٌ في بأطُمؤ من نبأ |١‏ ا م كل عرق مآ ىخلق جديد/1) إذا شرطية وجوامها 
حذوف لدلالة ما بعده عليه أىتيعئون أو نحشرون وهوالعامل فى إذا على قولالجوور واججملة الشرطية بتهامها 
معمولة لينبئك لآنه فى معنى يدول ل إذا مزقتم كل ممزق تبعئون ثم أ كد ذلك بقوله تعالى ٠‏ ( أنكم افى 
خلق جديد) وجوز أن يكون !0 لنى خاق جديدء معمولا لينبتكم وهو معلق ولولا اللام فى خير إن لكان 
مفتوحة واجملة مدت مسد المفعواين والشرطية على هذا اعترض» وقدمنع قومالتعليق فى ىاب أعلم والصحيح 
جوازه وعليه قوله : 
<ذار فد ن* ت أنك للذى ©« ستجزى عأ لسعى تتفت د ونشق 
عور زأن تكون إذا نحض الظرفية فعاملها الذى دل عليه مابعد يقدر مقدما أى تبعثون او تحشرون إذا 
هز لام ولايجر زأن بكو ن العاء “ل (يدلم) لم ) أو (ينبتم) أعدم المقارنة ولا(مزقتم) لآنإذا مضافة اليه والمضاف اليه 
لايعملف المضاف. ولا خلق ولا جدود لان إن ها الصدر فلا يعمل مابعدها فم قيلبا م 
وقال الزجاج : إذا ىمو ضع النصب مز كنم وهى #نزلة من الشرطية يعمل فمماالذى يليها, وقالالسجاوندى: 
العامل محذوف وما بعدها إعا يعمل فيها إذا كان يجزوما مها وهو مخصوص بالضرورة نحو ه وإذا تصيك 
خصاصة فتجمل موفلا يرج عليه القرآنفاذا لوتجرم انت مضافة إلىمابعدهاوالمضاف اليهلا يءء لف المضاف » 
وقال أبوحيان : الصحيح أن العاملفيها فعل الشرط كسائرأدوات الشرط؛ وتهام الكلام عي ذلك كتب 
النحوع وزق مصدر جاء 3 م المفعول كسرح ف قوله : 
ألم تعلى مسرحى القوافى ه فلا عيابون ولا اجتلابا 
وتمزيق الشىء تخر تمه وجعله قطعا قطعا ومنه قوله : 
إذا كنت مأ كولا فكنخير آ كل ٠‏ وإلا فأدركنى ولا أمزق 
والمراد اذا مثم وفرقت أجسنادم كل تفريق حيث كرتم رفانا وثر ابأ وتصب (كل) على المصدرية ٠‏ 
وجوزأ ن يكون ١‏ مم مكان فنصب كل على الظرؤية لآن ها حم ما تضاف اليه أى إذا فرقت أجسادم 
في كل مكان من القبور له الطير والسباع وهأ ذهيت .به السيول ذل مذهب وما نسفته الريا ع رست 





ذل دعار حُ و(جديد) فعيل يعنىفاعل عند الهمربين هن جد الثىء إذا صار جديداو؟ءدى 00 ل عنداإلكوفين 
من جده إذا قطعه شم شاع فى كل جديد وإن ١‏ يكن «قطوعا وليناء, والسيب فى الخلاف أنهم رأوا أأعرت : 
لايؤثونه ويةولون ملحفة جديد لا جديدة فذهي الكوفيون الى أنه بعنى مقعول والبصريون الى خلافه 
وقالوا ترك التأنيث لتأويله بشىء جديد أو خخله على فعيل بمعنى مفعول كذا قيل : ور افقرى عل الله كذبا) 
فيا ينسب اليه من أص البعث ور 1 به جئة ) أىجدون يوهمه ذلك ويلقيه على اسانه,واستدل به أبوجمرو 
الجاحظ على ما ذهب اليه من أن صدق الخبر مطابقته للراقع مع الاء:قاد و كذبه عدمها معه وغير مما ليس 
بصدق ولا كذبء وذإك أنالكيفار وثم عقلاء هن أهل اللدسان عارفون باللغة «صروا أخباز النى ا 
بالبعث فى الافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو بالمعنى الاعم ولا شلك أن الأراد بااثاتى غير 
ظ الكذب للانه سمه وغبرأالصدق لانم اعتقدوا عدمه وأيضا لا دلالة لوطم (أم به جنة ) على معنى أم صدق 
بوجه من الوجوه فيجب أن يكون بعض ابر ما ليس بصادق ولا كاذب ليكون ذلك منه بزعمهم وأن كان 
صادقافى نفس الام وتو ضيحه أن ظاهر اهم هذا يدل على طلب تعيين اح دصتال اأنى ا المستو بين 
ف اعتقاد المتسكام حين الاخيار بالبعث وهو ستازم تعيين أحد الى الخير والاستفهام ههنا للتقر يرفيةيد 
ثروت أحد ال الين لاخبر ولاش كأنثيو ت| حدهمالا,ثيتالواسطة: الم يءتير تنافيهما و كذا تنافيبمافى اجمع لايثبتمابل 
لابد من تنافيبما فى الار تفاع يعنى أن خبرهعليه الصلاة وااسلام بالبعث لاضلو عن أحد الآمرينالمتنافيين 
فيكون المراد بالثاتى ما هو هناف وقسيم الاول ومعاوم أنه غير الصدق فليس الصدق عبارةعن «طابقةالواقم 
فقط والكذب عن عدم المطابشة له 6 يشول اجّهور و عن «طابقة الاعتةاد له وعدم مطابقته له م يقول 
النظ مفيكونان عبارتين عنءطا بقتهما وعدممطا بقتهما وتثدت الواسطة٠‏ وأجيب بأنمعنى (أم به جنة)أم لميفتر 
فعير عن عدم الافتراء «الجنة لان الجنون يازمه أن لا افتراء له 65 دل عليه نقل الامة واستعال العرب 
الكذب عن عمد ولا عمد للاجنون فالثاتى ليس قسما للككذب بل لما هو أخص منه أعنى الافتراء فيكون 
ذلك حصرا للخبر الكاذب بزعمهم فى نوعيه الكذب عن عمد والكذب لاعن عمد ولو سلم أن الافتراء 
معنى الكذب مطلقا فالمعنى أقصد الافتراء أى الكذب أم لم يقصد بل كذب بلا قصد لمأ به من الجنة ه 
وقيل: المعنىافترىأملم يفتر بل بيجنو ن وكلاء اجنو نليس ذي رللانه لاقصد له يء:د بهو لاشءور فيكونممادهم 
حصره فى ونه خب را كاذبا أو ليس خبر فلايثبت خبر لايكو نصادقا ولا كاذباء ونوقش فيه ما لا ين على *ن 
راجع كتب المعاتى. بقى هونا بحث وهو أزااطيى أشار الوأن منىالاستدلال كون (أم) متصلة واعترضهبأن 
< الظاهر كونها منقطمة أما لفظا فلاختلاف مدخول الح.زة وأم وأما معنى فلا“ ناللكفرةالمعاندين لماأخرجوا 
قوطم هل ندلكم على رجل ينبشكم مخرج الطن والسخرية متجاهلين برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبكلامه من اثيات الحشر والفشر وعقبوه بقولهم ( افترى على الله كذبا ) أضر بوا عنه الى ما هو أباخ منه 
ترقيا منالاهون الىالاغلظ هننسية الجنو زاليه وحاشاه ماق فكا مم قالوا: دعوا حديث الافتراء فان ههنا 
ماهو أطم منه للآن العاؤل كيف تحدث بانشماء خلق جديد بعد الرفات والتراب» وا كان التعويل على مأ بعد 
الاضراب من اثيات الجنون أوقع الاضراب الثاتى فى كلامه تعالي ردأ لقرهم ونفيا للجئون عنه صلوات اله 


تفسيرق وله تعالى: ( بل الذي ن لاي منون بالأخرة) الخ ١1‏ 
تعالى وسلامه عليه واثياتا له فيهم الى آخر ما قال , ول يرتض ذلك صاب الكشف فقال فى كلام الكشاف 
اشارة الى أن أممتصلة : وفائدة العدول عن الفعل فى جن ايماء الوأن الثابتهوذلك الشقكأنهقيل: أعنافتراء 
هذا الكذب العجاب أم جئون » والتقابل للآن الجنون لا افتراء له فالاسةدلالعلى الانقطاع بتخالف العديلين 
ساقط وو أماالتر قى من الاتصال أيضا على ما لوح اليه بوجه الطف اهمه ظ 

وأنت تعل أن ظاهر الاستد لال يقتضىالاتصال لكنقالالفاجى: إن كو ن الاستدلال مينيا على الاتصال 
غير مسلم فتأمل, والظاهر أةترى عل الله كذبا أم به جنة من قول بعضهملبءض. وف البحر>ةمل أن يكون 
م كلام السامع لجرب أن قال هل تددم ردد بين شيدّين و زم بأحدها لا فى كل من الفااعة ه 

2 بل الذين لابؤمئو نّ بالآخرة فى العَذَاب والضلال البعيد ,م ) ابطال منجهته تعالى ما قالوا بقسيميه 
وائيات ما هو أشد وأفظع لهم ولذا وضع الذين لايؤمنون موضع الضمير توبيخا م واعاء الى سبب11-مم 
يما بعده كأنه قل : ليس الام 5 زعمواأ بل هم فى وال اختلال العقل وغاية الضلال عن المهم والادراك الذى 
هو الجنون حقيقة وفما يؤدى اليه ذلك من العذاب حيث أنكروا حكة الله تعالى فى خاق العالم و كذبوه 
عز وجل فى وعده ووعيده وتعرضوا لسخطه سبحانه . وتقديم العذاب على ما يوجبه ويستقبعه للسارعة 
الى بمأن ما سسوءهم ويفت فى اعضادم والاشعار بغاءدة سرعة تري.ه عليه كا نه سابقه فسيقه, ووصف الضلال 
بالبعيد الذى هر وصف الضال للببالغة لآن ضلاطهم إذا كان بعيداً فى نفسه فكيف بهم أنفسهم 000 

وقولهتعالى : ( افلم يروا لاسا يهم وما وم من السياء وَالأرض إن تَمَأْ سف به والارض 
أو تسقط لهم كسهَا من السّهاه 4 قيل : هو استئئاف مسوق لتذكيرم با يعابنون مايدل على كال قدرته 
عر وجل وتنبييهم على ماحتمل أن يقع من الامور الائلة فى ذلكازاحة لاستحالتهم الاحياء حتىقالوا ماقالوا . 
فيمن أخبرهم به وتهديداً على م|اجترؤا عليه والمعنى أعموا فل ينظروا إلى ماأحاط يجوانبهم منالسماء والآرض 
ول يتفكروا أنهم أشد خلقاً أم هى وأنا إننشأ نخسف بممالآارض م خسفناها بقارون أونسقط علهمكسفاً 
أى قطع امن السماء5 أسةطذاعلى أصا ب الا بكة لتكذ بهم با لآيات بعدظهورالبيناتوهو تفسير ملام للمقام إلا أنر بط 
قولهتعالى إن ذش الخ عاقبله بالطرريق الذى ذكرهبعيد.و ف البحر أنه تعالى وقفبم فى ذلك علىقدر ته الباهرة وحذر مما <اطة 
السماء والارض بهم وكأنثم حالاحذوفةأىأفلاير ون إلىماحيط بهم منسماء وأرض دقبورأتحت ةدر تناتتصرف 
فيه ا تريد إن نش أ نخس ف بم الارض الخ أو فا ينظروا إلىمابين أ يديهم وماخلفبم حيطامم وهممةهوروذفيابينهإن 
نك أ الخ ولامخلوءنثشى*؛ و قال العلامة أ بوالسعود:إنقولهتعالى (أفلم بروا)الخا-تةنافمسوقاتهو يلمااجترؤاعايه 
من نكذيب آيات الله تعالى واستعظام ماقالوا فى حقه عليه الصلاة والسلام وأنه من العظائم الموجبة لنزول ‏ 
أشد العقاب و<او لأفظم العذابمنغير ريث وتأخير, وقولهتعالم (إننثماً) الخ بيان لما ينى* عنه ذكر احاطتهما 
4م من ال#دذور المتوقع هق جهتهما وفيه نذسيه على أنه ل سق من أس.اب وقوعه الا تعلق المشية به أن فعلوأ 
مافعل ومن المنكر الهائل المستتبع للعقوبة فل ينظروا إلى ها أحاط بهم من جميع جو انبهم نحيث لامف رطم عنهو لا خرص 
ان نشأ جريا على موجب جناياتهم نخسف الخ . ولا يخنى أن فيه بعدا وضعف ربط بالنسبة إلى متهت 
أولا مع أن مابعد ليس فيه كثير ملائمة لما قبله عليه » ويخطر لى أن قوله تعالى ( أفلم يبروا ) مسوق لتذكير مم 


؟١ ١‏ تفسير روح المعانى 


باظهر ثى.طهم حيث أنهم يعاينونه أينم|التفتوا ولايغيب عن أبصارم حيئما ذهبوا يدلعلى كل قدرتهعز وجل 

أزاحة لا دعاثم إلىذلك الاستوزاء والوقيعة سيد الاندياء عليه وعايهم الصلاة والسلام ٠ن‏ زعمهم تصورقدرته ظ 
تعالى عن البعثوالا<ياء ضرورة ان ٠زقدر‏ على خاق تلك الاجرام العظام لايعجزه اعادةاجسامهىكلاثىء 
بالنسبة إلى تلك الاجرام 6 قال سبحانه (أو لي سالذى+ ال قالسموات والارض بقادر على أن يخلقمثلهم)ر فيه 
من التنبيه على «زيد جهاوم المشمار اليه بالضلال البعيد مافيه, وقوله تعالى ل( ان فى ذَلك) أى فما ذكر مابين 
أيد يهم وماخلفهم من السماء والأرض لا لآب ) أى لدلالة واضحة على وال قدرة الله عر وجل وأنه لايعجزه 
البعث بعد الموت وتفرق الاجزا, المحاظة بهما ) كل عد 5 . ( أى راجع إلى ربه تعالى ايع لمجل 
شانه لآن المنيب لا يخلو من النظر فىآبات الله عز وجل والتفكر فيها «التعليل لم يشعر به قوله سبحانه (أفلم 
بيروا) الخ هنالحث على الاستدلال بذلك على مايزيح [ذكارثم البعث وفيه تعريض بانهم معرضون عزر بهم ' 
ممبححانه غير هطيعين لهجل وعلا وتخاص [لمذكر الميبين اأيه تعالىعلىةو ل وقوله تعالى( اننشأ) الاعتراض 
جىء به لتأ كيد تقصيرم و ااتنبيه على أنهم بلغوا فيه هياغا يستحةون به فى الدنيا فضلا عن الاخرى نزول أشد 
العقات وجلل أفظع العذاب وأنه لم ببق هن أسياب ذلك الاتعاق المشيئة به إلا أنها لمتتعاقه_كة, وظن أنه 
حسن و تحتم ل الايةغير ذل كوالله تعالى أعل باسرار كتابه » وقيل : إن ذلك اشارة إلى «صدر يبروا وهو الرقية 
وذكرلتأو بله بالنظروال راد بهاافكرء وقيل اشارة إلى ماتلى ٠ن‏ الوحى ااناطق ما ذكر٠‏ وقرأ <زة ,والكسانى . 
وابن وثاب . وعيسى . والاءش ٠‏ وأبن .صرف (يشأ و يخس ف ويسةط) بالياء فيون وأدغم ااكسائالفاء فى 
الباءفى ( خسف بهم) قا لأ بو على: ولاوز ذلك لآنالباء أضءف فالصوت دن الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت 
الياء تتدغم فى الفاء نحو أضرب فلانا وهذايما تدغم الباء فى الى نحو اضرب مالكا ولاتدغ, الم فى الياءنحو 
اضمم بك لان الباء نحطت من المير بفقد الغنة التى فيها » وقالالزعتشرى: قرأ الكسائى (يخسف بهم) بالادغام 
وليست بقوية» وأنت تل أنالقراءة سنة متبءة ويوجد فا الفديح والافصح وذلاكءن تيسير اللهتعالىالقرآن 
الذكر وماأدغم الكسا الاعنسماع فلاالتفات إلى قول أبى على ولاالرخشرى ( واقد ماتيا دأود مناتضلاً) 
أى آتيناه لحسن انابته وحة توبته فضلا أىنعمةواحسانا, وقيل فضلا وزيادة على سائر الانبا, المتقدمينعليه 
أو أنباء بنى أسرائيل أو على ماعدا نبينا ولع لآنه مامن فضيلة فى أحد من الانبياء عليبم السلام الاوقدأوتى 
.عليه الصلاة و السلام مثلها بالفع ل أو ا لم ختر اظبارها أو على الانساء ٠طلقا‏ وقد يكون ؤالمفضول 
ماليس فى غيره, وقد انفرد عليه السلام بما ذكر ههناء وقيل : أو علوسائر الناس فيتدرج فيه النبوة والكتاب 
والملك والصوت الحسن» وتعقببانه إن أريد أزكلا منبافضل لا يوجد ففسائر الناس فعدم مثلملكوصدوته 
محل شببة وإن أريد المجموعمنحيثهوذفيه أنه غيره جود فىالانبياء أيضافلاوجه لتخصيصه بهذا الوجه ه 
وأثاارف الفضل لتفسير الفضل بالاحسان وتنكيرلاتةخيم و(«نا)أى بلاو 1 طة لتاكيدنفاءته الذاتية بفخاءته الاضافية 
5 فى قوله تعالى (وآ نيناه ٠ن‏ لدنا علا) وتقديمه على المفعول الصريم للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر 
ليتمكن فى النفس عند وروده فضل تمكن؛ وذكر شن داود وسليهان عليبما السلام هنا لمناسية ذكراانيبفى 













وله تعالى (إن فى 05 ّْ ( 9 20 6 أثشر تااليهع 59 إوحاد: عاة قصتهها عليهمأالسلام |أقلباأ 
عى أن أولتك الكفار أتكروا البعث لاستحالتهقزععرمةاخيروأ بوقوع مأهو مستحيل فى العادقمالامكتهم ‏ 
إنكاره د طفعدت شعضه أخباره وأشعارمم ع6 وقدل -- رَ مسعدأنه نحى 46 عليهما أ<ة داجأ على مأ نحنبينأ 2 
كانه قل: لا اتا هذا ققد 7 ا قدما بكذا و وكذا قلا قر 0 م القثدل له عأيه 7 و السلام 








320 9 5 ا - الام 5 ص 0 
لع > اع 3 اي 


؟ ينادى 7 الفهم وأمرها, وقال بعضهم : إنه -. [ 
أنه عامن 0 وجماء 35 وهو : 6 ديه - عير ع 


وأذعنوا لذأ ريه و أو أب بوا] ا 
1 3 )1 9 أ ,بدالا 5 ختصاص 












9 ع ل الث ا :رددد» 










وقول خرء يوم ب 00 مادا ود ظ وخرم سير 2 يد إى ١ ١‏ 
وأورد عله أن الجمال أواد الارض و] 0 ' ل سبيرها 0 6 عليه > الام 0 عٌ 4 ع زوقيل ‏ : المعنى 






أي غك '! : قب نس 6 ب التصرف ىّ عه ا وقيل : ريم ماده 9 تر عد من جهر واسكد باط 
خلة معمولة لَمَ و لمضعر أى توالنا ياجرال على أنه يدل من 0 





خراج معدن ووضع طريق ء وآ 4 
دقل أوا: ل اشتيال أوقلنا ,اجأ أل علأنه بدلمن 1 ٠‏ تتام جوز كوه امن : (فضلا ) بناء 
١م‏ دم؟-ج - 4 لفك 








١:‏ ظ تفسير روح ا عأنى 





يجوز إبدال اجخلة من المفرد ع وجوز أبو حمان الاسئناف وليس بذاك 
وقرأ أبن عباس . والحسن . وقتادة . وابن أى!س<ق (أوف) بض الهمزة وسكون الواو أمرمن الآاوب 
وهوالرجوع وفرق بننهما الراغب بأنالآوب لايقالإلا فى ال+يوانالذى له ارادة والرجوع يقالفيه وفغيرهم 
| والمءنى على هذه القراءة عند اب#هور أرجعى ممه فى التسديمم وأهرالجبال كامر الواحدة المؤئئة لآن جمع 
مأ لايعقل يجوز فيه ذلك , ومنه واخي لاله اركى وكذا (ما رب أخرى) وقد جاء ذلك فى جمع من يعقل 
من الم نث قال الشاعر : ظ ظ ١‏ 
تركنا الخيل والنعم المفدى وقلنا للنساء بها أقيمى 
الكن هذا قليل لإ والطيرَ ) بالنصب وهو عند أفىعمرو بنالعلاء باضمار فعل تقديره وسخيرنا له الطير 
وح أبو عبيدة عنه أن ذاك بالعطف على (فضلا) ولا حاجة إلى الاضمار لآن إيتاءها إياه عليه السلام 
تسخيرها له وذ كر الطبيأن ذلك كقوله : ٠.‏ علفتها تينا وءاء باردا ه وقال الكسائى: بالعطف أيضاإلا 
أنه قدر مضافا أى وتسبيح الطير ولاحتاج اليه , وقالسيبو يه : الطير معطوف علىمحل (جبال) تحوقوله : 
ه ألا يازيد والضحاك سيرا ه إنصب الضحاك, ومنعه بض النحويين للروم دخول ياعلالمنادى المعرف بأل 
والمجيز يقول: ربشىء يجوزتبعا ولايحوزاستقلالا , وقالالزجاج: هومنصوبعلى أنه مفعولمعه. وتعقبه 
أبوحيان بأنه لابحوز لآن قبله (معه) ولايقتضى اثنين منالمفعول معه إلا علىالبدل أو العطف فك لايحوز 
جاء زيد مع عمرو مع زينذب إلا بالعطف كذلك هذا . وقال الخفاجى : لايأباه (معه) سواء تعاق باوبى على 
أنه ظرف لغو أو جعل حالا لآنهما معمولان متغايران اذالظرف والحال غير المفءو ل معه وكل منبا باب على 
حده وَإنما الموهم لذلك امظ المعية فهااعترض به أبو حيانغير متوجه وإن ظن كذلك, وأقبح من لذن بالاعتذار 
حوث أجيب انه يو زأن يقال <ذفت واو الءطف من قوله تعالى : (والطير) استثقالالاجتماع الواوين أو اعتبر 
تعلق الثانى بعد تعلق الاول٠‏ ظ 0 ا 
وقرأ السلى . وابن هرمز . وأبو يحى . وأبونوفل . ويعقوب . وابن أ بىعبلة . وجماعة منأهلالمدينة . 
وعاصم فى رواية (والطبر) بالرفم وخرج على أنه معطوف على (جبال) باعترار لفظه وح ركةه لعروضها تشبهحر ذه 
الاعراب ويغتفر فالتابع مالا يغةفرفالمتبوع , وقيل مءطوف على الضمير الستتر فى (أوبى) وسوغ ذلك 
الفصل بالظرف , وقيل : هو بتقديرولةؤوب الطير نظيرماقيل فىقوله تعالى: (اسك نأفت وزوجك الجنة) ٠‏ 
وقيل : هوهرفوع بالابتداء والخبر»ذوف أى والطير تؤوب « وال له الحديد) وجعاناه يده كالشمع 
والعجين يصرفه جا إشاء من غير نار ولاضرب مطرقة قاله السدى . وغيره , وقيل : جعلناه بالنسبة إلىقوته 
لت آ تيناها إياه لينا كالشممع بالنسبة إلىقوىسائر البشر ف( ان احمل سمت ) (أن) مصدريةوهى على إسقاط 
حرف الجر أى ألنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمرناه بعمل سابغات, والآولأولى, وأجاز الحو وغيره 
أن فكون مغدرة وماكان شرط المقدرةأن يتقدمها معنى القول دون حروفه وألنا ليس فيهذلك قدر بعضهم 
قبلها فعلا #ذوفا فيه معنى القول ليصمم كونها مفسرة أى وأمرناه أنأعمل أى أى اعمل؛ وأورد عليهءأن 
حذ ف المفسر لم يمهد » والسابغات الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو القام والكيال فغلب على الدروع 


مبحث ف نفسير قولهتعالى: (وقدر فى السرد) الخ ١‏ 





آلا بطم قال الشاعره : 
لا سابغات ولا جأواء باسلة تقى انو نلدى استيفاء]جال 
و يقال سوابغ أيضا و فى قوله : ظ 
عايها أسود ضاريات لبوسهم سو ابغ بيض لا تخر قها النبل 
فلا حاجة الى تقدير موصوف أى دروعا سابغات , ولا يرد هذا تقصأعلى مأ قل إن الصفة مالم تكن 
ختصة بالموصوف كحائض لايحذف «وصوفها. وقرى* (صابغات) بابدال السين صادا لاجل الغين 
( وقدر فى السرد ) السرد نسج فى الاصل 5 قال الراغب خرز ما يخشن ويذاظ قال الشماخ 
فظات مراعا خيلنا فبيو م و6 تابعت سردالءزان الخوارز 
واستعير لنظم الحد بد ٠‏ وف البحر هو اتباعالثذىء باأشىء هن جنسه ويقال للدرع ٠سرودة‏ لانه تو بعفيبا 
الحلق بالحلق قال الشاعر : 
ْ وعلمم مأ «سرودتان قضاها. دأود أو صنع السوا بغ تببع 
ولصانعها سراد وزراد بابدال ااسين زاياء وفسرههنا غير واحد بالنسبج وقال:المنىاقتصد ف نسجالدر وع 
ث تنناسب حلةها , وابنعباس فيا أخرجه عنه ابنجرير . وابن المنذر . وابن ابن ألى حاتم ٠ن‏ طرق ,الاق 
1 ى أجعل حلقها على مقادير متناسبة , وقال ابن زيد: لاتعملها صغيرة فتضعف فلا يةوى الدرع على الدفاع 
ولا كبيرة فينال صاحبها مر شلاها . وجاء فى رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بااساءير 
ودوى ذلك عن قتادة. ويجاهد أى قدر مساءيرها فلا تعماها دقاقا ولا غلاظا أى اجعابا على ه2دأر مهين 
دقة وغيرها هناسسة لقب الذى هىء لا فى الهاقة فانها إن كانت دقيقة اضطر بت فيرا فل »سك طرف.ها وان 
كانت غليظة خرقت طرف الحلقة الموضوعة فيه فلا تمسلك أيضا عو يبعد هذا أن إلانة الحديد له علي السلام 
نحيث ذان كالشمع والعجين يغْنى عن الأسمير فانه بعد جمع الحاق وادخال بعضه فى بءض بزالانفصالطرق 
كل حلقة بمرج الطرفين 5 يمزج طرفا حلقة من ثهع أوعجين والاحكام بذلك أتمءر1 الاحكام بالتسمير 
بل لاسقى معه حاجة الى التسمير أصلا فلعله إن صمح مينى على أنه عليه ااسلام كان يعمل الحاق من غير 
مزج لطرفى كل فيس مر للاحكام بعد ادخال بعضه فى بعضء و يظهر ذلك على التفسير الثاتىلقوله تعالى(و أاناله 
الحديد) اذ غاية القوة كسر الحديد 6 يريد من غير لة دون وصلى بعذه ببءعض» ولايعارض ذلكمانة لعن 
البقاعى أنه قال: أخبرنا بعض من رأى ما نسب الى داود عليه السلام من الدروم أنه بذير مسامير فانه نلعن 
مهو لفلايلتفت اثله » وقيلهعنى رقدر فى السرد) لاتصرف جيع أوقاتك فيه بل ٠قدار‏ ٠ايحصل‏ به القوت 
وأما الباقفاصرفه الىالء.ادة قيل وهو الانسب بالاءر الأتر, و<ك أنه عليه السلام أولمن صنعالدرع حلا 
وكانت قبل صفائح وروىذلك عن قتادة ٠‏ 
وعن مقاتل أنه عليه السلام حين مللك على بنى [سرائيل مخرج متدكر ١‏ فيسأل الناس عن حاله فعرض له 
ملك فى صورة إنسانفسأله فقال: ذعم العبد لولا خلة فيه فقال: وماهى؟قال:' يرزق من بيتالمال ولو أكلمن 
عمل بده تمت فضائله فدعا الله تعالى أنيعليه صنعة ويسهلها عليه فعلءه صنعة الدروع وألان له الحديدفائثرى 


١5‏ 0 تفسير روح المعأنى 
وكان ينفق ثلثالمال فى«صا لال سلدين وكان يفرغ من الدرع فى عض يومأو فى بعضليل وممنها ألفدرمم « 

وأخرج الحكيم الترمذى فىنوادر الاصول. وابن أبىحاتم عن ابن شوذب قال: كان داود عليه السلام 
يرفع فى كل يوم درعا فيبيعها بستة 1 لاف درثم ألمان له ولاهله وأربعة أ لاف يطعم ما بو إسرائيل الخبز 
الحوارى » وقيل: كان يبوعالدرع بأربعة 1" لاف فينفق منها علىنفسه وعيالهو يتصدق على الفقراء » وفى مجمع 
الببان عن الصادق رضى الله تالى عنه أنه عمل ثلثمائة وستين درعا فباعما بثلثائة وسدين ألف درم فاستغنى 
عن بيت المسال 9 وآ 07 مالحا ) خطاب إداود وا لهعلييم السلام وثم وإن لم يحر لهم ذكر يفبمون على 
ماقال الخفاجى التراما منذ كرهء وجو زأن يكون خطابا له عليهالسلام خاصة علىسبيل التعظيم » وأناما كان 
فالظاهر أنه أس بالعمل الصالح مطلقا ولدس هو على الو جه الثأ فى أمى | عمل الدروع خالية من عيوب هم 

,5 مما تَعملونَ بصير )٠٠‏ فاجاذيكم به وهو تعليلللامس أو لوجوب الامتثال به على وجه الترغيب 
والترهرب ل( ولسليانالر يم ) أىوسخرنا لهالريجى وقيل (اسلمان)عطف على (له) فى (ألنا لهالحديد) والريح 
عطف على (الخديد) والانة الريح عبارة عن تسخيرهاه 

وقرأ أبو بكر (الريح) بالرفع على أن مبتدأ و( لسلمان) خبره والكلام على تقديرهضاف أى ولسلهانةسخير 
الر 1 ذهب غير وأحد إلىأنه متدأ ومتعلقالجار كونخاصهوالخير ولوس هناك هوضافمةدر أىو لسلمان 
الريح مسخرة, وعندى أناجمله على القراءتين معطوفة على قولهتعالى ( ولقد آثينا داود منا فضلا ) الخعطاف 
القصة على القضة ع وقال ابن الشسيخ:العطف على القراءة الآ ولى على (ألنا لهالحد يد ) ركلا لجبادينفعلية وعلىالقراءة 
الثانية العطف عل اسمية مقدرة دلت عليها تلك اجملة الفعلية لاعلبها للتخالف فكاأنه قيل : ما ذكرنا لداود 
واسلهان الريح فانهاكانت لهكالمملوك الختص بالمالك يأمرها بما يريد ويسبرعليها حيثما يشاء #مقال: وإعالم 
يقل ومع سلما نالريملآنحر كتها ليست بحر ك1 لان بلهى تتحرك بافسهاأ وت#درك سايهان وج*وده بحر كتها 
و آسير بهم حيث شاء وهذا على خلاف7أو سالجيالفانه كان تبعا د وسدأود عليهالأسلام فلذاجى“هناك بمعه » 








وقرأ الحسن , وأبو حيرة . وخالد بن الياس ( الرياح) بالرفع جمءا (غدوما شور ورواعيا شه ر) أى 
جر يما بالغداة مسيرة شهر وجريبا بالعشى كذلك, واجلة امامستأنفة أوحالمن (الريح)و لابدمنتقديرمضاف 
فى ابر لآن الغدو والرواح ليس نفس الشمهر واتما يكو نانفيه» ولاحاجة إلىتقدير فى المبتدا وإفءلمحيث 
قال: أىمسير غدوها مسبرة شهر ومسير رواحبا كذلك 1ا لايخو ؛ وقال أبن الحياجب فى أما ليه الفائدة فى 
اعادة لف ظالشبر الاعلاممقدار زمنالغدو وزمنالرواح والالفاظالتىتأتى هبينة للمقادير لاحسنفيباالاضمار 
الاثرى أنك تقول زنه هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلا حسن الاضمار 6 لايحسن فى العبيز» وأيضافانه لو أضهر 
فالضمير إنما يكون ا تقدم باعتبارخصوصيته فاذا لم يكنله بذلاكالاعتبار وجب العدول إلى الظاهر, ألاترى 
أننك إذا أ كرمت رجلا وكسوت ذلك الرجل خصوصه لكانت العبارة أ كرمت رجلا وكسوته ولوأ كرمت 
على كن بت رجطلا آخر لكانت العبار أ كردت رجلا وكسوت رجلا فت.ين أنه ليس من وضع الظاهر 
كذا فى حواثىالطيى عليه الرحمة, ولايخق أن ماذكره مبنى على ماه والخالب والافقد قالتعالى 













تفسير قوله تعالى (وألنا له عين القطر) /ا؟ 





(وما يعمر من معمر ولابنقص من عمره) ولم يقتصر على الاءلام بزمنالغدو ليقاس عليه زمن الرواح لآن 
الريح كثيرا ما تسكن أو تضءف حركتها بالعشى فدفع بالتنصيص على بيان ذمر: الرو ا توه اختلاف 
الزمانين, قالقتادة: نت الريسح تَطع به علءه +الدادوق الغدو إلى الزوال مسيرةشبر وف فىالروا. حمن بعدالزوال 
إلى الغروب مسيرة شهر مه 

م أحول قَْ لز زهد عن الحسن أنه قال ق الا كان سلهان عاء» > الستلام يعدو من بت المقدس ه بل 


٠‏ باصطخر * كم إروح من اصطخر فية.ل بقلعة خراسأن ه 
وقد ذ كر حديرث هذه الريم فى بعض الاشهار القديمة قال وهب : ونه عنه فى البحر وجدت أب مرا 
ماقّورة فى صخرة ة بأرض كسكر 0 أكواب سلهان عليه السلام وهى 
ول ولاا دول سوى <ول دبنا م أروح م الأوطان دن أرض آل ص 
إذا يمن رنا ارتب ريث رواحنا مه مسيرة ش_بر والغدو لاخر 
أناس شروا لله طوعا تفوسهم ه بنصر ابر_ داود الى المطبر 
هم فى معالى الدن فضل ورفعة ه وإن نسسيوا يوها ثن خير معثر 
متى ثر صكب الريح المط.عة أسرعت ف نادرة عن ث_هرها ١‏ تقصر 
تظلهم طدير ص فوف علر-هم ه متى رفرفت من فوقهم لم تافر 
وذ كر أيضا رضى تعالى عنه أنه عليه السلام كان مس:قره تدمس وأن الجن قد بنتها له بالص_فاح والعمد 
والرخام الأبيض والآشقر وقال : وفيه يقول الذابغة : 
ألا سليان إذ قال الاله له » قم فى اليرية فا ددها عن الفند 
وجيشس الجرل زف ود أذكت 1 طم ©ه ساون “ددر ٠‏ بالصب_فاح والعمد 
انتهى ع وما ذكره فىتدمر هوالمشهور عند العامة وقد ذكر ذلك الدُعالى فى تفسيره مع الآبيات المذ كورة 
لكن فى القاموس تدمر كةنصر بنت حسان نن أذينة بها ميت مديلتها. وهو ظاهر فى الخالفة , ولعل كر يلل 
على ماف إن | 7 00 حقيقة الحال »ع 
د الذائب مقطر قط قط اوقطرانا ا الطاء و 58 وقيل الفار أت 6 7 57 رقا 
وعلرالأول جمهوراللةذويين , وأريد بعين القطر معدن النحاس ولكته سيحاته أشاله يا ألان الحديد لداود . 
فنبع كا ينبع الماء من لمن فلذلك حمى عين القطر بامم ما 1ل اليه, وذ كر الجلى ,أن 1 ذسية الاسالة إلى العين 
مجازية ف جرف الور ه ظ 
وقال الخفاجى : إن كانت العين هنا بمعنى الماءالمعين أىالجازى و إضافتها ما فىلجين الماء فلا تيحوز فى الذسبة 
وإنماهو من بجاز الآول عل ىأنالءين منبع الماء ولا حاجة اليه اه فتأمل ه 
وقال بعضهم : القطر النحاس وعين معنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فالمعنى أذينا له النداس على نو ما كان 
الحديد يلين إداود عليه السلام فكانت الإعمال #تأنى منه وهو ,ارد دون نار ول يلن ولا ذاب لإحد قبله 


١١84‏ ظ تفسير روح المعاتى 
والظاهر المؤيد بالأثار أنه تغالى جعله فى معدنه عينا تسيل كعيون امام 20 ظ 
أخرج ابنالمنذر عن عكرمة أنه قال فى الآآية : أسال الله تعاليله القطر ملاثة أيام يسيل 5 يسيل الماء قيل: 
إلى أن ؟ قال : لاأدرى, وأخرج اب نأبى حاثم عنالسدى قال: سات له عين مننحاس ثلاثة أيام »وف البحر ‏ 
عن ابن عباس . والسدى . ومجاهد قالوا ٠‏ أجريت له عليه السلام ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بارض الهن , 
وفى رواية عن «جاهد أن النحاس سال من صنعاء وقيل ؛ كان يسيل فى الشبر ثلاثة أيام » 





يه ل ل الت صل مراص © 


( ومن الجن من يعمل بين يد .يه ) حتمل أن 320 الجار والمجرور متعلةًا بمحدوف 000 هدم و(من) ف 
حل رفم «يتدأ و>تمل أن يون متَعاها ><ذوف وفع دالا هقدمأ من (ءن) وهىق حل نصب عطاف على 
(الريم) وجوز أنيكون(منالجن) عطفاعلى الرريح على أن من للتبعيض و ( من يعمل) يدلمنه وهو تكافو (عهل) 
إما منزل منزلة اللازم أو مفعوله مقدر يفسره ماسيأتى إن شاء الله تعالى ليكون تفصيلا بعد الاجمال وهو 

0 © سم سس لصم ع اس ثم اس 
أوقم قَ النفس ( باذن ربه) بأعس ه عَرْ وجل ومن بذع لم عن امنا ) أى وءن يعدل مم ما أمى ناه 
به من طاعة سلما ن عليه السملام ١‏ وشرى* ) بذع ) يضم الياء من أزاغ مشأ للفاعل ومفءوله ع>ذوف أى هن عل 
و إصرف نقسه أو غيره 6 وقيلمينيالليفعو فلا حتاح إلىتقدير»فءول (نذقه من عذَاب السعير ١‏ ١1)أىعذاب‏ 
النار فى الآخرة 6:قال أ كثر المفسرين وروى ذلك عنابنعباسءوقال بعضبم : المراد تعذيبه ف الدنيا » 
روىعن |اسدى أنه عليه السلام كا نمعهملكبيدهسوطهن ناركل١ااستعهى‏ ءايه جوضر بهم نحيث لايراهالجنى» 
وى نحص الروايات أزه كان حرق هن خالفه 2 وادتراق الجبى .0 أنه مخاوق دن الثار غير كر فأيه 
عندنا ليس نارا محضة وإنما النار أغلب العناصر فيه ( يهملو نك ما يقناء من عار يب ) جمع راب وهو وقال 
بكثر الخر ب وليسمنةولا من أسم الالة وإن جوزه لعصهم؟ ولادن <.وس # 
جمع الشجاعة والخشو ع اربهء ماأحسن الحرابفرابه 
ويطلق على المكان الممروف الذى يف > ذا نه الامام. وهو 7 أحدث فُْ امسا +<د و يان قُْ الصدر 
الأول ؟! قال السيوطى وأاف فى ذلك رسالة ولذا كره الفةهاء الوقوف فى داخله ه 

وقال ابن زبك و الدار يب المسأ كن وقيل م تصعد أليه بالدر جك لغرف» وقالمجاهد - هى المساجد معت 
بأسم إعضما روزا على ماقيل» وهومبنى على أن انرا باسم لحجرة قالمس جد يعمك الله تعالىفيه|أولموقف الامام 2 
لتفصيل ماذ كرمنعملهم, وجوز كونماحالاوهوكا ترى ل وَمَائْلَ) قالااضحاك :كانت صورحيوانات؛ وقال 
الناس فيعبدوا نحو عبادتهم وان اتخاذ الصور فى ذلك اأشرع جائز | قال الضحاك وأبو العالية هم 

وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن ابن عياس أنه قال فى الآأية اتذذ سايهان عليه السلام 
تمائيل من نحاس فقال يارب انفخ فيها الروح فاتها أقوى عل الخدمة فينفض اللهتعالى فيها الروح فكانت تخدمه 


تفسيرقوله تُعالى (وجفان كالجواب) 168 
٠‏ واسفنديار منيقاياهم, وهذا منالعج ب العجاب ولا ينيغىاعتقاد حوته وماهو إلاحديث خرافة, وأما ماروى 
ظ من أنهم عملوا له عليه السلام أسدين فى أسفل كرسيه ونسرين فوته فاذا أراد أن يصعد بسط الاسدان له 
٠‏ ذراعهما وإذا قعد أظله النسران باج:حتهما فامى غير مستبعد فانذلك يكون بأ“ لات تتنحرك عند الصعود 
وعند القعود فتحدرك الذراعين و الاجنحة» 7 قدانتهت صنائعالبشر إلممثل ذلك والغرابة»و قبل :لايل طلسمات 
فتعمل تمثالا للتمساح أو للذياب أو للبعوض فلا تجار زه الممثل به مادام فى ذلك المكان» وقد اشتهر عمل 
نحو ذلك عن الفلاسفة وهو مما لايتم عندثم إلا بواسطة بعض الاوضاعالفلكية :وعل الباب الكش_هيرة بباب 
الطلسم من أبواب بغداد تمثال حية يزعمون أنه لمنع الحرات عن الايذاء داخل بغداد ونحن قد شاهدنا مرارا 
أناسرا لسعتهم الحيات فنهم من لم يتأذ ومنهم من تأذى يسيرا ولم نشاهد موت أحد من ذلك وقلما يسم من 
لمعته خارج بغداد لكن لانعتقد أن إذلك الال مدخلا فها ذ كر ونظن أن ذاك لضعف الصنف الموجود 
فى بغداد من الحيات وقلة شره بالطبيعة, وقيل 5ن تالغاثيل صور شجر أوحيوانات #ذوفة الرؤّس ماجوزف 
شرعنا , ولاحتاج إلى الترام ذلك إلا إذا صح فيه نقل فان الهق أن حرمة تصوير الحيوان 5اءلا لم تكن فى 
ذلك الشرع وإنما هى فى شرعنا ولا فرق عندنا بين أن :-كون الص_ورة ذات ظل وأن لاتسكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلا ه 
وى ١.ى‏ ف الهداية أن قوما أجازوا التصوير وحكاه النحاس أيضا وكذا ابن الفرس واحتجوا بهذه 
الآية. وأنت تعل أنه ورد فىشرعنا من تشديد الوعيدعلىالمصورين ماوردفلا يلتفت إلى هذا القولولا يصح 
الاحتجاج بالآية؛ وكأنه نما حرمت القَائيل لآانه بمرور الزمان اتخذها الجهلة تماايعءيد وظنوا وضعها فى المعا بد 
لذلك فشاءت عبادة الاصنام أو سدا لبا بالتشبه بمتخذى الاصنام بالكلية ل( وجفان ) جمع جفئة وهىما يوضع 
فيها الطعام مطلقا جا ذكره غير واحد وقال بعضاللغويين؛ الجفنة أعظالقصاع ويليها القصعة وهى ماتشبع 
العشرة ويليبا الصحفة وهى ماتشيع الزسة ويليها المتكلة وهى ماتشبع الاثنين والألاثة ويليبا الصححيفة ومى 
ماتشبع الوا<د, وعليه فالمراد هنا الطلق لظاهر قوله تعالى لإ كالجواب م أى والحياض العظام جمع جابية من 
الجراية أى المع فبى فى الاصل مجاز فى الطرف أو النسبة لانها يحى اليها لاجابية ثم غلبت علىالاناء الخصوص 
غلبة الدابة فى ذوات الاربع , وجاء تشبيه الجفنة بالجابية فىكلامهم من ذلك قول الاعشى : 
إق الذم عن 1ل الحلقجفنة كجابية السيح العراق تفبق 
وقول الافوه الاودى : 
ظ وقدور كالرنى راسسة وجٍفانكالجوانى مترعه ظ 
وذكر فى سعة جفان سليهان عليه السلام أنها كانعلىالواحدة منها أللف رجل , وقرى* ( كالجوانى ) بباء 
وهوالاصل وحذفهاالاجتزاء بالنكسرة واجراء أل مجرى ماعاقببا وهو التنوين ف كا حذفمعالتنوين نحنف 
٠‏ معماءاقبه( وقدور ) جمع قدر وهو مايطبخ فيه من فخار أو غيره وهو على شكل خصو ص( راسيات 6 
ثابتات على الاثافى لاننزل عنها لعظمبا قاله قتادة , وقيل :كانت عظيمة الجبال وقدمت الاريب على العائول 






لأ نالصور توضع فى انحاريب أو تنقش على جدرانها, وقدمت الجفان على القدورءم أن القدور 1ل الطبخ 
والجمان آلة الاك والطبخ قبل الاكل لآنه لماذكرت الابية الملكيةناسب أن يشار إلى عظءة السماط الذى 
يمد فيها فذ كرت الجفان أولا لآنبا نكون فيراضلاف القدور فانها لا نحضرهناك كايقى» عنه قو له تعالى(واسيات 
لرماعمت أولاء وكأنه ماين حال الفا اشتق الذهن إلى حال القدور كرت للمناسية و 
(املو امال ا د ش را بتَقَديرالقو لعؤالاءتكنافأر الخحالية من فال (سخر نا) المقدروة لصحيف 
منه حرف النداءو(شكرا) نص ب عل أنه مفعول له» وفيه اشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لالارجا 
والخوف أو رعلى أنه مفعول مطلق لاعملوا لآ نالشكر نوعمنالعمل فهو كقعدت الفرضاء ‏ وقل ؛ أتضمين 
(اعملوا) معنىاشكروا , وقيل : لاشكروامحذوفا أو علأنه حال بدأو بل اسم افا أى اعلرا شا كرين لآ 
الشكر يعم القلب والجوارح أوعل أنه صفة لمصدر محذوف أىاعماو! عملا 2 | أو على أنه مفمولبه لاعملوا ' 
فالكلام د لطامة ,قل إن اعملوأ أة م نقام اشكروا مشاكة اقول سبعاه يعمأون ٠‏ 
وقالابن الحاجب, أنه جعل مفعولابه تحوزا.و أناما كار تقدرو ىابن أىالدئيا والبيبقى فى شع ب الابمان عن 
أبن مسعودقال: لما قبل له م اعماوا ١‏ "ل داود شكرا 1 أت ساعة على القوم الا ومنهم قأئم يصلىء وق رواية 
كان مصلل 1ل داود م يل من قائه يصلى ليلا ونهارأ ' وكانوا يتنأو بو ثه وكان سليان عليه السلام يأك لخبز 
الشعير ويطعىأهلهخشادته, والمسا كي نالدرمك وهو الدقيق الحوارى وماشبع قط , وقيل :له فى ذلك فقال:أعاف 
إذا شبعتأن أنسى الجياع,وجوز بءض الافاضلدخول داودعليه السلامفى الآل هتالآن آل الرج ل قديعمه + 
وي يده ماآخ رجه أحمدفالزهد: وابنالمنذر. والبهقى فىشعبالامان عنالمغيرةبنعتيبة قال:قالداودعليه 
السلام يارب هل بات أحد ءن خلقك أطول ذكرا منى فاوحى الله تعالى البه الضفدع وأنزلسبحاتهعليه عليه 
السلام(اءعلو ١7ل‏ داودشكر )١‏ فمالداو دعليه السلام كيف أطيق عكر و أت الذى تنعم على 9 ترز أي عل 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟فةالج ل وعلا: ياداودالآنعرفتتىحقمعرقتى» 
وجاءى روايةاب نأبىحاتمعن الفضي لأ نهعليه السلامقاليارب: كيف أشكر ك والشكر نعمةمنلك؟قالسبحاته: 
الأن شكرتى دين علمست النعم منىىو كذا ماأخر جه الفر وافى:وابن أى حاكم عن مجاهد قال:قال داودلسليان 
عليهما السلام: قد ذكر الله على الشكر فا كفنى قيام النار أ كفنك قيامالليلقال: لاأستطيع قال فا كفنى صلاة 
النهارفنكفاه ( وقليلٌ من عبادى الشكور ؟ ١‏ قال ابنعباس:هو الذى يشكر عل أحوالهكلبا ء وف الكشاف 
هو المتوفر على أداء الشكرالباذل وسعه فيه قدشغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافا واعتقادا وكدحا وأ كثر 
أوقانه » وقالالسدى'هومن شكر عل الشكر » وقيل : من يرى عججزمعنالشكر لا نتوفقه الشكر :ءمة ستدعى 
شكرا آخر لاإلل نباية. وقد نظم هذا بعضهم فال . 
ظ إذاكان شكرى نعمة الله نعمة على له فى مثلها جب الشكر 
فدكيف بلوغ الشكر الابفضله وإنطالت الايامواتسع العمر 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإنمس بالضراء أعقبهاالاجر 














تفسيرفو قوله تعالى: , (فظاتضيناعايه! لو ت) الءن 
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أخا العدر فتدبو 2 1 ط كم بأوجوام ١‏ قو الى زم 2 هم ع مونه الا دابة الارض ١‏ واستدل 








أئهأ دوسة ة سوداء 1 وسائرها رد خف لله ا 5 ا من داق ال الميدان ته تنم ١‏ 
ثم تدخل فيه وتحوت»وق الث لأصنع من سر فة وسماها فى البحر (سوسة الحشب» اي 9 مام _) 2" 
أبوحاتم وجماعة وهدر أرضت الدابة المشب تأرضه إذا أكلته ون بأب ضرب بضر ب فاضافة (دابة) الله من 


اضافة الشى* إلى فعله, ويؤ يد ذلك قراءة بنعباس. ١‏ اماس ,لفط (الارض) يفن ةلاه مصده أرى 



















وقد بفسر الول را اذى ه هو الحاصل ل ار رافق القراتان» ظ 0 ي الأارض بالفت 
وإضافة (دابة) اليه منإضافة العام إلى الخاصء وقيل:[ نالارض بالسكون بمناهاالممروف:[| 14 (دابة) ايها 
قيل لآن فملها فى الا كثر فيها, وقل انها تؤثر فىالخشب ونحوه 8 تؤثر الارض فيه إذا دفن فيها قبل غير 
ف والآدل التفسير الأول وإن لم تجىء الارض ف القرآن بذلك الممنى فى غير هذا الموضع وزتر لتاق 
7 يْ 0 منسأته) في «وضع الحال من (دابة) أى ١‏ لة منسأته والمنسأة العصامن نسأت البعير إذا طردته لإانما 
بيره أل ىتكون مع الراعي و أضر ابه » 


يطرد مهاأومننسأتهإذاأخرته ومنه النسىء ء و يظهرمنهذا أنها المصاال 
جماعة (منساته) بالف وأصله منسأته ادلي الهدرة ألها بدلا غير قإدى » 


٠ الشاعر‎ 











وقرأ نافع ٠‏ واين عام , و 
وقال أو عمرو :أنا لاأهمر مالا ى لاأعر فطااشةقاقافان كانتءالاتمءز زفقداحةطت وإن كانت: 
لى ترك المهمز فيا يهمرء ولعله بيان لوجه اختيارااقراءة بدون همزة و بالمهمز جاءت فى قول اله 
ظ طربت منسأة وجهه فصار بذاك مبينا ذليلا 
و بدو نه فى قوله :+ إذا دبع علالمساةمزهرم ‏ ة فقد تباعدمنك 2 اللبو والغول 
وقرأ ان ذكوان وبكار. والوليد بن أنيعتبة, 5 وآخرون (منسأته) بهمزة ميا كنة وهومن تسكين 
المتحرك خفيفا وليس بقياس , وضمف النحاة هذه القراءة لانه يارم فيها أن يكون ماقبل ايدام 
(م-95 -ج -9؟؟ - تفسهر روح المعانى ) 












[فداد تفسير روح المعاق ْ 


غير ألف , وقيل : قياسها التخفيف بينبين والراوى لم«ضبط؛ وأنشد هرون بنموسى الاخفش الدمشق شاهدا 
على السكون فى هذه القراءة قول الراجز : ظ 

ظ 0 صريع خمر قام من و كأته كقومة الشيخ إلىمنسأته 
وقرى” بفتح امم وضخفيف الهمزة قلبا وحذفا و(منساءته) بالمد على وزن مفعالة 8 يقال فى الميض_أة وهى 
آله التوضئ وتطلق على محله أيضاءيضاءة؛ وقرى” (مذسيته) بأبدالالحمزة ياء' وقرأتفرقة منهمعمرو بنثابت 
عن ابنجبير(من) مفصولة حر ف جر( ساته) يحر التاء وهى طرف العصا وأص_لها ما انعطف منطرف الٌوس 
ويقال فيه سية أيضا استعيرت لما ذكر إما استعارة اصطلاحية لأنها قانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليها 
علىما ستسمعه إنشاء اللدتعالى فالقصة أو لغوية باستعمال المقيد ف المطلق, وبما ذ كر عل رد ماقاله البطليومى 
بعد ما نل هذه القراءة عن القراء أنه تعجرف لايحوز أن يستعمل فى كتاب الله عر وجل ول يات بهرواية 
ولا سماع ومع ذلك هر غير موافق لقصة لمان عليه السلام للانه ' سن معتمد| على قوس وإماكان قش وك 1 
علىعصا. وقرى* (أ كات منسأته) بصيغة الماضى فاججلة إما حالأيضا بتقديرةدأوبدونه وإما استئناف باه 

١‏ فلا 6 4 أى سقط ( نبيت الجن ( أى علمت بعد الثياس أمر سلمان من عرأتة وماته عليهم 
( أن لوكانو مو ن الغيب مالبثو ١‏ فى الْعذَّابٍ المبين ة ١‏ أنهم لو انوا يعلمون الغيب 8 يزعمون لعلموا 
موته زمن وفوعه فلم يلبثوا بعده ولا فى الاعمال الشاقة إلى أنخر, والمراد بالجن الذين علءوا ذلك ضعفاء 
الجن وبالذين افىعنهم عم الغهب رؤساؤهمو كارثم على ماروى عن قتادة. وجو زعليه أزيراد بالآمر ا التبس 
عليهم أمر عل الغيب أو المراد بالجن الجنس بأن وسند للكل ما للبعض أو المراد كبارثم المدعون عل الغيب 
أى علم المدعون عل الغيب منرم جرم وأنهم لايعلدون الغيب » وهم وإن كانوا عالمين قبل ذلك الهم لكن 
أر بد التهحم ممم 5 تقول للمبطل إذا دحضت حجتههل تبيذتأنك مبطل , وأنت عل أنهلم يزل حك ذاكمتبيناه 

وجوذ أن يكون ثبين معنى بآن وظبرفهوغيرمعد لمفعولم ف الوجه الاول فأنمفءو له فيه (أن لوةنوا) 
الخ وهو فى هذا الوجه بدل من (الجن) بدلاشتهالنحوتبين زيد جهله, والظهورف الحقيقة مسئد اليه أى فلءا 
خر بان للناس وظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب مالبدُوا فى العذاب , ولا حاجة على ماقرر إلى اعتيار . 
مضاف مقدر هو فاعل تبين فى الحقيقة إلا أنه بعد حذفه أفه, المضاف اليه مقامه وأسند اليه الفعل ثم جءل 
(أن لوكانوا) الخ بدلا مه بدل فلمن كل والاص تبن أمر الجن أن لوكانوا الخ» وجءلبعضهم فيقوله تعالى 
(أنلوكانوا يعلمون) الخ قياسا طويت كبرأه فكأنه قيل لوكانوا يعلبون الغيب ما دوا فى العذاب المين 
لكنهم لبثوا فى العذاب الوين فهم لايءلمون الغيب , ومجىء تبين بمعنى بان وظبر لازما وبمعنى أدرك وعللم 
متعديا موجود فى كلام العرب قال ااشاعر : 

ظ تبين لى أن التهاءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها 

وقالالآخر: أفاطم إنى ميت فتبينى ولا تجرعى كلالأنام يوت 

وف البحر نقلا عنابنعطية قال. ذهب سدوءه [لأن(أن)لاءو ضع لما من اللاعراب وإئما هىمنزلة منزلة 
القسم من الفءل الذى معناه التحقيق واليقين » لآن هذه الآفعال التى هى تحققت وتيقنت وعليت ونحوها 





مبحث فى تفس ير قولهتعالى: ( فلماخرنبيات الجن) الخ صنو 
تلح ل القسم - فا لبئوا- جواب القسم لاجواب لو اه فتأهلهفانى لاأ كاد أتعقله وجها يلتفت اليه ه 

وفى 7 العز بن عبدالسلام أن الجن ايسفاعل (تيينت) بل هو مبتدأ (وان لو انوا يعلمدون) خبرهواج+لة 
مفسرة لضمير الشأن فى (تيينت) إذ لولا ذلك لكان معنىالكلام لما مات سلمان وخرظور لهم أنهم لايعدون 
الغيب وعليهم بعدم علمبمالغيب لايتوتف على هذا بل المعنى بيات القصة ماهى وااقصة قوله تعالى (الجنلو 
كانوا يعلدون الذيب الوا فيالعذابالموين) اه ,والعحب 000 عنمثلهع و٠أجدله‏ ماتعاعن فاعاءة 
(الجن) مدفوع بماسمعت فى تفسير الأية 6 لافى؛ وفى كتاب النحاس إشارةإلىأنه قرى” (تبينت اجن )بالتصب 
على أن تبنت ممعنى علءت واافاءلضوير الانس (والجن) مفءوله, وقرأانعباس فياذكر ابنخالويه ٠‏ ويعةوب 
خلا ف عنه ( تبينت )مبنياللمفءول, وقرأأنى (تبينتالانس)وعز الضحاك(تبايتالانس)يعىتعارقت وتعاات 
والضمير ف (5انوا) للجنالمذ كوفي|سبقوقرأ|بنمسءود (تبيفت الاذس أن !اجن لوكانو أ يءلءو ناخب وهىقراءات 
مخالفة لسوادالمصحفخخالفة كثيرة وف القصةر وا يات فر وى أنه كن منعادةايهان عليه السلام أن يءتك ف فى جد 
بيتالمقدس المدد الطوال فلءادناأجله لم يصبحالارأى فير ابهث جر ةنابتةقدأنطةم الله تعالىفي أ طالاىثى,ءأنت ؟ 
فتقول: لكذا حتىأصبم ذات يومف رأى الخر نوبة فس ألهافقالت:نبت راب هذا ال.جدفقال:ما كان الله تعالى ايخر به 
وأناحى أنت التى على وجهك هلاق وخراب بي تالمقدس فنزعها وغرسها فى حائط له واتخذ منهاءصا وقال: 
اللوم عم على الجن مونى حتى يعم أنهم لا بعلمو نالغيب 5 ءوهون وقال الك اأو ت: إذا أمرت فى فاعلنى فقال : 
أمرت بك وقد بقى من عدرك ساءة فدعا الجن فبنوا عليه صرحا ٠نةوارير‏ ايسله باب يز إصلىمتكما على 





عصأه فممض روحه وهوه 6 * ع .ها وكانت الجن لجاوم دول عر أيه أ ينها ص -لى ذلم يكن ع ى ينار آليه قْ 
صلاته إلا ا<ترق فر جنى فل سمع دوته ثم رجع فلى سمع فنظر إذا مان آد خر 0 عنه فاذا 
العصا قد أكلتها الأرضة فارادوا أن .ءرذوا وقت موته فوضءوا الأارضة على العصا فا كلت هنها فى يوم وليلة 


مقدارأ فحسيوأ على ذلك آل :<و ووجدوه قدهأت مند مئة ة وكانوايء.اون بين يديه و سمو نه دمأ تمن 9 ءلو 
كنوا يعلءون الغنب لمأ ليثوا ف الءعذاب مسنةع ولا ذو فىأن هذا من باب التخمين والاقتصار على الأقل 0 
فيجوز أن تكون الآرضة بدت بالا كل بعد موته زمان كثير وأنها كانت تأ كل أحيانا وتترك أحياناه 
وأما كون بدثهافىحياته فبعيد, و كونه بالوحى [لىنىف ذلك الزمان 6 قبل فواه لآنهلوكان كذلكليحتاجوا إلى 
وضع الآرضة على العصا ليستءلءوا المدة. وروىأنداود عليه السلا مأس.س بناء بيت المقدس فى ٠وضع‏ ف طاط 
مومى عليه السلام قات قبل أن يّمة فوصى به إلىس لما ذفامر الجن باماءه فليا بتقىهنعيره سنةء ال أنيعمى 
علييم موه حتى يفرغوا منه ولتبطل دعوام عل الغيسء وهذا بظاهره مخالف اا روىأن إبراهيم عليه السلام 
هو الذى أسس بيت المقدس بعد الكعية بار بعين سنة م خرب وأعاده داود ومات قبل أن يتمه .وأيضاإن 
موسى عليه السلام لم يدخل بيت المقدس بل مات فى التيه , وجاء فىالحديث الصحيم أنه عليه السلام سال 
ره عند وفاته أن يدنيه من اللارضص المقدسة رمية عجر » وأيضا قل روى أنسليان قد فرغ ون بنأء المسجد 
وتعبد فيه وتجهزبعده للحمج شكرا لله تعالى علوذلك. وأجيبع نالآ ول با نالمراد يحديدالتاسيس ووعنالثانى بان 
المراد بفسطاط مومى فسطاطه المآوارث ونوا يضربوئه يتعيدوذفيه تبر و6 لاأنه كان يضر بهنالك فيزهنه 
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غليه يه السلام » 7 تاج هذا 2 فان مثله لابقال بالراى نان كان فاهلا وشوساء وقيل الل او 5 ده السادة 

ظ عل دين مومى 5 وقع فى الحديث فسطاط إعان » 
وقال القرطى ف الاذ كرة : : المراد به فرقة مئحازة عن غيرها ع مجتمعة تشدرهأ بالخدمة, ولا يخ مافيهما 

وإن قبل [نهما أظر ه ن الآولء وعن الثالث بأ نالمراد بالفراغ م القرب من الفر اغ وما قارب الثىء له حكره 
وفيه بعد ٠‏ واخدير أنهذا رواية وذاك رواية والله :ءالى أعل بالصحيح منرما . .وزوى أنه عليه السلام قد أمر 
ببناء صرح له فبنوه فدخله مختليا صمو له يوم فى الدهر من || ان شاب ذال : له كرف ا 
على بلاإذن 5 فقال: إبما دخلت باذنفةال: : ومن أذن لك؟ قال : رب هذأ الصرح فعل أنه ملك المو تق لقيض 
روحه فقال : سبحان الله هذا اليوم الذى طلءت فيه الصفاأ فال له : : طلرت مالم ' خلق فاسةو ثق من الاتكاء على 
عصاه فقرض روحه وخق على الجن هوته 0 ور وىأن ن أفر دون جاء ات فليا دناضرب 
الأسدان ساقه فسكسراها فل بحسر أحد بعده أن يدئو منه , ولذا لم تقربه الجن وخ أمر موته علييم » 

ونظر فيه أنسلمان ان بعدمو سى بمدة مديدةو أفر» «دو نكان قله لانمنو جهر قن أ 2 يدون وظهرموبى 
عليه فىز مانه وعلى جميم الروايات الدالة علىموته عايهالسلام خروره لما كسرت العصا لضعفبا بأكل الارضة 
منها, ونسمة الدلالة فى الأية اليها نسبة إلى السي ب البعيد  »‏ 

ومن الغريب مانقل عن ابن عباس أنه عليه السلاممات فى متعبده على فراشه , وقد أغلقالباب على نفسه 

فاات الارضة المنسأة أى عتبة الباب فلما خر أى الباب علم موته فان فيه جم لضمير (خر) لباب واليه ذهب 
بعضهم وف فمه أنه لويد آسمية العتية ملسأف أو أيضاكان اللاز معليه خرت بتاء التأنيكو لابجى» حذفها ىمد لذلك 
الا فى ضرورة الشبعرء وكون الثذ كير على معنى العود بعيد فالظاهر عدم صتة الرواية عن الخبر وال تعالى اعلمه 

وح البغوىعنه أنالجن شكروا الارضة فهم يأ:ونها بالماء والطين فىجوف الخشه ب وهذا ثىء لاأقول به 
ولاأعتةد جوة الرواءة أدضا, وانعمره عليه السلامثلاما وخمين سنة ومإك يعد أبنه وعمره ثلاثة عشر سنه 
وابتدأ فى بناء بِتالمقدس لآر بع سنين مضين منما.ك ثم مضنى وانقضى وسبحان من لاينقضى ماكو لايزول 
سلطانه ع وفى الآية دليل على أن الغيب لاختص بالامور المستقبلة بل يشم ل الامور الواقعة التى هىغائبةءن 
الشخس أيضا 0 قد كان سا 42 / ذكر عز وجل حا لاثما كرين لنعمه المنيبين اليه تعالى ذكر حال!!-كافرين 
بالنعمة المعرضين عنه جل * شأنه موعظة (قربش وأذيرا أن كفر بالتعم وأعرض عن الماعم؛ » وسيأ فىالاصل 
أسم رجل وهو سيا بن يشمجب ,الشدين المعجمة واج م كإنصر بن يعرب بن قحطان ع وفى بءضالاخمار عن 
فروة با سك قال : أتيت النى سناع زهان : : بأرسرل الله أخبرتى عر _ 08 سيا أرجل هو أم اعمرأة ؟ فقال: 
ظ هو رجل من العرب ولد عشرة تيامن منهم ستة وآشاءم منهم أربمة فاماالذين تيامنو! فالازدءو كندة* ومذحج 

والاشعر يون وأتمار ومنهم بحبلة وأما الذي نتشاءموا فعاملةوغسانو 1م وجذام » وفى شرح قصيدة عبد انجيد 
|بنعبدون لعبد الملك بن عبد الله بنبدرونالحضرى البستى أن سبا بن يشجب أول ملوك المنفىقولواسمه 
عبد “اس وإعا معى سيا لآانه أول من سى ألسى من ولد قحطان وكان <.1١‏ أر بعهاثة وأربعا وثمانين سمنة ثم 
حعى بهالحى وو منع الصر ف عنها بن كثير , وأ بوعمر وباعةبار جعلواسماللقبيلة ففيه العلمية و التأنيث, وقرأقنبل باسكان 








ميحودك فى تفسيرقوله تعالى ( لقدكان لسبأفىمسكنوم) الخ ظ فا 





الممزة علثية الوةف قف » وعنابن كثير قلبهمزته الفا ولعلدسكنها أولابذية الوقف كقنرل ثم قلبهاالفاًوالهمرة 
إذا سكنت يطرد قلبهأ منجذسحرنة مأقبلما ؛ وقول : لعله أخرجها بين بين فلم يؤده الراوى 5اوجبءوالمراد 
بسيا هنا ١‏ إما الى أوالقبيلة وإما الرجل الذى سمعت وعليه فالكلام على تقدير مضاف أى لقدكان فى أولاد 
سبا , وجوذ أن يراد به البلد وقد شاع أطلاقه عليه وحيائذ فالضمير فى قوله تعالى ( فى مسكنهم ) لاملها 
1 لها مادا ها الحى علىسجيل الاستخداموالامى فيه علىماتقدم ظاهرءوالمسكناسم مكان أى فى ل سكنام 
وهو كالدار يطلق على الملأوى للجميعوإن كان قطرأ واسعاً تسم الدنا دارأ ع 5 أبوح.ان: يذبعى أنحمل 
على المصدر أى فى سكناجم لآن كل أحد له مسكن وقد أفرد فى هذه القراءة وجمل المفرد بممنى اجمع؟ ففقوله 
ه كلوا فى عض بطم تعفوأ ه وقوله »قد عضاعناقبم جإدالجواميس » يمختص بالضر ورةعند سيو يه انتهى ه 
وعاذ كر نالا تبقى حاجة ١١‏ يهكا لاخفى:واسم ذلك المكار ن مأرب كمنزل وهى من بلاد العنيينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث » وقرأ الكسائى. والاعش و ام (مسكنهم) بكسرا! كاف على خلا ف القياس كسجد ومطلع 
لان ماضمت عين ٠ضارعه ١‏ تحت قياس المفعلمنه زمانا ومكائا و.صدرا الفتسم لاغير . وقَالأبوالحسن |كسر 
الكاف لغة فاشية وهى لغة الذا ساليوم والفتملخة الحجاز وهواليوم قليلة ٠‏ وقالالفراء: هى لغة عانية قصيحةه 
وقرأاجمهور(مسا كنهم)جمءاأى ىمو اضع سكناه جواية» أىعلامةدالةبملاحظة اخواتماالسا بقة اللاحقة 
على و+جود الصانع 3 وأنه سبدأنه قادر على مأيشاء من الامور العجدية مجاز للبحسن و المس.ى* وهى أسم 
كأن وقوله تعالى ( +: جنتان ) بدل منها على م|اشار اليه الفراء وصرح به ٠كى‏ وغيره:وقال الز جاج. خبر مستدأ 
حذوف أى هى جنتان و لايشترط فى البدل المطأبقةافرادا وغيره وكذا الخبر إذا كانغيرمشتق ولم يمنعالمعنى 
من أحاده مع المتدائو لعل وجه توحيد الآية هنا مثله فى قوله #عالى ( وجعلنا ابن مريم رمه آآة ) ولاجماجة 
إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف ه«واليدل أوالخبر فالحقيقة أى قصة جنتين؛وذهب ابن عطية بعد أنضعف 
وجه الدلة ية ليذ" رالجبة [لأن(جنتان)مبتدأخبرهقوله تعالى ( عن يكين وشمال م ولايظمر للانه نكرةلامسوغ 
للابتداء مهأ إلا أن اعتقد أن ” م صفة محذوفة أىجنتان هم أوجنتان عظي.متان وعل تقدير ذلك سقى ال كلام 
متفلتاعماقبله. وقرأ | بن أبى عبلة(ج:: ين ) با لنصب على المدح . وقالأبوحيان: على أن1 ية اسم م كان و(جنئين) الخبر 
واياما دان فالمراد بالجنتين على ماروى عن قتادة جماءةان من البساتين جماعة عن مين م وجماعة عن شعاله 
واطلاقالجنة علىكل جماعة لآنهالنقارب أفرادها وتضامبا كأنها جنة واحدة ؟ تنكون بلاد الريف العامرة 
. وبساتينها, وقيل : أريد بستانا مل رجل هنهم عن يمين مسكذه وثماله ها قال سبحانه ( جعلنا لاحدهما جنتين 
من أعناب) قول: ولم تجمعلئلا يلزم أن لكلءسكن رجلجنة واحدة لمقابلة المع بالجمعىورد بأنقوله الى 
(عنيمينوثمال) يدفم ذلكلانه بالنظر إلى كل مسكن إلا أنها لواجمعت أومم أن ن لكل مسكن جنات عن بمين 
وجنات عن شمال وهذا لامحذور فيه إلا أن يدعى أنه الف للواقعثم أن قيلان فىفما سبق بمعنى عندان اكاك ظ 
مفوفة بالجنتين لاظرف ما . وقول , لاحاجةإلىهذا فان القريب من الشى* قد يمل فيه مبالغة فشدة القرب 
ولكل جهة لكن أنت عل أنه إذا أريد بالمسا كن أو المسكن مايصلح أن يكون ظرفا لبلدمم الفوفة بالجندين 
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أوضحل كل منهم المحفوفة بهما لم يحتس إلى التأويل أصلا فلا تغفل ( هأوا من رذق ربكم وأشكروا له 6 جملة 
مستأنفة بتقدير قول أى قال لحم نييهم كلوا الح , وفى مجمم البيانقيل: إن مسا كنهم كانت ثلاثةعشر قرية فى 
كل قر به فى يدعوم إلى الله عز وجل يول كأوا من رذق ربكم الخ » وقيل : ليس هناك قول حقيقة وإماهو 
قول بلسان الال ( بلدة طب وَرَبٍ عَفْور ١‏ 6 أىهذه البلدة التوفيبا رذقكم بلدة طبية وربكم الذى رذقكم 
وطلب شكرك رب غفور فرطات من يشكره ووالجءلةامتناف للتصر بح بموجب الشكر, ومعنىطيبة زكية مستاذةه 
يروى أنبا كانت لطيفة اللمواءحسنة التربةلاتحدث فيباعاهة ولايكون فيها هامة-تىأنالذريب إذا حلما وى 
ثابه قل أو براغيث مانت ع وقيل : المراد بطيبها صحة هوائها وعذوبة مائها ووفور نزهتها وأنه ليس فيها حر 
يؤذى ف الصيف ولابرد يؤذى ف الثمتاء » وقرأ رويس بنصب (بلدة)و جع مأبعدها وذلكعلى المدحوالوصفية م 
وقالأحمد بن وى :قد ير اسكنوا بلدةطيبة واعيدوا ريا غفورا وم نالاتفاقات النادرة إنافظ بادة طيبة 
يحساب الجمل واعتبار هاء التأنيث بار بعمائة واذهباليه كثير من الادباء وقع مارعخا لفتتحالقسطنطينيةوكانت 
نزهة بلاد الروم ( فأعرضو ا 1 اى عن الشكر ؟ يقتضيه المقأمو يدخل فهالاعراض عن الامانلانه أعظم 
الكفر والكفران 2 وقال أبو حيان: أعرضوا عماجاء به الوم أنبياق 3 الثلاثة عشر حيث .دعوثم إلى الله تعالى 
وذكروثم فعمه سبحانه فكذيوم وقالوا .انعرف لله نعمة ( فارسلنا عليهم-يل العرم ) أى الصعب منعرم 
الرجل مثاث الراء فووعارم وعرم إذا شرسخاقه وصعب » وفى معنأه ماجاء فرواية عن أبن عبأس من ”سيره 
بالشديد , واضافة السيل اليه مناضافةالموصوف إلى ااصفة, ومن أباهامن النحاةقال التقدير سيل الام العرم » 
وقيل . العرم المطرالشديدوالاضافةء ل ظاهرها , وقيل : هو أسم للجرذالذى نقبعامم سدم فصار سنا 
لتساط السيل عليهم وهو الفار الاعمى الذى يةَالله الخلد واضافة السيل اليه لآدنى ملابسة , وقال ابن جبير: 
العرم المسناة بلسانالحيشة . وقال الاخفش:هو ببذا المعنى عربى , وقال المغيرة بن حكيم : وأبو ميسرة :العرم 
فى لغة الون جمع عرمة وهى كل ما بنى أو سم هسك الماء ويقال لذلك البناء باخة الحجاز المسناة, والاضافة فى 
سابقه والملابسة فى هذا أقوى ؛ٍ وعن ابن عباس . وقتادة . والضحاك .ومقاتل هو اسم الوادى الذى كان يأتى 
السيلمنه و بن السدفيه ع ووجهإضافةالسيلاليه ظاهر » وقرأ عزرة بن الورد فما حك بن خالو,ه(العرم)باسكان 
الراء تخفيفاً كقرهم فى الكبد الكيد, روى أن بلقيس لا ملكت افتتل قومها على ماء واديهمفتركت ملكها 
وسكنت قصرها وراودوها على أن ترجع فابت فقالوا : لترجعن أولنة:لنك فقالت هم :انتم لاعقول لكم 
ولاتطيعوقى فقالوا :نطيعكفرجعت [لىواديبمونوا إذا مطروا اتاهالسيل منمسيرة ثلاثة أيام فامرتفسد 
. مابين الجبلين عسناة بالصخر وااقار وحيست الماء من وراء السد وجعلت له أبوابا بعضبا فوق بعض وبنتمن 
دونه بركة منها اثذا عشر مخرجا على عدة انبارهم وكان الماء مخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سلهان 
عليه السلام ما كان ه ظ ظ 
وقيل:الذى بنىلهم السده حير أبو القبائل العنية» وقيلبناه لقمان الآ كبرين عادورصف أحجاره بالرصاص 
والحديد وكان فرسخاقى فرس ولم يزالوا فى أرغد عيش وأخصب أرض حتى أن المرأة تخرج وعلىرأسها 


تفسير قوله تعالى : (وبدلناتم يحنئهم) الخ ١1‏ 
المكتل فتعمل بديها وتسير فيمتلىء السكتل ما يتساقط من أشجار إساتينهم إلى أن أعرضوا عن الشسكر 
وكذبوا الانبياء عليهم السلام فساط الله تعالى على سد الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلا عظيا 
فحمل السد وذهب بالجنان وكثير من الناس » وقيل إنه أذهب السسد فاخة ل أمر قسمة الماء ووصوله إلى 
جنانهم فيست وها-كت, وكان ذلك السيل على ماقيل فى ملك ذى الاذعار بن حسان فى الفقرة بين نينا صلى 
لله تعالى عليه ول-وعيسى عليه السلام, وفيه بحث عل تقدير القول بأن الاعراض كان عما جاءهم من 
أنبيائهم الثلائة عشر ؟] ستعلمه إن شاء الله تعالى عن قريب » ظ ظ 

يدلام يحم ) أى أذهبنا جنهم وأتينا بدلها و جَندين دوا أ فل )أى ثمر (اخمط ) أىحامض 
أو مرى وعن ابن عباس الخط الآراك ويقال لثمره مطلقاً أو إذا اسود وبلغ البربرعوقيل شجر الفضا ولا أعلم 
هل له مر أم لا ؛ وقال أبوعبيدة:كل شجرة مرة ذات شوك وقال ابن الاعرابى :هو ثمر شجرة علىصورة 
الخشخاش لا ينتفع به و تسعى تلك الشجرة على مأاقل بفسوة الضبع.وهو على اللاول صفة 9 كل والامرق 
ذلك ظاهر, وعل الأخير عطف بان على مذهب الكوفيينالجوزين له فى ال_-كرات » وقيل بدل وعلّمايينهما 
الكلام على حذف مضاف أى أ كل أكل خمط وذلك المضاف بدل من أ كلو عطف بان عليهول) حنف 
أقم المضاف إليه مقامه وأعرب باعراءه 5 فى البحرووقيل هو بتقدير أ كل ذى خمط .وقيل هو بدلمن باب 
يعجبنى القمر فلح وهو ؟ ترى. ومنع جعله وصفأ هن غير ضرب من التأويل لا نالثءهر لابوصف بالشجر 
لا لإإن الوصف بالامعاء الجاهدة لايطرد وإن جاء منه ثىء :نحومررت بقاع عر فج فتأمل 5 

وقرأ أبو عمرو(أ كل خمط) بالاضافة وهو من باب ثوب خز ء وقرأ ابن كثير (أ كل ) إسكون الكاف 
والتتوين ل( وأئْل م ضرب من الطرفاء على ماقاله أبو حنيفة اللذوى فى كتاب النبات!ه ووعن ابنعباسستفسيره 
بالطرفاء.و نمل الطبرمى قولا أنه السمر وهو عطف على( كل)وم بجو زالزمخشرىعطفه على( خمط)معللا ,أن 
الآثل لاثمر له والآطباء كداود الانطا كى وغيره بذ كرون لهثمراكا ,ص ينكسر عنحب صغار «لتصق 
بدضه ببعض و يفسرون الآثل بالعظ من الطرفاء ويقولون فى الطرفاء هو برى لاثمر له وبستانى له ثمر لكن 
قال الخفاجى:لايعتمد على الكتب الطبية فى مثل ذلك وفى القلب منه ثىءو و نحن قد حمّقنا أن للاثل ثمراً . 
و كذا لصنف من الطرفاء إلا أن ثمرهما لا .يؤكل ولعل مراد النافى نو ثمرة تؤكل؛والأاطباء يعدون ماتخرجه 
الجر غير الورق ونحوه ثمرة أكلت أملا, ومثله فى العطف عل ذلك فى قوله تعالى: » ظ 

ل(وشىء منسدرقليل "1 ) وحكى الفضيل بنابراهي أن قرى.( أثلاوشيداً )بالنصبعطفاً على (جنتين) والسدر 
شجرالنبق وقال الآزهرى:السدر سدران سدر لاينتفع به ولايصلح ورقه للغسول وله نمرة عفصة لاتؤفل 
وهو الذى يسمى الضال وسدر ينبت عل الماء و ثمره النبق وورقهغسول يشبهشجرالعناب اتتهى.واختلف 
فى المراد هنا فقيل الثانى .و وصف بقليل لفظا ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعتاً لشىء المبين به لإآن ثمره 
مما يطيب أكله فجءل قليلا فيا بدلوا به لآنه لو كثر كان ذعمة لانقمة , وإما أوتوه تذ كيراً للنعم الزائلة 
لتكونحسرة عليهم, ويل المراد به الآو ل حنما لانه الانسب بالمةام, ولم يذ كر نكتة الوصف بالقليل عليهه 
ويمكن أن شال في الوصف به مطلكا أن السدر له شأن عند العرب ولذا نص الله تعاللى على وجوده فى الجنة 


















ول ماني » عه لامفق تمعة رار ىّ يستظل به 2 السبيل 0 ن به وهم عق قبه نافع أخري 5 اس ل 
شأنه بما أ سر نه وداه ق سشنه .وألض.ا ق المختارة عن ع الله ان حبذ 3 :قال , رعو 0 9 2 ين عن ظ 
5 عر اسدرة صوااب ألله رأسه قَُ النار و 4سا أخر جه السوقى عر ا م 5 الى 


ا لله الى وجبهه فى مم ص هو اله » : أخر 9 بياعلى دسل عن الله لاعن رسول اق الله لعر يت عع 1 2 وف ظ 
2 عدة عي 0 0 حلفم نيا أدى * مول ع1 م 0 ن أله 0 يك السدرق مكح 


ان 1 أن لست 7 آل 

١‏ ؛ 9 : 7 2 يذآن : م 8 ةماعو صو أبه وهو ع 
عر ع ال 00 أن بال َه كلاه : 7 ] أل ان ان لحارم شن ذا ر ثى» و لعدول 
: 2 - به ما شارج ١‏ إلى ضْ 3 ومين 0 كا : 











انس حقير كليل وأسهءة م ادبن 5 بعت ليشا كلة واائيك 1 
اد ديل 5 ومافيه مر هن معت مى ال ليدع 07 لزلا ١‏ 


التندر ا 5 لاغير 6 ا ذلك اعلم اع ادغ ا اعدو . ٠ش‏ 
سامت لمك م التعمة عويررك 0 عناها متهم و9 1 ضعنأ كا أده عق موقيل بلاس ' كفرم بالرس-ل الثلاية عشر 
5 ن ان ١‏ 5000 اع ص | 4" 9 لل بأن المبل ده - ص : من الفترة 3 أن 1- وار ب-0 ١‏ 2 'ى بان نسنا 

السلام ومن الناسس من تقالة شما مكلا أربعةأنياء ده 


أ 7 ا 1 7 ينعو 1 والمرب برو 2 35-5 5-7 5 0 زمن الفقرة 


م ألله 




















الكغر فلا ,تم جه عل. المصر د كا ل ال أناللز من قد يعاقب قَ العاجل وق الكشف لا, 





قل عد عه كمال مه أل أن ن الجر ضار 00 مانا" ات 06 ايد ننه وي طلقا من ع 
الزاى مبنا للنفعول اي و . 7 1 9 السابة عن 0 . وقرىء | 79 أزى) ببضم الباء و 









ظ تفسير قولهتعا ى. (و جعلنا يانهم و بينالقرى) الخ ١6‏ 
للفاعل وهو ضميره تعالى و<ده ( الكفور ) بالنصب على المفءولية » وقرأ «سلم بن جندب ( #زى ) 
٠‏ مينيا للنفدول (التكفور) بالرفم عل النيابة » وامجازاتعلى ماسمعت عن اازمخشرى المكافا ت لكزقالالخفاجى 
لم ترد فى القرآن إلا ممع العقاب مخلاف الجزاء فانه عام وقد خص بالخير, وعنأنىإسحق تقول جزيت الرجل 
فى الخير وجازيته فى الشر, وفى معناه قول مجاهد يقال فى المقوبة يحازى وف المثوبة بحزى » 

وقال بءض الأاجلة : ينيغى أن يكون أبو [سحاق قد أراد أنك اذا أرسلت اافعاين ولى تعدهما إلى المفعول 
الثانى كانا كذلك وأما إذا ذكرته فيستعمل كل هنهما فى الخير والشر, ويرد على اذ كر (جزيناهم بما كفروا) 
وكذا (وهل يحزى) فى قراءة ملم إذ الجزاء فذلك مستعمل فى الشر مع عدم ذ كر المقءول الثانىء وقوله : 

جزى بوه أنا لغبلا ن عن كبر وحن فعدل . بجزرى مهار 

وقال الراغب : يقال جزيته وجازيته ولم بجى. فى القرأن إلا جزى دوت جازى وذلك لآن امجازاة 
المكافأة وهى مقابلة نعمة بنعمة هى كذؤدا ونعمة الله عر وجل تتعالى عزذلك ولهذا لايستعمل لفظ المكانأة 
فيه سبحانه وتعالى » وفيه غذلة عما هنا إلا أن يقال: أراد أنه لم يحى. فى القرآن جازى فيا هونعمة مسندا اليه 
تعالى فانه لم خطر لى «جىء ذلك فيه والله تعالى أعلم, و>حسنعندى قول أبى حيان: أ كثرمايستعهل ااجزاءفى 
الخير والنجازاة فى الشر لمكن فى :2ه..دهماأ قد بسع 0 منهمأ ٠وقع‏ الاخر وفوقوله سبحانه : ( جز ينام 5 
كفروا) دون جاز ينام مما كفروا على الوجه الثانى فى اسم الاشارة ماحى تمتع الوم أ بسر ووقوعهم 
بعده فما يسىء ويضر » و يمكن أن تكو ننكتة التعبير جزى الآ كثر استعالا فى اليرىو يجوز أن يكو التعبير 
بذاك أول وبنجازى ثانيا ليكون كل أوفق بعلته وهذا جار على كلا الوجهين فى الاشارة فتدبر جدا ٠‏ 

( وجءلنا 0 ونين الذرى الت بار كنا فيا قرى ظاهرة ) إلى آخره عطف جموءه على «جموع ماقبله 
عطف القصة على القصة وهو حكاية1| أوتوامنالنعم فى مسايرموتاجر ثم وما فعلوابوامن الكفر ان وماحاق .هم سيب 
ذلك وماة. ركان حكاية مأو توا من النعم فىمسا كنوم ول إقاءتهم وما فعلوابهاومافءل»مءوا اراد بالقرىالتى بورك 
فيهاقرى الشام وذلك بكثرة أشجارهاو أثمارها والتوسعةعلى أهاهاوعن ابن عيبا سهى قرى بيت المةدس وعن يجا هدهى 
السراويةوعنوهب قرىصتعاء وقالانجبير:قرىمأر ب والمءو لعليه الأولحتىقالابنعطية إن إجماعالمفسرين 
عليه » ومعنى (ظاهرة) على مأروىعنقتادة متو اصلة يقرب بعضباهن به ض كيث يظهر ان فى بءضباماى» ا بلتههن 
الاخرىو هذايةتضىالقرب الشديد لكنسياًتى قر يبا إنشاء الله تعالى ماق ل فى مقدارمابيز كل قر يتين وقالا ابر دظاهرة 
م تفعة أى على الآ كام و الظراب وهى أثشر ف القرى؛ وقيل ظاهرة معروفة يقال هذا أمى ظاهر أىمءروف 
وتعرف القرية هسنها ورعاية أهلبا المارين عليهاء وقيل ظاهرة «وضوءة على الطرق ليسبل ميراابلة فيهاه 

وقال ابنعطية : الذى يظور لى أن معنى (ظاهرة) خارجة عن المدن فهى عبازة عن القرى الصغار التى فى 
ظواهر المدن كأنه فصل ببذه الصفة بين الآرى الصخار وبين القّرىالمطلقة ااتىهىالمدن,وظواهر المدنماخرج 
عنها فى الفيافى ومنه قوطهم زلنا بظاهر اليلد الفلانى أى خارجا عنهء ومنه قول الشاعر : 

فلو شبدتنى من قريش عصابة قريش البطاح لاقريش الظواهر 
يمنى أن الخار جين من بطحاء مكة ويقال للسا كنين خارج البلد أهلالضواحى وأمل البوادى أيضأ ه 
ظ (م لح اج - 559 - تفسير روحالمعانى ) 


١‏ تفسير روح المعانى 
( وقدرنا يها السير) أى جعلنا نسبة بعضها إلى بعض عل مقدار معينمنالسيرقلمن سار من قريةصساحا 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب فلا يحتا مل 
ذاد ولامبيت فى أرض خالة ولايخافمن عدو ونحوه , وقيل: كان بين كلقر يتينميل » وقالالضحاك:مقادير 
المرا<ل كانت القرى عبل مقاديرها وهذا هوالاوفق بعنى (ظاهرة) على مامت عنقتادة وكذا بقولهسبحانه 
(سيرو فيها 6 فانه مؤذن بشدة القربحتى كأنهم لم مخرجوا «ننفس القرى, والظاهر أن(سيروا) أمى منه 
عز وجل على لسان نى أو نحوه وهو بتقدير القولأى قلنالهم سيروا فى تلك القرى ( ليآلى وايأماً )أىمق 
شام من لول ونهار (( آمنين 16 من كلماتكرهونه لايختلف الام فيبا باختلافالاوقات, وقدم الليالىلانها 
مظنة الخو ف من مغتال و إنقيلالليل أخ للويل أولانها سابقةعلى الايام أوقلنا سيروا فيها آمنينوإن:طاوات 
مدة سفرك وامتدت ليالى وأياما كثيرة» قال قتادة: انوا يسير ونمسيرة أربعة أشهر فى أمان و لووجد الرجل 
قائل أبيه م يمجه أو سيروا فيها لياليكم وأ يامكم أىمدة أعمار ع لاتلقوذفيها الاالامن, وقدءت الليالىاسبقها ه 
وأياماكانفقد عل فائدة ذ كر الليالى والايام وإن 5ن السي رلا يخلوعنبما, وجوز أن لابكو نهناكقولحق.قة 
وإمائزليمكينهم من السير المذكورو تسو ية مباد يه وأ- .ا بههنزلةالقو لحمو أمرهيذ لكو الامس على الو جرين للاباحة ه 
( فقالوا ربا باعد بين هارا ) لما طالت بهم مدة النعمة بطروا وملوا وآ ثرو الذى هو أدنى على 
الذى هو خير كا فعل بنو [سرائيل وقالوا: لو كانت تاجر نا أبعدكان ما نجلبه منها أشهى وأغل فطلبوا تبديل 
اتصال العمران وفصل المفاو ز والقفار وفى ضون ذلك إظهار القادرين هنهم على قطعها بركوب الرواحل 
وتزود الازواد الفخر والكبر على الفقراء العاجز بن عن ذلك فعجل الله تعالى لهم الاجابة بتخريب القرى 
المتوسطة وجعلبا بلقّعا لا ومع فهأ داع ولا هجيب , والظاهر أنه قالو ا ذلك بلسان القال, وجوز الامام أن 
يكونوا قالوا : (باعد) بلسانالحال أى فليا كفروا فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارثم ويخربالم.موره زديارثم » 
وقرا ابن كين وأ عمرو . وهشام (بعد) بتشديد العين فعلطاب »وابنعياس , واب نالحنفية . وعرو 
أبنقائد (ر بنا) ر فعا (بعد)با لتشديدفعلاماضياء ابن عباس وابنالحنفيةأيضا. وأبورجاء .والحسن ٠‏ ويعقوب 
وذيد بن على وأبوصالح . وابن أبىليل . والكللى. وحمد بن علي . وسلام. وأبو حيوة (ربنا) رفما و(باعد) 
طلبأ من المفاعلة» وأبنالحنفية أيضاء وسعيد بنأبىالحسن أخو الحسن , وسفيان بن-دسين. وا بنالسميقع (ربنا) 
بالنصب (بعد) يضم العينفعلاماضيا(بين) بالنصب الاسعيدا ٠نهمفانديضم‏ النون ويحعل (بين)فاعلاوومن نصب 
فالفاعلعنده ضمير يءود على (السير) ومن نصب (ربنا) جغله منادىفانجاء بعده طلبكان ذلك أشرا وبطرا, 
وفاعل كعنى فعل وإنَ موأ فعلاماض.ا دن ذلك شكوى من مسافة مأبين قرام مع قصرها لنجاوزمم ؤوالترفه 
والتنعم أو شكوى ما دل بهم من بعد الأسفار التىطلبوها بعدر قوعها أو دعاء بلفظ اللخبرى ومن رفع (ربنا) 
فلا يذو نالفعل عنده إلا ماضيا و اجملة خبريه متضمنة للشكوى على ماقيل, ونصب (بين) بعد كل فم ل متعد فى 
[حدى القراءات ماضيا ذان أو طليا عند أنى حيان على أنه مفع ول به وأيد ذلك بقراءة الرفع أوعلى الظر فية 
والفعل منزل منزلة اللازم أو متعد مفعوله محذوف أى السير وهو أسهل من [خراج الظر ف الغير المتصرف 


تير ترك مال : (رظلرا أقهم)الخ 0000 ("( 


عنظرفيته . وقرى” (بوعد) مبنياللافءول.وقرأابن لات ادلو ظلو 1 تسم )ح, مشعرضوهأ 
السخط والعذاب «ين بطروا النعمة وغتطوها 0 َحَادِيتَ ) م جمع أحدوثة وهى مايتحدث به 1 ْ 
سبيل التلهى والاستغراب لا جع حديث على خلاف القياس» وجعلهم بي ما على المبالغة أو 

تقدير المضاف أى جملنام : حديث يتحدث الناس بهم متعجرين من أحو الهم و«متيرين بعاقبتهم وما اه 1 


وقيل المراد لم بيق»نهم إلا الحديث عنهم ولو بقى منهم طائفة لم يكونواأحاديث إوءز نام كل مرّق) أى 
فرة: قناثم كل تفراق على أنالممزقمصدر أو ما فل «طرح ومكان تفريق على أنه اسم كان ؛ و فى أنه بير الغزيق 
الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الآمى والدلالة على شدة التأثير والايلام ما لا من أى ٠زقناهم‏ 
تمزيما لا غاية وراءه حيث يضرب همثلا فىكل فرقة ليس بعدها وصالء وعن ابن سلامأن المراد جعاناهم ترابا 
تذروه الرياح وهو أوفق بالقزيق 5 أن جميع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتمزيقهم تفريةهم 








بالتباعد » وقد تقدم لك غير بعيد حديث كيفية تفرقرم فى جواب رسول الله 7 لك لفروة بن «سميكه 
وفىالكشاف لحقغسان اام -- ثرب وجذام بتهاءة والأزد بعمان. وفاات<رير وقع منبمةضاعة 5 
وأسد بالبحر ين وشزاعة بتهامة م وظاهر الآية أن 8< بعد إرسال الس.لالعرم. وفالب<رأن فى الحديث 
أنسمأ أبو عشرة قبائل فليا جاء السيل م لى مأرب تيادن منها ستة قبائل وتشاءءت 5 , وزعم بعضبم أن 
ثفر فهم كآن قبل مجىء ٠‏ السيل 8 
قال عداالك فى فى شرحم قصيدة أبنع, دون إن أرضمياهن| لمن .كانت العمأ رة ة فهأ أذ بد من «سيرة ثهر بن 
للرا كب المجد وان أهلها يةتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فزقوا ذل مزق وكان أولمن 
خرج هنالمنفى أو ل الام عمرو بن عامس هزيقيا وكا نسبب شر وجهأنه كانت له زوجة كاهنة يقالا طريفة 
الخير وكانت رأت ف نأمها أن سحدابة غشدت أرضهم وفارعدت وأرقت ٠‏ م صدهت د 
ففزعت طريفة لذلك فرعا شديدا وأتت الك عمرا وهى تقول مارأيت كاليوم أزال عنى النو م رأيت غما 


أرعد قارف وزججر وأسدق لاونم علىثى* إلا أحرقة فلمأ رأ ى ماداخلبامن الفزع سك هأ م أنعمر المكر' 
على حديقه له ومعه جاريتان ون جوأر به فباغ ذلك طر بغة د رجت أليه وخرج معما ل سنان 


فليا رزت من بيتها عرضلا ثلاثمناجد منتصيات على أرجابنواضعات أنبديون على أعينبن وهودواب تشبه 
البرا مع فقدعد ت إلى الارض واضعءة يدمما علىعينيها وقالت: لوصيفما إذا ذهرت هذه المناجد فاخبر لىفلءاذه.ت 
أخبرها فانطلقت ٠سرعة‏ فلا عارضها الخليج الذى فىحديقة عرو وثبت هن الماء سلحذاة فوقءتدلى الطريق 
على ظبرها وجعات تروم الانقلاب فلا تستطيع وتستعين بذنبها فتحدو التراب على بطنها من جنيانه وتقذف 
باللول على بطنها قذفا فلما رأتها طريفة جلست إلى الارض فلبا عادت السا<فاة إلى الماء مضت طريفة إلىأن 
دخلت عل عمرو وذلك حين انتصف النهار فى ساعة شديد حرها فاذا الشجر يتكافاً من غير ريس فلما رآها 
استحىهنهاو أ مالجار تين با لانصرا فإلىناحية ثم قال لها باطر يفة فكهنت وقالت:والنور والظلماء والاارض 
والسماء ان الشجر لحالك وليعودنالماميا كان فى الزمن ال الك قال عمرو: من أخيرك بهذا؟ قالت:أخير تنىامناجد 
بسسنينثمد أئديقطع فيها الو لد الوالد قال: مائقولين؟قاات :أفولةولااندمان طيفالةد رأيتساحفاتجر ف التراب 


فر اا تفسير روح المعانى 
جرفا وتقذف بالبولقذفا قدخلت الحديقة فاذا الشجر غير ريم يتك قال: ماترين فذلك؟ قالت:هى داهية 
دهياء من أمور جسيمة ومصايب عظيمة قال: وماهو ويلك؟ قالت:أجلو إنفيه الويل ومالك فيه من نيلو[ن 
الويل فما بجحى" به السيلفاا ىمرو عن فراشه وقال:ماهذا يأطريفة؟ قالت: خطب جليلو <ز نطو يلوخاف 
قليل قال : وماعلامة ماتذ كرين؟قالت:اذهب إلىالسد فاذا رأيتجرذا يكثر ببديه فىالسد الحفر و يقلي بر جليه 
من أجل الصخر فاعل أن الغمر عمر وأنه قد وقع الامر قال: وماالذى تذكرين؟ قالت: وعد منالله تعالى نزل 
وباطل بطل و نكال بنادكل فبغيرك يأعمرو يكون الثكل فانطاق عمرو فاذا الجرذ يقلب برجليه صخرةمايمّلها 
خمسون رجلا فرجع وهويقول : ا 
أبصر ت أمرا عادتى منه ألم وهاج لى من هوله برح السقم 
من جرذ كفحلخنزيرالاجم أوكبش صرم من أفاو يق الخنم 
بدحبقطرا منجلاءيد العرم له مخاليب وأنياب قضم 
ظ ه مافائه سحلا منالصخر لدم ه 
فقالت طريفة: وإنمن من علامة ذلك الذى ذكرته لك أن تجلس «:أمر بزجاجة فتوضع بين يديكفان 
الريح يملؤها من تراب البطحاء من سهل الوادى وحزنه وقد عليت أن الجنان مظالة لايدخلها شمس و لاريح 
فامر عمرو بز جاجة فو ضعت بدن نيه 1 كك الاقليلا حتى امتلاتمن التراب فاخبرهابذلك » وقالفا:متى 
يكون ذلك الخراب الذى يحدث ف السد؟ قالت له: فيا بينى وبينك سبع ستينقال: فقأيها يكون؟قالت: لايعلم 
بذلك إلا الله تعالى ولوعليه أحد لعلمته وانه لاتاتى على للة فمابينىوبين السبع سئين الاظننت هلاكيفغدها 
أوفى مسائها ثم رأى مرو فى منامه سيل العرم » وقيل له : إنآية ذلك أن ترى الحصباء قد ظورت فى سعف 
النخل فنظر اليها فوجد الحصباء قد ظبرت فيها فعلم أنه واقع وأن بلادثم ستخرب فكتم ذلك وأجمع على بيع 
كل شىء له بارض مارب وان تخرج منها هو وولده ثم خشى أن تنكر الناس عليه ذلك فامى أحد اولاده إذا 
دعاه لمايدعوه اليه أن ي,تأبىعليه وأنيفعل ذلك به فى الملد” منالناس وإذا اطمه يرفعهو يده و يلطمه ممصنع 
عمرو طعاما وبعث إلى أهل مارب أن عمرا قد صنع طعاما يوم مجد وذكر فاحضروا طعامه فليا جلس الثاس 
للطعام جلس عنده ابنه الذى أمره بماقد أمره فجعل يامره فيتابى عليه فرفم عمرو يدمفلطمه فلطمه ابنه وكان 
اسمه مالكا فصاح عمرو واذلاه يوم فخر عمرو وببجته صبى يمرب وجهه وحلف ليةدلنه فلويزالوا برغبون 
اليه حتىترك وقال: والله لاأق, وضع صنع فيه بى هذا ولأبيعن أموالى حتى لابرث بعدى منباشيًا فقالالناس: 
بعضهم لبعض اغتنموا غيظ عمرو واشتروا منه أمواله قبلأن يرضى فابتاع الناس منه كل مالهبارض مارب 
وفشا بض حديثه فما بلغه منشان سيل العرم فقام ناس من الازد فباعوا أموالهم فليا أ كثروا البيع استنكر 
الناس ذلكفامسكوا ع نالشراء فلءااجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن السيل وخر جفخرج ثروجه 
منها بشر كثير فنزلوا أرض عك خاربتبم عك فارتحلوا عن بلادثم ثم اصطلحوا وبةوا بها حتى مات عمرو 
وتفرقوا فى البلاد فنهم من سار إلىالشام ومم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم منسار إلى يثرب وثمأ بناء 
قيلة الأوس والخزرج وأبوههما حارثة بن تعلية بن عهرو بن عامس وسارت أزد السراة إلىالسراة وأزد عمان 


ظ تفسيرقولهتعالى:(إن ففذلك لآيات) الخ . تقد 
إلى عمان وسار مالك بن فهم إلى العراق ثم خرجت بعد عمرو بيسير من أرض المن طىء فنزلت اجأ وسلى 
ونزلت ابناء رسعة بنحارثة بزعام بنعمرو تمامة ومعوا <زاعة لاخر زاعهم من أخوانهم ثم لشت 
ظ على السد السيل فبدمه, وفى ذلك يول ه.مون بن قيس الاعشى : 
وفى ذاك للمؤتسى اسوة ومأرب عفا علا العرم 
رخام باه لهم بير إذا جاه مواره ل يرم 
فاروى الزروع واعناما عيبل سعة مأوّثم إذ قم 
فصاروا أيادى مإيقدرو ننمنه علىشرب ف فل 
5 ذكر امداق عن الكلى عن أنى صالح أن طريفة الكاهنة قد رأت فى كاتا اناعية ما وم سكت 
وأنه س.أنى سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله وسارهو وقوءه <تاتتهوا إلى مك ذاقاموا 
مها وما حولا فأصابتم» الى وكأنواسلد لا«درون فيه 0 وفدعوا طريفة فش-كوا ايها الذى أصابهم فقَالت 
يم: أصابىالذى تشكون وهومفرق بيئنا قالوا فا ذا تأ مرين قالت:من كان م:_كاذا مم بعيد وجمل شديد وهزاد 
جديد فلياحق ,قصر عمان الأشيد فكانت أزد مان كمقالت: : من دَنْ 5-5 ذا +لد وقسر وصبر على أزمات 
الدهر فعليه بالاراك من بطن مر فكانت تزاعة “مقالت ت: من ؤآان مام يريد الراسات فى الو<ل المطعيات 
فى امحل فلياحق بيثرب ذات النخل فحانت الاوس. والخزرج ثم قالت: مر من كان :حم ير بد الحزرو اير والملك 
والتأسير ويايس الدبياج والحرير فليلحق ببصرى وغوير وهما من أرض الشام فكان الذين سكنوها1ل 
جفنة من غسان ” م قالت : من كان مم يريد الشياب الرقاق والخيل العا ق وك:وزالارزاق والدم المهراق 
فأواحق بأرض العراق فكانالذين سكنو هاا لجذيمة الأبرش ومن كان بالهيرة وآ لمحرق» والهق 5 يقهم / 
وتفريقهم ف البلاد كان بعد إرسالالسيل» نعم لايبعد خروج إعضبم قبيله حين استشعروا وقوعه, وف الل 
ذهبوا أيدى سبأ ويقال تفرقوا أيدى سيا ويروى أيادىوهو بعنى الآولاد لآنبماءضاد الرجللتقويهبهم ه 
وفالمفصل أن الايدى الأنفس كناية أو مجازا قال فى الكشف: وهو <سن, ونصبه على الخحالية بتقدير 
مثل لاقنضاء المعنى إياه مع عدم .تعرفه بالاضافة ء وقيل : إنه بمعنىالبلاد أوالطرق منقولهم خذ يد البحر أى 
طريقه وجانبه أى تفرقوا فى طرق5تى, والظاه رأنه علهذا منصوب علٍالظرفية بدو نتقدير -ى- أشاراليه 
الفاضل الينىى وربما يظن أن الايدى أوالآيادى يمن ى اندم وليس كذلك. ويقال ف الشخص إذا كان مشت 
الم موزع الخاطر كان أيادى سيا وعليه قول كثير عز ظ 
أيادىسيا ياعز ما كنت عدم 7 حل بالعيئين بعدك منظر 


َ كَّ ف ذلك ( أىفماذكر من قصتهم م لست 2 عظيمة (لكلصار) أىشأه الصبر على الشبوات 
ودواعى ا وى وعلمشاق الطاعات وقيل: شأ نهالصبر على النعم بأنلايبطر ولا,طنى وليس بذاك كو دب1) 


ع مدوم 


شأنه الشكر على النعم, وتخصيص هؤلاء بذلك لانهم المنتفعون بها لإ ولقد صدق عليهم إبليس ظلّه ) أى 
حقق عليبهم ظنه أو وجد ظنه صادقا والظاهر أنضمير (ء عليهم) عائد عب س. ما ومنشأ ظنه رؤية انا تهم فى 
الشور اب وقبل : : هو أبنى ذم ومنشا ظنه أنه شاهد واي صم ى إلى وسوسته 


فقَأاس الفرع 1 الأصل والولد على الوالد وقيل إنه أدرك «أر كب فييم مك الشروة واأغضب وها 
منشئان لأشرور » وقيل : إن ذاك كان : شمًا من مماع قول الملا املابك عليرم اأسللام (أتبجمل فهأ من يفسد 
فيها ووسفك الدماء) و قال سبحانه م : ( إنى جاءل فى الآرض خليفة) ويمكنأن يكون منشأ ذلك ماهو 
عليه من السوء 5 قيل: 0 
58 ساء فغل المرء ساءت ظنونه وصدق مايءتاده دن توثم 
وجوز أن يكون كل ماذ كر منشأ لفانه فى سبأء والكلام على الوجهالاولؤ الضميرعلىها قالالطيى تتمة 
لسابقه إماحالا أوعطفا, وعلىالثاىهوكالتذييلتأ كيدا له . وقر أالبصر يون (صدق) بالتخفيف قنص ب (ظنه)علي 
إسقاط حرف الجر والأصل صصدق فى ظنه أىوجد ظنه مصيبا فىالواقع فصدق حينئذ بمعنى أصاب«جاز ا » 
وقل هو هنصوب على أنه مصدر لفحل مقدر أى يظن ظنه كفعلته جبدك أى تجبد جبدك » واججبلة 
فى موقع ال حال و (صدق) مفسر ماص »؛ , بجو زأن يكو ن منصو اعلى أنه مفعو لبه والفعل متعداليه بنفسه لان 
الصدق أصله فى اللأقوالوالقول ما يتعدى [لالمفءولءه بنفسه, والمعنى ةق ظنه ؤافىالحديث ه صدق وعده 
ونصر عبده » وقولهتعالى (رجالصدقواماعاهدوا اللّهعليه) » 
وقرأزيدبنعلى ٠‏ وجعفر بن محمد رضى الله تعالىعنهم, والزهرى ٠‏ وأبوالجرجاه الأعرانى هن فصحا.ء العرب 
و بلالءنأبى برزة بنصب (إبليس)ور فع(ظنه ) كذافى اليدرو الظان ذلك معقر أءة (صدق) بالتشد بدأو و جدهدظنه 
صادًا لكن ذ كرابن جنى أنالزهرى كان يقر أذلك مع تخذيف (صدق) أى قال لهالصدق حين خيل له [غواقٌ مه 
وقر أعبدالو أرث عن أف ىعر و(إبليس ظنه)بر فده أ بجع لالثا و يدلا ش تاليو أعهمالز مخشرى القارئٌ.ذْلكنقال 
قرى" بالتخفيف ورفعبما على معنى صدق عايهم ظن إبليس ولوقرئى” بالتشديد مع رفعوما لكان عل المبالغة 
فى (صدق) كقوله : 
فدت نفسى وما مأ كت بمنى فوأرس صدقت فبهم ظنو نى ظ 
وهو 0 أنه لم يقرأ أحد بذلك واتهتعالىأءل» وعلىجميمالقراءات 3 6 متعلق بالفءلالسابق وليس 
متعلقا بالظن عل ثىء هنبا :١‏ ا 4 أى سيا وقيل بنوادم (الامر اهنا لوهم )أى إلا فريقاهمالمؤمون 
: يتبعوه على أن من بيانية » و تَمَلِاهم إما لقاتهم فى حد ذانهم أو لقلتهم بالاضافة إلى الكفارء وهذا متّعين على 
القول برجوع الضمير إل بى أدم؛ و كأنى بك تختار كون أأقَلة فى <د ذاتهم على الول رجوع الض_ير إلى ٠‏ 
سيأ لعدم شيو ع كثرة المومنين فى حد ذاتهم هنهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين ١‏ عو 5 #اعبود 
فن تبعيضية والمراد مطلق ال الذى هو أعم من الكفر ٠‏ 
1 17 5 له عا يهم من سلطآن ) أى نساط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء © 
9 إلا ندل من يؤمن بالآخرة من هو منها فى شك 4 استثنا مفرغ م نأعم العالع و(من) موصوله وجعاها 
استفبامية بعيدء والعلم المستقبلالمءال ليس هو العم الأذلى القام بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم فى عالم 
. الشهادة الذى يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقابوهوءضمن معنى التهيز المكان هن أى. ااذه عليهم تسلط. 
لآمر من الآمور إلا لتعلق علمنا من يؤمن بالآخرة متميزا ممن هو هنبا في شك تعاقا حاليا يترتب عليه 


ظ تفسيرفولهتعالى . (وربك على كل شىء حفيظ )الخ ْ ]1 
الجراء وإلى هذا اشير هلام كثير من ألمة التفسير ع وقيل : المنى لنجعل الأؤهن ٠:ميزا‏ من غير ه فالخارج 
فيتميز عند الناس » وقيل . المراد من وقوع العل فى المستقبل وقوع المءلوم لآنه لازمه فكا نه قيل ماكان 
ذلك لآم مزالآمور إلا ليؤمن من قدر إيمانه ويل ون قدر ضلاله, وعدل عنه إلىمافى!!:ظمالجليل للمبالغة 
لا فيه من جمل المعلوم عين الءلم » وقيل المراد بالعلل الجزاء فكأنه قيل على الايمان وضدهء وقيل : العم 
على ظاهره إلا أن المىةةبل :عنى الماضى و عم الله تعالى الازلى بأهل الشك ستدعى تساط الشيطان عليوم 8 

وقيل , المراد لنعامل معاملة من كأنه لايعلم ذلك وإها يعمل ليعلم “وقيل : المراد ليعل أولياق نا وحزبنا 
ذلك , ولاخ عليك مافى بعض هذه الآقوال, وكا زالظاهر إلا انعم من يؤدن. بالآخرة .من لارؤمن بها وعدل 
عنه إلى مأفيه النظم الجايل لنكتة وهى أنه قو بل الاعان بااشلك ايؤذن بأن أدتىمر اتبالكفره باك وأو رد 
المضارع فى الججلة الآولى إشارة إلى أن الممتير فىالابمانالخاتمة ولآنه حصل باظار تدريحى متجدد, وأ بالثانية 
اسمية إشارة إلى أن المعتبر الدوام والثبات على القلك الى الموت , ونون شكا للتقليل, وأنى بؤإشارة إلى أن 
قليله كأنه حيط بصاحيه , وعداه يمن دوزد_ فى وقدمه لآانه إتمايضر الك الناشىء منها وأنه يكق 
شك مافما يعاق بيا» ظ 0 ظ 

وقرأ الزهرى (ليعل) يضم الياء وفتح اللام مبنيا لللفءول 9( وربك عل دل َىء حَفيظ 017١‏ أى وكيل 
قائم على أحدواله وشؤونه, وهو إما مبالغة فيحانظ وإمابمعنى تحافظ كليس ومجالس وخليط ومخالط ورضيع 


ومراضع إلى عير ذلك ٠‏ < 
( قل ) ياحمد للدشركين الذين ضرب لم المثل بقصة سبأ المعروفة عندهم بالنقل فىأخبارمم وأشمارمم 


تنبيها على بطلان مام عليه وتبكيتا لهم (( ادعوا الدين رتم ) أى زعمتموهم ١آلة‏ كذا فدره الجمبور على 
أن الضمير مفءول أول وآلة مفعول ثان وحذف الأول تخفيفا لآن الصلة والموصول منزلة اسم واحدفهناك 
طول يطلب تخفيفه والثانى لآن صفته أعنى قوله :»الى : ه من دون الله »# سدت مسده فلا يلزم اجحاف 
حذفبها معاء ولاجحوز أن يكون ( من دون الله ) هو المفدول الثانى اذ لابتم به مع الضمير الكلام ولا يلتثم 
النظام فاى معنى معتبر لهم من دون الله على أن فى جواز <ذف أحد مفمولى هذا الباب اختصار أخلافاومن 
أجازه قال هو قليل فى ذلامهم, وكذا لايحوز أن يكون لاءا-كون لآنمازعموه ليس كونهم غير مالكين بل 
خلافه, وليسذلك أيضا بزعم بالمعنى الشائع لو سل أنه صدر منهم بلحق » وقال ابن هشام : الأول ىأن يقدر 
زعدتم أنهم 1لة لآ نالغالب على زعم أنلايقع على المفعو لينالصرحين بلعل ما يسد مسدها منأن وصلتهما 
وم يمع فى التنزيل إلا كذلك أى فالانسب أن يوافق المقدر المصرح به فى التنزيل » 

. ورجح تقدير اجمهور بأنه أبعد عن لزوم اللاجحاف .والاص للتوبيخ والتعجيز أى أدعرثم فيا بجعم من 
٠‏ دفع ضر أو جاب نفع امليم ؛-تجيبون لم إنصح دعواى . روىأنذلكنز لعند الجوعالذى أصابقريشاه 

وقوله تعالى : ( لايملكون مقَالَدرٌة )كلام مستأنف فموقع الجواب ولم بمهلوم ليجيبوا إشعارابتمينه 
فانه لايش لالمكابرة ) وجوز لقدير شم أجب عنم قائلا لاما سكو نالخ وهو «تضمن بأن<ال الالمة فى الواقع 


رن : تفسير روح المعاتى 

وأنهم إذا لى يملكوا مقدار ذرة أى من خير وشر ونفع وضر كيف يكونون آطَة اتعبد ه 
( فى السموت ولا فى الأرض ) أى فى أم من الاءور» وذكرالسموات والارض للتديم عرفا فيراد 
بهمأجميع الموجودات , وهذا وا يقال المهاجر و نوالانصار ويراد جيع الصحابة رضى الله تعالىعنهم فلايتومم 
انيم يملكون ففغيرهماء ويجو أن يقال: إنذكرهما لان بعض آلحة الخاطبين سماو ية كالملائمكة واللكوا كب 
وبعضها أرضية كالاصنام فالمراد فى قدرة السماوى هنهم على أ سماوى والارضى على أهر أر ذى و يعن 
قدرته على غيره بالطريق الآولى أو لآن الاسباب القريبة لاخير والشر سماوية وأرضية فالمراد فىتدرتهم بشى* 
من الاسباب القريبة فكيف بغيرها ( وما َم ) أىلآهتهم ( فيبه! منْ شيرّك ) أى شرةة ما لاخلقاولاملكا 
ولاتصرفا ( وما 0( أى لله عر وجل (منيم) أى هن امتهم لإء نظوير «9؟) أى معين يعينه سبحانه فى 
تدبير أمرعما ( ولاتنقع الشفاعة عنْده ) أى لاتوجد رأما 6 فى قوله: ه على لاحب لابهتدى بمنارهه لقوله 
تعالى (منذاالذى عدم عدار إلاباذنه) وإماعلقالنى بنفعه| دو نوةوعها تصريحا بنىماهوغرضهممنو قوعبأاه 
وقوله تعالى: (( الالمن اذ له ) استثناءمفرغ من أعمالاحوال علىمااختارهالزمخشرى»و(من)عبارةعنالشافع 
واللام الداخلة عليه للاختصاصهثلها فىالكرم لزيد ولام (له) صلة أذن ووالمراد نؤشفاعة1لهتهم لهملكن 
ذكر ذلكعلىوجهعام ليكون طريقا برهانيا أىلاتنفع الشفاعة فحال من الا-وال أوكائنة لمن كانت الا كائنة 
لشافع أذتف له فيها من النبيين والملائكة ونحوم من المستأهلين لمقام الشسفاءة , ومن البين انهم 
لا.يؤذن لهم فى الشفاعة للكفار فقد قال الله تعالى (لايتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا) والشفاعة 
لهم بمعزل عن الصواب وعدم الاذن للاصنام أبين وأبين فتبين حرمانهؤ لاء الكفرة منها بالكلية أو(من) - 
عبارة عنالمشفوع له واللامالداخلة عليه لت.ايل ولام (له) دلة (أذن)أى لاتنفم ااشفاعة الا كاثنة لمشفوع 
أذت له أى لشفيعه علىالاضمار لآنالمشفوع لم يصدر عنه فعلحتى يؤذن له فيه أن يشفعه, واختارالزخةرى 
أن لام (له) للتعليل أى إلالمن وقع الاذنللشفيع لأجله, ووجبه على»افىالكشف -صولالاشارة إلىالشافع 
والمشفوع لآن اللمأذو ن لأجله المشفوع والمأذو ن الشافع ولآن الغرض بان ل النفع وهو المشفوع كان 
التصريح بذ كره أثم ‏ ولايخنى أنالوجه السابق ظاهر التكلف فيه الاضمار الذى لايقتضيه المقام, وححاصل 
المعنى على هذا لا تنفع الشفاعة م زالشفعاء المستأهاين ها إلا كائنة لمن وقم الاذن للشفيع للأجله وفى شأنه ءن 
المستحقين للشفاعة وأا من عداحم من غير المستحةين لها فلا تنفعهم أصلا وإن فرض وقوعها من الشفعاء 
إذلم يؤذن طم فى شفاعتهم بل فى شفاعة غيرثم » و يثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء 
المستأهلين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الأاصنام بدلااته إذحين حرهوها من جهة القادر بن عليها فى الجملة 
فلاأن يحرموها من جرة العجزة عنها بالكلية أولى , وذهب أبو حيان إلى أن الاستثنا. من أعم الذوات أى . 
لا تنفع الشفاءة لاحد إلا من الخ » واستظبر احتهال أن تكون من عيارة عن الأشفو ع له واللام ذظرا إلى 
الظاهر «تعلقة بالشفاعة . وجوز أبو البقاء تعلقها بتنفع . وتعقبه بأنه لايتعدى إلا بنفسه وقالأبوحيان فيه : 
إن المفعول متأخر فدخول اللام قليل. وقرأ أبو عمرو . وحمزة , والكسائى (أذن) مبيا للدفعولفله قائممقام 


سير قو له تعالى. (<تى إذا فزع عن فلو بهم) الخ 7 ١‏ 
رض ل 5 


فاعله ( -قاذًا فر ععنقلومهمفالوامادافلَر بم قالوا اقم صيغة التفعيل للسلب يا فقردت البعير إذاأزات 
قراده ومنه الٌريض فالتفزيم إزالة الفرع؛ وهو علىهأقال الراغب انقباض ونفار يءترى ألانسان منالثىء 
الخيف, و( حتى ) للغاية واختلفوا فى المغيا[ذ ل يكن قبلها ما يصاءرأن يكو نمغيا سب الظاهرى واختلفوا لذلك ‏ 
ف المراد بالآية اختلافا كثيرا, فقيل: هو مايفهم من حديث الشفاعة ويشير اليه, وذلك أنقوله تعالى( ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا أن أذن له) يؤذن بشفعاء ومشفوع طم وأن هناك استئذانا فى الشفاعة ضرورة أن 
وفوع الاذور”تب سد ععى سأبة.ة ذلك وهو 0 للترقب والانتظار للجواب وحود.دث أنه كلام صادر عن 
مقام العظمة والكير ياء كيف وقد تقدمه مأ تقدمه يدل على كونالكل فى ذلك الموقف خلفهسرادق العظمة 
ملق عليهم رداء الطة و ف إعد در فف الهأ 3 | يضا شاد ول الدلالة على ذلك فكأنه وىل: تف الشفعاء و المشهو ع 
م فى ذلك الموقف الذى يتشبث فيه الاستشفعون بأذيال الرجاء من المستشفع مهم ويقوم فيه المستشفع به 
أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والأشفوع طم يظهور تمأشير عد التوقيع وسطوع أنوار الاجابة والارنضاء 
من 1 فاق رحمة امالك الرفيع قالوا أى قال بحضهم لبعض ء والظاه رأن البعض القائل المشفوع لهم وإن نت 
فأعد الضمير اليهم من أول الام إذ هم الأشد ا-تياجا إلى الاذن والأعظم اهتماما بأمره ماذا قال ر بكئفىشأن 
الاذن بالشفاءة قالوا : أىالشفعاء فانهم المياشرون للاسقئذان بالذات المتوسطون لآولئك السائلين بالشفاعة 
عنده عز وجل قال ربا القول الحق أى الواقع حسب مأ تقتضيه الحكة وهو الاذن بالشفاعة لمن ارئضى » 
- و١‏ هات وسابر ظ ٠‏ 
والظاهر أن قوله تعالى. ل( وهوالعلىالكبير؟؟ ) من ثتمة كلام اأشفعاء قالوه اعتراما بعظمة جناب العزة جل 
لاله وفصطور شأن 0 من سوآه أىهو جل أنه المتفرد بالعلو والدكير بأء لا شارةه ف ذلك أحد من خلقه 
وايس لكل منبمكائنا من كان أن يتكلم إلامن بعد إذنه جل وجلاء وفيهمنتواضعهم بعد ترفيع قدرمم 
بالادن فم بالشفاعة مأفيهع وشيه أيضا نوع و المد م لايخقى وهذه املة المغيات »ا د كر لا تيعد أزتكون 
جوابالوٌ المقدر 5*نه قبل : كيف » ونالاذن ف ذلكالموةف للءس:أذنين و كيف الحال فيه للشافءين والح تشفعين ؟ 
فقيل: يقفون منتظرين وجاين فرعينحتى إذا الخ ب والآيات دالةعلى أن المشفوع مهما أؤمنون وأماالكفرة 
فهم عن موقف الاستشفاع بمعزل وعن التفزيع عن قلومم بأافالف منزل, وجعل بعضهم عللهذا الوجه 
من كو المغراماذ كرضمير(قلومم) للملا,جك وخص االشفعاء مهم وضمير (قالوا) الأولهم أ يضاوضمير (قالوا) ظ 
الثاتى للملائئحة الذين فوقهم وهثمالذين يبلغونذلك اليم وقال: إن فزعبم إما لما يقرن به الاذن من الآم الهائل ‏ 7 
أو لغشية تصييهم عند سماع ولام الله جل شأنه أو من ملاحظة وقوع التقصير فى تعيين المشفو ع لهم بناء على 
ورود الاذن بالشفاعة إجمالا وهو 5 ترى مه ظ 
وقال الزجاج : تفسير هذا أن جبريل عليه السلام ل ١‏ نزل إلى النى صلاع بالوحى ظنت الملائكة عليهم 
السلام أنه نزل بشىء م نأمالساعة ففزعت ذلك فلا انكشف عنها الفزع قالوا: ماذا قال: ربكم سألت لآاىثىء 
ظ (م -18 -ج - 39 - تفسير روج الممانى ) ظ 


0 ظ تمسير روح المعانى 
نزل جبريل عليه السلام قالوا: الحق اه ه ظ ظ 
روى ذلك عن قتادة . ومقائل . وابن السائب بيد أنهم قالوا: إن الملائكة ص.مقوا لذلك فجءل جبريل 
عليه السلام يمربكلماء ويكشفعنهمالفزع وضخير م أنه الوحى , ولىيبين الزجاج وجه اتصال الآية بما قبلهاولا 
حدث عن الغاءة بشىء وقد ذ تر نحو ذلك الامامالرازىثمقال فىذلك: أن(-تى/غاية متعلقة بقولهتعالى: (قل ) لانه 
كبرنه بالوحى فلءا قال سرحانه (قل) فزع من فىالسموات وهو لعمرى من العجب العجاب ه ظ 

وقالالفاضل الطيى بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أكثر لام المفسر ين و يعضده ماروينا ع نالبخارى ٠‏ 
والترمذى . وابن ماجه . عن أنى هريرة أن رسول الله صبيالله تعالرعليه وسلم قال:ه اذا قصى الله تعالى الام 
ف السهاء ضر بت الملا اجنحتها خضعاناً لقوله تعالى كأنه سلسلة على صذوان فاذا فرع عن قاوبهم قالوا: 
مأذا قال ربكم قالوأ الذىقال الحق وهو العلى الكبير» وعن أنى داود عنابنمسعود قال'« اذا تكلمالله تعالى 
بالوحى سم أهل السياء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعةون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبديل 
فاذًا أداه جبر بلعليه السلام فزع عنقلوبهم فيقولون: يا جبريلماذا قال رب.كم؟ فيقول: المق الق» ثم ذ كر 
فى أمى الغاية واقصال الآية بما قبلها عل ذلك أنه يستخرج معنى المفيا من المفهوم وذلك إن المشركين لما 
ادعوا شفاعة الآلحة والملائكة وأجيبو | بقوله تعالى (قلادعواالذين زعمتم من دو نالله)من الاصنام والملا ع 
وسمياءوثم بأسمه تعالى والتجؤا اليبم فانهم لاملكون مثقالذرة فى السموات ولافى الارض ولا تنفع 
الشفاعة من هر لاء الا لليلا_ ك4 لكن مع الاذن والفزع العظي وثم لابشفءون الا للرضيين فعبر عن 
الملائكه عليهمالسلام بقوله قعالم ى(الالمن أذنله حتىاذا فزع عن قلوبهمقالواماذاقالربكم) الآية كناية كأنه قيل: 
لا ننفع الشفاعة الا لمن هذا شانه ودأبه وأنه لابثبت عند صدمة من صدمات هذا الكتاب المرين وعند سماع 
كلام لحق بعى الذين إذاز لعليهمالو حى فز عونو بصعمو ن<تى اذا أتاهم جيريل عليه السلام فزع عنقلومم 
ري ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقانتهى» ولاخ على منلهأدنى ييز حاله وأنه مما لاينبغى أن يعو لعليه » 

وفولابنعطية : إن تاويلالاية بالملائة اذا سمءت الوحىالىجبريلأو الامر بامر الله تعالى به فتسمع كجر 
سلسلة الود يبد عل الود يد فتهز ع تعظهاو هدبة »وقيل خو ف قيامالساعةهو الصحيءرو هو الذىتظاهرت .هالاحاديث 
نائىء من حر مان عطية سلامة الذوق وتدقيقالنظرء والتفسير الذى ذ كرناه أولا مراحل فىالهسزعما ذ كر 
عن أ كثر المفسرين » وما سمعت من الرواية لا ينافيه اذ لادلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام ذ كرذلكفى 
٠‏ معرض تفسير الآية ولا تنافى بين التفزيعين وكأن الا كثرمنالمفسرين نظروا الىظاهر طباق اللفظ معالحدريث 
فنزلوا الآية على ذلك فوفعوا فها وقعوا فيه وان كثروا وجلواء والقائل بما سبق نظر الى طباق المقام وحقق 
عدم المنافاة وظهر له حال ما قالوه فمدل عنهه ْ ظ 

5-7 ج ابنجرير. وابن أبى حاتم عنالضحاك أنه قال فى الآآية: زعم ابن مسعود أن الملا:_كة المعقبات 
الذين يختافون الى أدل الارض بكتبون أعدالهم اذا ارسلهم الرب تبارك وتعالى فاتحدروا سمع لحم صوت. 
شديد فيحسب الذين أسفل منهم من الملائة أنه من أمى السماعة فيخرون سجدا وهذا لما مروا عليهم 
فية لون من خرف ر هم تاركو تعالى, وابن مسعودعندىأج لمن أن بحملالاية على هذافالظاهر أنه لا صم عذه ٠‏ 






ْ ظ مبحث فى تفسير قو له عا ى ( حتى إذافزععن قلو مهم ) الم 2000 
ومثل هذا ما زعمه بعضهم أن ذاك م لاك أدنى السموات عند نزولالمدبرات الىالارضءرقيل إن 
(حى) غابة متعلقة بقوله تعالى (ذعمم) أى زع م الكفر الىغاية اله مه ز بع مثر كتم مأازع: تم وقلتم قا لالح واليه 
يشير مأ أخرج أبن أى حاكم عن زيد بن أسلم / وال فى الاية : : حتى اذا فزع 1 .طان عن قلومم ففارةهم 
وأمانييم و مان يضلهم به قالوا ماذا قال ربكم تالواالق وهو العلىالكبيرثم قال: وهذافىبى آدم أى كفارهم 
عند الموت أقروا حين لاينفعهم الأقرار» والظاهرأن فى اكلام عليهالتفانا هن الخطاب فى (زعهتم) الى الغيبة 
فى (قلومهم) وأن ضمير (قالوا) الآول للا ال موكلين بقب ضأرواحوموالمراد بالتفزيع عناالقاوب كشف 
الغطاء وموانع ادراك المق عنها. وها تقل عنالحس.ن هن أنه قال:امما يقال المشر كين ماذا قالر بم أىءلى لسان 
الانبياء عايبم السلام فاقروا حين لا ينتفع حتمل أن يكو نكالةول !اذ كور فى أن ذلك عند الموت وحتهل 
.: ن يكون قولا بان ذلك يوم 0 الا أن فى جءل - .0 تى غاية ازعم عايه غير ظاهر اذ لاإسته جوم ذلك 
الى يوم القيامة حقيقة 6 لاق وأبعد ونهذا الول كو ذلك غاية لقوله تعاللى(يمن دومنها ف شلك)وضمير 
قلومهم من باعتبار معناه والتفزيع كشف النطاء ومواقعادراك الحق بلهومما لا يذخىحمل كلام الله قعالمىعليه ه 
وزعم بعضهم أن المعنى اذا دعام اسرافيل عليه ااسلام من قبورثم قالوا مجييين ٠اذا‏ قأل ر بكم حكاه فى 
البحرثم قال: والتفزيع من الفزع الذى هوالدعاء والاستصراخ 8 قال زهير: . 
اذا فزعوا طاروا إلى مسةغيئيم طوالالرماحلاضهاف ولاعزل 
وأذك تعلم أزالتفز , ه: بع بالمعنى ا مذ كو ر لاتعدى بعنو هر الغاية عليه غير ظاهرءو باجملة ذلك أأز زعم ل 506 
واختار أو حمان ان الا تياعفقوله تعالى (ولقد صدق عليهم ابليسظينه فاثيعودالاتر يعأمن اوم نين) 
وضميرقلوممعائد إلىماعاد اليه ضمير الرفع فى (اتبعوه) أعنىاللكفار و كذا ضمير (قالوا) الثاوض ير (قالوا) 
الاول للملا وكذا ضمير (رب) وجملة قوله تعالى : (قل ادعوا الذين ) الخ اعتراضية بين الغاية والمذيا 
والتفزيع حال مفارقة الحياة أو يوم القيامة ويجعل اتباعبم ابليس مستصحبا م إلمذلك اليوم مجاذاء ولاق 
بعدهعوالوجهعندى ماذكر أو لا, و(ماذا) تحتمل أن تكو نه:صوبة بقالأى أى ثىء قالر بكو تحت ل أن تكو نْ 
فى موضع رفع علىأن مااسم استفهام مبتدأ وذا ام هودول خبره وجملة قال صلة الموصولوالعائدعذوف 
أىماالذى قاله ريم » وقرأ اانعياس . وابنمسعود . وطاحة. وأبو المتوكل الناجى . واب نالسميقع . وابنعامص» 
ويعقوب (فز ع( بالتشديد واليناء للفاعل والفاءلموضمير الله تعالى لتر أى أزالالله تعالى الفزع عن قلومم 1 
وقالأبو <يان : هوضميره تعالىإن كانضمير قاوبهم لل.لا: وإن كان للكفار فهو ضدير ٠خريهم‏ » 
وقرأالحسن (فزع). التخة.ف واليناء المفءو[فعن قلوبهمنا تالماع كفتر اءةاحمهوور, وة رأهو .وأبوا اتوكل 
أيضا'وقتادة٠‏ ومجاهد (فرغ) بالفاء و الراء المبءلةوالغينالمعجءة مشد دأء بن اللفاعل عع نىأزال» وقرأ الحس نأيضا 
كذلك إلا أنه خف الراء , وقرأ عبدالله .ن عمر رضى الله تعالع'هما. والح نأيضاء وأيوب ال ختيا. وقتادة 
أيضا. وأبومجلز(فرغ) كذ لك إلا أنهم بنوهللمفعول. وقرأابنسهودفرواية.وعيسى(افر تشع )قل بمعنى ترق ه 
وقالالزمخشرى: معنى انكشف, و الكامه ص كبة عن حر وف الفارقة»معزيادة العين ] ركب اقطر من -روف . 
القمط مع ذيادة الراء , وفيه ايبام أزالعين والراء من حروف الزيادة ولي سكذإك , وقرأ ابن أب عبلة(الحق) 


١ 4٠‏ تفشير ردح المعانى 





ص © و2 2م 


بالرفم أى مقوله الحق 7( ل رزةظ اعد ار ) أم كلع أن يةولذلكتبكيتا للمشركين 
تحمليم على الافرار بأن ألتهم لاعملكون.ثمال ذرة فى السموات ولاق الارض وإن الرزاق هواللهعز وجل 
فانهم لايذكرونه وحيث ]انوا 0 :. احيانا فى الج وار ام فيل له عليه الصلاة والسلام (ر قل اله 
اذ لاجواب سواه عندمم أيضا ( وان او يا كم لعل هدي أر ف :طلدل : مبين 5 6095 أى وإن أحد الفر يقينمنا 
معشر الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذائية العابدية وحده عز وجل وم فرقة الم ر كبن به العاجز بن 
فى أنفسهم عن دف أد ضر وجل ب أحقر نفع وفيهمالنازل إلى أسفل المرا ةب الامكافيةالمتصذون باد الامرين 
من الاستقرار على الهدى والانغماس فالضلالعوهذا من الكلام المنصف الذى كل من #عرمهمن موالأوه:اف 
قال لمن خوطب به :قد أنصفك صاحيك؛: وفى درجه بعد تقّدمة مأقدم من التقرير البليغ دلالة ظاهر تعلى مزهو 
من الفريقين على هدى ومن هو فى ضلال ولكن التءريض أبلغ من التصريح وأوصل بالجادل إلى الغرض 
وأيجم به على الغلية مع له شغب الخصم وفل شو كته بالطويزاء و“دوه قول الرجل لصاحيه قد لم الله تهالى 
الصادقمى ومنك وإن أحدنا لكأاذبع وهمه قولحسان خاطب أر| سةءأن بن حرب وكان قد هجارسو ل الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قل أ ن يسم : 
أتيجوه واسكله بكفء فشر لبر الفنداء 
وقول ألى الاسود : ٌ 0 
5 الارذلر ن بنو قشبر طوال الدهر يه ١‏ 
وعم النى وأقربوه أحى الناس كليم اليا . 
9 يكحبهم خيرا أصبه وأستمخط 01 
وذهب أب عيدة إلى أن أو ععنى الواو ؟ فى قوله : 
سمأان 0 رغيفه أو كمسر عظم يانه 
والكلاممن باب اللف والنشراارتببان يكو ن (علىهدى) راجعااةوله تعالى (إنا) و (فضلال) راجعا لقوله 
مسبححأنة (إيا ؟ م) فان العقل بحم بذلك 5 فى قول امرئى القيس ٠‏ 
1 كأن قلوب الطير .رطا ويابسا لدى وكرهاالعئاب والحشف اليالى 
ولاخق بعده؛ وأ ياماكان فليسهذا من باب التقية فى شىء 6 بزعمه عض الجهلة, والظاهر أن (لعلىهدى) 
الخ خبر (انا أو اياكم) منغير تقدير حذف إذ المعنىإ نأ حدنا لختصف باحد الامرينكةولك زود أوعمروق 
ا" ع وق عل: هوحير (انا) وخخير (إيا كم) دور ف تعديره لعلىهدىأو وضلال مين ء وقبل: 
هو خبر (إيا ؟ م) وخبر (إنا)حذو ف لدلالة ماذكر عليه و(إيا كم ) على تقد يرانو لكنباماحذفت انفصل الضمير» 
وف البحرلاحاجة إلىتقدير الحذف فمثلهذا و [ما يحتاج اليه فى نهوزيد أوعمرو قام فتدبرء والمتيادر أن 
(مبين)صفة (ضلال) ويجحو زأنيكون وصفاله ولهدىوالوصفو كذ االضمير يازمافر ادهبدالمءطاوى باو وأدخل 
علىعلٍالحدىالدلالة علىا-تعلاء صاحبه وتمكنه واطلاعه على مايريد 5الواقف على مكان عال أو الرا كبعلى 
جواد ير كضهحبثشاء , و(فى) على الضلا/ لاد لالةعلىاننهاس صاحيه فىظلام <تى كأنه فىمهراةمظلية لايدرى 


تفسير قوله تعالى (قل لا تسألون عما أجرءنا) الخ ١١ظ‏ ظ 
.أن يتوه فو و ا وفقرا. ة أبى (انا أو إيا كم أما علرهدىأو فى ضلال مبين) ٠‏ 


سل بروعر س 


2 قل لاتسالون عما اجرمنًا ولا نسال ع1 - نن؟ ) هذا أبلغ فى الانصاف حيث عير عن الهفوات 
التى لامخلو عنها مؤمن بما يعبر به عن العظاكم وأسند إلى النفس وعن العظائممن الكفر و /ودعأ يعبر به عن 
الهمغفوات وأسند للبخاطين وزيادة على ذلك أنه ذكر الاج رام الأذسوب إل الزفس بصيغة الماضى الدالة عل 2 
التحقق وعن العمل المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التى لاتدل عل ذلك , وذ كر أن فى الآية تعريضا 
وأ لايضر عا ذثرع وزعم بعضهم أن أءن باب المتاري وأنها متنوخة بأبة السف ه» 


02 رهس لكر س علس عم وال -ه 2-2 © م ص 


9 ذل بجمع بيننا ريأ * روم القيامة عند ا حشر والحساب ١‏ / بعتم بد ا باحق 6 . يععدى سم حأنه بدننا 
ويفصل بعك ظهورحال كله مأوم:-م بأأعدل. بأن بدءل الحدقين اللونة وا. .طلين النار هي 56 الفاح 4 القاضى 
فى القضايا المنذاقة ذكيف بالو اضحة كابطال الشرك وإحقاق التوحيد أو القاضى فى كل قضية خفية نت أو 

واضحة؛ والمالغة على اللاول قالكرف وعل الثابى فى ! د 6 الارل ول .وفه إشا رة ة إلى وجه 
أمسمية فصل الخصومات دأ وأنه ف اللأصل لتشويه ماحم 3 4ه وعمس ماغلق م العم 4 ومس مدمود قْ قوم : 
لال سات 'وقرأ رأ عيدى له ع2 ادلم 5) با يذبغى أن يقَضى به أو بكل ثىء » 
هٍ# قل 03 الذين تم به را ُ# استفسار عن بوهم بعك الزام الحجة عليبم زيادة قى تبطيهم : 
وارف على مأاستظبره أ بو حرا مان معى أعل فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بأء 0 0ض وال موصول و(شر 3 ( وعائد 
الوصود درت و والمراد اعلدونى 0 الم وجه الشركة 6 9< وذ كون وق 
9 شر ف أومفءولثان لومشم 10 أنسم.ة 6 والمرادأروني !ا أظر و المقتموم 
بألله عر وجل الذى لم س أده 2 _ وق امتحقاق العيادة أو الحقتموم 4 سر حأنه جاعليهم أو مسميهم شر كأء 6 
والغرض اظهار خطتهم الحظم ه 
وقال بعض الا جلة. : لدرد رار حتهيةة ” ونه تل انير امم, يعلهم فهوجا زو كه “.لعوالمعنى «أز حمتموه 
شريكا إذا 3 للعيون وهو دشب و حجر لدت نضيحك؛ وهذاما تقول للرجل ال سدس الاصل ١|‏ ذكر لل 
اله الذى قأبسث به فلا نا اشير يف ولاثر بد حمده ألن ؟ روإ[ءا : بر دك تيده وأنه ان ذكر أياه تطخ 2# 
لإكلا)ردع همعن زعم اله 0 م 7 ادرطك ونال رام يم عليه الصلاة و السلام (أ فلك ولماتفيل ون 
مندوثالله) لعك ماح قومه م !2 هو 0 لويد 4 أى الموصوف ,الغلية القَاهرةالمس:دعية لوجو بالوجود 
(الكيم 1؟) الموصوف بالحسكمة الباهرةالتدعية للل الحيط بالأشياء .وهؤلاء الملحقونعنالاتصافى - 
ذلك فق معز ل وععر . رن الخوم <ول مايقتض. مه الف ألفه: نمزل :والضميراما عائد ١‏ قالذهن ومابءده وهو 
أبله الواقم خبرا له يفسره و (الع ريز الحكيم) صفتان للاسم الجليل 3 عاد لريئا وفقوله محا وا ار ريمأ » 
. علىماقي ل أوهوضمير الش.أن و(الله) مبتدأ و(العزيز الحكيم) خبره واججملة خبر ضمير الشأن لأ نخبرهلايكون 
إلا جملة على الصحيح ( وماأرسلناكَ إلا كف للناس) المتباد رأنركافة) حال من الناسقدممع إلاعليه للاهتيام 


ب ١‏ تفسير روح المعانى 
؟ قال ان عطية , وأصله من الكف يمعنى المنع وأ ريد بهالعمدوم لمأ فيه ٠‏ اموه من ال خروج و اشتهر فى ذلك . 
حتى قطم اانظر فيه عن معنى المنع بالكلية فعنىجاء الناس كافة جاءوا جميعاء و يشير إلى هذا الاعراب ماأخرج 
ابن أنى شيبة . وابن المنذر عن مجاهد أنه قال فالآية: أى إلى الناس جميعا » وما أخرج ابن أنى حاتم عن مد 
02 قال . أى للناس كافة م وكذا ماأخرج عبد بن حميد . وابن جرير . وابن ألى حاحم عن قتادة أنه 
قال فى الآية : أرسل الله تعالى مدا ا إلى العرب والعجم ذا كرههم على الله تعالى أطوعهم لهى ومانلعن 
ابن عباس أنه قال , أى إلى العرب والءجم وسائر الآمم, ودو مبنى على جواز تقديمالهال عللوصاحم,ا ا مجرور 
بالحرف وهو الذى ذهب اليه خلافا لكثير من الاحاة أبو على . وان كيسان . وابن برهان , والرخى . 
وابن مالك حيث قال : وسوّحال ماحرف جرقد أبواولاأهنعه فد ورد 
وأبو حيان حيث قال بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وهو الصحيم: ومن أمثلةأوعل 
زيد خمر ما يكون خير منك, وقال الشاعر., - 
إذاالمرء أعمته المروءة ناقما شطليها كهلا عليه شديد 
وقال آخر. تسامث طر أعنك بعد يتم بذار ا حتى كأنكعندى 
وقد جاء تقد الحال على صاحببا الجرور وعلى مايتعاق به ومن ذلك قوله : 
مشذوفة بك قد شغفت وإنما حتم الفراق نما اليك سبيل 
وقول! خر:2 غفلا تعرض انية للمر «فيدعى ولات حسين إبا٠‏ 
وإذا جاز قد بمبا على ال#رور والعامل فتَقَديها عليه دو ن العام ل أجوذ انتبى, وجعلوا هذا الوجه ايوق 
الأوجه فى الآية وقالوا: إنماعداه تدكلفء واعترض بأنه يازمعايهعملماقبل[لاوهو أرسل_فما بعدهاوهو 
(للناس) وليس بمستانى ولامستثتىءنه ولاتابما له وقد منعوه , وأجيب بأنالتقدير وماأرس اناك للناس إلاثافة 
فهو مقدم دتبة ومثله كاف فى عة العمل مع أنهم نهم يتوسعون فى الظرف مالايتوسءون فى غيره ه 
وقال الخفاجى عليه الرحمة: الاحس.ن أن : يجعل (للناس)٠ستانى‏ على أن الاتثناء فيدمفرغ وأصلهماأرهلناك 
ى* من الاشياء الا اه قافةى وأا تقديره بما أرسلناك للخاق مطاقا الا للناس كافة على أنه مسكثنى 
5 0 اه ولا تخفى أن فىالآية على ية حذف المضاف والفصل بن أداة الاستثناء والمستئنى 
وعدا الال على صاحمما والدكل خلاف الاصل وفقلما تمع مدل ذلك فق اكلام الفصيح . واعترض عليه 
أيضا بأنه يلزم حينئذ جم( اللام ف( الناس) بمعنى ا ىو ليس ,شىء لآ ن أرسل يتعدى باللام والى ا ذ كرهأبوحيان 
وغيره فلا حاجة الى جعابا “نى الى على أنه لو جعلت عمعناها لا يازم خطأ أصلا ‏ ى* كل هن 9 والى معنى 
ظ الآخر و ككذا لاسواجة إلىجعلها تعليلية إلاعلى مأ اس تحسئه الفاح ثى م ظ 

ظ وقالغير واحد : إن ( كافة).١|‏ سم فاعل من كف والتاء فيه للسبالغة كتاء راوية ووه وهو حال من مفءول 
(أر»لناك) و(للناس) متعلق به 5 ذه سأب حيانأىماأرسلناك إلا كافا وماتعاللتاس ع نالكذر والمعاديه 
وإلى الحالة من الكاف ذهب 1 على أيضا إلا أنه قال : المعنى إلاجامعا للناس فى الا بلاغ ٠‏ وتعقبه أبوحيان 

بان اللغة لاتساعد على ذلك لآن كف ليس عح<فو ظ أنمناء جمع, وفيه منع ظاهرلآنه يقال: كف القميص 


تفسير ثولهثءالى (بشيرا ونذيرا) لم ١1‏ 
إذا جممع حاشيته وكف الجرح إذا ريطه مخرقة تحيط به وقد قال ابندريد : كل شىء جمعته فقد كغفته مع أنه 
جوز أن بكون مجحازا من المنع لان «ايجمع انع تفرقه وانتشاره» وقمل[نه «صدر 5الكاذبة والحاقبة والعافية 
وهو أيضا حال من الكاف إما باق على مصدريته بلا تقدير ثثىء مرالغة وإما بتأويل امم الفاعل أو بتقدير 
مضاف أى إلا ذا كافة أى ذا كف أىمنع للناس مناللكفرء وقيلذا منع منأن يشذوا عن تبليغك؛ وذهب 
بعضهم إلى أنه «صدر وقع مفعولا له ول يشترط فى نصه اتاد الفاعل © ارةتضأه الرضى ء وذهي العلامة 
الزمخشرى إلى أنه اسم فاعل من السكف صفة لمص_در عحذوف وتاؤه للدأنيث أى ما أرسلناك إلا إرسالة كافة 
أى عامة لهم محيطة بهم لآنها إذا ثيلتهم فقد كفتهم عن أن يخرج منها أحد منهم٠‏ واعترض عليهبأن كافة لم ترد 
عن العرب إلا منصوبة على الحال مختصة بالمتعدد من العقلاء وأن حذف الموصوف» وإقامة الص_فة مقامه 
ما يكون لا عبد وصفه بها حبث لاتصلم لغيره وأجيب بأن كافة ههنا غير ماالتزم فيه الحالية وإن رجعاإلى 
معنى واحد, وما قيلمن أنه لم تستعمله العرب إلا كذ لك ليس بثىء وإقامة الصفة مقام موصوفها منقاس 
مطرد بدون شرط إذا قامت عليه قريذة, وذ كر الفءلقبله دال على تقدير مصدره «افى قت طويلا وحسنا 
أى قياما طويلا وحسنا. وف الحواثى الخفاجية قد صم أن عمر رضى الله تعالى عنه قال فى حسكتابه لآل 
بنىكا ذلة : قد جعلت لآل ببى 5 كلة على كافة بيت المسليين لكل عام ١ائتى‏ مثقال ذهبا [بريزا وقاله على كرم 
الله تعالى وجبه حين أمضاه فقّد استعمل هذان الامامان فة فى غير العقلاء وغير متصوب عل الخالية » 

ولامخنى أن بعضمااعترض بهعلى هذا الو جهيحترض نهعلى بءض الأو جهالسابةةأيضاءوالجوابهوالجواب ه 
و الذىأ ختار 75 فىالاية ماهو المتتادرع ولا شن تدم والاسةهال وارد عليه ولا قباس اشعهع و أم تمخطى 
العامل إلا إلى ماليس «سئثتى ولامسقثنى منه سبل لحديث التوسع فالظرف, والآية عليه أظهر فىالاستدلال 
عل مدوم رساله 0 وهى ذاك كقو له تعاى: ) قل باأيها النأس إنى رسو لآننه اليم جميعا) و لوا :دل بها 


القاضى أبو سعيك لوم لون دى »)و ول :سةدل عليه عم لا كاد ذكر 0 من فده اه ابقع ممع الهو 5 فقعهر و دعو يله 


عليه الصلاة والسلام إيامإلىالاسلام ( بثميرا) لل نأسل بالثواب لإ وتديرًا) لمن دسل بالعقاب ,والوصغان 
دا لان بن مفءو ل(أر سلناك) وقد بجعلان على بعض الأو جه السابقة بدلامن ١‏ كافة) كو بد المفصل مرنل 
لمجمل تأمل+ه 000020020200000 
سما ي 2 ومس # وسار اس ْ 
١‏ ولكن! كثرالناس لا يعلمون هم ؟) ذلك فيحملهم جهلهم على الاصرار على ماهم عليه منالنىو الضلال 
ورخرار ن) أىمجباهم حقيقة أو حكياواذال,مطفبالفاء وقيل بقو لون ؟ىمن فرط تعنتهم وعدم المطفبالغا.لذلك 
وقيلالهامل فرط الجهل وعدم العطاف بالقاء لظورر تفرعه عل ماقبله ومثله يو كل [لىذهنالسامع وقيل إن 
ذاك لإآن فرط الجبل غير الجهل وهو وا ترى» وقيللآن هذا عبال بض وعدم العم فقوله تعالى. (لايعدرن) 
حال بعض آخر , والذى يظهرلى أن القائلينبالفعل هم بعض المش ركينالمعاصر ين له يط لا! كثر الناس مطلقا 
وأنالمر ادبصيغة المضار عالاستمرارالتجددى, وقي ل عبر ما استحضارا الصورة الماضية لنوع غرابة والاصل 
وقلوا (متىهدًا الوعد بعاريق الاستهزاء يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله تعالى (بجمع يننا 
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ربناثم يفتهم بيننا) 4١‏ رصَادق]88) مذاطيين دسل وق واو نهم 

( فل لج يعاد يوم ) أو وعد يوم على أن (ميعاد) مصدر ميمى أو اسم أفممقام المصدر علىمانقل عن 
ألى عبيدة وهو بيمعنى الموءود ‏ وقيل : || كلام على تقدبر ماف أى ١‏ م وقوع وعد يوم أونجز وعديوم, 
وئنوين يوم للتعظيمأى يوم عظيم » وجوز أن يكون الميعاد اسم زمان واضافته إلى يوم (لاتبيين)أى لبيانزمان 
ظ الوعد بأنه اوم امي و سحق وب ولءيرسيأ نبة» وأيد الوججه الأول بوقوع الكلامجوابا له وهم ٠(‏ قّ 
. هذاالوعد) والوجه الثانىأنه قرىء (ميعاد يوم) برفعهما وتنوينبمافان يومعلى هذه القراءة بدل وذلكيةتضى 
أن الميعاد تف سااأيوم, وكو: نه يدل أشتمال بعيد» وكذا ماقال أبوحيان من أنه على تقدير حذوف أى قل لمم 
ميعاد ميعاد يوم فليا حذف المضافأعر بمأقامهقاءه باعرابه» وقرأ ابن أبىء بلة(ميعاد) بالرفع والتنوين(يوما) 
بالنصب والتنوين قال الزمخشرى :وهوعلى التعظيم باضمار فءل تقديره لك ميعاد أعنى يوما من صفته كيت 
وكبت) وبجوز الرفم علىهذا أيضا » وجوز أنيكون على الظرفية لميعاد على أنه مصدر بمعنى الموعود لااسم 
زمان, وقال فيالبحر :جوز أن يكوزانتصاءه على الظرف والعامل فيه مضاف محذوف أى انجاز وعد يوماءن 
صفته كيت و كيت. وقر أعيسى (ميعاد)منو نا(يوم) باللصبهنغير تنو ين مضافا إلى اجملة.و وجهالنصبماممآ نفا ه 
(لا تسمتاخرو نَ عندساعة ) إذا فاجأ كم ل( ولامستقدمونَ . م6 أىعنه ساعة» والماء على ماقالأ بوالبقاء 
يحوزأن نعود على (٠يعاد)‏ وإنتعود على (يوم) وعلى أمهما عادت كانت الجبلة وصفا له. وفىالارشاد هوصفة 
لازمة لميعاد, وف الجو أب عل تقدير تقييد النئى بالمفا جأة من اليا اغة فى التهديد مالا فى » وجو زأن يكون 
اان غيرهقيد بذلك فيكون ودف الميعاد بما ذكر لتحقيقه وقد يرهع وقد تقد الكلام فى نظير هذه اججملة فتذ ار ه 
ولماكان سؤالهم عن الوقت على سبي ل التعنت أجببوا بالتهديد, وحاصله أنه لوحظ فى الجوابالمقصود 

من سل الهم لاما يعطيه ظاهر اللفظ وليسهذا منالااوبالهكير فان البليغ يلتفت لفتالمدنى , وقالالطيى: 
هو همه را عن وقت ارساء الساءة وأجميوا عن أحوالهم فهأ فكأنه قيل دعو أ السؤال عن وقت أرسائها 

فان كينوئته لابد منه بل ساوأ عن أ<والأنفسكم يت نكر أون مبهونين هتحير ين فيها من هو لمائشاهدون 
فهذا أليق بحالك من أن تسألوا عنه وهو 5 ترى » وقيل : إنه ٠تتضمن‏ الجواب بأن ذلك اليوملايعلمه الاالله 
عر وجل لكأن تنكير (يوم) وهو نعسف لاحاجة ايه . واختاف فى هذا لبو م و يوم القيامة وعليه كلام 
الطبى, وقول ميج .أجلم وحضور منيتهم؛ وقيل: يوم بدر لإ وقآل لذن كفر وام وم مشركو العرب 
( أن نؤهن بهذا ال آن ولأبالذى ينيد يه ) أى من اللكتّب القديمة و عن اده . والسدى , واإان 
جريج. 6 ومرادم : أ الاعان بجديع مأيدل على البعث هن السكتب السماوية المتضمنة لذلك؛ ويروى أ ن كفار 
مكة سألوا أهل الكتاب عن الر ل ع و فأخبرومم أنبم بحدون صنفته عليه الصلاة والسلام فى كتبهم 
٠‏ فأغضبهمذلك فقالوا ماقالواء وضعف بأنه ليسف السياق والسباقمايدل عليه, وقيلالذى بين يديه القيامة به 
وخطااين عطية قائله بأن ١أبيناليد‏ ف اللءة المتقدم٠‏ وتعقب بأنه قد يرأد به 2 دذى وقد يرأد به 00 5 
عم يضعف ذلك أن مابين يدى الشىه يكون من جنسه لكن محص ل كلامم على هذا أنهم : يؤمنوا بالقرآن 


تفسير وو له تعالى: ( ولو نرىإد اتصاحو نمو فو«وت) الح 6ج ١‏ 
55 55 ا لل لت يت 
ولابمادل عليه, وأما ادعاء أزالآا كثركونه 1ا.ضىئفقد قي لأيضا إنهغير لم وك الطير م ىأنالمراد بالذين 
السباق والسياق مأ يدل عل.ه ( ولو 5 اذ الظالمون ور ع بهم ) الخطاب للنى 0 أولكلواقف 
عليه , ومفعول (ترى) إذ أومحذوف و(إذ) ظرف_لهأىأىحال الظالمين و(لو) للتمنىمصروفاإلى غيره تعسالى 
لاجواب | أوهومقدرأى لرأدتأمراً فظ.ماً أو وه و(الظاأون) ظاهر وضوعو ضع الضميرللةجيل وسان 
1 00 9 ره. ‏ ابعرسة بعر عادمه مه بل 
علة| :تحقاقهم, و الادلو لو تر ى إذثمهو فو فول عندر بهم أىفىمو قف الحاسمة 2 بر جع بعضهم الىءض الول ) 
001 رم بم اس ع وم وار 58 
أىّحاورون ولتراجءو نالةولع واحلة وموضع الال وقرله تعالى ّ (يةول الذينا ستضعفوا ) اتناف 
لبيان تلك لمحاورة أو بدلمن (يرجم) الخ أى يةولالأاتباع (للَّينَاستسكيروا) فى الدنيا واستتبعوم فالفى 
ره م كوره لع هبعرم لس ظ 
والضلال هلولا انتم صددتمون! عن الحدى ( لك نا ٠‏ .نين ( #«) با جاء به الرسول متي * 
( قال الذين ا كبرو لين استضعفوا » استئناف بيانى كاءنه قيل: فاذا قال الذين ١‏ :كبروا لم اعترض 
ع ع س سوس ره سس الس ا سوسم هم سارو صسه ‏ وثره بره ب 
عليهم الأتراع ووخوهة فر زقالوا: جه اتحمنصددنا و عن الهدى بعد إذجاء م بل كنتم بَرءين؟") أنكروا أن 
يكونوا 9 الذدن صدوثم عن الامان وأثبتوا أنهم 3 الذدنصدوأ أنفسهم أى ليننا دن الذين حانا بينم وبن 
الاعان بعد إذ صمهتم على الدخول فيه بلأنتم منعتم أنفسم حظاها يأجرامم وإيثار م الكفر على الاعان » 
ووقوع إذ مضافا اليها الظرف شائع فى كلامهم كوقوعها مضافة وذلك هن بابالاتساع فى الظروف لاسا 
الزمائية »و هذا يحاب عما قيل إن إذ من الظروف اللازمة للظرفية كيف وقعت هنا جرورة مضاف اليا ه 
وقال صا حب الفرائد إنإذهم:أجردت عن معنى الظرفية وانساخت عنه واضا وصيرتاسما صرفا لان اراد 
من وفت مجىء الهدى هو الهدى ا الوقفت نفسه فلذأ أضرف المهأ 1 ظ 
( وقال الذيناستضعفو اللذيناستكيروا) اضرابا عن اضر امهم و ابطالا له ه بل مكر الل واانبار) أى بل 
صدنا مكر 1 بنا فى الليل والهار فحذف المضاف اليه و أقه, عقامه الظرف اتساعا أو جع[ الل والهارما ثرين ' 
على ا لاسناد الجازى, وق ل لاحاجة إلىذلك فا نالاضافة على معنى فى ٠:‏ واعقب بأنهأ م أن الحققين ١‏ يقولوا يمأ 
وت بأعشارها الممالغة ويعلم م أشرنا أليه أن 0 ر فاعل لفءلى حذوف» وتوران بكر ن خبر ميد أحذوف 
أوه.تدأ بره محذوف أى عالمسا كفرنا مكر الئل والنهار أو مكر الادلوالنهار مدب كفر نا" وقرأ فتادة ٠‏ وى 
ابن يعمر (بل مكر اليل والنبار) بالتنوين ونصب الظرفين أى بل صدنا مكرخ أو مكر عظيم فى اللإزوالهاره 
وقرأ جمد بنجءفر . وسعيد بنجبير . وأبورزين. وابن يعم رأيضا (مكر الليلوالنهار) بفتح اليم والكاف 
وتشديد الراء والرفع مع الاضافة أى بل صدنا كرور الليل والنهار واختلافهما وأرادوا على ماقيل الاحالة 
على طول الامل والاغترار بالايام ممع هؤلاء الروؤ قياء بالذفر بألله عَرْ وجل ٠»‏ 
وقر أن جبير أيضا, وراشد القارى . وطلحة . كذلك إلا أنهمنصيوا (مكر) علىالظرف أى بلصددمونا 
مكر الليل والثهار أى فى هكرهما أأى دااع وجوز أن يكون مفءولا «طلةا أى كرون الاغراء مكرا دائما 
لا'فترون عنه , وجوزصاحب اللواءح كونه ظرفا لتام وننابعد. وتعةيه أبو حيان بانه و ثم لان | بعد إذ لا يى لل 
(م - ول سج - 5؟ - تنفسي رو حالما ) 
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فيها قبلباء وقوله تعالى : إراذ تامرو نا ) بدل منالليل والنهار أ وتعليللامكر, وجعله فى الارشاد ظرفا لهأىبل 

ا ل ع اس ء ترس ١‏ ع سولسم سك جوسا سي 00 ٠‏ 

مكرك الدائم وقت أ 1 لنا زان نكفر بالله وتجعل له اندادا) على أن مكرهم إما نف سأملم بما ذكر وأما 
. أمو رآخر مقارئة لأمرثم داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك م 
وجملة (قالالذيناس:ضعفو )١‏ الخ عطف عل جملة( يقول الذي نا ستضعفوا) الخ وإنتغايرتا مضيا واستقيالا ه 

ولما كان هذا القول رجوعا منهم إلىال-كلامدو نقولالمستكير ين أن صددنا كم فانه ابتداء كلام وقعجوابا 
للاعتر أض عليهم جى* بالعاطف ههنا ولم يحىء به هناك على مااختاره بعضبم » وقيل : إن النكتة فى ذلك أنه 
. حح قو لالمستضعفين بعدةو له تعالى ) ار جع بعضهم إلى بعض الهو ل ) كان مظنة إن يقَال:فاذا قا لالذيناستكيروا 
فأخرج جموع الهو لين مخرجالجدواب وعطاف عض الجواب على بعض قتدبر, والانداد ع ند هو شائع فيمن 
يدعى أنه شريك مطلقا لكن ذكر الششيخ الا كبر قدس سره فى تفسيره الجارى فيه علىمسلك المفسر ين إنجاز 
السيان والترحمة عن القرآنو خطه الشريف النوراتى رأيته 5 يخصوص يمن بدعى الالو همة كفرعونواضراءه 

ظ ش 2 
لآنه ذلك ندعن الله تعالىو شر دعن ر حمةته سبحأنه 4 وقالالشيخ:لآنه شرد عن أأء.ودية له جل شأ نه (واسروا ) 
أى اضر الظااو ن من الفر دقين المستكير 0 المستضعفين 7 الندامة ) علىما كان منىم فُْ الدئما من الضلال 
والاضلال نظرأ للمسةكبرين وم نالضلالفقط نظرا لأمستضعفين, والقول حصو ل ندامتهم على الاضلالأ يضا 
بأعتيار قدوله تكاف ول «ظهروا مايدل علءها منال#اورة وغيرها م ل رأوا العذب 4 لانهممةوا لأعا نوه 
فم در واعلىالنطقو اشتغلوا ءناظهارها بشغلشاغل » وقيل : اخفاها كل عن صاحبه مخافةالتعيير , وتعققب 
بأنه كيف يتَأتى هذا هم قول المستضعفينارؤساثم لولا نتم لكنا مؤمنين وأى ندامة اشد منهذاء وأيضاغافة 
التعيير فى ذلك المقأم بعيدة 00 وقيل : اسروأ ألندامة معى اظهروهأ فأن سر من اللإضداد إذالهمزة تصلمللاثيات 
وللسلب شعبى اسره جعله سرا أو ازال سره ونظيره أشكيت, وانشد الرمخشرى لنفسه : . 
شكوت إلى الاايام سوء صفيعبا ‏ ومن عجب باك نشى إلى المبى 
فا زادت الايام الاشكاية وماذالتالايام نشى ولاتشكى 

وتعقب ابن عطية هذا القول بأنهلى يثبت قط فىلغة ان أسر م نالاضداد» وأنت تعلم أنالمثيت مقدم على 

1 همه 6 وس م قوس 8 اس_ماشسير ش 
النافى فلا تعمل (و جعا:ا الاغلال ) أىالق.ود ر فى اعناق الذين كفروا 14 وهم المستكيرونو الممتضعفو 3 
والاصل فى أعناقهم إلاأنه أظهر فىمقامالاضمار التنويه بذمهم والتذبيه على موجب اغلاههم “واستظهرأبوحيان 
صموم ال موصول فيدخل ؤره الفر يان المذ كو ران وغيرمم لآن من الكفار من لايكون له انبا تراجعه الول 

. ش ظ 58 افع هام اع ماف .امه عل م 

) فىالاخرة ولايكونهوتا بعألر ئيس له كا لغلام الذى قله | لخض عليه السلام زدل بجزونا لاماكانوأ يعملون؟*19‎ ٠ 
أى لاجرو ن الامثالذىكانوا تعملونه من اجرج وحاصله لابجزون الاشراع وجزى قل يتعدى إلى مفعو لبن بنفسه‎ 
م إشير أأره قرول الراغب يقال جزيته كذا و بكدا وجوز كونماقى حل النصب جرع المافض وهو إماالياء‎ 
أوعن أوعل فانه ورد تعد و4 جزى ممأ جميعا 6 وقيل . إن هذا التمدى لتضميئه معنى القضاء وهى صح مأمعءت‎ 


تفسير قوله تعالى: (وما أرسلنا فى قري من نذير) ) الخ ١‏ 
ص ل 0 
عن الراغب 7 تج إلى هذا (ر وما ارسلًا فى قربة ة ) من القرى (ر 2007 2 أ ا من ال ذر 
1 الا قَالَ مترفوها ) أى المتوسعون فى اانعم فيها , واجملة فى هوضع الحال 2 5 ا به 0 ُ 
اله تويك وعيره 3 والجارالثانىم تعاق بمأعنده والاولمتعلق بقوله تعالى 1" 0 ع )وهو خبرإن, وظا وظ 
الاية ان مترفى كل قرية قالوا لرس وم ذلك وعليه فالجمع فى أرساتم للتهك , وقيل : لتخايب الخاطب 5 
الرسل أوعلى اتياعه المؤمنين به و قاض الاجلة .اكلام من باب هقابلة انع بامع فول المع الاو لالرسل 
المدأولعليه بةوله تعالى (أرما تم والثالى (65فرو ن( فقد كفركل برسوله وخاطيه » له فلا تغاءب فى الطاب فى 
أرساتم » وقبل : أج م الأاول «نذير» للانه فيد العدوم فالل_كاية لااتشى أ وو مداق 1 فى »وأيس كل 
قوم منكرأ لميع الر 1 خمل على المقابلة, والكلام مسو قلنساية رسول الله 2 ته ماابتلى به منكالفةمترى 
قومه وعداوتهم 0 عايه الصلاة وااسلامع وتخهريص ا اترفين بالتكذيب لانم فى الاغلب أولام كذينا 7 
علوم السلام أ شخلوا 4 هن زخرفه ة الد أمأ ما ومأ غاب على ةلومم * مامأ فوم م هماو ل 8 الشءووات والاسةم,انة 
م وظ م هأ خلاف الغقراء فآن لو مم , لاوهأ هن ذلك أقا ل لاخير ولذلك رم أ كثر اتياعالانبه أء عأ السلا 
وا جاء فى حديث هرقل زر قال | 4 الضمير للمترفين الذين تقدم ذ؟ رثم »وقيل : لقراش ؛ وااظاهر المتيادر 
هو الآول , واللراد حكاية ما شجعهم على الكفر ما أر.س ل به الذرون أى وقال امترفوت : 
2 من 1 رار الي ولا 4 أىأمو || نأ وأولادما كه بره ة جدأاهة فأفدل لاز وأدة ال او قَأَوٌه علىماهو 
الا كثر ا:.الا والمفضلعليه محذوف أى كنأ كثره كم أموالا و أولاداً و 2ن 38 0 بثى*من 
أنواع العذاب الذى بكندر علمن أ إذة كثرة اللاه وال والاولاد دن وف الملوك وفهر الاعداء وعدم وذ 
الكلمة والكد قُّ تخصيل المقاصد ونخو ذلك 1010 وإبلاء الضمير حرف |ل: فى للاشارة إل أن المخاطرين أ وااؤء:ين 
ليسوا كذلك, وحادلقوهم تحن فى لعمة لاشوما نقءة وهو لل ”رامنا على ألله عر وجل ورضأهء 0 
كان ما تن عليه منالشرك وغيره ماتدعو: إلى تر ذعخالفالرضاها كنافما كنا فيه من النعمة م ووذ أن يكو 
قد قاسوا أهور الآخرة الموهومة أو المفروضة عندثم على أمور الدنيا وذعموا أنالمنعم ءايه فى ديه 
فىالآخرة, وإل هذا الو جه ذهم| جم مع وقالوأ؛ 8 فى كونهممعذ بين إمابناء ه على انتفاء العذاب الاخروى رأ 2 و 
' بئأء على اأعتقاد أنه تعالى كر رمعم فُْ الدنيا فلا ا م ف الأخرة على 0 6 7 وقال الذفاج ى فى وجه 
إبلاء الضمير حرف النى: أنه اشارة إلى أن ال مؤمنين 9 بن معذبون أمتهانة 0 لظنهم أن 1 ن المال والوأديدفع العذاب 
عنهم و قاله بض المشركين , وأذت عل أنالاظهر عليه التفريع وذفت أ فيان إلى أزالراد الاب اميق 
أعم 2# نالعذا ب الاخروى والعذاب الدءوى الذى قد ندر 4 الانبياء عاءع م السلام و دو عدونبه فو مهم إن 
يؤمنو وام 5 0 ماذكر نأه أو لا أنسب 0 و أملجدا و 0 : ردأ لمأزموه م: ن أن ذلك دا دل ال-كرا 4 
والرضا 7 ان 5 ل الرزق طن 17 ( أن سسطه له 0 ويقّدر) على من إشاء أن.قدره عليه فر يمأ بوسيع 
سمحدأنه على العاصى واضيقى على المطيع ورا يعس لاص ورا م علهما فنعأ وقد يضيق عاءهمامعأوقد 
توصع على شخص مطيع أوعاص كأرة ولض.قى عليه أخرى يشعل ؤلامن ذلك حسم تقتضيه مشيدسه عن وجل 


١‏ تمسير روح المعالى 


المبنية على الك البالغة فلوكان البسط دليل الا كرام والرضا لاختص به المطيع وكذا لون التضييقدليل 
الاهانة والسخط لاختص به العاصى وليس فليسء والحاصل 8 قيل منع كون ذلك دليلا عل مازعموا لاستواء 
المعادى والموالى فيه » وقال جمع: أريد أنه تعالى يفعل ذلك حسب مشرئته المبنية على الحم فلا ينقاس عليه أم . 
الثواب والعقاب اللذينمناطبماالطاعة وعدمبا , وقالناصرالدين: لوكان ذلك لكرامة أوهوان يوجبانه يكن 
بمشيئته تعالى» وهومبنئى على أنالايحاب ينافىالاختيار والمشيئة وقدقال به الخفاجىأخذا منظلاممو لانا جلال 
الدين ورد به على من رد ء ولاق أن دعوىالترفين الايجاب على الله تعالى فما هم فيه منبسطالرزق وكذا 


فما فيه أعداؤ م من تضيبةه غير ظاهرة حتى يرد عليهم باثبات المشيئة التى لاتجام.ع الاجاب » وقرأ اللاع.ش 


(ويقدر) مشدد هناو فى لعل ( ولكن! كث الئاس لا باهر نْ بر ذلك فنبممن 9 عمأن مدار البسط الشرف 
والكرامةومدار التضييق الهوان وال+قارة, ومدبممن تحير وأعترض على الله تءالى فى الوسط على أناسو التضييق 
على آخرين حتى قال قائلهم : - ظ 
ذ عالم عالم أعيت مذاهيه وجاهل جاهلتلقاه مرزوقا 
هذا الذئتر كالافهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه, ولعمرى أنه بوصف الجاهل البليد أحق منه بوذا الوصف فالعالم 
التحزرير 4ر1 يول : ظ ظ 
ومن الدلول علىالقضاءو كمه )١(‏ بس الابدب وطيب عيثىالاحمق 
(وما اموالم ولااولاد م بال تفربكم عند نال ق) كلام مستأئف من جهته عو وجل خوطب بهالناس 
بطريق التلوين والآالتفات مبالغة فىتحقيق الحق وتقريرماسيق ذا فى إرشاد العقل السليم قوق أنسكين 
ما تقدم لننى أن يكون القرب والكراءة هدارا وعلة لكثرة الرزق وهذا النفى أن :.كون كثرة الروق سباً 
للقرب والكرامة ويكون الخطاب للدكفرة, والتى واقع على الآموال والأولاد ؛ وحيث أن المع المكسر 
عقلاوه وغبر عقلائه سواء فى م الَأ نيك وكان امجموع بمءعنى جماعة صم الافراد والتأنيث أى وما جماعة 
أمو الم وأو لادك بالماعة التى تقر بكم عندنا قربة» ولاحاجة إلى تقدير مضاف فى النظم الكريم, وا ذكر 
تقدير معنى لا اعراب , وعن الزجاج أن فالكلام حذفا فأوله لدلالة ما فىآخره والتقدير وما أموالكم بالتى 
تقر بم عندنا زلى ولا أولاد م بالتى الخ 50077 تعلم أنه لا حاجة اليه أيضاء وجوز أن تكون الوصفة 
لموصوف مفرد مؤنث تقديره بالتقوى أو بالخصلة التى, وجوز الزشرى أنتكون التى كناية عن التقوى ‏ 
لآنالمقرب إلىاللهتعالى ليس إلا تلك أى وما أموالكم ولا أولادكم بتلك الموضوءة للتقريب . وقرأ الحسن 
(باللاتى) جمعا وهوراجع للاموال والآولاد كالتىعلىماسمعت أولا. وقرى” «بالذى»أى بالثىء الذى يقر بكه 
وزلىمهدر كالقربىوانتصايهعلىالمصدرية منالمنى . وقرأ الضحاك «زلفا» بفتجاللام وتنوينالماء جمع 
زلغة وهىالقربة (إالآا من أمن وعم لصالا ) استثناء من مفعول «تقر بك5» على ماذهب اليه جمع, وهواستئناء 
متصل إذا كان الخطاب عاما الدؤ منين والكفرة ومنقطع إذا كان خاصا بالكفرة فا موصول فى محل قصب 








)١(‏ نسخة وكونه بدل حكمه بم 


ظ تفسيرقوله تعالى : (فأو لئك م جزاءالضءف اعملوا) الخ ١‏ 
لالس ببس مم ار ا 7 مت 2 77ب 2 77ج يت 
أورفع على أنه كد مأ بعده ير ه أو خيره ل أولكن مناه*ر: وعمل صاكا فاعأنه وعمله يشر باته 5 
0 واستظه رأ بوحرانالا.قطاع؛ وقال ‏ البحر:ان الأرجاج ذهب إلى بد له من المفءو لالمذ 1 وغلطهالنحاس 
بأن ضمير امخاطب لاوز الابدال منه فلا يقال رأيتك زيداء ومذاهبالأخفش . والكوفيين أنه وز أن . 
أ بعك إلا ولو قلت مأزيد بالذى تارب إلا عالدا ' إصح أده » | 

ود 38 عض الادلة أن حخلة انداناء من المفعو ل للا بصم على جعل التى 5ن 4 عن اَمو ىَّ انه دأو م 
أن تكون الأموال والآاولاد تقوى فى حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنها عيرمقربة, وقيل لابأس بذلك 
إذ يصح ان يقال وما أموالك ولاأولادك بتقوى إلا الم منينم حاصادان المال والوإدلايكو نانتةوىومقربين 
٠‏ للاحد إلا للْمومنين, واذا كا نالامقثناء نوطنا دح واتضح ذلك وجوزارل بكو نزاستثناء من (أمواكم 
وأولادة) على حذف «ضاف أى إلا أموال من أمن وعم لصالا وأولادمع وقهدا اذا جعل التى كناية عن 
التقوى ميااغة من دمسثك أنه جعل مال المؤمنالصالح وولده نفس التموى. م أن ثقر سِالاموال المومنالصالح 
بانفاقهأ فم بركى أبله ومالى ونروب الاولاد بتعليمم الخير ولففيههم فالدين وبر شيحهمللصلاح والطاعة نت 
(ناولتك) إشارة الى من والجمع اعتيار معناها م6 ا نالافراد فم تعدم باعتارافظباء وهأ فيه هر معى 
اليعد للارذان بعلو ر نيتم وإعد «نزلتهم ف الفلضل أى فاو لتك المنعوتون بالامان ‏ والعمل الصالحم 
انمه سداار يده 
م جزاء الضءف ) أى لهم أن يحازييم الله تعالى الضءف أى الثواب المضاءف فيجازمم على الحسنة 
لعبشر أمثالها أو / كثر إلى سمعائة فاضافة جز اء الى الضعف من أضافة المصدر الىمفءوله . وقر أ قتادة (جز ١‏ 
الضعف) برفعهمأ فالضءف يبدل 6 وجوز الزجاج كو نه ةا يذو فأىهو الضعف. وب«دقوب ف روأية 
بنتصب (جو ا( ورفم ( الضعءف) فجزاء تيز أو حالمنفاعل (هم ) ان كا نالضءف فادرا أو منه أن كانفاءلاأو ْ 
لصب عل المصدر لفعلهالذىدلعليه (لهم)اىيجحزونجزاء, وقرىء (جزاء) بالرفعوالتنوين (الضعفى)بالنصب على 
اعمال المصدر ( با عملوا 6 من الصالحات ( وثم فى الخرفآت 6 أى فى غرفات الجنة ومناز ها العالية 
(.امنون / 23 ونجميعالمكاره الدنءو 31 والاخرويه . وقرأ الحسن»٠‏ وعاصم خلافءن:ه.والاءمش.ومحمد 
انكعب ( ف الغرفات) كان الراء » وقرأ بعض القراء بفت<ها , وابن وثاب . والاعمش .وطاحة. وحمزة 
وخلف ( فى الغرفة ) بالتوحيد وإسكان الراء » وابن وثاب ايضا بالتوحيد وضم الراء والتوحي-د 
عل ارادة الجنس لآن الكل ليسوا فىغرفة واحدةوالمفردأخضرمععدم اللبس فيه( والذينسعون ف ]اننا ) 
ش ش ش د 5 : 0 
بالرد والطعن فيبا لا معاجزين ) أى بحسب ذعمهم الباطل الله عز وجل أو الاندياء عليهم السلام؛ و حاصله 
زأعمين سبقههم وعدم قدرة ألله تعالى أو أ ناه عليبم السلام علوهم وو معنى المماعلة غير هق صودهمنا إاوائتك) 
الذى بعدت منزلتهم فى الشر (ا فَالْمَدَاحْضْرونَ بم م) لاتحد.همماءولوا عليه تفعاء وفذكرالعذابدون 
| : وى بي ربت وبر بير 2م عا مه مسا ثر اه - سراهة ‏ خير سثر ش 
مو ضعة م لاحق من المدألغة م فل ان رفى بسط الرزق أن يشاء مهن عاده ودمدر له 4 أى وعديها” 
عليه ثارة ويضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا فى سبيل الله تعالى وتقربوا لديه عزوجل بأموالم 


١٠٠‏ ظ ظ ظ تفسير روح المعانى ظ 
وتعرضوا لتفحاته جل وعلا فمساق الآية للوءظ والتزهيد ف الدنيا والهاض على التورب اليه تعالى بالانفاق 
وهذا خلاف ٠ساق‏ نظيرها المتقدم ذانه للرد على الكفرة 6 سمعت» وأيضا ماسيقعام وماهنا خاص ف البسط 
والتضبيق لشخص واحد باعتبار وقنين 6 يشعر به قوله تعالىهنا (له) وعدم قوله هناك, والضمير وا نكانفى 
موضعمنالبهم إلا |أنسيق اانظير خااءا عز ذلك وذكر هذا بعد: ف :ملاعليه كالقرينة علىارادة ماذكر فلا تغفل » 

ظ (١‏ ماهم 3 ثىء ) حتهل أن تكون ما شرطية فى موضع نصب بانفقتم وقوله تعالى 
فهو يخلفه 6 جوابالشرط ‏ وحتمل أن تكون بمعنى الذى فى موضع رفع بالابتداء والجلة بعد خبره 
ودخلتالفاء لتضمنالمءتدأ معنى الشرط ه و (مزشىء) تبدين على الاحتمالين» ومعنى (يخلفه) يعطى بدله ومايقوم 
مقامه عوضا عنه وذلك إما فى الدنيا بالمال ؟ هو ااظاهر أو بالقناعة التى هى كنز لايفنىواقيل.و إمافىالآخرة 
بالثواب الذى كل خلف دونه وخصه بعضبم بالخرة , أخرج الفريانى٠‏ وعد بن حميد . وان المنذر٠‏ وابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال : إذا كان لاحدك شىء فايقتصد ولا يتأو ل هذه الآية (وما انفقتّمن شىء فرو يخافه) 
فان الرزق مقسوم ولعل ماقسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع عليه» وأخر ج منعدا الفريانى من اذ كورين 
عنه انه قال فىالآية : أى «أان من خلفت فبو منه تعالى ورا أنفق الانسان ماله كله ف الخير ولمتخلفت حتى 
يموت , ومثلما (وها هن دابة فىاللارض إلا على الله رذقها) يقول.ا آثاها منرزق فمنه تعالى ور ما ١‏ برزقنا 
حى تدوت ؛ واللاول أظهر لان الآية فى الحث على الانفاق وان البسط والقدر اذا انا من عنده عمزوجل 
فلاينيغى أن وسع عليه أن يخاف الضيعة بالاتفاق ولالنقدرعامه زيادتها,وقولهتعالى م 0 أذقين به ممم 
تذييل يؤيد ذلك كأنه قيل : فيرزقه من حرث لاحتسب . وقدأخرجالشيخانء نألىهريرة قال« قال رسول 
الله صل الله تعالى عليه وسلُ ما من يوم يصبمح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فقول أحدهما الاررأعط منفقاً 
خافاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفأ» وأخر ج البيرقى فى ششعب الايمان عن جابر بن عبداللهعن النى 

صلى الله تعالىعليه وسلم قال :ه كل ما أثةقالعبد نفقة فعلىالله تعالىخلفها ضامناً إلا نفقة فىبنيان أومعصية »م 
وأخرج البخارى . وابنمردويه عن أبى هريرة أن رم ول الله عليه الصلاة والسلام قال :مقالاللهعر وجل 
أنفق ياابنآدم أتفق عليك » وأخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصولءنه قال «قال عليهالصلا ةوالسلام 
إن المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة.» وفى حديث طويل عن الزبير قال الله تيارك وتعالى « أنفق 
أنفق عليك وأوسع أو سع عليك ولا تضيق أضيق عليك ولا قصر فأصر عاييك ولا تفرن فاخزن عايك إن 
باب الرزق مفتوح من فوق سبع سدوات ه:واصل إلى العرش لايغاق ليلا ولانمارا مزل الله تعالى منهالرزق 
على ل أمر ىء بقدرنيته وعطيته وصدقته ونفقته فنأ كثرأ كثر له و من أقل أةلله ومن أمسك أمسك دايه باز سس 
فكل وأطعم ولا نوك فبوق عليك ولاتحصى فيحصى عليك ولاتقتر فيةتر علويك ولا تعسر فيعسرعليك» 
. الحديث , ومعنىالرازقين الموصلين لأرذق وااوهيين له فيطاق الرازق <ميقة على الله عز وجل وعلى غيره 
ويشعر بذلك (فارزةوم ٠نه)‏ عم لا يقاللغيره سبحانه رازق فلا إ شكال فىقوله سبحانه (وهو خير الرازقين) 
ووجه الاخيرية فى غاية الظبور ؛ وقيل إطلاق الراذق على غيره تعالى يمجاز باعتيار أنه واسطة فى [إيصال رزقه 
تعالىفهورازقصورةفاستشك ل أمر التفضي ل ,أنهلايدمنشارةالمفضل البفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لاصورة 


ظ تفس.رقرله تعالى: (وبوم حشرمج.ءا) الخ ١ 8 ١‏ 


| اموس سنج ير ارم ساد اس شْ 
مو م لاز ([ديوم حشرم جميعا أى المستكر ين والمستضعدين أوالفريقين وما كانوأ تعدون من دون الله 
عزوجل » و«يوم» ظرفلضمرمتّةدمأى واذ كريوم أومتأخرأى ويوم تحشرهجيعا (إ ثم يقول للللائكة) 
إلى تخرة يكون من الأآ<وال والأهوال مالا يحيط به نطاق المقال وظاهر العطف بثم يقتضى أند القول 
ليلاي مترأ > عن الحشر وى الاثار مأرشهد له» ل روىأن الخلق بعد أن شروا عون قيأما وق الموقف 
١ 0‏ لياف 4 لايكامون حتى يشهع 6 فصل القضاء نمنا 0 فلعله عدء ذإك شرل ممح أذ» للبلا به 
نع لش ايروس بم اسببرم اس ا 
عليم السلام «اهؤلاء اياك كانو! يعبدون ‏ ع ) تقر يعاللنشركين وتبكيتا وإقناطا طممعما علقوا بمأطاعهم 
الفارغة من شفاعة الملا ته عايهم السلام لعليه سيحانه عاتجرب به على نج قوله تعالى لعيسى عليه السلام 
(أأنت قلت للناس اذو وأ إلهين) و تخصيصم بالذ كر لآنمم أشرف شركاء امش ركين الذين لا كتاب ‏ 
هم والصالمون عادة للخطاب وعبادتيم فيد درك بثأء علىمانةل ابن الوردى فتار خه قف أن ساب حول ووثث 
عمادة الاصتام العرب أن مرو بن لحىمر بوم بالشام فرأ ثم يعيد ول الأصنام فسأهم فقالوا له هذه أرياب 
تتخذها على شكل اليا كل العلوية فنستنصر بما ونستسقى فتبعهم وأنى بصم معه إلى الحجاز وسول للعرب 
قعمدوه واءتمرت عمادة الاصنام فيهم إلى أن جاء الاسلام وحددا نت عمادة عيسى علءهالسلام دعل ذلك .زمان 
ض ف.ظهوور فصورثم عن ر ثمة المع.ودية وننزههم عن عبادتمم يظور حال عار الشركاء بطر يق الاولوية ِ 
و(هؤلاء) بدأو وكانو ا يعبدون»خبرهو (إياى)مفعول (يبدون) قدمللفاصلةمع أنهأملآمالتقر يع واستدل 
تقد 4 على جواز تقديم خبر كان إذا كان حلة عليها م6 ذه ساليهابن السر اج فا نتقدمالمعمو ل مؤذن جو از 
ققدم العأمل ' ولعضيه أبو حان بأن هذه القاعدة لست مطردة 6م قال : والاول ممع ذلك إلا أن يدل على 
جوازه سماع من العرب ؛وقرأ -#هور القراء ) تحشر هم ' “منقول )بالاون فى الفعاين (قلوا) استئناف بيانى 
0 ْ 0 ْ رءد اه آءده مشاه هم اه 
كأنه قيل : فاذا تقول الملائكة حينئذة فقيل تقول منرهين عن ذلك ل[ سبحانكانت ولينا مندونهم ) والعدول 
إلى صيغة الماضى للدلالة على التحقق أى أنت الذى نواليه من دونهم لاموالاة بيننا وبينهم كا م ينو ذلك 
ْ ْ ش : ره ساثر وترم سا #١‏ 
براءتهم من الرضا بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بقولهم ( بل كانوايء,دونالجن) 
أ الشياطين م6 روى عن جاهد حءرثك كنوا إطيعونهم فم يسولون فم من عمادة غبرألله تعالى» وقيلصورت 
الشاطين م ص-ور قوم من الجن وقالوا : هذه صور الملا فاعيدوها فعدوهاأ, وقءل: انوا يدخلون فى 
أجواف الاصنام إذا عبدت فيعددون بعادتها, وة.لأرادوا أنبع عدواث-_يًا خملوه صادقا على الجن لاصادةا 
علنا هم يعبدون الجن حق.قة دوننا وقال بن عطية : وز أن يكن ف الامم الكافرة من عبد الجن وف 
25959 | . * مشعررمى هليره راس 1 
المرا آأنات يظهر منهأ أن الجن عدت لق سورة الانعام وغبرهأ ١‏ كثرم عون موّمنون ١‏ ( الضمير 
الثأنى للجن والأاول الشركين 0 وال كثرعلى ظاهره لان من المعتر ذين من لميؤمن م وعبدثم انباعا لمومه ظ 
كاأنى طالب أو الا كثر معنى الكل واختار ف البحر الأول لآن كونه بمعنى الكل ليس حقيقة وقال: إنهم لم 
. يدعوا الاحاطة إذ يكون فى اللكفار من لم يطلع الله تعالى الملائكة عليرم السلام عليهم أو أنهم حكوا على 
الا كثر بابمانهم بالجن لآن الايمان من أعمال القلب فلم بذ كروا الاطلاع على عمل جميع قاوبهم لآن ذلك . 


٠6‏ تفسير روح المعانى 


ظ لله غز وجل» وجوز أن يكون الضمير الاول للانس فالا كثر على ظاهره أى غالبوم مصدقو ن أنهم 1 لهةووقيل 
مصدقون ٠‏ أنهم بنأت الله (وجعلوا يبنه وبين الجنة نسبا) وقءل مصدقون أنهم ملائح م 


8 حى عس مره 7م صر ص 


اليو ملا يعض لض تفعار لاضر 0( من جملة مايقال للبلائكة عليهم السلام عند جوابهم بالتبرئ 
عنا نسب اليهم المع كون يخاطبون بذلك علىر ؤس الأشباد إظهارا لعجز ثم وفصورمم عن زاعمى عيادتهم 
وتتضضا على مأ بو جب لديبة ة رجائهم بالكلية » وقيلللكفار وليس ,ذاكء والفاء اترتيب الاخمار عم بعدها 
على جواب الملائكة عليهم السلام؛ وفسبة عدم اانفع والضر إلى البعض البهم للمبالغة فها هو المقصود الذى 
هو ببأن عدم نفع الملائكة للعددة بنظمه فىسإك عدم نفع العبدة ط م كأن 0-6 -كة لعيد: بل وم فى الاستحالة 
والانتفاءكنفع اعبدة لهم ى والتعرض لعدمالضر مع أنه لا بحث عنه لتعمي الءجز أو هل عدم النفععتقدير 
العيادة وعدم اضر على تقديرتر تها, وقيل لا نالمراد دفع الم ريعي الماييق بعد والمراد باليوم 
دوم القيامة و تقييد الم به مع ثبوته على الاطلاق لاتعقاد رجاء المشر كين على تحةقق النفع يومد م 


ثم وره - 


(ولة تقول الذينظامواذوة قواعذابالنارالتى كنم الك ن؟ 5 )عطف على (نةولللملائكة)وقي لعل لايملك 
والعتقب أنه مأ يقال يومالقيامة خطابا للءلائكة مترتيا على جو أبهم النحى وهذا حكاءة لرسول الله 0 لا 
يقال للعيدة يوميذ إثر حكاية مأ سيقال للملائكة عليهم السلام و وأجيب بأن ذلك ليس بانع فتدبر. ٠‏ دوقع 
الموصول هنا وصفا للمضاف اليه وفى السجدة فى قوله تعالى (عذاب اانار الذى كنم به تكذبون) صفة 
لضاف فقال أبوحيان الأنهم” مت انوا ملابسين للعذاب8 ينى” عنه قولهتءالى : ( ى أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فيها) فوصف لهم بمت مالابسوهوهنا لم يكونوا ملابسيزله بل ذلك أولمارأوا النارعقب الحشر 
ع ماعاينوه لحم » وكون الموصول هنا نعتاً للدضاف على أن تأنيئه مكتسب لتتحد الآيتان تكلف معجه 


ل واذا كٍَ عليهم 551 نت »# بيان لبعض 0 عن حكفرم أى إذا تتلى عليبم بلسان الرسول ومِكلةٍ 
أياتنا الناطقة بحقية التوحيد و كان ادر كُ 7 1 اماهذا) بعنون رسو لالله ييل التالى للا يات.والاشارة 


2 اسم لاس ترق 


للتحقير قاتليم ألله تعالى (الأدجليريداليصد كم عما كآن ؛ تعدك أبو كم فمجعا م من أتباعه من غير 5 
لددين إلمئء وإضافة الآباء إل أنخاطبين إل أتقسيه لتحر يك عرق العصيية ٠نهم‏ مالذة فتقرير م عل لقره ظ 

و تنميرم عن التوحيد (وقالوا ماهد ) يعون القرآن ااتأو والاشار ة كالاه ا ره ة السابقة جِ الأافك) أى 
كلام مصروف عن وجهه مد وواواع ( مفرّى) بأسناده إلى الله عزوجل ه 

ده َل الذين كفروا الحقّ ) أى لآمى النبوة التى معبا من خوارق العادة مامعها أو للاس.لام المفرق ق بين 
المرء وذوجه وولده أو القرآن الذى 0 به النفوس على أن العماف لاختلاف العنو ان بأنيراد باللآول 
معنأه وبالثاىنظمه المعجز وكا 18 ( دن غير تدبرولا ب مل شه ٍَ إن هذا إل سين م4 ظاهرسحر : هج 

وففذ كر (قال) ثانيا والتصريم بذ كرالكفرة وما فاللامين منالاشارة إلىااقائلين والمقولفيه ومافلما 
من المسارعة إلى البت بهذا الو الباطل كار عظبم له وتعجب بلخم منه. وجوز أن تسكون كل جملة صدرت 





تفسيرقولهتعالى: (وما ["نيناهم من كتب يدر سونما )الم “م ١‏ 


من قوم من الكفرة (وما ] تنام ) أى أهل مكة لمن 3 7 بر ا) تقتضى كدة الاشراك ليعذروا 
فيه فهوكقوله تعالى :و أمأنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» وقوله سبحانه : د أم! تيناهم 
كتابا هنقيله فهم به مستمسكون » وإلى هذا ذهب أبن زيد. وقالالسدى . المءنى مأ | تيناهم كتيا يدرسونما 
فيعلموا بدراستها بطلان مأجمْت به؛و رجع إلىالاول» والمقصود أن يكون لمم دايل عل صعة ماثم عليه من 
الشرك, ومنصلة» وجمع الكتب إشارة على «اقيل الى أنه لشدة بطلانه واستحالة إثباته بدليل سمعى أوعقلى 
يحتاج إلى تدكرر الآدلة وقوتها فكيف يدعى ماتواترت الآدلة النيرة علىخلافه. وقرأ أبو حيوة ويدرسونهاء 
بفتهم الدال وشدها و كسر الراء مضارع أدرس افتعلمنالدرس ومعتاه تدارسونبا وعنهأيضا ويدرسونها» 
من التدر يس وهو تكرير الدر سأو من درس الكتاب مخففاً ودرس الكتب مشددا التضعيف فيه باعتبار أجمعه 


س الم 


( وما أرسانا البمقبلك م ننذيرع ع ) أى وما أ رسلناالييمتبلك نذيرا يدعوم إلىالشرك وينذره بالعقاب 

على ترلله وقد بان من قبل أن لاوجه له بوجه من الوجوه فن أبن ذهيوا هذا المذهبالزائغ) وفيه من التيم 
والتجهيلما لايخو , ويحوز أن يراد أنهم أهيون نوا فى فترة لاعذر م فى الشرك ولا فى عدم الاستجابة 
لك كأهل الكتاب الذين لهم كتب ودين يأبون تر و>تجون على عدم المتابعة بأن نبيهم حذرممترك دينه 
مع أنه بين البطلان لثبوت أمى مزقبله باتباعه وتبشير الكتب به ع وذ كر ابنعطية أن الأآرض لم تخلمنداع 
إلى توحيد الله تعالى فالمراد نق [ر سال نذير ختص ببؤلاء ويشمافههم: وقد وان ءند العرب حكثير مزنذارة 
[سماعيل عليه السلام والله تعالى بقول . « إنه كان صادق الوعد وكان رسولا :دا » ولكن لم يتجرد للنذارة 
وقائل عليها إلا عمد صلا اه, مان تعالرهددم بقولهسبحانه : (رو كذَّبَ الَذين من قبلم ) من الأممالمتقدمة 
والقرونالخالية بمما كذبوا ( ومابلموا) أىأهل مكة ل( مْشَارَ) أىعثر إما اتام ) وقال: قومالمعشار 
عشر العشر ول يرتضه ابن عطية » و قال الماوردى : المراد المبالغة فى التقايل أى ما بلخو ١‏ أقل قليل مما أ تينا 
أواتك المكذيين من طول الأعمار وقوة الاجسام وكثرة الاموال ( فَكَدَبوا) أى أولتكالمكذبون 
(رُسّل) الذينأرسلتهم البهم ج فََيفَكانَ تكير ه ع ) أى إتكارى لهم بالتدمير فليحذر هؤلاء منمثلذلك ٠‏ 
واافاءالأولىسببية و(كذب )الأو لتترلمنزلة! لازمأى فلا لذين»نقبابم التكذ يبو أقدموا عايه و نظيرذلك 

أن يشو لالقائل أقدم فلان على االكفر فكفر ميد و منهنا قالوا: إن ) كذبوار -لى) تاف على( كزب 
الذين) عطف المقيد على المطلق وهوتفسيرمعنى (وما بلغوا) اعتراض والفاء الثانية فصيحة فيكو نالمعنىفحين 
كذيوا رسلى جاءهم إنكارى بالتدمير فكيف كأنتكيرى هم وجدعل التدهير إنكارا تنز يلا الفعدل من له الول 
6 فى قوله « ونشم بالأفعال لا بالتكلم ه أو على نحو ٠‏ تحية بينهم ضرب وجيع ه وجوز إءض-هم أن يكون 
صيغة التفعيل فى ( كذب الذين للتكثير) وفى ( كذبوا)للتعدية والمكذب فيبما واحد أى أنبمأ كثرو االكذب 
وألفوه فصار سجية لحم حتى اجترؤا على تكذيب الرسل ع وعلى الوجبين لاتكرار» وجوز أن يكون ( كذبرا 

(م -56 دج - 59 - تفسير روج المعانى ) 


١5‏ 0 تفسير روح المعانى ظ ظ ظ 
رسلى) «نعطفا على (ما بلغو )١( )١‏ من تتمة الاعتراض والضمير لأهلمكة يعنى هلاء ل يولغوا معثهارما] تينا 
أولئك المكذبين الأآر لين وفضلوم فى الت-كذيب لآن تكذيبهم لخاتم الاننياء عليه وعليهم الصلاة والسلام 
تكذيب يع الر سلعليهم السلام من وجهين وعليه لايتوثم تكرار 5 لاذ» وكون جملة (مابلذوا) معترضة 
هو الظاهر وجعل (و كذب الذين من قبلهم) تمهيدا لثلا تكو نتللك اجملة كذلك يدفعه (فكيف كان كير ) 
لان معناه للمكذبين الأو لين البتة فلا التئام دون الول بكونها معترضة؛ وإرجاع ضمير (بلغوا) إلىأهل مكة 
والضمير المنصوب فى (5تينام ) إلى ( الذين منقبلهم ) وبيانالموصول ؟اسمعت هو المروىعن ابن عباس 


وقتادة ٠‏ 1 أبن زيد») و قبل الضمير الاو ل للذ 3 من قبلهم و الضمير الغا 5 لاهل مكة أى و مأ باخ 3 لتكعشر 





م اتدنا هَوٌ لاء من الينات والهدى 1 وقيل سوير أن للدي ون قبلهم 4 أي كذبوا ومأ لذوا ف شكر النعمة 


ومقابلة المذة عشر مأ أ تنام من العم والادسان إلهم > و اس:ظور ذلك أبو حيأنمعللا له بقناسق الضمائر حيدث 
جعل ضمير ( ذ-كذبوا) للذين من قيلوم فلا تغفل 0 قلا أعظ؟ ب واحدّة ) اد 3 و أنصح ل إلا 
ش ْ ش 2 سر اير ١‏ .اه 1 
سه لة واحدة وى على ماقال كتادة ما دل عاءه وله كعالى - رز انتقوموا له )على 3 ف تأويل مصدر 
بدل منها أو خير ممتدأ محذوف أى ص قيأمجم أو مفمءو ل لفعل ذوف أى أعى قيامم, وججتون ا(زمخشرى 
ثونهعطف بان لواحدة . واعترض بأن(أنتقو موا)معر نه لتقديره بقيأممو عطف الءيان يششتر ط فيه ء:داليصر بين 
أن بكون معر فه من معر فه وهوعندالكو فين لذبع مأق.له ف التحر يف والتذكير والتعسائفما ل يذهب اأمهذاهب 8 
والظاهر أن الر مخشرى ذاهب إلى جواز التخالف , وقد صرح ابن مالك فى التسبيل بنسبة ذلكاليه وهو 
معن جمدتبدى علباء العر بية 1 وجور أن يكون قد عير تعطاف العدان وأراد الندل لا خيبها وهذا إمام الصناعة 
سيا.و :4 إسشدهى التو كن صمة وءعطاف المدارة صمة 6 3 إن كون المصدر المسيوك معر فه أو مو ولا مهأ داعا 
غير مسلى , والةيام يحاز عن الجد والاجتهاد وقيلهو على قيقته والمرادالقيامءن لس رسو لاله بَإلكَة وليس 
وذاك 6 وقل روى اق إرادته عن أبن وهم أى أن #_دوا وأكتم_دوا قُْ الاس باخلااص لو جه لله تعالى 
سوس لطر اس ش اا ْ 
0 هذى وفرادى 1 أى متهر فين انين اثذين وواحدا وا<دا ذفان 2 الازد<ام على الاغاب وش الخاطر 
ْ والمنع من الفسكر ونخايط الكلام وقلة الاتصاف م6 هو مشاهد قُْ الدرو س التى جتمع فيهأ اجماعةذانه لا بكاد 
يرقف ها على تحفقيق وف تقديم مدى زيذان وأنهأ وق وأورب إلىالاطمئنانع وفالبحر قدملآن طلبالهقائق 
من متعاضدين ف النظر أجودى من فكرة واحدة اذا انقدح المق بين الاثنين فكر مل واحد منيمايءدذلك 
٠ |‏ 1 روم . ظ | ٠‏ 
فعز باد لسبرة وشاع الفتح سن الاثنين جثمتنة-كروا # ق عه ع وما واه بدلتعلموا حده.ة4 يوالوقف عيلل 
أبى حاتم هذا » وقوله تعالى : (مابصا حب من جذة ) استئناف مسوق من جهته تعالى للتذبيه على طريقّة النظر 
و التأمل بأمن مثل هذا الامر العظيم الذى تحته ملك الدنيا والآخرة لايتصدى لادعائه إلا مجدون لادالى ' 
باقتضاأحه قد دأ لبته أ ليو هان و ظهو رعجز و أو مو بلك هن عند الله تعالى 70 سس[ لو 6و لق دنه وبر هأنه 
وإذ قدءلتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح النأ سعقّلا و أصدقهم ولا و أذ امم فسا وأفضاهمعلماو أحسنهم 


1 وسممسبص سم‎ ١ 
والفاء للغذ[_كة على ماقول أه منه ش غ‎ 6١د‎ 


تفسير قولهتعاللى. (قل ماسالتحم مناجر) الخ ه٠١‏ 
عملا وأجمعهم لذكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر ها . 
ص الجبال , والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحيم للاماء إلى أن حاله مكل مشبور بننهم لانه نأ بين 
أظررثم معروفا بأ ذكرنا ؛وجوز أن يكون ٠تعلقا‏ »أ قيله والوقف على (جنة) على أنه «فعول لفعلعل٠قدر‏ 
لدلالة التفسكر عليه لكونه طريق العلى أى ثم تتفدكروا فتعدوا ما بصاحبكم من جنة أو معمول اتتفسكروا 
على أن التتفكر مجاز عن الدلم أو معمول له بدون ارتكاب تجوز بناء على ماذهب اليه ابن مالك فى التسهيل 
من أن تفسكر يعاق حملا على أفعالالقاوب , وجوز أنيكون هناك تضمين أى ثمتتهكرواعالمين ما بصاحيم 
من جنة » وقالابنعطية : هو عند سيبويه جواب ماينزل ٠نز‏ لةالقسم لآن تفسكر منالآفعال اتى تعطلى الكييز 
كتيين وتكون الفكرة علىهذا فى أيات الله تعالى والامان به اه وهو 5 نرى» و(١أ)‏ «طاها نافية والياء يمعنى 
فى ومنصلة» وقيل : ما الاستفهام إلانكارى ومن بيائية» وجوز أن تسكون صلة أيضا وفيه تطويل المسافة 





6 رع تيس اليم ساتر سا سل الإ © رصمل 5 ٠‏ ش 
. وطبها أولىلاان هوإلانذير لم بين يدىعذاب شديد ع ) هوعذاب الآخرة فانه مكلك مبعوث فى نسم الساعة 
وجاء واءعثت أن والساعه كهاتين «6 وضم علي هالملاة وال لام الوسطى والسمابة على ا أشهور ه 


م اسيدمر عه هه ان ال لاج ش 
قلماساا: 7 مناجر 6 أى مومأ سأاتكم دن نفع على تبابيغ الرمالة (ذبو لك 4 وااراد أ ااسدؤال ظ 
رأسا كةولك لصاحبكانأعطيآنىثيثأ فخذه وأنتتعلم أنه لم يمطك ثيئاء فا شرطة مفءول (-أل2كم) وهو 
الزوى عن قتادة وقيل هر هودولة والعائد ذوف ومن لليان, ودخلت الفاء فىالخبر لتضمتما معى األشرط 
أىالذى ماللكرة منالاجر فهو لم وعرته تعوداايم وهوعءلى٠اروى‏ عن أبن عياس رذى الله تعالى عنهمأ 
إثارة إلى المودة فى الت ربى فى قوله تعالى : (قل لاأسالم عايه أجرا إلا المودة فى القربى) وكو نذلك لهم على 
الهو ل أن المراد بالقّر ىقر بأمظاهرء وأعأ عاوالةول بأنالمراد بها قر رأه عايه اله لاةوالسلام فلأزقرناه 2 
قرباهم أيضا أو هو إشارة إلى ذلك وإلى ماتضمنه قوله تعالى : ( ما أسألكم عليههن أجرإلا منثاء أن يتخذ الى 
ربه سيرلة) وظاهر أن اتخاذ السييل اله دءالى متفعتهم الكيرى ش وجوز أو نمانافية ومن صلة وقوله يذاه ١‏ 
(فهولم) جواب شرط معدر أى فاذا ل أسألكم فهو لح وهوخلااف الظطاغر ٠‏ 
وقوله تعالى : ف( إن أجرى إلا عل الله ) يويد إرادة :فى السؤوال رأسا. وقرىء (إنأجرى) بسكون الياء 
ل وس سا ظرس ره لس الم 00 زم #»مامس سماور اهمع 
(وهوعل كلثىء سشهمك 23 أى مطابع فيعل سبحأنه صدق وخلوصنيتى 7 قل إن رف يقذف بالق م/م قال 
السدى وقتادة ٠.‏ بالوحى؛ وق رواية أخري عن وَدَأْدةَ القران والما ل وأحودي وأصل القذف الرى بدقع 
شديد وهو هنا مجاز عن الالةأ, » والماء زائدة أىإن ربى يلقى الوحى وينزله على قلب من لجدييه من عبأده 
ْ مد حأ نهع وقءل القذف ضهن معى الرهى فالماء لسرت زائدة» وجور أن يراد بالحق مقايل الياطل واأءاء 
للملابسة والمذذوف محذوف » والمعنى إن رفى ياقىما يلقىالىأنبيائ عليهمالسلام منالوحى بالح قلا بالباطل 8 
ظ وعن بن عباس ات المعنى يقذف الباطل باحق أى :ورده عايه حدى اله عز وجل وإزيله, والمق 
ا مقايل الباطل والاء مثلبأ قُْ قولك قتأته بالضرب 0 وفى اكلام استعارة مور حة لدعية والمس هار 4 حمسى 








١ 5‏ ظ تفسير روح المعالى 





مجاز عن اشاعده ف نالكلام وعدا باظهار الاسلاموافشائه, وفيهم نالاستعارة ماة يه لام ادو بب8 2 
خير ثان أو بر مدأ ذو فأىهو مسحدأنه علام الغيوب أو صذة #2ولة على ل إن ه مع اسمها 6ط جوزه الكدير 
.٠‏ النحاة وان منعه سيبويه أو بدل من ضمير إيقذف) ولا يلزم خلو جلة البر من العائد لآن المدل منه 
يس ىءيه الطرح م نكل الوجوه, وقالالكسائى: هو بعت ذلك الضمير ومذهيه جواذنعت المضمر الغائب ه 
وقرأعيسى .وزيدين على" واب نأبى اسحق. وابن أبىعبلة. وأبوحيوة. وحربعنطاحة (علام) بالنصب فقال 
الزخشرى : صفةلربىء وقالأ بو الفضل الرازى٠‏ وابن عطية: بدل »وقالالموفى: بد لأوصفة, وقيل نصب على 
المدح . وقرأابن ذكوان. وأبوبكر. وحمزة.والكسائى (الغيو ب بالك 0 بيوتع والباقون بالضمكا لعشوروهو 
فهما جمع »وقرىه بالفتتح كصبور على أنه مفرد للمبالغة 0 قل جا الم أى الاسلام وا! و أو القرانع 
وقيلالسيف لآن ظهور اق بة وهو كا ترى 2 0 بطل ) أىالكفرواك رك وما عيدب ] ) أى 
ذهب وأضوحل بحيث لم بق ل أثر مأخوذ من هلاك الحى فانه إذا هلك ل يبق له ابداء أى فعل أم ابتداء 
ولا اعادة أى فعله ثانيا ا يقال للا يأ صل ولا يشرب أى ميت فالكلام كناية عا ذكر أو «جاز متفرع على 
الكناية ع و أنشدو ا لعميد بن الابرص 
ظ أقفر من أهله عبيد © فاليوم لاب دى ولا تءيد 
وقال ججاعة :الباطل ابليس واطلاقه عليه للآنه مبدؤه ومنشؤه؛ ولا كناية فالكلامعليه. والمءنى لا ينشىء 
خلقا ولا يعيد أو لا يبدىء خيرا لأهله ولا يعيد أى لا ينفعهم فى الدنيا والآخرة, وقيل هو الصم والمعنى 
ماسمعت , وعنأبى سامان أن المعنى إن الصنم لايبتدى من عندهكلاما فيجاب ولايرد ماجاء منالحق بحجة» 
و(ما)على جميع ذلك نافية , وقيل:هى على ماعد االو ل الأو ل للاستفهام الانكارىءنتصبة بما بعدهاأىأى شىء 
يبدى الباطل وأى ثىء يعيد وه لهالنق» و العلام جوز أن يكون تكلا 0 : يكون من باب العكس 
والطرد وأن يكون تذيملا مةررا لذلك فتأمل 0 [رْصَلات ) عن المق ) 038 ضرعل فى 6 أى عائدا 


لل س7 سل كو 


ضر رذلك وو باله عليهافان,|الكاسبة للشروروالامارة بالسوء (و إن اهتد 06 الالحق (فها 0 الدبى) 
فان الاه: -دآء مهدابته تعالى وتوفيقه عز وجل » وماهوصولة أو مصدرية , وكآأن الظاهر وان اهتديت 
فلها كقوله تعالى ( من عل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ) أو ان ضللت فانما أضل بنفسى ليظهر التقابل 
لكنه عدل عن ذلك اكتفاء بالتقابل بحسب العنى لآن الكلام عليه أجمع فان كل ضرر فبو من النفس 
و يسما وعليها وباله, وقد دل لفظ على فى القريئة الأولى على معنى اللام فى الثاثيّة والباء فى الثانية على معنى 
السيبية قُْ الاولى فكأ نه قيل: قل إنضلات فام_ا أضل لسرب نقسى على نفسى وان اهتديت فاما اهتدى 2 
لنفسى مهداية الله تعالى وتوفيقه سبحانه . وعبر عنهذا (بما يوحى إلى ربى) لانه 0 وجعل عل للتعليل 
وإن ظهر عليه التقابل ارتكاب لاف الظاهر من غير نكتة م 
وجوذ أن يكون معنى القرينة الآولى قل إن ضلات فانما أضل على لا على غيرى ؛ ولايظهرعليه أم 
التقابل مطلقا والحسم على ماقال الزمخشرى عام و[نا أمر ويل أن يسنده إلىنفسه لآن الرسول إذاادخل 


بمسمير قولة تعالى (إنه مع قريب) الخ ١67‏ 
تحده ممع جلالة محله وسداد طريقته كان غيره أولى به وقالالامام: أىإن ضلال نفسى كضلالك لان صادر 
من تفسى وو بالهعليها وأما اهتدائى فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحى المنير فيكون جموع 
الكدين عنده مختصا به عليه الصلاة والسلام , وفيا ذكره دلالة علىماقال الطيى على أن دليل التقل أعلى 
وأفخممندليل العقل وفيه حث . وقرأ الحسن ٠‏ واانوثاب. وعبدالرحمنالمقرى(ضلات) بكس اللامو(أضل) 
بفتحالضاد وهى لغةتميمع و كسرعبدالرحمنهمزة (أضل) وقرىء (ربى) يفتاليا ( [نهسميع قريب ٠‏ هع فلايخفى 
عليه سيحانه قو كل من المهوتدى والضال وفعله وإن بالغ فى إخفائهما فيجاز ى كلا عابليق. ٠‏ 

2 هوا ) أى اعترام انقاض ونفار من الام الممول الخ 4 والخطاب فى ترى للنى 
كله | و أدكل من : نصح منه الرؤية » ومفعول (ترى) محذو ف أىالكفا رأوفر زعهم أوذو (إذ) علىالتجوز إذ 
المراد برؤية الزمان رؤية مافيه أوهومتروك لتنزيل الفعلمنزلة اللازم أى لوتقع ٠نك‏ رؤية وجواب (او) 
#ذوف أى ربت أ رأ هائلا » وهذا فزع علىه|أخرج ابن .. ع#أهد يوم القيامة والظاهر علءه 
أنه فزع البعث وهو مروى عن الحسن . وأخرج ابنالمنذر١‏ وغيرهعنقتادة أنه فىالدنياعند الموت حيزعاينوا 
الملائ عليبم اأسلام 1 وأخرج عبد بن يد عن الضحاك أنه اوم بدر فميلهو فزع الخرب » وعنالسدى. 
وابن زيد فزع ضرب أعناقهم ومعاينة العذاب , وقيل فى أخر الزمان حين يظهر المهدى ويبعث إلى السفيائى 
جنداً فيهزمهم ثم يسير السفرانى إليه -تى إذا ان ببيداء من الارض خسف به ون معه فلا ينجو منهم إلا 
اهبر عنهم فالفرع فرع مليصيوم يومئذ ( فلا فوت) فلا يفوتون عور عبراب أو نوه عا بريد 
سيحانه بهم 2 أخَدُو امن مكان 5 قريب 81 )4ه من الموة إلى الار أومن ظهر الارض إلى يطنها أو منذراء 
بدر إلى القايب أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم ء والمراد بذ كر قرب المكان سرعدة نزول العذاب عم 
والاستهانة بهم ومبلا كهم وإلا فلاقرب ولابعد بالنسية إلىالله عزوجل, واجملةءطفعلى (فزعوا) علىماذهب 
إليه جماعة قال فىالكشف : وكأن فائدة التأخير أن يقدر فلافوت ثانيا إما تأ كداً وأما أن أ<دها غير 
الآخر تنبيها على أن عدم الفوت سبب الاخذ وأن الاخذ سبباتحققه وجودأء وفيه ميالغةحسنة, وقيل على 
(لافوت) علىمعنى فل يفوتوا وأخذوا, واختاره ابن جنىمعترضا على ماتقدم بأنه لاءراد ولوترى وقتفزع,وم 
وأخذمٌ وإنما المراد ولو ترى إذ فزعوا ولم يذوتوا وأخذوا , وما نقلءن الكشف يتحصل الجواب عنه ه 

وجوز كونها حالامنفاءل (فزعوا) أو منخبرلا ا اقدر وهوهم بتقديرقد أو بدونه, والفاء ف(فلافوت) 
قيل إن كانت سببية فهى داخلة على المسبب لان عدم فوتهم ٠ن‏ فزعهم ونحير هم وإن كانت تعليلية فهئتدخل 
على السبب لترتب ذ كره علىذ كر المسوب» وإذا عطف (أخذوا) عايه أو جعلحالا من الخبر يكور.. هو 
المقصود بالتفريع . وقرأ عبد الر<من مولى بنىهاشم عن أبيه وطلحة (فلا فوت وأخذ ) مصدرين منونين » 

وقر أأبى(فلافوت) مبنيا(وأخذ)ءصدرامنونا, وإذا رفع أخذةانخبر مبتدأمحذوف أى وحاله م أخذ أوميتدأ 
خبره محذو ف أى و هناك أخذ وإلى ذإك ذه يأبو حمان, وقالالز خشرى:قرىء وأخذبالرفع على أنه معطارف 
ظ على ل (لا فوت) ومعنأه فلافو ت هناك وهناك أخذ (وتالوا ام به أى بألله عزوجل علىما أخر جه جمم 


موا تفسير روح المعاتى 





عنمجاهد, وقالت فرقة: أى ؟حمد بكي وقد مر ذ كره فىقوله سيحانه (ابصا-يكم من جنة) وقي ل الضمير 

للعذاب» وقيل للمعث ك» ورجح رجوعه امد عليه الصلاة والسلام لان الا: عأن به كك 1 مل للا: يمأن بالله عز 

وجل و مأ ذ 5 الوا والبعث 2 1 1 م التنأوش ) التناوشال: ناولكاقالالراغب ودوى عن مجاهد » 
مولام - الى هر سايهالاشه ينو هه ؤتتأوشةالةومو:: ناوشوا فىاعر تتأ لعصبم ظ 





ظ فهىتنو شالحوضنوشا منعلا نوشا به تقطضع أجواز الفلا 
وابقاؤه على عمومه أولى أىمن أين لمأن يتناولوا الايمان ( من مكان به اله ق سنو كان 
وثم منه يمءزل بعيسد ؛ ونقّل فى البحر عن م تفسير رالعاوتي) بالرجوع أى ٠‏ دن أبن لله م الرجوع الى 
الدنيا؛ و أنشد ابن الآنبار ى : 
تمبى أن تؤوب الى مى وليس الى تناوشبا سييل - 
ولاق : أنه ليس باص فى ذلك, والراد عثمل حال فى الاستخلاص بالاعان بعد مافات عم وتعسك 
حال ٠ن‏ ير 3 يقناولااشىء بعد أن بعد عنه وفات فى الاستحالة' وقرأ مزة. والكسائى. وأبوعمرو.وابوبكر 
(التناوش ) بالحوز و+رج على قاب الواو همزة, قالااز جا : كل واو ٠«ضهومة‏ ضمة لازمة فانت باليار فيهاان 
شت أبقيتها وان شئْت قلبتها همزة فتقول ثلاث أدور بلا همز وثلاث أدؤر بالهمز. وتعقب ذلك أبوح.ان 
فقال: إنه ليس على اطلاقه بل لاجوز ذلك فى المتوسطة اذا 5انتمدغما فيها تو نعود وتءوذ مصدرين وقد 
صرح بذلك ف النسهيل ولاأذا كدت فالفءل>و ترهوك ترهوكا وتعاون تعاونا؛ وعلىهذا لايصم التخربجج 
المذ كور لآن التناوش 5ا:عاون فى أن واده قد حت فى الفعل اذ .تقول تناوش فلا مههز . وقال الفراء : هو 
من تأت أى تأخرت وأنشد قول نمشل : ظ 
ا يشا أن يكون أطاعنى وقد 5305 00 ون 
ا منى أخيراً, والضمير لدو لى فى قوله . - ظ 
ومولى ءصاتى واستيد برأه . أ لم يملع فيا أث_اء تير 
اشير فيه أصاية واللفظ وردءن مادئين, وقال إعضرم: هو من : نأشت الثىء اذا طلبته. قال رؤية : 
أقحمنى جار أنى الابوش اليك نأش القدر النؤش 
فالهمدة أصلة أيضاً ٠قيل‏ والتناؤش على هذين القولين بمعنى التناول من بعد لآن الأخر بة يقتضى ذلك 
والطلب لايكونلاشىء القر يب .هنك الحاضر عندك فيكون من (مكان بعيد) تأ كيدا أو بحرد التنارش اطلق 
التنارل ؛ وحمل البعد فى قيده علىالبعد الزماتى حث فيه الشهاب بأنه غير يح لآن المستعار منه هوف المكان 
وماذ كر من أحوال المستعار له ل وقد كفّروا به ) حال أو معطوف أو مستأتف والآو لأقرب, والضمير 
الجرورماعاد عايه الضميرالسابق فى( آءنابه) ( من قَبْلّ) أى منقبل ذلكفى أوان التكليف . 
( ويقذفون بالَيِب) أى كانوا يرجمون بالمظنون و بتكلمون بال يظهرلهم وم ينشأعن تحقيق فى شأن 


تفسير فوله تعالى (وَيِمَدْوُون بالغيب من مكان بعيد) الخ ١‏ 
الله عر وجل فينسيون إليه سبحانه الشريك ويقولون الاك بنات الله تعالى الله عن ذلك عللواً كبيراً 
أو شأنالرسول علي مه الصلاة ة والسلام فةولون فم ار عر وسأ در وكهن أو قُْ م ن العذاب أو 


البيعث 3 ييتونالقول ؛ بشفه نيه لمن مكان بعدم و من جهه بعمدة مز نأ مهن لنكأموا فىشأنه واجملة 000 
(وقدكفروا) وكأن الظاهر وقذفوا إلا أنه عدل إلرصيئة المضارع حكاية للحال الماضية, والكلام قيل لعله تمثيل 
الهم من التكلم بما يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق حال من يرمى شيئًاً لايراه من مكان بعد لامجال لان 
قْ 0 قه. وجوز الزمخشرى كونه عطفا على (ةالوا هنا به) على أنهم مثلوا فى طليهم تحصيل ماعطلوهمن الايمان 
فى الدنيا بقولهم أمنا فى الأخرة وذلك ٠طاب‏ مستبعد يمن ,ةذف شيئًا من مكان بعد لامجال لاظن فى لوقه 
حءرث يريد أن بشع فيه لكونه غائأ عنه شاحطا . وقرأ مجاهد. والودرة 'و#.وب عن أوعمرو(يقذفون) 
مينيا للمفعول , قالمجاهد: أى ويرجمهمالوحى مما :يكرهون ما غاب عنهم هن السماءى وكأناجلة فى موضع 
المال من ضمير كفروا كأ نه قيل: وقد كفرو ا به هن قبل وثم بقَذْفون بالق الذى غاب عنوم وخددة فى عليرم؛ 
والمراد تعظيم أس كفرثم » وجوذ أن يراد بالغيب ماخ من معايبهمأى وقد كفروا وثم يقذفوم الوحى من 
السماء و لرهيهم مأ ىق من مءأ مم 0# 

وقال أبو الفضل الرازى: أى ويرمون بالغيب من حيث لا يعليون» ومعناه حاذ ون بسوء أعمالهم ولاعل 
فم مأتاه إما فى حال تعذر التوبة عند معاينة الأوت وإمأ والاخرة أنتمهى » وفى-دالة اخلة عايه أوع خفاء م 

وقال از خشرى: أى وتقذفهمالث ,أطين بالغرب ويلقنوهم ! إياه وكا ناملة عطف على ( ود كفروا) وقلأى 
يلقون فى النار وهو كا ترى ( وحيل ينهم وبين ما لِشْسَونَ ) قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنيا » وقال 
الحسن: هوالاعانالمة,ول, وقالةتادة: طاعة الله تءالى وقالاأسدى: التوية المجامد:الأهلو المالوالولده 

وقيل أىحيل بينالجيش والمؤمنين بالخسف بالجيش أو بينهم وبين تخريب السكعبة أوبينهمو بين النجاةمن 
العذاب أو 4م و بين نعي الدزيا ولذءا وروى ذلك عن مجاهد أيضا و حيل) “بى لشجهول ونائبالماعل 
و6 قال أبو حان ضمير المصدر أى و<يلهو أى الول وحاصله وقءت اليلولة ولاضماره لم يكن مصدرا 
مو كدآ فناب مناب الفاعل وعلى ذلك رج قوله : ظ 

وقالت متى يبخل عا يك ويعتال يسو كوإن يكشفؤغرامك تدرب 2 

5 تال هو أىالاعتلال, وقالالحوفى: قام الظرف مقام الفاعل , وتعةيه فى البحر بأنه لو كان كذ لك 
لكان ٠رفوعا‏ والاضافة إلى الضمير لاتسوغ البناء وإلا لساغ جاء غلامك بالفتح ولابقوله أ د , ذعم لليناء 
للاضافة إلى المبنى مواضع أحكمت فالتحوء وماذا يقول الحو فى فى قوله ه وقدحيل بينالعير والنزوانخ انه 
صب بين 5 07 إلى غات .وقرأ ابنعامر. والسكسائى باشمام الضم للحاء » 

9 ار ل بأشياعهم 0 6 أى باك شباههم من كفرة الآم,الدارجة, و(منقيل) متعاقبأ* شراعهم على أناار اد 

ن اتصف بصفتهم من زا ى فى الزمان الآول؛ و يرجحه أنمايفعل ميعهم فى الآخرة إبما هو فوقت 

واحد أو متعلق بفءل إذا كانت الهيلولة فى الدنياء ولاه أنالمراد بأشياعهم أكدابالفيلء والظاهر أنه 
جعل الاية ف م ومن معه » 


١1‏ | : لمسير روح الطعاق 





ا ككنو| قَْ شك يبه 4 أىموقم فى ريمة علىأنه دن أرابه أوقعه فى رسة وممه أو ذى رسمة من 
أراب الرجل صار ذا ريبة فاما أن يكون قد ثسبه الشك بانسان يصح أن يكون مريبا على وجه الاستعارة 
المكنية التخييلية أو يكون الاسناد مجازيا أسند فيه مالصاحب الشلك لاشلك هيالغة وا يقال شع شاعر, و كأنه 
من هنا قلا بن عطية : الشك المريب أقو ى «أيكون منالشك, وضمير امع للاشباع وقيل :لاوائك الحدث 
عنهم والله تعالىأعلم لإومن باب الاشارة فى بعض آيات السورة ماقيل) (ولقد آ تينا داود منا فضلاياجبال 
أوبمعهوالطير) أشير بالجبال إلى عالم المللك وبالطير إلى عالم اللمكوت. وقد ذ كروا أنه إذا تمكن الذكر سرى 
2 جنيع أجزاء المدن فيسمع الذا 1 0 جزه مئه ذا كرا فاذا ترق -اله إسهع كل ماق عام الملك كذلك ناذا 
ترق يسمع كلما فى الوجود كذلك وإنمن ثى. إلا يسبح حمده (وألنا له الحديد) القاب (أناعم ل سابغات) 
وهىالمكم البالغة التى تظبر هن القلب على اللسان (وقدر فالسرد) أىف سرد الحديث بأنتتكلم بالحكة على 
قدر ما يتحمله عقّلخاطبك , وقدورد كلمو ١‏ الئاس يما درق نََ أتريدونأن يكذب الله تعالى ورسوله 0 ٠‏ 
"ومنهنا يصعب الجواب عمن :كلمم نالمتصوفة بما يندكره أ كثر من يسمعه من العلياء وبه ضل كثيرهن 
الناس (ولسلهان الريح) ريم العناية (غدوهاشمرورواحها شهر)فكانيتصرف الهمة وقذف الانوارفىقلوب 
متبعيه من مسافة شهر (وم الجن من يعمل بينيديه باذن ربه) اشارة إلىقوة باطنه حيثانقاد له من جب ل علي 
الخالفة وفعل الشرور (وقليلهنعيادىالشكور) وهو من شكره بالا<وال أعنى التخلق باخلاقالله تعالى (فلءا 
فضينا عليه الموت مادلهم على موته الا دابة الارض تأكل هفسأته) فيه اشارة إلى أن الضعيف قد يفيد القوى 
علءا(وجعلنا بيهم وبينالقرىالتى بار كنا فيها) وهىهقامات أهل الباطن مر العارفين(قرىظاهرة) وهىهةامات 
أهلالظاهر من الناسكين (سير وافيراليالى) فى ليالىالبشرية (وأياما) فىأيامالروحانية( آمنين) فىخفارة الشريعةه 
وقال بعضالفرقة الجديدة الكشفية : القرىالمبارك فيها الائمة رضى الله تعالعنهم والقرى الظاهرة الدعاة 
الييم والسفراء بينهم وبينشيعتهم (وظلوا أنفسبم) ميلهم إلىالدنياوترك السير لسوء استعدادهم (حتقىإذا فزع 
عنقلو هم قالوا ماذا قال ربكم) فيه اشارة إلى أن الهيبة تمنع الفهم (وما أرساناك) أىماأخ رجناك من العدم إلى 
. الوجود (الاقفة لاناس)اللأولين والآخرين(بشيرا ونذيرا) وهذا حالهعليه الصلاةوالسلامفىعاالارواح وفى 
عالم الاجساد (ولكن | كثر الناس لايعلمون) إذ لانور لهم يم,تدون به (وإذا تتلىعايهم أياتنايينات قالوا ماهذا 
الارجل يريد أن يصدك عما كان يعبد آ باو كم) هؤلاء قطاع الطريق على عباد الله تعالى ومثلهم المنكرون على 
أولياء الله قعالى الذين ينفرون الناس عن الاعتقاد بهم واتباءهم (قل إن ضلاتفائما أضل على نفسى) إن النفس 
لأمارة بالسوء (وإن اهتديت فم يوحى إلى دبى) مر.. القرآن وفيه اشارة إلى أنه نور لايبقى معه ديدور 
أو مراتب الاهتداء به «تفاوتة حسب تفاوت الفهم النااثى* منتفاوت صفاء الباطن وطبارته ع وقدورد أن 
للقرأ ن ظاهرا وباطنا ولايكاد يصل الشخص إلى باطنه الابتطوير باطنه 15 يرمز اليه قوله تعالى (لابمسه الا 
المطورون) نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ماشاء من البطون فانه جل وعلا القادر الذى 
يقول الثىء كن فيكون ٠‏ ظ 


سورة فاطر 3١‏ 


( سورة فاطر ه ١‏ 6 


وتسعبى سهورة الماك وهى مكية كك روى عنزابن ع.اس. وةتادة٠‏ و غير هما وف جم الميان قال الحسن: 
مكية الا آيتين (إنالذين يتلو ن كاب الله) الآية (ثمأو ر ثناالكتاب)الآية» وآيهاست وأر بءو ن فالمدتى الاخير 
والشامى وخمسوأربءون فالباقين, والمناسية علىماف البحر أنه عز وجل للاذكر فىآخر ااسورة المتقدمةهلاك 
المشر كين أعداء الأو منين وانز الهم منازل العذاب تين على المؤمنين حمده تعالى وشكره 5 ف ةولهتعالر( فطع 
دابر القومالذين ظلموا واد لله رب العالمين) وينضم إلى ذلك تواخى السورتين فى الافتتاح بامد وتقاربهما 
فى المقدار وغير ذلك ٠ه‏ ظ [ْ 

١‏ بشم لله رحن الرَحم الحمد ننه فاطر الم وت والأأرض )أىموجدهمامنغيرمثال>تذي ولاقانون 
ينتحيه» فالفطر الابداع , وقالالراغب : هو إيحاده تعالى الثىء و أبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الافعاله 

وأخر جعبد بنحميد . والبيبقى فى شع بالاءان. و غيرهما عن ابن عباس قال كنت لاأدرىمافاطرالس.ءوات 
والارض -تى أ,اتى اعرابيان مختصمان فى بثر فةالأحدههما: أنانطرتمها يعنى ابتدأتهاء وأصلاافطرالثق ؛ وقال 
الراغب: الششقطولا ثم تجوزفيه عهاتقدموشاعنيه <تّىصار حةيَة أيضاء ووجدالمناس.ةأنالسموات والارض 
| والمراد بهما العام باسره لكونهما ممكنين والاصل فى الممكن العدم 5 يشير اليه قوله تعالى : ( كل*ىء هالك 
الا وجهه) وقوله عايه الصلاة والسلام «ماشاء الله كان ومالم يشا لم يكن» وصرح بذلك فلاسفة الا لامقال 
ر اللسدهم: الممكن فى نفسه ليس وهو عن تلته اس كآان اأعدم كامن فبما وباجادهمايث ان ورج العدممنبماه 

وقبلفى ذلك : كأنه تعالمشق العدم باخراجرما منه » وقيل: لامانع من حمله على أذ له هناو يكو ناشارة إلى 
الامطار والئنات فكانه قيل: المدلله فاطر ااسءواتبالامطار وفاطر الارض ب,النبات وفيه نظرستأقى الاشارة 
اليه قريباء وقولهعالى : 0 00 المل دك رسلا 4 على الهو أبن حتمل أن يأو ن معناه جاعل الملا لكةعل,م 
السلام وسائط بينه وبين أنيائه والصالمين من عباده يبلغون اليبم رسالته سبحانه بالوحى والالام والرؤيا 
الصادقة أو جاعلهموسائطبينه وبينخاقه عز وجل يود او ن أيهم 1 ثار قدر نهو دنعه كالاهطاروالرياحوغيرهما 
وم الملاثية الموظون بامور العالم, وهذا أنسي بالقول الثاتى كن يرد عليه أنه لاءنى لكون الاءطار شاقة 
السموات ء وقالالامام: إن الخد يكون علىاائعم ونعمه تعالى عاجلة وآجلة, وهو ؤ سورة س.ااشارة إلىنئعمة 
الابحاد والحشر ودليله (يعل ماياج والارض وماخرج هنها وما ينزل ه نأأسماء وما يعرج فيها) وقوله تعالى : 
(وقالالذين كفروا لاتأتينا الساعة) والمد فىهذهالسورة اشارة إلىنعمةالبقاء فى الآخرة ودليلهجاعل الملا 
رسلا أى يجعاهم سبحانه رسلا يتلقون عباد الله تعالى © قال سبحانه تتلقاتم الملائمكة فيجوز أن يكون المعنى 
الجد لله شا قالسموات والارض يوءالقيامة لنزولالارواح دن اأسماء وخر وجالاجساد م نالارض وجاعل 
الملاثكه رسلا فى ذلك اليوم دَاقون عباده, وعليه فاول هذهالسورة متصل با خرماءضىلان قوله تعال(5 
فعل بأشياعبم) ببانلانقطاع رجاء من كان فى شك مريبء ولا ذكر سبحانه حاللهم ذ كرحال الم منين وبشرم 
بارسالالملائسكة اليبمو أنه تعالى يفت أبراب الرحمة لهم انتبىء وفيه منالبعد مافيه, و(فاطر) صفة لله وأضافةء 

ظ (م - اما -ج - 59 تفسير روح المعانى ) 


< لفسير روح المعااق‎ ١ 
ضة قال أ بواليقاء: لآنه للماضى لاغيرءوقالغيره: هو معرف بالاضافة إذل يحرعل الفعلبل أريد بهالاستمرار‎ 
والثبات 6 يقال زيد مالك العبيد جاء أى زيد الذى من شأنه أن علك العبيد جاء؛ ومن جعل الاضافةغبرحضة‎ 
جعله بدلا وهو قليل فيالمشتقات »و ثذا الكلام فى (جاعل. ورسلا) علىالهو ل بأناضافته غير مخضطة منصوب‎ 
به بالاتفاق , وأما على القولالآخر فكذاكعند الكسائى, وذهب أبوعل إلىأنه منصوب»ضمر يدل هو عله‎ 
أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لا يعمل عنده كسار البصريينالامعر فا باللام » وقالأبوسعيدالسيرافى:‎ 
نسم الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل بالثانى لانه باضافته إلىالاول تعذرت اضافته إلى الثانى فتعين نصيه له م‎ 
وعلل بعضهم ذلك بأنه بالاضافة أشبه المعرف باللام فدملعمله هذا على تقدير كو نالجع ل تصييرياأماعلى‎ 
نه أبداعيا فرسلا حال مقدرة , وقرأ الضحاك. والزهرى (فطر.جعل ) فعلاهاضياونصيبمابعده قال‎ 1 
» أبوالفضل الرازى : يحتمل أن يكون ذلك على اضمار الذى نعتّا لله تءالىأوعلى ”قدير قد فتكون الجلة حالا‎ 
وأنت تعل أن <ذفالموصو[الاسمىلايحوز عند جمهور البصريين» وذهب الكوفيون. والاخةش [للاجازته‎ 
وتبعهم أبن مالك وشرط فى بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر ومن حجتهم(آ>نوا بالذى أنزل الينا‎ 
: وأنزلاليك) وقول حسان‎ 
أمن مجو رسول اللهمنم وينصره وعمدحه سوأء‎ 
وقول أخدر. ظ ظ‎ 
ماالذىد أ بهاحتياط و حزم وهوآه اطاع يستويأن‎ 
واختار أبوحيان كون الجلة خبر ميتدأ محذوف أى هو فطر. وقرأ الحسن (جاعل)بالرفع علىالد حو جر‎ 
(الملانكة) وقرأ عبدالوارث عنأبىعمر و(جاعل) بالرفع بلاننوين ونصب (اللا9ة) وخرج حذف التنوين‎ 
عل أنه لالتقاء السا كنين زنصب الملائعة إذا كان جاعل للاضى على مذهب الكسائى. وهشام فيجواز أعمال‎ 
الوص ف ال-اضى النصب . وقرأابن يعمر'و خليد (جعل)نعلاماضيا(الملائت5) بالنصب وذلك بعد قراءته (فاطر)‎ 
ذا جخهور كقراءة من قرأ ( فال قالأصباح وجعلاللول سكنا) وف التكشاف أرىء (فطر . وجعل) لاهما بأظ‎ 
ظ ظ‎ ٠ الفعل المأضى‎ 
وقرأ الحسن: وحميدبن قيس (رسلا) بسكو نالسين وهى لغة تمير» وقوله تعالى ( أولىأجنسٌة ) صفة لسلا‎ 
وأو لو اسم جمسع لذو 5 إن أو لاه اسم جمع لذاء وذظير ذلك من الأاسماء المتمكنة الخاض, قالالجوهرى: هى‎ | 
الحواملمنالنوق واحدتها خلفة, و(أجنحة) جمع جناح صيفة جمعالقلة ومقتضىالمةام أن المراد به الكثرة ه‎ . 
وف البحر قيأس جمع الكثرة فيه جنح ذا نكان لم يسمع كان أجنحة مستعملا فى القليل والكثير , والظادر‎ 
أن الجناح بالمعنى المعر وف عند العرب بيد أنا لاثعرف حقيقته وكيفيته ولانقول إنه منر بش كر يش الطائرم‎ 
نعم أخر ج ابنالمنذر عن أبنجر يج أن أجنحة الملائ< عليهمالسلام زغبة» ورأيت فىبءض كتبالامامية‎ 
أن الملائكة تزدحم فى مجالس الانمة فيقع من ريشهها مايقع وأنهم يلتقطونه وماون منه ثيابا لآو لادمم ه‎ 
: وهذا عندى حديث خرافة , واللكف_فية دنهم يؤولونه ما لا خرجه ءر._ ذلك , وقوله ته_الى‎ 


سر 9 م ار ص 


( مثنى وثلاث ورباع 2( الظاهر أنه صمة لا جية 0 والمنع من الصرف على المششهور للصفة والء_دل عن 


مبحث فى تفسيرقولهئعالى:(أولى أجتحة.ثى) الخ ك١‏ 
اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » ظ 
وقال الزعخشرى : إنما لمتنتصرف هذه الألفاظ اتكرار العدل فيها وذلك أنها عدات عن ألفاظ الادداد 
من صيم إلى صيغ آخر و6 عدل عمر عن عاص و<زام عن حازءة وعن تكرير إلى غير تكرير فةيها عدلان 
وأما الوصفية فلايفترق الحال فيها بين المعدولة والمءدول عنها ألاتراك تقولهررت بنسوة أربع وبرجال 
ثلاثة فلا يعرج عليها: وتعقه أبوحيان بأنه قاس الصفة فى هذا المعدول على الصفة فى أربع وثلاثة وليس 
صحيم لآن مطلق ااصفة لم بعدوه علة بل اشترطوا أن تكون الوصفية غير عارضة 5 فى أربم وأن لابةبل 
تاء التأنيث أو ت.كون فيه كثلاث وثلاثة ع وقال صاحي الكششف فيه: ان الء.دول عن التكرر لايعتير فيه 
للصيغة واءتير فى تحقق العدل ذلك ثم العدول عن ااصيغة الأصلية لافادة التتكرر فلا عدولين بوجه , وبعد 
قسلم أن المعتبر فى الوصف مقارئته لوضع المعدول. فلايضر عروضهف المءدول عنه لا اتاهللضيع ولامعول 
على السند وهو قول ميبويه على مانقله الجوهرى وهو النصور علىمانبوت إليه أنتهى ٠‏ وتاقيه أيضاصاحب 
الفرائد وصاحب الثقر يس بدر وض الوصةءة ق اأعدول عئه وعدمه فى اأعدول» سكن قال العابى: وددت 
لبعض المفاربة كلاما يصاح أن يكون جوابا عنه ودو أن ثلاث هثلا لاخلو من أن يكونوضوعا لاصفةءن 
غير اعتبار العدد أو لا يكون فان كان الآاول لم يان فيه العدد والمة_در خلافه و إن دن الثانى كان الوصدف 
عارضا لثلاث ا كانعارضا لثلاة فيمكن أن يقال ان هذه الأعداد غير هنصصرفة للعدل المكرر كاجمم وأا 
الدَأْندث انتهسىع وفمه مأ لاحن 95 ظ ظ ظ ظ 
وقال ابن عطية : إن هذه الألفاظ عدلت فى -<ال التتكيرفتعر فت بالعدلفبىلاةنصرف للعدل والتعريف 
وهذا قول غريب ذ كر ف البحر لبعض الكوفيين٠‏ وفى الكشاف هى نكرات يعرفن بلام التدريف تقول 
فلان يذكح المثنى والثلاث والرباع, وقيز(مثنى الخ) حالمنحذوف وااعامل فيه محذوف يدل عليه (رسلا) أى 
حاون «ثنىوثلاث ورباع؛ والمدولعايه ٠اتقدم؛‏ والمراد ذوى أج:د<ة متعددة٠:فاوتة‏ فىالعدد سب تفاوت 
ماطم من المراتب ينزلون ما ويعرجون أو يسرعون بها حين يؤءرونء ويجوذ أنتكون علا أوبعضا لأمور 
أخ ركالزيئة فما بينهم وكالازجاء على الوجه حماء منالله تعالى إلى غير ذلك؛ والمعنى أن من الملائ. كه خاةا 
لكل واحد هنهم جناحان وخلقا لكل منهم ثلانة أجنحة وخاما لكلهنهم أر بعةأجنحة» ولادلالة فىالاية 
على نف الزائد بل قال بعض المحةقين: ان ماذ كر من العدد للدلالة عل ال:_كثير وااتفاوت لاللتعيين ولا لنفى 
النقصان عن اثنين » ظ 
وقد أخرج الشيخان ٠‏ وااترمذى عن ابن مسعود فى قوله تعالى ( لقد رأى من آزات ربه الكيرى) رأى 
جير يل له سْهائة جناح » والترمذىعن «سروق عن عا'شة أن رسول الله صليالله تعالعليه وسلم لم ير جبريل 
فى صدورته إلا مرئين مرة عند سدرة الماتهى ومرة فى جياد له ستهائة جناح قد سد الآافق, وقال الزخشرى: 
ع لى فى بعض الكتب أن صنفا من الملائمكة عليهم السلام لهم ستة أجنحة فجناحان يلفون مهما أجسادم 
وجناحان يطيرون مهما فى أمى من أمور الله تعالى وجناحان مرخيان على وجوههمحياء مزالله عزوجل » 
والبحث عن كيضة وضع الاجنحةشفعا كانت أووترأً فيا أرىتسا لاطاثل ته و إصم عندى في ذ لك ثىء 


5-5 تفسير روح المعانى ظ 
ولقياس الغائب عل الشاهد ؛ قال بعضهم: إن المعنى إن فى كل جانب لبعض الملائسكة عليوم السلام جناحين 
ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد الا اعتدلت, وهو ائرى م ظ 

وقال قوم : إنالجناح إشارة إلىالجهة ؛ و بوانه أن الله تعالى ليس فوقه ثىء وكل شىء سواه فبو>ت قدرته 
سيحانه والملائكة عليهم السلام لهم وجه إلى الله تعالى يأخذو ن منه لعمه ويعطون من دونيم مما أخذوه باذنه 
سمحأنه 6 قال تعالى (نول به الروح الامين على قلبك) وقال تعالى (عليه شد يد اللقوى) وقال تعالى (فالمدبيرات 
أمر )١‏ وهماجناحان وفيهممن يفعل ما يفعل من الذير بواسطةوفيوم من يفءله لابواسطةفالفاعل بواسطةمنهم منله 








ثلاث جرات ومنهم من له أربع جهات وأ كثر » وهذا خلاف الظاهر جداً ولاحتاج إليه السنى القائل بأن 
الملافكة عليهم السلام أجسام لطيفة نورية يقدرون على التشكل بالصور الختلفة وعلى الأافعال الشاقةو نما 
حتاج اليه أو إلى نحوه الفلاسفة وأتباعيم فان الملانكة عندمم هى العقول الجردة ويسميها أهل الاشراق 
ل وان الظاهرة وبعض المتصوفة بالسرادقات الذورية, وقد ذ كر بعض متأخريهم أن لا ذوات حقيق.ة 
وذوات إضاففية مضافة إلى ما دونما إضافة النفس إلى البدن فأما ذواتم! الحقيةية فاتما هى أمرية قضائيةقولية 
وأما ذواتها الاضافية فائما هى خلقية قدرية تنش أمنها الملامكة اللوحيةوأعظمبماسرافيل عليه السلام و تطاق 
الملاكة عندثم على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية ٠‏ نالنفوس والطبائعء و أطالوا الكلام فىذلك 
وظواهر الايات والاخبار ت-كذبهم والله تعالى الموفق للصواب » 
يزيد فى الخ ما يشما اسنئناف مقرر للا قبله من تفاوت الملائمكة عليهم السلام فى عدد الإاجنمدة 
ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته تعالى لا لامر ر اجع إلى ذواتهم ببيان م كلى ناطق بأنه عز وجل بزيد 
فى أى خلق انكل ما يشاء أن بزيده وجب مشيئةه سبحانه ومقتضى حكمته من الأمور التى لاحيط .ها 
الوصف , وقالالفراء" والزجاج: هذا ف الأاجنحة ااتىالملافكة أى يزيد فى خاق الاج:حة للملائكة ٠اشاء‏ 
فيجءل لكل ستة أجنحة أو أ كثر وروى ذلك عن الحسن ع و كأن اجلداة لدفع تومم عدماازيادة على الأربعة م ' 
وعنابنعياس يزيد فى خا الملا؟كة والاجنحةماشاى وقول( اللق) اق الانسانو (مايشاء)الخلقالحسن 
أو الصوت الحسن أو الظ الحسن أو الملاحة ف العينين أو فى الا'نقف أو فالوجه أو خفةالروح أوجءودة 
الشعر وحسنه أو العمل أو العلم أو الصنعة أوالعفة فيالفقراء أوحلاوةالنطق» وذ كروا فى بعض ذلك أخمارا؟. 
مرفوعة والحق أن ذلك من بأبالتمثيل لاالحصر, والأية شاملة جميع ذلك بل شاملة لا ستحسن ظاهراً ولما 
لاستحسن وهل ششىء من الله عز وجل حسن ٠‏ ظ ظ 
(إن الله عل فل كىء دير ١‏ تعليل بطريق التحتقيق لاحكم اذ كور فان شثهول قدرته تعالى يع الاشماء ما 
.يوجب قدرته سبحانهعل أن يزيد فى هل خلق كلما يشا ؤه تعالى يجا وابينا (ما يعس اله لاس من رح ) ىما يطلقها 
ويرسلها فالفتتح مجاز عن الارسال بعلاقة السيبية فان فتح المخلق سبب لاطلاق مافيه وإرساله ولذا قوبل 
بالامساك والاطلاق كناية عن الاعطاءكما قل أطلق السلطان للجند أرد اقهم فهو كناية متفرعةعلى المجاز » 
وفى اختيار لفظ الفتح رمز إلىأن الرحمة من أنفسالخزائن وأعر ها منالا, وتنكيرها للاشاعة والامهام أى 
أى شىء يفتح الله تعاالى من خزائن رحمته أى رحمة كانت من نعمة وكمة وامن وعم وحكمة الى غير ذلك ما 


تفسير قولهتءالى (مايفتح الله للناسمنرحمة فلا .اك ها) الخ م١‏ 
لاحاط به -تى ان عروة كان يقول 6 أخرج ابن المنذر عن تمد بن جعفهر بن اازيير عنه فى ركوب المحملهى . 
والله رحمة فحت الناس ثم بول (مايفتالله للناسمن رحمة) الخ 5 ظ 
وأخرج ابن أبى احم عن أأسدى الرحمه المطرع وعن انعياس التوبة والراد التمثيل, والجار واغجرور 
فى موضع المال لا فى موضع الصفة لان اسم الشرط لايوصف 3( فل منمسك ا ) أى فلا أحد يق-در على 
ساس ره الي لاسا «رم سن ص ار 
إمسا كبا (زوما ءسك) أىأى ثىء بك ( فلا مرسل له ) أى فلا أحد يقدر علىارس اله , واختلاف 
الضمير 8 ا أن يراجم اللاول دان بألر حمة ودر جع الثاى «طلق اوها وغيرهاع وف ذإك 2 ديم هر 
فت الرحة اشعار بأن ر-مءه تعالى ممت عَضِْه عر وجل م6 ورد ف الحديث الصحيح, وق لالمراد وماعءسك 
من رحمة ألا وه <ذ ف الممين لد لا له مأقبل عليه ولد كبر أ عار اللفظ وعدم مايقوى|أ عدار المءنى والتافظ 1 
0 عاسم ل نحش وس بير 
وأبد أنه فرىء (فلامرسمل ها) بتأندث الضمي رلا من بعده )أىمن بعل أفنا 5 ل وهوالعءزيز) الذا تبعل 
03 ماشاء من الامور الى من جادها الفتح والاساك ١ال-‏ 57 الذى يمعل كلما تشعل حسيا ضيه 
الحكمة والمصلحة, واجملة تذيلمقررلما قبلباومهربعن كون كل منالفتم والامساك عوجب اله-كمة التى 
دور علها م التكو ان 4 وهأ ادعى هذه الاءة الى الانقطاع الى ألله تعالى والاعراض عا سوأه عر وجل 
واراحرة اليال عن التخيللات الأو حية للتوو اس وسهر اللدال 5 
وقد أخرج ابن المنذر عَنْ عأ مص إن عمد فيس : قال أربع أيات فين كتات الله تعالى إذا أرأتهن فاأيالى 
م|أصبح عليه ا (مايفتم أله للناسمن ر حمة ول عوك الم وماءسك فلام سللى له من لعده* وإنعسسك 
ألله لضر قلا كاشف له الاهووأن ,ردك ذير فلا رادلفضله. وس.جع ل الله بعد عسر سر ومامزداءة فالارض 
الاعل الله رزقها ( ولعد مأمين عدأ نه أنه امو جد للمزاك والمادكوت والمتصرف فيهءأ على الاطلاق أ مالناس 
قاطبة أو أصل مه ا روى عن ابن عاس واختاره الطبى بشكر نعمه عر وجل ذقّال تعالى : 


ب 


2 جاربا الثاس اذ كروا نعمت الله لك ) أى انعامه تبارك وتعالى عليك إن جعلتالنممة مصدرا أو كائنة 
عايكم أن جعات اسما أى راعوها واحفظوها بمعرفة حقبا والاعتراف بها وتخصيص العبادة والطاعة بموليها 
فلي سالمراد مجرد الذ كر باللسا نبل هو كناية عما ذكر . وعنابن عباس وقد جعل الخطاب لمن سمعت اذكروا 
نعمة الله عليكم حيث اسكنكم م ومنعكم من جميع العالم وااذاس يتخطفون من و لك.وعنه أيضانعمة الله 
تعالىالعافية, والاولمعدمال:تخصيص» و لا كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها «نحصرة فى نعمة الابجحاد و نعمة 
الابقاء فى سمحانه أن يكون فى الوجود شىء غيره سيحانه يصدر عنه احدى النعمتين بطريق الاستمبام الذى 
هولانكار التصديقوتكذيب الك فقال عر وجل لا هَل منْ تالق ير الله ) وهل تأتىاذلك وافالمطول . 
وحواشيه , وقولالرضى:إنه للا تستعمل للانكار أراد به الانكار على مدعى الوقوع ؤفىقوله تعالى (أفأصفاك 
ربكم بالبنين) ويلزمه الننى والانكار على منأوقع الثىء 8 فى قولك أتضرب زيدا وهو أخوك أى هلخااق 
مغايرله تعالىمو جود لم أ وللمالعلى أن (خالق) مبتدأ محذوف الخبرزيدتعليه (من)/2أ كيدالعموم و(غيرالله) 
صفة له باعتبار محله ع ودت الوصفية به مع إضافته إلىأعر ف المعارف لتوغله فالتتكير ذلا يكتسبتعريفاى 


الل ظ تفسير روح المعانى 





مثل هذا التركوب » وجوز أن يكون بدلا من (خالق) بذلك الاعتبار ويعتبرالانكار فى-ك الانى ليكون غير 
الله هو الخالق المنق ولان المعنى على الاستنناء أى لاخالق الا الله تعالى والبدلية فى الاستثناء بغير نما تنكون 
فى الكلام الى وبهذا الاعتبار ذيدت (من) عند اجمبووروصح الابتداء بالنكرة , وكذا جوزأن يكون فاعلا 
ضااد ق لاعتّاده على أداة الاستفهام و أقاكم رز بذ فأحد و+ؤءة وهو -<. 1 ساد دسل الير. و قعلهم ع4 أروحيان 
دول فيه نظْر وهو ا أبر م الفاعل أو مأ كور ى مجر أه إذا أعدود على م الاستفهام وأجرى مجر ى 
الفعل فر فع ما بعده هل جوز أن تدخل عايه من اتى للاستغراق في ةا لهل مهن ام أل يدون 6 تقو لهل قاهم 
ل. زيدون »6 والظاهر أنه لاوز أللام 'رى أنه إذا أجرى «جرىق الفعل لاون فيه به .وم خلا نه إذا دخلت عأيه 
دكن دولا ةا مغله قأسان العرب» ويشيغى ألا يدم على اجازة مدل هدأ الا بسماعه من كلاه «همءو فيه أنشرط 
الو وادة والاعمال هو+<ود و فيك مأئعأ يدول عليهفالتوقف نلعت هن غير توق مف١*‏ وفالكشة-لامانع ن أن 
يكون (غير) خبرأ 5 ومنعهااشهباب بأنالمءوليس عليه 6 وقرأ أن وثاب ٠‏ ودُ4.ق 5 وأبو جعهر ٠‏ وزيدك بنعلى. 
وحمزة . والكساق (غير) بالخفض صهة لخالق على اللفظ. وهذا «تعين ىهذه القراءة وللان توافقالقراءنين 
أولى هن تخالفبما كان الاظبر فى القراءة الأولى كونه وصفا -ذااق أيضاء وقرأ الفضل بن ابراهم النحوى 
ا الرير اعرم سا #اصس داص وتهء ش ' 
(غير) بالنصب على الاستثناءى وقوله تعالى زيرزةمم من السهاء والارض) با مطر والنمات ؤلام نذأ لاحل 
لدمن الاعر اب لاصفة(خااق) باعتار لفظه أوحلى قال ق الكشف: لان المعنى على ادر بع والتذ كبر يمام معترفون 
به فكأنه قل: هلمن خااق لتلك النء م الت أمرتم بذكرها أومطلقا وهوأولى وتدخل دخولا أوليا (غير الله) 
م م ذاك 0 يرزةم من أأسماء والارض نى و ذلك ك أضا 50 “خى ا <+تصاصه تعالى بال بادة 15 أن الخالقية تقتضى , 
ذاكع وفيه أن الخالق لا لايكو نالا رازها ولواة قل دل من خالق رر ازقمن السناء واللارض غير لخر اكلام 


م ليه المقصود نك 


ل 
وجوزأن يكون (خالق) وأعلا لفعل ٠‏ ضهر لسر 6 المذ كوروالاصل هل يرذقكم خالق و(ءن) زائدة ف 
الوا عل 6 وتعقب بأن ماق النظم الجايلان كانمن بأبهلر جلءعرف ذهد صر السك اك بشي هذاالتر كسب 
لآن هلما تدخل على املة الخير ية ذلا بد من ك#تها قبل دول هل ورجل عرف لا يضح بدوناعة.ار التقديم 
و التأخير لعدم يعدم الابدائة سو أمو إذا أعتبر القد م وُ التاخير كان اكلام مفيدا خصو ل ال#تصد بق بندس 
الفعل ول م دحو ل هل عليه لاما لطاب ال[صد ف و مأحصل إلا يطلب علا لز مم غخصيل الخاصلو لاحّال 
أن يكون رجل فاعل فعل محذوف قال بللقبح دوت الامتناع وإن كان من باب هل زيد عرف فقد صرح 
العلامة الثانى السمد التفتازانى بأنه قبيحح باتفاق النحاة وأن ماذ كره صاحب المفصل من أن نحو هل زيد خرج 
على تقدير الفعل تصحيم لاوجه القبِس البعيد لا أنه شائمع حمسن غاية مافى البا بأن سبب قبحه ليس ماذكر 
ف قم ح هل زد عرف عند السكا ؟ لى أعدم تأنه فيه إل السبب أزهل : يمعنى قد فى الاصل وأعة أهل -كقوله 
0 5 عرفت الدار الغ رفن 0 وترك الههزة قيلها كثرة وقوعمأ قَْ الاستفهام وأقيمت هم ى مقام الهمزة 
وتطفلت علها فْ الاستفهام؛ وقد هن لوازم اللإفعال كنذا مأهى ععنأها و 1 قبع دخولها على اخلة الامعرة 
التى طرفاها اسمان لما إذا لم تر الفعل فى حيزها تتسلى عنه ذاهلة وهذا خلاف ماإذا رأته انها حينئذ تتذكر 


تفسير قوله تعالى : (لا اله الا هو) الخ 11 





عبودا بالى وكن إلىالالف الألوف وتطلب معانقته ولم ترض بافترا ق الاسم بنهاء ويءلرمن هذا أنه لافرق 
عند النحاة بين هل رجل عرف وهل زيد عرف فالةبحلذلك: وأجاب بعضهم 0 يجوز هذا الوجه الرخشرى 
ظ ومتأنعوه وهو لايسلم ماذكر لان درف الشرط كان مثلا زم للفعل من هل للا نه لا جوز دخوله على املة 
الاسمعية التى طرفاها اسمان م وخافع! هاه ل وقدجاز بلا ف سح عمل الفدل بعده ل بطة التفسير كنةولهتءالى 
(وإن أحد منالمشر كينا-تجارك)فيجوز ذهل بالطريقالأول؛ وقيل : حو أن يكون (يرذةك) الخ مستأتها 
فى جواب سؤال مقدر تقديره أى خالق فال عزه» وَأ يكو نهو اير لخالق» ولاق على ٠‏ 0 دل أنمانقل 
5 االكقف قاض كر جو حية هذه الاوجه جممعمأ ف هل. وقالاءة على مأهو الاولى فى تفسيرهاواعرامأرد 
على المءتزلة فى قولهم: :العيد خالق لافعاله ونصرة لاهل الس:ة فى قوم لاخالق الا الله تعالى ( لاله الاهو 4 
اسئئاف مقرر للق المفهوم مما تقدم قصداء وم بوز جار اليه ١|‏ ن حعلصفة لذالق؟ جعل (يرذفم) صفة له 
حيث قال : ولووصلتجملة رلااله الاهو) ا وصلت ( (يرذقم) م يساعد عليه المءنىلآن قولكهلهن خالقآخر 
سوى الله لااله الا ذل كالخالق غير مستم لان قولكهلمن خالق سوى الله اثبنات لله تعالى فلو ذهءت تقول 
ذلك كنت مناقضا بال: فى بعد الاثيأت 0 » وبين صاحب الكشف وجه المنائضة على تقد هر أن يكون غير ألله 
صفة بأن الكلام مسوق لنى المشارة فى الصفة المحققة أعنوالخاق فقولك هل من خالق آخر سوىاتهائيات . 
لله تعالى ون المشاركله فيها مو صف الآخر بانحصار الالهية فيه يكون أن خالقيته دون”فرد بالإطية والتفرد 
بالإلهية مع مغايرته لله تعالى متناقضان لآن الأول ينفيه تعالى عن ذلك علوا كيرا والثانى يثبته معالغير جل 
عن كل شريك ونقصء“م قال: والتحقيق فىهذا أنه ل لانكار مايليها وماتلاه إن ذانمنتتمته ينسحب عليه 
حم الانكار بالبقية والاكان ميقى على حاله نفيا واثياتا ولمانان الكلام فى الخالقية على مام يكن الو صفان 
اعنى تفرد الآخر بالإلهية وهغايرته للقيوم الحق ٠صيا‏ له وهما .٠تناقضان‏ . أنفسهما على مابين فيلزم ماذكره 
جار الله لزوماً بينا اه ع وقد دفم تقريره ذلك كثيرا منااةالوااة.ل بيد أنه لاخلو عن نحث؛ ويمكن تقرير 
المناقضة على تقدير الوصفية بوجه أظهر لءله لاخ على ال أمل:ويجونأن - كرولام» من الوصفية النظمالمعجز 
وحا كمهالذو قالسليرو الكلام ففذلك طويل فتأهل»و الفاء فىقو له تعالى م ون زوة 0 نْ 0# لترتيب إن-كار 
عدوطمء عن الو حيد إلى الاه راك على ماقيلها كاه قيل: وإذا نبين تفرده تعالى 0 3 ار ة والرازقة 
فن أى وجه تصرفون عن التو<يد إلالشرك وقوله تعالى 0 وإن دكذبرك ف فد 5 06 من فلك »م 
الخ تسلية له عليه الصلاة وااسلام بعموم البلية والوعد 0 مب والوء. ب لاعدائه والمعنى وإن استمروا على 
. أن يكذبوك فما بلغت اليهم من المق المبين بعد واه 2 الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأو ل كالرسلى 
٠‏ الصير ققد كدير قرمهم وصيروا فجملة (قد كذبت رس لهنقيلك) قائمة مقام جواب الشرط والجواب فى 
الحقيقة تأس, واقسمت تلك الخلة مقامه ١‏ كتفاء بذكرالسيب عن ذكر المسبب» وجوز أن عل هى الجواب 
من غير تقديرويكونااترتب على الشرط الاعلام والاخبار تافى قوله تعالى (و ماب من نعمة ثنالله) وتنكير 
رسل لاتمظم والتكثير الموجبين هزيد اللية والحث على التأمى والصبر على ماأصابهعليه الصلاة والسلامءن 


١8‏ سير روح المعانى 





ساس فيه شير عابي 
قومه أىرس لأولو شأن خطر وعدد كثير (وإلىالله ترجع الامورع ) لاإلى غيره عز وجل فيجازى سيحانه 
علامنك ومنهم بمايليق بهى وفىالاقتصار على ذكر اختصاص الأرجع ؛ نه تعألى ه مع اهام الجزاء ثوابا وعقابا من 
المالغة 0 واأوعيد 0 وقفرىء (ترجع) يمتح 1 3 منالرجوع والاولادخل ف لْمَوو 0 2 
5 5 اناس إن وعد 0 المشار اليه ام بحأنه (و إلى الله ترج نع الامور) من الم حث والجزاء 5-5 ظ 


تأت راع أله مز غير خاف ور قله 5 5 الحا الدنية 4 أن يها م ال م 0 دأعهأ ويلييمم التلوى.زخارفهاءن 
رارك مأيتفعم 0 حاول المدعاد 6 والأراد : م ف عن الاغترار مما وإننوجه ال: “هى صورةالم ا نظير (وله الى 


علا مه يرن 


(لايحرمتم شقاق) وقولك لاأرينك هنا ( ولايغر 5 الله 6 حيث أنه جل شأنه عفو كريم رؤف رحيم 
( الغر وده ) أى المبالغ فى الغرور, وهو على ماروى عن أبنعيا ١‏ والحسن , وججاهد الشرطان فالتعريف 
للعهد» ويجوز التعم. بم أىلابغر نكم كل مريشأنه الما لغة ف الذزوو .باذ أن نمكم المغفرة مع الاصرار على المعصية 
قائلا إن الله يغفر يم بجميعا فانذلك وإنأمكن سكن تعاط لى الذنوب بهذا التوقع من قبل تناولالسمتعويلا 
على دفع الطبيعة » وتكرير فل النهى للمبالغة فنه و 0 الغرورين فى الكيفية م. 
وقرأ ا 000 السهال « الغرور» بالضم على أنه مصدر غره يغره وإن قل فى المندى اج و جمم غار 
لقعو دوسجود مصدرين وجمعين , وعللالمص_درية الاسناد يجازى ل إن الشيطان 0 د 5 عداوةعاءة 
قديمة لاتكادترولء و يشعر بذلك الجملةالاسمية وولك» وتقدعه اانا ١‏ : را مخالفتك إياه فى 
عقائد م و أفعالم و كو نواعلى حذره:» فى «جامعأحو الم 0 ارد ع راح و كر ون ام نأب السعير,* ) تقر ير 
لعداوته وتحذير من طاعته بالتذبيه على أن غرضه فى دعوة ثيعته إلى إتباع الموى والر كون إلى ملاذ الدنيا 
ليس إلاتور يطوم والقَاء نالتن المخلدمن حيث لا يشعر ون فاللام ليست للعاقبة٠‏ وزعم انعطية أنها لا » 
وز ١‏ الذين كقروا َم عَذَابَِ كيل 6 بسبب كفرمم وإجابتهم لدعوة الشسيطان 0 باعهم لخطواته, ولعل 
تنكير وعذاب لتعظيمه هسب المدة فكأنهق يل : :4 وعذابدائم شد يدل والذين :1 :و اوعملواالصالحاتط. ممخفرة ) 
عظيمة ود 85 كير 1) لاغاية لها بسببماذ كرمنالامانوالعمل الصالح, و«الذينكفروا»مبتدأ خبره وهم 
عذاب » و كذا « الذين| منوا١‏ و ممخفرة » الخ , وجوز إعضهم كو ن(الذين كفرو )١‏ فىموضع خفض بدلامن 
عي 5 0 صفة له أو ىمو 3 نصب بدلا من « <<ز بهع و صمه 0 ا و فهو ضح رفع بدلامنضمير 


نع 6 كر لا على سر 


أله يه وأعدتوّده عا 0-3 فهو من إضاة الصفة لالم صو فهو «من» .وصولة ق موضع 
رفع على الابتداء والجملة بعدها صلتها والخبر يحذوف والفاء التفريع والطهمزة للانكار فان كانت مقدمة من 
تأخير وهو وَأء2 سييويه والجمهور فى نظير ذلك فااراد تفر يع [: نكار مابعدها على ماقيلها من الحسكمين 
ألم أ بقين أى إذا كانت عاقنة 0 من الفريقّين ماذ كر فم س ألذى زين لهاللكم راهن ج<هه ة عدوهالشمطان ؤاء: مل 


تفسير ةولهتعالى. (فان الله يضل من إشاء و.مودى من يشا.) الخ ١16‏ 
حسناً والهك فيه أن -تقبحه واجتذه واختار الابمان والعءل الصااح وإن كانت فى محلا الأصلى وكان 
العطف على مقدر تكون هى داخلة اليه 8 ذهب اليه جوع فالمراد مافى حيزها و يكون التقدير أهما أى الذين 
كفروا والذين ار | وعملوا الصالحات متساو بان فالذى زين لهدالكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حس:أ 
وانهمك فيه فن استقيحه وأجتنيه واختار الامان والعمل الصااح أى ماههما متساو يان ليسكو ن الذى زين له 
الكف ر كن اس_ةبيحه, وحذف هذا الخير لدلالة الكلام عليه واقتضاء النظم الجليل إياهى وقد صرح بالجزأً بن 
فى نظير الآية الكرعة من قوله تعالى : (أفن كن عل بيئة من ربه كن زين له سو. عمله) وقوله سبحانه : (أفن 
يعم ا أنزلاايكمزر بكالمق دنه وأععمى ) وقوله عزوجل: ( أو من كأن ميتا وأحيناه وجعلناه له نورأ 
مثى به فى الناس إن مثله فى الظلءات) وف التعبير عن الكافر.بمن زين له سوء عمله فرأ ه حسنا إشارة إلىغاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عقله وسلب تمييزه فشأن المخلوب على عقله ذلك ا يشير اليه قول أبى نواس : 
ادقن حتى تر الى حستاً عندى القبيح 
وظاهر كلام الزجاج أن من شرطية حيث قال:الجوا ب على ضر بين ,أحدهما م|يدل عليه قوله تعالى: (فلا 
تذهب نفسك ) الخ ويكون المعنى أفن زين له سوء عمله فأضله الله ذهيت نفسلك عاهم حسرة» وثأنهما 
مايدل عليه قوله تعالى :(فان الله) الخ ويكونالمعنىأفن ذين له سوء عمله قن هداه الله تعالى, وإلىذلك ذهب 
ابن»الك أيضاً. واءترضابنهشام عل التقدير الثانى بانالظرف لايكون جوابا وإنقلنا إنهدجملة, ووجمه أن 
الرضى صرح بانه لا يكون مستقراً فى غير البر والصفة والصلة والال ولم يذكر الجواب لا أن ذلك لعدم . 
الفأم. وتقديرها داخلة علىميتدأ يكون الظرف خيره والجملة تمامهاجزاء غير جائزلما فيهمن ااتكاف6 قيل » 
وزعم بعضهم أنه جوز أن ؛ ون الزجاجقد ذهب إلى أن من هوصولة وأطلق على خبرها الجواب لشمهه 
به فالمعنى أ لائر امريد خاون الفاء فى خير الموصول الذى صلته جملة فعاية؟ يدخلو نها فى جوابالشرط فيةولون 
الذى يأتينىفله درمم» وفيه أنهخلا ف الظاهرولاقرينة علىارادته سوىعدمصمة الجزائية, وضعف ال:قديرالآول 
بالفصل بين مافيه الحذف ودايل الحذوف مع خفاء ربط اججلة نما قبلبا عليه, ولاينيغى أن تكو نمن شرطية 
جواما فرآه لما فى ذلك من الركاكة الصناعية فان الماضى فى الجواب لا يةّترن بالقاء بدون قد مع دفاء أم 
انكار رؤية سوء العمل <سنا بعد التزيين وتفر يعه على ما قله منالحكمين, وكونالاذ كار ماأن المزينهو 
الشيطانالعدو والتفريعلىقوله تعالى (إنالشيطان لك عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليذو نوام نأصحاب 
السعير) لا يق حاله فالوجه المءول عليه ما تهَدم جعل عليه» وقوله تعالى : ظ 
7 ره يشا تعليلا لسببية التزبين ارق ية القبيح حسنا, وفيه دفع اتبعاد 
أن يرى الشخص القبيححسنا بتزيين العدو اياه ببيان أنذلك :شيئة الله عر وجل التابعة للعلم المتعلق بالاشياء 
على ماهى عليه فى نفس الامى وايذان بان او لتك الكفر ة الذين ذين لهم سوء عمليم فرأوه حسنا من شاء الله . 
تعالمض لا هم وقوله تعالى : , ل تذهي تفسك أيهم ات 1 فر بع عاءه أى إذا كان الام كذلك 
فلا تذهب نفسك الخ ووذ 5 الول معدي جلى أن الهمزة قى (أفن) على ادير الأاول من التقديرين |الذين 2 


( م - 59 - ج-5؟ - تمسيرروح المعاق) 


َ#َ تفسير روح المعانى 
نقلا عن الزجاج لانكار ذهابٍ نفسه وَل عليه عليهم حسرة والفاء فقوله سبحانه (فان الله) التعليل يفيه - 
النظم الجليل من أنه لاجدوى للتحسر , وفى الكشاف أنه تعالى لماذكر الفريقين الذين كفروا والذين آمنوا. 
#لربيحافة لن يكل (أفن زين لدسوء عمله فرآه حسنا) يعنىأفن زين له سوء عمله مزهذينالفريقين كن 
ا يزين له فكأن رمو[ الله عليه الصلاة و السلام قال لا فقال تعالى (فان اللهيضل من يشاء ويبدى من يشاء 
فلا تذهبنفسكعليهم <سرات) ويفهم من كلامالطي ىأن فاء (فلا تذهب) جزائية وفاء (دازالله) للتعليل وأن 
الملة مقدمة من تأخير فقد قال : إنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان حريصا على ايمان القوم وأن يلك الضالين 
فى زممة المهتدى فقيل لهعليه الصلاة والسلامءلسبيل الانكار لذإك: أن زينلهسوء عمله منهذينالفريةين 
كمن لم يزين له فلابد أن يقر ولو بالننى ويقول لالخينئذ يقال له فاذا كان كذلك فلا تذهب نفسك عايهم 
حسرات فأن الله يضل دن يشاء وهدى مهن لشاء فقدم وأخر انتهى وفه نظرع وفى الايات على مأيةضيه ظاهر 
فلام الزيخشرى لف ونشر وبذلك صرح الطيىثم قال: الاحسن أن تجعل الآ يات من اجمع والتقسم والتفريق 
. فقوله تعالى (ياأمما الناس إذوعد الله دق)جمعالفريقين معافى حم نداء الناس وجمع ماللمهامنالثواب والعقاب 
فى حم الوعد وحذرهما معا عنالغرور بالدنيا وااشيطانووأما ااتقسم فووقوله تعالى (الذينكفروا لمعذاب 
شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات طم ٠خفرة‏ وأج ركبير) وأما التفريقفةوله تعالى (أفن زينله سوء عمله) 
لآنه فرق فيه وبين التتفاوت بين الفريةين ها قال الزعخشرى أفن ذين له ».وء عله من هذين الفريةين ثمن لم 
إزينله؛ وفرع عل ذلك ظهور أنالفاء فى (أفن)للتعةيب والههزة الداخلة بينالمعطوف والمءطوف علي هلا نكار 
المساواة وتقرير البون العظيم بين الفريقين وأن اللتار من أوجه ذكرها ااسكاق فى المفتاح تقدير كمن دداه 
الله تعالى ذف إدلالة (فان الله يضلمن إشماء ويجدى من إشاء) وهم فى نظم الآيات الكريمة ذلام طو ول غير 
ماذ كرناه من أراده فليتبع كتب التفاء يرو العر بيقع ولعلفما ذكرناه مةنعا لمن أونى ذهنا سلما وفهما مستقما ه 

والحسراتجمع حسرة وهىالغم على مافاته و الندمعليهكأنه انمسر عنه ماله على ماارتكبه أوانحسر قواه 
من فرط غم أو أدركه اعياء عن تدارك مافرط منه, وانتصبت عل أنها مفعول من اجله أى فلا تبلك نفسك 
للحسرات ؛ وابجمع مع أن الحسرة فى الاصل مصدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاعف اغتهامه 
عليه الصلاة والسلام على أو الهم أوعلى كثرة قبائساعء الهم الموجبة للتأ.ف وااتحسرء و(عايهم) صلة(تذهب)5 
يقال هلك عليه حبا ومات عليه حزنا أوهو بيان للمتحسر عليه فيكو نظرفا مستقرا ومتعلقه مقدر كأنه قيل: 
علىمن تذهبو فقول: عليهم هون أن يتعاق حسرات بناء على أنه يغتفر تقديم معمو [المصدرعليه إذا كان 
ظرفا وهوالذىأختاره والريخشرىلأ>وز ذلك » وجوزأن يكونحسرات حالا من(نفسك) كأن كلهاصارت 
حسرات لفرط التحسر و قال جرير : ظ 

ظ مشدق الواجر مهن معالسرى حتى ذهبن كلاذلا وصدورا 
بريد رجءن للاكلا وصدورا أى وبق الاكلاكلها وصدورهاء وهوالذىذهب اليه سيبويه فى البيت.وقال 
المبرد: كلاملا وصدورا ييز حول عن الفاعل أى حتى ذهب ولا كلها وصدورهاء ومن هذا قوله : 
فعلى أث رمم تساقط نفسى حسراتوذكرثم لى سقام 


تفسير قوله تعالى,(ازالله عل بمايصنءون) الخ ال 
وفيه مبالذاتثلاث , وقرأ عبيد بنعير (زين) »بنياللفاعل؛ونصب (سوأ) وعنهأ يضارأ وأ)علىوزن أفعل ' 
وأريد بأسوأ علهااشرك ؛ وقرأ طلحة (أمن) بغيرفاء قالصاحب اللواعم: فالم.زةللاستخباروااتقريرو>ونأن 
نكو ن للنداء وحذف ما نودى لأجله أى تفكر وارجع إلى الل فان الله الخ » والظاهر أنها للانكار فى قراءة 
اوور » وقرأ أبوجعفر . وقتادة . وعيمى*١‏ والاشهب وشية . وأبوحيوة . وحميد . والاءء.ش. وابنمحيطن 
(تذهب) من أذهب مسئدا [لضمير اتخاطب (تفسك) باانصب علىاافءولية ورويت عننافع ٠‏ 
( إن الله عَم با يصعونَ بم ) فى موضعالتعاول لا قبله وفيه وعيد للكفرة أى انه تعالى عليم بمايصنءونه 
من القبائحفيجازيهمعليه؛ والآياتهزقوله تعالى (افن زيزله موء عمله) إلىهنا نزات علىماروى ءنابنءياس 
فى أبى جهل و«شركى ٠ك‏ , وأخرججويبر عن الضحاكأنهانزات فى عمر رذىالله تعالى عنه . وأبىجملحرث 
هدى الله تعالى عمر وأضل أنا جهل 2 17 اللذى ال الررياح 14 م.تدأ وخر وقرأ حمزة , والكساق . 
وا نكثير (الريم)وصينة المضارع فقولهتعالى ( كأثير ابا م لمكاية الال الماضية اتحضاراً للك الصورة 
البديعة الدالة على 5لالقدرة والحكة وكثيرا مايفعلون ذلك بفعل فيه نوع :يزو خصوصية حال تستغرب 
أوتهم امخاطب أو غير ذلك» ومنه قول تأبط شرا : ظ 
الامن ميم فنيان فهم يما لاقت عندرحى بطان 
أوتدر أت الغول تبوى بسهبكالصحفةضعحان 
فقاتطاكلانانخوارض 2 أخو سفر فخلىلى مكانى ‏ 
فشدتحشدة 2و ىفأهو ت لها كفى ممصمو ل يانى 
فأضر بها بلادهش فخرت صريعا لليدين وللجران ( 
ولآن الاثارة خاصمة للر يأح وأثر لانفك ف الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد إبحادها فيكون مستميلا 
بالنسبة إلىالارسال؛ وعلىهذا يكون استعرال المضارع على ظاهره وحقيقته من غير تأو يل لآن المءتر زمان 
ظ الحم لازمان التكلم , والفاء دالة علىعدم تراخى ذلك وهو ثىء اخر وو أن يكون الادان 5 يدل على 
الماضى ثم بما يدل علىالمتقبل إشارة إلى استرار الأمى وأنه لايختص بزمان دون زمان إذلايصح المضى 
والاستقيال فى شىء واحد إلا إذا قصد ذلك, وقال الامام: اختلاف الفعلين لآنه لما أسند فءلالارسال إلى 
الله تعالى وما يفعل سبحانه يكون بقوله عز وجل ( كن) فلا يبقى فىالعدم زمانا ولا جزء ذهأن جىء بلفظ 
الماضى دونالمستقيل لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان ولآنه تعالى فرغ من كل ثىء فهو سبحانه قدر 
الارسال فى الاوقات المعلومة وإلى الأو اضع المعينة والدَمَدير كالارسال ولا أس:د فعل الاثارة إلى الرياحوهى 
تؤلف فى زمان قال سبحانه : (ثثير ) بافظ المستقيل أه » 
وأورد عليه قوله تعالى : فى سورة الروم ( الله الذى يرسل الرياحم فتثير سحابا ( وى سورة الاعراف 
(وهو الذى يرسل الررياح بشرا بين يدى رحمته ) حيث جىء فى الارسال فيها بالمضارع فتأمل ه 


م وسم ا 


(فسقنا إل بأدميت 6 8 هن الآر ض لانبات فيها. وفرى* (ميت) بالتخفيف وهما مدني واحد قا لمشهورم 


١/1‏ #فسير روح المعالى 
وفكليات أ البقاء الكفوىالميث بااتخفيفهوالذىماتو اميت بالتشديدو المانت هو الذىلمءت بعدىو د 
ظ ومن ولك ذا روح فذلك هءمت وماأالمست إلا من إلى القبر حمل 
والمعولعليه هو المشهور ل فَحبِنابالأَرَضَ) أى بالمطر النازل منه المدلول عليهبالسحاب فانيينهماتلاذما 
فى الذهن ها فى الخارج أوبالسحاب فانه سيب السهب وإحياء الأرض إنبات الشجر والكلا"فيها ( بعدموما) 
سها وخلوها ءن ذلك » وايراد الفعلين بصيغة ال-اضى للدلالة عل التحة. ءق» واسنادها الى نون العظمة المنى 1 
عن الاختصاص به تعالى لما فيهما من هزيد الصنع ولك يل الماثلة بين [حياء الارض وبين البعث الذى شبه 
به وله تعالي. ( كذلكالنشور 5 24 فى كال الاختصاص بالقدر ةالربانية, وقالالامامءليهال رحمة :أسند(أر 1 ( 
الى الغائبوساق (وأحى) الىالمتكلم لآنه فىالآول عرف سبحانه نفسه بفعل: ن الأفعال وهو الارسال ثمما 
عرف قال تعالى : أنا الذى عر فتنى سقت السحاب وأحيرت الآرض فق الأول كان تعريفا بالفعل اأعجيب 
وفالثانى كان نذ كيرا بالنعمة ذان 6ل نعمتى |١‏ رياح والسحب بالسوق والاحياءى وهو 5 ترى #» 
وقال مسبحانه لجان به الأأرض دون فأحييناه أى للد الميت به تعليقاً للاحياء بالجنس المعلوم عند كل 
أحد وهو الارض ولآن ذلك أوفق بم اليعث» وقال تعالى : (بعد موتما) مع أن الاحماء ٠و‏ ذن بذلك الا 
فيه من الاشارة الى أن الموت للارض الذى تعاق بها الاحياء معلوملهم و بذلك يقوى أمى التشبيه فليتأمل » 
والنءور على ماف البحر مصدر نشر الممت اذا حى قال الأعثى : ظ 
احتى يدو [الناس مار أو1ا ياعجبا لاميت الناشير 
وفىنهاية اب نالاثير يقال نشر المت ينشر نشو را إذا عاش بعد الموت وانشره اللهتعالى أحاه. وقالالراغب: 
قبل نشر الله تعسالى الميت. وأنشره بمعنى والحقيقة أن نشر الله تعالى الميت «ستعار من نشر الثوب أى بسطه 
قال الشاعر ٠:‏ 
ظ طوتك خطوب دهرك لعدنشر كزاكد خطوبه طيا ونشرا 
والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات فى يوم الحساب وهو مبتدأ والجار 500 الخير 
وقيل الكاف فى حرز الرفع عل الخبرية أى مثل ذلك الاحياء الذى تشاهدونه إحياء الآدوات يوم القياءة فى 
ححة المقدورية وسهولة التأتى منغير تفاوت بينهما أصلا سوى الأأالف فى الآول دون الثاتى, وقالأبوحيان 
وقعالتشبيه بجبات لما قبات الأارض الميتة الحياةاللائقة بها كذلك الاعضاء تقب لالحياة أوم أ ن الربح تجمع 8 
السحاب كذلك يجمع الله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو © سوق سبحانه السحاب إلى اليلد المت 
سوق عز وجل الروح والحياة إلى البدن, وقال بعضهم: التشييه باعتيار اللكيفية ه 
فقد أخرج | بن جرير. وغيره عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: يقوم .لك بالصور بين 
السماء والآرض فينفخ فيه فلا يبقى خاق لله فى السموات والأارض إلا من شاء الله تعالى الا مات ثم يرسل 
الله الى من نحت العرش ماء كمنىالرجال #تنيت أجسامهم من ذلك الماء وقرأ الاية 6م يقوم ملك فينفخ فيه 
فتنطلق كل نفس الى جسدها, وفى حديدث مسل م فو عا ينزل الله تعالي مطرا كأنه الطل فينبت أجساد الناس 


تفسيرقوله تعالى (هن ان يريدالءزة ) الح ١‏ 
ونبات الأجساد من عجبالذنب علىما ورد فى الأثار وقد جاء أنه لايدلى وهوالعظم الذى فىأسفل الصاب 
عند العجز » وقال أبوزيد الوقواقى , هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة لابتنيرء ولا -اجة إلى التزام أنه 
جوهرفردء ووراء ذلك أقوالعجيبة فىهذا العجب فقيلهو العقّل ال طيولاق» وقيل بل الهيولى, وعنالغزالى . 

إنما هوالتفس وعلها تنشمأ النشأة الآخرة , وعن الشيض ال كبر أنه العي نز الثابتمن الانسان» وعنبءض ا تكامين 
أنه الاجزاء الأصلية, وقالاللا صدرا الشيرازىفىأسفاره: هوعندناالقوة الخياليةللانها آخرالا كوا نالحاصلة 
فى الانسان هن القوى الطبيعية والحيوانية والنباتية المتعاقبة في الحدوث للادة الانسانة فى هذا العالموهىأول 
إل كوان الحاصلة فى النشأة الاخرة م بين ذلك عا بسن وأنه لاضحفب من بيت الءنكيوت وأوهن. والمءول 
عليه مايوافق فبمأهل الاسان, وأىحاجة إل التأويل بعد التصديق بقدرة الملكالديان جل شأنه وعظم. اطانهه 








6 ص سس ير 


لإ من كان يريدالمزة ) الشرف والمنعة من قوطهم أرض عزاز أىصلبة وتعريفها للجنس» والايهفىالكافرين 
كانوا يتعززون بالأصنام 6ا قال تعالى : (واتذذوا هن دون الله آلهة ايكونوا لهم عزا ) والذين آءنوا بالستتهم . 
منغير مواطاة قلوبهم كأنوا يتءززون بالمشر كين قال سيحانه : (الذين يتخذون الكافرين أولياء .ندون 
المؤمنين أيبتغون عندثم العزة) ومناسم شرط ومابعده فعلالشرط, والج.م بين كان ويريد للدلالة على دوام 
الارادة واستمرارهاء وقوله تعالى : ( فل الْعزةجميا م دليل الجواب ولا بصم جعله جوابا منحيث الصناءة 
لخاوه عنضمير يعود علىمن» وقد قالوا: لابد أن يكون فىجلة الجوابضمير يءود علىاسم الشرط إذا لميكن 
ظرفاء والتقديرمن ارس بريد العزة فليطلما من الله ته_الى ذلله وده لا أغير ه الدزة فرو سبحأنه بتصرفي 
فها ما ار يد فو ضع الأسيب موضع امهس لأ نالطلب يمن هى له وفى ملح جميعها مسبب عنه» و تعر يف العزة 
للاستغراق بقرينة (جميعا) وانتصابه على الحال,والمراد عزة الدنياوالآخرة,وتقدم الخبر عل المبتد أ للاختصاص 
6 أشرنا اليه م 
ولاناى ذلك قوله تعالى (واله العزة ولرسوله وللمؤه:ين) لانمالله تعالى و<ده العزة بالذات ومالارسول 
صلى اللّهتعألى عليه و لم العزة بواسطة قربه من الله تءالىوماللهؤم:يزالءزة بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وكاأنه للاشارة إلىذلك أعيد الجار» وقدر بءضهم الجواب فليطع الله تعالى» وأيد ا رواه أنس 6 ففجمعالبيان 
[ عن النى صل الله تعالىعليه ول قال:« إنربم يول كل يومانا الءزيزفنأراد عز الدارينفليطعالعزيز» ومن 
قدر فليطلها من الله تعالى قال: إنالطلب هنه تعالى إتمايكون ,الطاعة والانة.اد. وعنالفراء المعنىمن كان يريد 
عل العرة أى القدرة على القهر هن هى ذاءنسما إلى الله تعالىفبى له تعالى وحده » وقيل : المعنى من كأن ير بد 
العزة أى الغلبة فهو مخلوب لآن الغلبة لله تعالى وحده ولاتتم الا به عز وجل ونسب هذا إلىمجاهد , وقيل : 
تعر يف العزة الأولىللاستغراق أيضا أوللءهدوالمراد الفرد ال-كاملوالمعنى من كان ير يد العزة جميعها أ والفرد 
الكامل منها وهى العزة التى لايشوما ذلة من وجه فهو لا الها ذانها لله تعالى وحده, وهذا القول أحسن من 
القولين قبله» وأظهر الاقوال عندى الأأولوهو منسوب إلى قتادة, وقوله تعالى 0 اليه 0 الكام الطب ) 
إلى آخرة كالبيان لطر يق >صي ل العزة وساوالسبيل إلى نيلباوهو الطاعة القولية والفعلية , وقبل : بيان لكون 


١/6‏ ظ ظ تفسير روح المعاى ظ 

العزة كلبا لله تعالى وببده سبخانه للانها بالطاعة وهىلايعتد مها ما ل تقبل, وقيل: استئئاف ظلام, وءلىالآول 
المعو ل. و (الكلم) اسم جسجمعى عند جع واحده ةع واأر أد أ لكا الطرب علىماى الكشافو الحر عَن 
أن عياس لااله اله أللّهع ومعنى كو نه طمبأ علىءاقيل أن العقل السام لس 2 كأميه وستلذه 1 44 من الدلالة على 
التوحيد الذى هو مدار النجاة والوسيلةإلى النعيم المقهم أو يستلذه الشرع أو الملائمكة عليبم السلام , وقيل: 
إنه حسن يقبله العقل ولايرده ؛ واطلاقالكلم علىذلك إنكان واحده الكاءة بالمعنى الحة.قىظاهر لاضمنه 
عده كليات لكن ف وصمه بالطيب بالنظر إلى غير الاسم الجاول خفا. ولءلذلك باعتار خصوصية التركيب» 
وان كان واحدة هئ الكلمة بالمعنى اليجازى م66 قّ ووله تءالى( و مت ذلءة ريك ٠‏ وكلا إنبا لة هوقائلبا) وةولهدعايه 
الصلاة و السلام:ه أصدق ك2 قال ها شاعر كل أميد» وقو لهم لا أله الا الله كلمة التو حيد إلىمالا حصى كثر قفاطلاق 
الكلم على ذلك لتعدده بتعددالقائل . وكأنالقرينةءلىارادة المعنى المجازى اكلمة الصادق على ال كلام لودف 
بالطب بنأه علىأن مأسةط.ربو ستلذهو الكلام دو نالل كلمة العرءة عن افادة حك تلبس طمنه النف سأو تنقيض » 

أو يقال: إن َيه اطلاق الكلمة على الكلام وشموعه فم مم -دى وال بعضهم م66 نقل الخكصى ف حوادئى 
التصر يح عن لعص شراح الأجروم.ة أنه دضقية لعو به تغنى عن القر نئة 6 واخرج أبن جر ار ٠.‏ وأان المنذر . 
وابن ألى حاتم . والببهق فى الامماء والصفات عن البر أنه فسر الكلم الطيب بذكر الله تعالى» وقيل : هو 
م.حان الله والمد لله ولااله الا الله والله أ كير ع وهو ظاهر أثر أخرجه اينمردوه . والديلى ع نأرهريرة » 








وقيل : هوسبحان الله وحمده والمد لله ولااله الاالله والله أ كبروتيارك ا » وهوظاهر أثرأخر جدجاعة ‏ 
عن أبن مسعودع وأخرجه أبن أى حاهم عن شور بن توشب أنه القران » وقبل . هو الثناء بالخير علىصالحى 
المؤمنين » وقيل : دو الدعاء الذى لاظل فيه , وقال الامام وبه اقتدى: اللختار أنه كل كلام هو ذكر الله تعالى 
أو هو لله سبحانه تالنصيحة والعلى » وأما ماأفاده كلام الملا صدرا فىاسفارههن أنه الننفوس الطاهرةالزكية فانه 
تطلق الكلمة على النفس إذاكانت كذلِك ؤ قالتءالى فيعيسى عليه السلام (وكلمته ألقاها إلىمرجم) فلا يذبغى 
أن يعد فعداد أقوالالمفسرين5لا ,و صعود الكلم اليه تعالىه.جازمسلعنقبولهبعلاقة الازوماواستعارة 
بتشبيه القبول بالصءود , وجوز أن يجعل الكلم مجازا عما كتي فيه بعلاةة الحلول أو يقدر مضاف أىاليه 
إصعءد كرفة الكام الطرب 7 يشيه وجوده الخارجى هنا “مالكتابى فى المماء بالصعو دثم يطلق المشبه به على 
المشيه ويشق ٠نه‏ المءعل على ماهو المعروف ف الاستعارة التبعية » وقيل : لامانع منأعتيار حقيقة الصءود 
الكلم فته تعالى:>سيد المعانى» و كو نالصعود اليه عر وجل مزالمتشاية والكلام فيه شهير؛ والكلام بعدذلك 
كناية عن قبوله والاعتناء بكأن صاحبه, وتقد>مالجار والجرور لافادة الحصر » وقرأ على كرم الله تعالىروجهه- 
وابنمسعود رضىالله تعالعنه٠‏ والسلمى٠‏ وابراهيم (يصعد) من أصعد الكلامالطيب بالنصب , وقالابن عطية: 
وقرأ الضحاك(«صعد) بضم الياءول يذكر مينياللماعلولاءينيا للمفءول ولااعرابمابعده » و فى الكشافوقرئٌ 
(اليه يصعد الكلمالطرب)على البناء للمفعو لو (اليه إدعد الكلمالطيب) نأصعد والمصعد «هوالر جل أي بصعد 
إلى الله عر وجل الكلم الطيب , وقرأ زيد بنعلى رضى الله تعالىعنهما (اليه يصعد) من صعد الكلام بالرفع ه 


ل سس بر أي 0 لتر صا رار ١‏ 
لإوالعمل الصاح يرفعه ) متدأ وخير على المشبور» واختاف وفاعل (يرفع) ففيضمير بءعود على العمل 


ممدث ف :فسير فوله تعألى: (اليه لصول الكام الطب ) الخ ك / ٠ ١‏ 


والحسن ٠»‏ وأبن جبير. ومجاهد . والضحاك : وشور ون حدو شب عل م|أخر جه غعنة متعيك بن منصور وغيره س 
وأخرج ابن جرير ٠‏ واين المنذر . وابن أبى حاتم ٠‏ والبيهقى فى الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه فسر 
العمل الصالح باداء الفرانض “مقال: هن ذكر الله تعالى وأدىفرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى فصعد به إلىالله - 
تعالى ومن ذكر اتهتعالى ولم يود فرائضهرد لامه علىعءله وكانعمله أولى ,> وتعقب ذلكابنعطية فقال:هذا 
قول برد معدود أهل السئة ولايصح عن أبن عباس والح قأنالءاص بترك فرائضه إذا ذكر أن تعالى وقال ' 
كلاما طيبا كتب له ذلك وتقبل منه وعليه وزر نركالفرائضء والله تعالى يتقبلمن كلمن اتقىالشرك انتهىه 
ولعل المراد بزفع العمل الصاح الكلم الطيب رفع قدره وجعله حيث يترتب عليه مر الثواب ما لم 
وترتب عليه إذا كان بلاعمل , وحديث لا يقبل الله.قولا الا بعمل ولا قبل قولا وعملا الا بنية ولا يبل 
قولا وعملا ونية الا باصابة السسنة المذكور فى الكشاف لا أظن ته , وقيل : إنه لو سل صمته فالمراد 
نفى القبول التام ويحوز أن يكو نالمراد برفعه ايامتحقيقه وتقويته وذلك باعتيار أن الكلامالطيبهو الايمان 
فانه لا شك أن العمل الصالح يثبت الابمان وحقةه باظهار أ ثاره إذ به يعلى التصديق الل , وقيل : القاعل 
ضمير يعود على الكام الطبب وضمير اأنصب يود على العمل الصااح أى يرفع الكلمالطيب العمل الصالحه 
ونس ب أبوحمانهذا الول إلى صالح*و شهر بن <و شبء وأيدبقراءة عيسى: واب نأبو عبلة (والعملالصااح) 
بالنصب على الاشتغال, وفيه حث لعدم تعينضمير (الكلم)للفاعلة عليها ومعنى رفع الكلم الطي ب العم لالصااح 
قيل أن يزيده بهجة وحسنا. ومن فسر ال كام الطيب بالتوحيد قال: معنى ذلك جعله مة.ولا فان العمل لايقبل 
الابالتوحيد ع وقيل : الفاعل ضميره تعالى و ضمير النصب يدود على العذل » وأخرج ذلك ابنالمباركعن قتادة 
أى والعمل الصالح يرذعهالله تعالى ويقيله.قالابنعطية: هذا أرجمالاقوالعندى ؛وقبل : ضمير الفاعل دعود 
على العمل وكذا الضمير المنصوب والكلام على حذف «ضا ىف أى والعملالصالح يرفععامله ويشرفه. وذنسب 
ذلك أبوحيان إلى ابن عباسُمقال: ويجوز عندىأن يكون (العمل) معطوفاعلى (الكلم) و(يرفعه) استئنا ف اخوار 
أى يرفعهما الله تعالى, ووحد الضمير لااثترا كبا فى الصءود والضمير قد يجرى مجرى أسم الاشارة فيكون 
لفظه مفردا والمراد به التثنية فكأنه قيل. ليس صعو دهماهنذاتهما بل ذلك برفع الله تعالىاباهما أه,وهوخلاف 
الظلاه رجداء ومثله مانسبه إلى ابن عباس وأنا لاأظن صمة نسبته اليهى وعلى التسليم حتملأنه رضى اللهتعالىعنه 
أراد بقوله العمل الصالح يرفع عامله و يشرفه بيان ماتثير اليه الآآية فى اججملة. والذى يتبادر إلى ذهنى م الاية 
مأروى عن قتادة واختاره ابن عطية , وتخصيص العءل الصااءم إرفع الله تعالى اياه على ذلك قل لما فيه من 
الكلمةوالمشقة إذ هوالجباد الاكبر, وظاهرهذا أن العم لأشرفىمنالكلام ولاكلام فى ذلك إذا أريد ,العمل 
الصالم مايش.مل العم لالةلى كالتصديقىو لعل اللكلام عليه نظيرقولهتعالى (ولما جاء موسى ليقائنا) وقولهسبحانه 
(سبحان الذىأسرى بعبده) وؤلام الامام صريح فى أن الكلم الطيب المفسر بالذكر أشرف هن العمل حيث 
جءل صءود الكلم امفسه دليل ترجيحه على العمل الذى ورفعه غبر هع وقالق وجه ذلك:الكلام شر .فقآن 
امتياز الانسان عن كل حدوان بالنطقوالعمل حرذة وسكون يشترك فيه الانسانوغيره والشريف إذا وصل 2 
إلى باب الل كلابمنع ومن دونه لاجد الطريقالاعند الطلب, ويدل على هذا أنالكافر إذا تنكام بكلمةالشبادة. 


١1‏ تفسير روح المعاى 
أمن من عذات الدارين إن كان ذلك عن صدق وأمن فى نفسه ودمهوحرمه ف الدنيا إن كان ظاهرا ولا كذاك 
العمل بالجو ارح وأيضا أنالقاب هو الاصل ومافيه لايظهر الابالأسان ومافى اللسان لابين صدقه الابالفعل 
فالقول أقرب إلى القلب من الفعل فيكون اشرف منف اه وفىالةابمنه ثىء فتدبر » 

( والذين كروت الست ) أى المكرات السيآت أوأصناف المكرات السيا نعل أن(السيات) 
صفة نحذو ف وليس مفعو لابه لعكرو نلآن مكر لازم وجو زأنيكونمفعولاعلى تضمينيةصدو نأو يكسبون 
وعلى الاول فيه ميالغة للوعيد الشد يد على قصد المكر أو هو اشارة إلى عدم ان مكرثم, والمودول ممتدأ 





وجملة قوله تعالى 90 عدا ا 1 خبر هأى هم إسيب مكر م" عذاب شديد لايقادر قدرهولا عا السة 
اليه | يمكرون . والآية على ماروى عن أنى العالية فى الذين مكروا برس ول الله وَكلع فى دار اأندوة جا قال 
تعالى (وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوكأويةتاوك أو تخرجوك) والمضارع لهكاية الحالالماضية؛ ووضعاسم 
الاثشارة موضع ضميرم فى قولهسبحانه ل( ومكر أَولَتَكَ ) للايذان بكال تميزم باهم عليه منالشر والفساد 
عن سائر المفسدين واشتهارثم بذلك , ومافيه مزمعنى البعد للتنبيه على ترامىأمرم فى الطغيان وبعدمنزاتهمفى 
العدوان أىومخرأوائكالمفسدين ا اشوورين « هويموره ٠‏ » أى يفسد, وأصلالبوادفرطالتكسادأوالملاك 
فأس :مير هنا للفساد عدم التأثير لان شٍِ ط الكساد بؤدى إلى الفساد ا قبل كسد حت فسد أو للإن الكاسد 
يكسد فى الغالب لمساده ولآنالهالك فاسد لاأثر له, و(مكر) مبتدأخيره جملة (هويبور)و تقد الضمير للتقوى 
أوالاخ]تصاص أى مكرم هو يفسد خاصةلامكرنا مهم وأجازالحوف. وأبوالبةاءكونالخبرجلة (يبور) و(هو) 
ضمير فص-ل. وتفقة: ل الحريان ضمير الفصل لايكون مابعده فعلا وم يذهب إل ذلك أحد فما علينا الا 
عبدالقاهر الجرجانى فى شرح الايضاح له فاده أجاذ فى كان زيد هر يقومأن يكون هرفصلاء ورد ذلك عليه »م 
وجو زأبوالبقاء أيضا كون١هو)‏ مأ كيدا المبتد أ و الظاهر ما قدمناه, وقد أبارالش تعالى أولئكالما كر ين بعد ابارة 
مكرثم حيث أخرجهم 0 وقتلهم وأثبتهه 97 بدر فجاع علير 5 19 انهم الثلاث التىا كتفوا فىحقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منون وحقق2دز وجل فم قولدسيحانه , (ومكروا ومكر اللهوالل خيرالما ثربن) 
وقوله تعالى: (ولا يحيق المكرالسىء إلا بأهله) ووجه ارتباط الآية بما قبابا على ما ذكره شيخ الاسلامأم,ا 
ببان لهال الكلم الخبيث والعمل السىء وأهلمه! بعد بان حال الكلم الطيب والعمل الصالم ه 
وقال فى الكشف: كأنه لما حصر سيحانه الدزة وخصها به تعالىيءطها هن يششاء وأرشد إلى نيل ما به ينال 
ذلك المطلوب ذ كر علىسبيل الاستطراد حال من أراد العزة من عند غيره عز وجل وأخذ فى إهانةمنأهزه 
الله تعالى فوق المما كين قدرا ومارجع الهم من وبال ذلك كالاستشهاد اتلك الدعوى وهو خلاصة ماذ ثره 
الطبى في وجه الانتظام, وروى عن جاهد. وسعيد بنجبير: وشهر بن<وشب أن الآية فى أصحاب الرياءوهى 
متصلة ما عندها على ماروى عنشهر حيث قال: (والذين يمكرو ن السيآت) أى يراق ن (ومكرأولئك هو يبور) 
ثم أصحاب الرياء عملهم لا يصعد , وقال الطيبى: إناجملة على هذه الرواية عطف على جملة الشرط والجزاء أعنى 
فوله تعالى :(منكان يريد العزة) الخ فيجب حيائذ مراعاة التطابق بينالقرينتين والتقابل بين اأمقر تين بحسب 
الامكان بأن يقدر فى كل هنهماماحصل بهالتقابل بدلالة المذ كور ف الآ ولى على تروك ف الأخرى وبالعك سام 





تفسير قوله تعالى (والله خلقحج منثراب 3 ظ /ا/ا ١‏ 
رم قن بعدهع وأيآما كان فالمضارع للاس_تمرار ااتجددى ( والله جك م من ل تراب دلول 7 على صحدة 
أ مك والنشور أ خا 0 0-0 م4 قُْ صمن خلق | أ دم عله 4 يه اأسلام اها احالا ثم من نطمة ) أى ثم 


خلة.مم منهأ حلما تفصماء | ع ع1 زواج ) أى أصنافاذ كر انا وإياثا م6 قالس. دأ نه : (أو زوجهم ذ كران 
وإنانا) وآخر ده ابنأ لى 0 عن السدى وأخرج هو وعيره عن قتأدة أنه قال ودر با يكم اأزوجمة وزدج 
إعضكم عضأ روما درل بعلله) سال 7 ن الفاعل ومن زأئدة أى إلا ملتدسة بعلي تع الى 
د مه الفاعل رأجعة إلى ة إلى معلو دمة 4 حو الة مقص_لة وهنها حال مأ حماده ه الآنى ووضوههة فجدله دن ذلك ك أباغ 
معنى وأحية [مهذا هن جء له من المفءول 5 فى انهو ل 00 لان المفذدول عدوف وو لك م6 ضرم 


الزمخشرى فى حم السجدة ع وجعله حالامن الل والوضع أنشموها تلوق الظاهى ب( رما عور وو سر أ 
من أحد أى وما بمد فىعمر أحد وحمى معمرا باعتبار الأول نحو (إنىأرانى أعصر خمرا) ومن قتل قتيلا على 
ما ذكر غير واحد وهذا لثلا يازم تحصيل م 14 ز أن يقال لآن (يعمر) «ضارع فيةتضىأن لايكون 
معهرأ بعد ولا ضرور ةَ للحمل على الماضى 57 اث 5 من حمر 4 الضمبير عائد على معمر آخر نظاير مأقال 
ابن مالك فى عندى درم ونصفه أى نصف درم آخرء ولا يضر فى ذلك ا-تهال أن يكون المراد ه*ل تصفه 
لآنه مثال وهو استخدام أو شييه به وإلى ذلك ذهب الفراء وبعض النحويين واعله الأظبر, وفسيروا المعمر 
بالمراد عمره بدليل ما يقابله هن قوله تعالى: ( ولا ينقص) الخ وهو الذى دعام إلى إرجاع الضمير إلى نظير 
المذ كور دون عينه ضرورة أنه لا يكون الزيد فعمره منقوصا منعمره؛ وقيل: عليه هبأن مرجع الضمير 
معمر آخر أليس قد نسب النقص ف العمر إلى معمر وقد قلت إنه المزاد عمره . أجيب بأن الاصل ومايعءر 

قن أخين فسمى معمرأ باعتيار ما يؤول اليه وعاد الضمير باء: .ار الاصل الول عنه فا ل ذلك ولا ينقص 
من عمر أحد أى ولاي>مل منابتداء الآمر ناقصا فمونظير قولحم ضيق فم الركيةء وقالآخرون: الض.يرعائد 
على المعمر الأول بعينه والمع.ر هو الذى جءل الله تعالى له عمرا طال 0 قصر , ولا مانع أن يكون المعمر 
ومن ينقص من عمره ششخصا واحدا والمر اد بنقص عمره ما عر منه وينقضى هثلا يكتب عمره ماثة س-نة م 
يكتب تحته مضذى :وم مضى يومآن وهكذا ح<تى 5 الخ وروى هذا عن أبنعياس . وابنج. ار .وأىمالك 
و<دسان بن عطية . والسدى» وقيل ععناه: ظ 
0 حياتك أنفاس تعد فكلا مطضى نفس منبا اتتقصت بهجرأ 

وقيل الزيادة والنقص فى عير واحد باعتبار أسواب مختافة أثبتت ف الاوح؟! ورد فى الخير الصدقة تزيدق 

العدر فيجوز أن يكون أحد معمرا أىءزاداً ففعمره إذا عملعملا وينقص منعمره إذا لم يعمله » وهذا لايازم 
هنه أخيير التقدير للأنه فى تقديره تعالى معلق أيضا وإن كانم فى عله تعالى الآزلى و قضائه المبرم لايعتر يه 
حو على ماءرف عن السلف وإدا جاز الدعاء بطو لالعهر م 

وقال كعب: لو أنعمر رضى الله تعالى عنه دعا الله تعالى أخ رأجله؛ ويِعلم من هذا أنقو لابن عطية: :اقول 

( م - "!5 - ج - 915 - تفسير روح المعانى) 


لل 00 تفسير روح المعاق 


ممسيصمي وبرج وج وو سوج وج يوه و لجن مسح لصوو جو د وجوج رو عو مهمه 


ضهي.ف مردود يقتضى القول بالاجلين كا ذهيت ألمه المءتزلة ليس 





داش ةن فميبه 





إثىء » وهن العجرب قول أبنؤال: النظر 
الدقيق يحم يصحة أن المعمر أى الذى قدر له عمر طويل تجوز أن يبلغ ذلك العمر وأنلا لغ فيزيد عمره ‏ 
على الآول وينقص علٍ الثانى ومع ذلك لايازم التغيير فى التقدير لآن المقدر فى كل شخص هو الانفاس 
المعدودة لا الايام الهدودةوالآعوام الممدودة ثم قال: فافهم هذا السرالمجيب وكتب فالهامش حتى ينكشف 
لك سر اختيار حدس النفس و ينضح وجه دة قوله عليه الصلاة و السلام و إن الصدقة والصلة تعمران 
الديار وتزيدان ف الاعمار » اه . وتعقيه الششهابالخفاجى بأنه ما لابءو عليه عاقل وليل به أحد غير عض 
جهلة امنود مع أنه مخااف ا ورد في الحديث الصحيح الذىأخرجه مس" والفسانى٠‏ واءنأىشيية.وأبوالشيخ 
عن عبدالله بن مسعودمن ول النى 0 لام حبدبة وقدقالت:اللهم امتءنى بزو جى النى ا و ل ا لىسفيان 
وبأخى معاوية , سألتالله تعالى لأجال مضروبة وأياممعدودة الحديث وأطال الجلى فى رده وهوغنىعنه اه ه 
وقال إعضهم : يجوز أن لا لغ منقدر له عمرطويلمأقدر له أن لِغْير ماقدر أو لا بتقدير آخر ولاحجرعللى 
اله تءالى » ويشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ففحديث التراويم « خشيت أن تفر ضع ليك 6 وقوله 
0 فى دعاء القنوت «وقنى شر ماقضيت » وخوفه عليه من الله تعالى آ لاف7 لاف صلاة وسلام من قيام 
الأساعة إذا اشتدت الري»م ممع إخياره أن بين يدها خروج المهدى والدجال والداية وطلوع الفوسن :عن 
مغر بها إلى غيرذلك مالم يحدث بعد, وغا ية مايازم من ذلك تذيرا علوم ولايلزممنه تخي رالعلم على مابين فى موضعه 
وعلىهذا لاإشكال فى خبر «الصدقة تزيدف العمر» ويتضح د فائدة الدعاى وما يح عن بعضهممنننى القضاء 
المبرم يرجع اليهء وقد رأدت كراسة لبعض الأافاضل أطالالكلام فيهالتشييد هذا القول وتثبيت أركنه,والحق 
عندى أن ماف العلم الآذلىالتعلق بالاشيا. على ماهىعليه فى نفس الأآمر لايتغير ويحب أن يقع 6 عل وإلابلزم 
الانقلاب , وماييادر منه خلااف ذلك إذا صحمؤول , وخبر والصدقة تزيد فى العمر» تيل إنهخير 1 حاد فلا 
يعار ض القطعيات » وقبل اراد أن الصدقة و كذا غيرها من الطاعات تزيد فيا هو المقصود الآثم من العمر 
وهوا كتساب الخير والكال والبركة التىمها تستكمل النفوس الانسانية فتفو ز بالسعادة الابدية» والدعاء حكه 
حكم سائر الأسباب من الآ كل والشرب والتحفظ منشدة الحر والبرد مثلا ففائدته كفائدتها» وق لهو لجرد 
إظهار الاحتياج والعيودية فليةدير به 
وقيل الضمير النعمر والنذقص لغيره أى ولا ينقص من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عهر ناق ص من عمره 
وقبل الضمير للمنقرص من عمره وهو وإن ل ىم به فى حم المذ كور قبل » وبضدها تنبين الآشياء ه 
فيكو زعائداً على ماعل من السياق أى ولا ينقص من عير المنقوص من عمره عله ناقصا , ظ 
وقرأ الحسن . وابن سيرين ٠‏ وعيسى (ولاينقص) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير المعمر أو (عمره) و(من) 
زائدةفى لماعل و إن كانمتعد,اجاز كو نهضميرالله تعالى. وقر أاللاعر ج( منعمره) بسكو ناليم (إلآى كتاب ) 
عن ابن عباس هو الاوحالمحفوظ, وجوز أن براد به صحيفة الانسان فد أخرج ابنالمنذر, واب نأبىحاتم عن 
حذيفة بن أسيد الغفارى قال قال: رسو لاله يكلو :م يدخل الملك علىالنطفة بعد ماتستقر ف الرحم بأربعين 


و 


7 خمس وأربءين ليلة فقول يأرب أشقى أم ده أذ كرو أم أي فيقول ألله تعالى ويلةب 3 يكتست عله 


تفسير قرله تعالى (إنذلك علىالتهيسير ) الخ 1 
ورزقه وأجله وأثره ومصيته ثم تطوىالصحيفة فلايزاد فيها ولا ينقص منهاء وجوز أيضاً أن يراد به عل الله 
عز وجل» وذ كر فر بط الآياتآن قولهتءالى : (والله خافم من تراب ) الخ ساق للدلالة عل القدر ةالكاءلة 
وقوله مسح أنه - (وما حمل من أَنُ) الخ للعلم اأشامل وقوله عر وجل 5 (وما تعور هن معمر ) الخ لاث.ات 
القضاء والقدر» والمعنىوماعهر نكم خطابا لافراد النوع الانساى وأبد بذلك الوجه الاول دن أوجه (ومأ 
ظ يعمر) الخ إن ذلك ) أى ماذ كرمن الخلق ومأ بعده مع كونه محارا للعقول والآافهام عل الله رم 25 
لاستغنائه تعالى عن الآسباب فكذلك البعث والنشور و وما ,ستوى البحران هذا عدب ) .5 لإذرَات) 
ككآسر العطش ومزيلهه 

وقال الراغب : الفرات الماء العذب يقال للواحد وابج.ع , ولعل الوصف على هذا على طرز أسود حالك 
وأصفر فاقع (إسائغ شَرَابه) سهل انحداره لخلوهتما تعافه النفس. وقرأ عيسى (سيغ) 3ت بالتشديد, وجاء 
كذلك عن أبعمرو '. وعاصم , وقرأ عيسى أيضا (سبخ) كيت بالتخفيف ل وهدًا مأمم م «تخير طعمهالتغير 
المحمروف »؛ وقرأ أبونبيك 1 وطلحة (مام) عم الميمو كس اللام, قال أبو الغتممالرازى: وهى اخة شاذة وجوز 
أن كون «#صورأ منهأ أدهي ف» وهو دببى على ورود مال والمق ور وده له وأيس بأغة ردمه م6 قل » 
وفرق الامام بين الملح وا الم بأن الماح الماء الذىفيه الطعم المدروف من أصل الخلقة واء البحر والمالح المماء 
الذى وعم شه ملم فتغير طعمه ولا يقال فمه إلا مالم و أزه لغيرهع وقال وعم . لم برد مالم أصلا وهوقول 
ليس بالمليح (اجاج) شديد الملوحة والحرارة من قوهم أجيج الثار وأجتهاء وءن هنا قيل هو الذى يحرق 
علوحتهى وهذا مثلضرب للدؤمن والكافر, وةولهتعالى :( ومن كلّ) أىمن كلو احدماهما ل تاكاونماطر يا ) 
أى عضأ جد ردأ وهوالسهك على «أروى عن األسدى؛ وقيل اللير والسمك واختار كثير الاولع والتد.ير عن 
الس.ك بالاحم ممع 1 نه حيو انا قي للتلوح بامحصار الانتفاع به فىالا 3ع ووصفقه بالطراوة للاشعار بلطافته 
وأأدئي.ه عل ال مارعة إلى أ كله دلا نسار ع اليه الؤفساد 6 ينىء عنه جعل كل من البحر ين ٠د‏ أكلهى 
واستدل مالك . والثورى بالانية حيشسمى فيها الس .مك ما على حنث من حلف لا يأ كل او أكلسمكا, وقال غير هما: 
إلا ونث لا ميئى الامان عل العرف وهو شه لا يسمى | ولذإاك لاحنث من دليف لاير ب داءةفر كب 
أن براد يلحأ +.السمك ودعوىالتلوبح باتحصار الا نتفاع السمك فُْ الاق لا أظنهاتاقة (وتتخرج رن 
عي تت سر بح سير تر ع صر 1 
ظاهر ه ومن ص استعدر جون ) حلية تلدسو ممأ 4 و الماءة أي لسدخر 8 من البحر الماح الاؤاؤ و أأر حجان 
و ولبس ذإ كالرجال والذساء واناختلفت كيفية اللبس ,أو يقال عير عن لبس نسامم بابسهم لكو نهنهنهم أولكون 
ليسهن لاجلهم 4 ولا تع حلية لستخرج دن المحر العذب» ولايظهر ه:أ اعتار إسناد م للدنحدض إلى الكل 6 
ظاهرأ 1 وفيل: لا ببعد أنتكونالهلية ا مستخرجة من ذلك عظام السمك التي 0 ممأ ق.ضات للس.روف 


51 ا" تفسير روم المعانى 


والختاجر مثلا فتحمل و يتحل ما وفيه مأفية لاسا إذا كانت الها به كا للى مأدّزين 4 من مص توعالمعدن 5 
أو اتلعارة , وقال الخفاجى : لامانع م نأن يخرج الاوَاوْ منالمياه العذبة وإن لم نره, ولا يخ مافيه من البعد ه 
وذهب إعض الأاجلة للخلاصم نز القيل والقالأن الراد وتستخرجون منالبحر الملم خاصة حلية تلدونها 
ويشعر به كلام السدى حتمل ثلاثة أوجه, الآول أنه اسةتطراد فيصفة البحرين وما فيوما منالنعم والمنافع» 
والثاتى أنه تتميم وتكمرلللتمثول لتفضيل المشبه به على المشيه وليس من ترشيم الاستعارة 65 زعم الطبى فى 
شىء بل إنما هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المشيه والمشيه به 0 يكون المشيه أقوى وهذا 
الام تدراك صوص ,ا الح 6 وايضاحهةأنه شمهااؤ من والكافر بالبحر ون ثم فضل الاجاج على الكافر بأنه قد شارك 
الفرات قف منافع والكافر لوم ن النفع فهو على طريقة قوله تعالى : (مقستقلو يمن ذلك فهى والحجارة 
أوأشدقسوة) ثم قال سبحانه : (و إن من الحجارة 1 يتفجرمنهالأنهار وإن منها لا يشقق فيخرج منه الماء وإن 
منها لما يبيط من خشمية الله) والثالث أنه من تتمة القثيل على معنى أن البحرين وان اشتركا فى بعض الفوائد 
تفاوتا فما هو القصود بالذات لآن أحدهما خالطه مالم يبه على صفاء فطرته كذلك المؤمن والكافر وان 
اتفى اتفاقبما فبعض ا مكارم 5الشجاءةوااسخاوة حتفاو تان فماهو الأصل لءقاء أحدهما على الفطرة الأصاية 
دون الآخر فجملة (ومن كل) الخ حاليةع وعندى خير الأأوجه الثلاثة أوسطراءوعلىكل حصلالجوابعما قبل 
كيف يناسب ذ كر متافع البحر الملح وقد شيه به الكافر؟ وقال أبو حيان : إن قوله تعالى : ( وما يستوى 
البحر أن) الخ لبان ها سةتدل بهم عاقل على أنه ما لامدخل لصم افيه » 
وقال الامام : الأظبر أنه دليل لكيال قدرة الله عز وجل» وما ا نا أولا من أنه تمثيل للدؤهن والكافر 


هو المشبور رواية ودراية وفيه من اسن البلاغة مافيه «و رَكالفلكَ »م السفن لإفيه ) أى فى كل منهما 
وافظر هل بحسن رجوع الضمير للبحر الماح لانسياق الذهن اليه من قوله سبحانه : ( وآستخرجون حلية 
تليسونها) بناء على أن المعروف استخراجها منه خاصة وأمى الفلك فيه أعظم من أم, ها فى البحر العذب 
ولذا اقتصر على رؤية الفلك فيه على الحال التى ذ كر الله تعالىوو 0 0 الخطاب .م جمعه فما سق وما 
لمق للآن الخطاب لكل أحد تتأتىه:ه الرة و ية دون المنتفعين بالبحرين فقط م اخر ) * شواق للساء بحريها 


مقملة ومديرة رح واحدة وخر الشق ه 

قال الراغي : قال مرت السفينة * ل شقت الماء بجحو جئبا » وفىالكشاف يقال :رت السفينة 
الماء ويةّاللاسحاب بنات عر لاخر الهواء ؛والسفنالذىاشتقت منهالسفينةقر يبمن اخخر لانها تسفن الماء 
كأنها تقشره ا تمخره , وقول ا لخر صوت جرى الفلك وجاء فى سورة النحل (وترىالفلك هواخرفيه) بتقدحم ‏ 
(مواخر) وتأخير(فيه) وعكس ههنافةر لوجم لآنه علق (فيه) هنابترى وت مواخر,ولا>سم ماد ةالسؤال » 

والذى يظهرلى فى ذلك أنآية النحل سيقت لتعداد النعمكا يؤذن بذاكسوابةبا ولوا-قها وتعقيبالايات 
بقوله سبحانه : (وإن تعدوا نعمة الله لاحصوها) فكان الام هناك تقدك ما هو ذعمة وهو تر الفالك للءساء 
بخلاف ما هنا فانه نما سيق استطرادا أو تتمة للتمثيل ها علءت آنفأ فقدم فيه (فيه) إيذانا بأنه ليسالمقصود 
بالذات ذلك, وكأن الاهتهام ما هناك اقتضى أن يقال فى تلك الآية ( ولتبتذوا ) بالواو ,وخالفة ماهنا لذلك 


تفسير قوله تعالى.(لتبتخوا من فضله) الخ ظ ١4١‏ 
١‏ ل ات شح اا 
أقتضضت ترك الواو ف أوله سردأ نه : ْم لَتَمَغوا من فضله 4 أى من فضل الله تعالى بالنقلة فها وهو سحأنه 
وإن ميحر له ذ كر فى الآية فقد جرى له تعالى ذ كر فيا قبلها وأو لم يحرلم يشكل لدلالة المنى عليه عر شأنهم . 
واللاممتعلقة بمو اخر, وجوذتعلقها بمحذوفدلعليه الآفعال المذ كور ةكسخرالبحر ين وهيأهماأوفءل ذلك 
لوطه سوس سر اس ظ 
(لتيةوامنفضله) ( واعلم تشكرون؟ 46 لع رفو ن<ةّوفه تعالىفتةومودن بطاعته عزو جل وتو مد هسيحأنه 324 
ولعل للتعليلعكماعليه جمع من الأاجلة وقد قدمنا ذلك ؛ وقال كثير: هى للترجى ولما كان محالا عليه تعالى 
كان المراد اقتضاء ماذ كر ءنالنعم للشكر حتى كأن كل أحد يترجاه من المذ.م عايه ما فوو اتمثيل يو لإلىأمره 
تعالى بالشدكر للمخخاطبين ( يولم اليل ف الثهار وي واس اانهار اليل ) بزياده أحدهما ونققص الآخر باضافة مض 
أجزاء كلمنهما إل الآخر (روسخ رالشمس وَالقَمر) عطف على (يواج) واختلافهها صيغة لما أن إيلاجأحد 
الملوين قُْ الاخر دمعددد ح.:ا فدينا وأمأ تساخير الذير بنؤأءر لاتعدد فمه وإغا المتعدد والمتجدد له وقد 
أشير اليه بقولهتعالى : ( كل ) من الشمس والقمر ليحر ) أى سب حركته علىالمدارات اليوميةالمتعددة 


وساب عل دأيام السنةه أو سب حدر كته الخاصة وه من المغرب إلى ال مشرق والفسسرية التى ف من امدق 





إلالمغرب جريانا مستمرا ل( لاجلمسمى ) قدره الله تعالى لجر يانهما وهو يوم القيامة 5 روىءعنالحسن ه 
وقيل جريانهما عبارة عن ح ركتيهما الخاصتين بهما والاجل ال مسمى عبارة عن ججموع مدة دور تيهما أو 
منتهاها وهى للشمس سنة وللقمر شر وقد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا 0 إشارة إلى فاعل الأفاعيل 
المذ كورة » ومافيه دن معنى الرعد للايذان بناية العظمة وهو هبتدأ وما بعده أخبار «ترادفة أى ذلكم العظيم 
الشأن الذى أ بدع هذه الصنانع لد يعة (الله ر 3 5 املك ) وشم من الدلالة على أن بداعه تعالى للك البدائع 
ما يوجب ثبوت تلك الاخبارله تعالى » وفى الكشاف ووز فى <ك الآاعراب [يقاع اسم الله تعالى صفة 
لاسم الاشارة أوعطف بان و( ربكم ) خبرا لولا أن المعنى يأباه اه ه 0 
قال فالكشف: فيه نظر لان الاسم الجارل جار مجرى العم فلا بجو أن شع وصهأ لاسم الاشار ه اليتة 
لالفظا ولا معنى ع و5ا“نه فرض علىتقدير عدم الغلبة, وأما إباء المعنى على تقدير تجو يز الوصف فقد قيل:[ن 
المقصود أنه تعالى المنفرد بالالهية لا أن المنفرد بالالية هو رب لآن المشركين ما انوا معترفين بالمنفرد على 
الاطلاق, وأما عطف البيان فقيل لآنه بوهم ميل الشرةة ألا ترى أنك إذا قات ذلك الرجل مسيدك عندى 
ففيه نوع شركة لآن ذا اسم ميهمء وكأنه أراد أن البيانحيث يذهب الوم إلى غيره وحتمل الشركة مناسب 
لافى مدل هذا المقام , وأفاد الطيى أن ذلك يشار به إلى ماسبق لادلالة على جدارة مابعده بسبب الاوصاف 
السابقة ولو كان وصفاً أو بيانا لكان المشار اليه ما بعده » وهذا فى الأول <سن دون الثانى اللهم إلا أن 
كون قوله : أوعطف بان إشارة إلى المذهب الذى جل الجنس الجارى على المهم غير وصف فيكون حكه 
حك الو صف إذ ذاك ع وبعد أنتيين أن المقام للاشارة إلى السابق قاسم الاشارة قد جاء به لأغراض! خر أه ٠‏ 
وأبو حيان: منعتة الوصفية للعلبية ثم قاللايظور إباء المعئىذلك» ويحوز أن يكون قوله تعالى ‏ (له الملك) 





اذ 200 تفسير روح المعانى 





جلة مبتدأة واقعة فىمقابلة قوله تعالى ( والذين تدعو نكر دوتفيه لكر نمنقطمير ١8‏ ) ويكون ذلكمقررا 
لمأ قبله هن التفرد بالالية والربوية واستدلالا عايه إذ حاصله جميع املك والتصرف فى المبدا والمنتهى له 
تعالى وليس لغيره سبحاأنه «نه ثىء وولذا قبل إن فيه قياسا منطقيا مطويا . وجو زأن يكو ن »قرا لقولهآمالى : 
(والله خلقكم) الخ وقوله تعالى : (يواج) الخ فجملة (الذينتدءون)ال عليه [ما استثنافية أيضا وهى مءطوفة 
على جملة « لهالملك» وإما <ال دن أأضمير 5 تقر فى الارف أعنى له له وعلالوجه اللاول هى معطوفة على جملة 
د ذلك الله» الخ أوحال أيضا, والقطمير على ما أخرج ابنجرير . وغيره عن مجاهد لفافة النواة وهى القشر 
ظ الأبيض الرقيق الذى يكون بين الغر والنواة وهو المعنى 0 3 ظ 

وأخرجابن جرير . وابنالمنذر أنه اّمع الذىهوعلى رأ سالدّرة, وأخرجء,دبنحميد عنقتادة أنهالقشرةعلى 

رأس النواة وهومابين| تمع والنواةووقال الراغب . إنه الآثر على ظبر 2 اقيوقيل هو قشر الثوم,وأياما كان 

فهو مثل للثىء الدتىء الطفيف, قالالشاعر : » 
ا 3 يخصد-ف أعله متوركاأ «أعلك السكين من قطمير 


وقرأ عيسى.وسلام. ويعةوب 00000 التحتانية لق إن تدعو ءا 652678 اتناف عقرر 
لمأ قله كدف عن ى جأمة الها بذعو نه بأنه جماد ليس م مهن شأءه السماعيهذا إذا كان أ كلام وخ عبدة الاصنام 
و حتمل أ ع ون : عمد تهأوع. مده هَ ألا 2 ٠‏ الى وغيرهم ٠‏ ن أللة رنائنور عدم اأسماع ح. لكل ل إما لارهنبف 
أاع. ود ليس ه دون 2 يه أنه ذلك كالاصم نأم وإمأ للا نه قّ شُغل 5 ولء دل العمل عن عأبده العيسى عا 4 به السلام 1 
وروىهذاعنالاخى أ و لان الله عز وجل حفظ ممعه دن أن أن يمل |أمه مدل هذا الدعاء لغاية قبحه و ثله على 
جمع من هوف غاية العيود: 4١‏ لله سم بحاأنه ع فلارد أن املاء_ حك عليهم أأس لام اسه دوال وثم فى السماء كا وردق 
نءوص الاثار دعاء المؤومنين اريم يغ محأنه؛ وق نظم دى أل فوس القدم 4 ف 59 الملا 5 عايهم | لام دن 
م بة السماع وم ف دار ؤء م توقف عددى بل قَْ ماع كل م ن الملا ل عل م السلام وم قُْ السماء 
وذوى النفوس الهّدسية وم ف مقار نء يهوم ثدأء مد من نأداهم غير مءتقد ف م الاحية توتف عندى أضآ إذم 
أظفر بدليل ختى علي ذلك والعقل ججوزه لكن لابك: مق 0 جويزه فُْ الو ليه 08# 

( واو و ( على سبيل الغفرض والتقدير لما اا ل لآنهم ل برزةوا ٠وة‏ ا كلم واأسماع 
إِيا يستازم ذلك فألمر أدبا لاستجابة لاس تجابة بالَول.و حور أن برأدمها أ لاس تعدابة به بالفعل أى ولومعءوأ ار 
لعجزمم عن الأفعال بالمرة» هذا إذا كان المدعون الآصنام وأما إذا كانوا الملائ.كة علهم السلام أو نوم «ن 
المهر بين فعدم الاستجاية أله ولمة لآن دعاءهم هن جارعم أنهم 2:4 وثم . ع رل عن الالحية كيف .ون 
زاعم ذلك أيهم وشه مر ن التهمة مأفيه,وعدم الاستجابة الفعاية تمل أن يكون زا أضا وتحتهل أن بون 
للإن تفع من دعام ليس م من وظائفهم ؛وقل لانم دو 5 نقصاأ قُْ العو والخصرع لله عر وجلع 

ووز ز أن يكون هذا تعليلا للاول أيضا تأمرل و وبوم م القامة ول شر 425 فضلا . عن أن ظ 
كبوا لم إذا دعو عوتٌ,ى وشرك «دصدر مضاف إلى الفاعل أى و وام اله .أمة ##حدون شر "١‏ 5 م أياثم 


مبحث فى نفسير فولدتعالى:(ولاينبك مثل خبير) الخ ليل 
وعبادتكم إياثم وذلك بأن يقدر الله تء الى الآصنام على الكلام فيقولور._ لهم ما كتتم إيانا تعبدون 
أو يظهر من حاطها ظهورنار القرى ليلا على عل مايدل على ذلك ولسان الخال أفصح منلسان المقال» ومن 
هذا القبل قول ذى الرمة : 
وقفت عل ربع لمية ناطق خخاطبى آثاره وأخاطيه 
ظ وأدقه و 1246 اخ تكلم أعبا ره وولاعره 

وإنكان الأدعوون الملائكة ووم فأم التكلم ظاهرع وقد حكى الله تعالى قول الملا7كة للمشر كيد 
السورة السابقة بةولهسبح-انه( ويوم نحشرهم جيعأ منقول للملا )25 أمؤلا. 3 1 كانوايعبدون قالوا سبحانك 
أنت ولنا من دونهم بل كانوأ يعبدونال+ن! كثرم بهم مؤمنون) إولا يلك مثل خبير ع 0١‏ أى لاعذبر ك 
بالأام مخبر ثل مغر خبيراأ خبرك به يدنى به تعالى نفسه © روى عن قتادة. وغيره فانه سبحانه البير بكنه 
الآمور, وهوخطاب للنى مكلك و>وز أن يكون غير مختص أى لاخبرك أيها السامعكائنا من كنت مخبر 
هو مثل الخبير العالم الذى لاتخفى عليه خافية فى الأأرض ولافالسماء, والراد تحةيق ما أخبر سبحانه به من 
حال | لتم ون مأيدعون طم من الاطية » 

وقال ابنعطية: يحتمل أن يكون ذلك من تمام ذ كر الأصنام كأنه قدل: و لاتخبر دعخبر مثل من خبرك 
عن نفسه وهى قد أخبرت عن أتفسها بأنها ليست بآطةىو فيه منالعد مافيهم 

55 الناس 0 الفقراء إل لله ) فى أنفسكم وفيا يعن لكم من أمى مهم و خطب ١ل‏ » وتعريف 
(الفقراء) للجن سأوللاسةراقإذ لاعهد.وعرف كذاك للميالغة فىفقر كاب لكثرة افتقا رهم وشدةاحتياجهم 
هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلا'ق بالنسبة إلىفقرهم ؟نزلة العدم ولذلك قال تعالى (وخاقالانان 
ضعيفا) ولايرد الجنإذ ثم لاحتاجون فى المطعم والملبس وغيرهمام تاج الانسان وضعفهم ليس كضعفه 
فلا حاجة إلى إدخاهم فى الناس تغايراً على أنه قبل لايضر ذلك إذ السكلام مع من يظبر القوة والعناد من 
الناس, والقّو لأن القصر إضاف بالنسية إليه تعالىلاضخفى مافيه» وقا لصاح بالفرائد: الوجه أن تال والله 
تعالىأءل المراد الناس وغيرثم وهو على طر يقة تغليبالحاضر عل الغائب وأولىالعلرعلغيرم, وهو بعيدجداً «. 

وقال العلامة الطيى : الذى يقتضيه النظم الجليل أن حمل التعريف فى الناس علىالعهد وف الفقراء على 
الجنس لآن الخاطبين ثم الذى خوطيوا فى قوله تعالى( ذل الله ربس له الملك) الآية أى ذا كم المه. .ود هو 
الذى وصف تصفات 0 لاالذين تدعون من دونه دأتم أشد الخلائق احتاجا إليه عز وجل ولاخلو 
عن يون (والله الى ) عن كل شىء لاغيره م ادق 0١‏ المئء م على جميع الموجوداتالمستدق باتعامه ‏ 
سبحانه للحمد ؛ وأصله الحمود وأريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره بعد فقرهم إذ الغنى لاينفسع 
الفقير إلا إذا كان 6 منعا ومثله مستحق للحمد وهذا والتكم.للما قله ؟] فى قول كعب ادر ى : 

بم إذا ٠|الحل‏ ذيى أهله مع الحم فى عين العدو مهيب 
ويدخل فى عموم 2 عنه الخاطيون. 4 عبادتهم» وف لام الطيىر ائ<ة التخصيص حدث قالمامعت 


١6‏ 0 تفسير روح المعأنى 
نقَلّْه وهو سيحاته غنىءنم وعن عباد تك لا نه تعالى خالل لَه ع.اد تحمدونه وإن ل تحمدوة تتم والاولى لمعه مره 
وماروى 6 ساجب الذزول من أنه 1 5-3 من اأنى وم الدعاء وكثرالاصرارهمن الكفار والوأ لعل الله 

الو [ م لاغ 2ه هثره 

تعالى محتاج لعيادئنا فئزات لايقتضى شيئأ من التخصيص فى الاية 6 لاضخفى ( إن يشما يذهبيم) أى إن 
يشأسبحابه إذهابكأزهاالناسوالاتياناقجديد يذهب (ويات مخاق جديد11) بعالمغير الناس لاقعر فونه 
ش هوذأ إذا أن الخطاب عاما 5 إن شأ يدهم أيها المشر تون أو العرب وبأت اق دل رلك ليسوا علىمصةة ثم 
بل مسةهرول على طاعده وتوحيده.وهدأ إذا كان الخطاب خاصاء و ل#سسمر الود بد يمأ ددحت همل وى عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما وأياما كان فالجلة تقر يرلاستذنائه عز وجل (وماذلك ع أى ماذكر م نإذهابهم 
والاتان خلق جديد (عل الله بعز بز/ا) أىبصءسفانأمره تعالىإذا أراد شيئًا أن يول له كن فيكون ٠»‏ 
وإنكان ف ااناس تغليب الحاضر على الغائب وأولىالءلم علىغيرهم وكان الطاب هنا علىذلك الطرز وقلنا 
إن الآية تشعر بأن ما يأتى به سيحانه من العالم أبدع أشكل سب الظاهر قولحجةالاسلام ليس ف الامكان 
أبدع ما كن ١‏ وجيت أنْذْلِك على فورض وفوعه داخل قٌْ دز مأ دن وهو 0 هذا العام كءض أجزاءهذا 5 


العام م لعص ا أ الابدع.ة المأشعور بها ععى والابدعية فى كلام ريده الاسلام معى آخر ودر 2 


( ولاتور وار ) أى لا تحمل نفس آثمة ( وز رأخْرَى ) أى اثم نفس أخرى بل تحمل كل 
نفس وزرهاع ظ ظ إ' 0 

ولامنافاة بين هذا وقوله تعالى فى سورة الءنكيوت (وليحمان أثقاهم و أثقالا مع أثقالهم) فانه فى الضالين 
المضلين وثم يحملون الم اضلاهم مع أثم ضلالهم وكل ذلك آثاءهم ليس فيها شىء هن آثامغيرهم وولا ينافيه 
قوله سبحانه (مع أثقاهم) لآن المراد باثقالهم ماكان >باشرتهم و بمامعها اكان بسوقهم وتسبهمفهو للمضلينمن 
وجه والآخرين من آخر ( وان تدع هله ) أى نفس أثقلها الاوزار ( إِلَّ لبا ) الذى أثقلبا ووزرها 
الذى ها لبحمل شىء منه وخقف عنباء وقيل : أي إلى حل ارا ( لحمل منه شىء ) تيجب بحل شىء 
منه , والظاهر أن(ولاتزر)الخ:نى للحم لالاختيارىتكرمامننةسالحاءلردا لقولالمضاين (ولنحملخطايام) 
وي يده سي ب النزولفةدروىان الوايدنالمغيرةقال لومم نالمؤمنين! كفروابم<مد 1 وعلى وزر فار ته 

وهذا نق للحمل بعد الطاب هن الوازرة أعم ٠ن‏ أن يكون اختيارا أو جبرا وإذا ل يحبر أحد على امل 
بعد الطلب والاستعانة عل عدم الجبر بدونه بالطريق الأولى فيعمالننى أقسام امل ظلبا »وكذا الحامل أعممن 
. أن يكون وازرا أملاءوجاء العدوم منعدمذكر المدعو ظاهراء وقد يقال م.عذلك :إن فى الآولى نف حمل جمبيع 
الوزرنحيث يتعرى منه المحمول عنه » وفى الثاى نف ااتخفيف فلا اتحاد بين مضمو فى املتين 6 لايخ »وقيل 
٠‏ فى الفرق بينهما: ان الاول نق المل أجيارأ والثان فى له اختارا » وتعقب أ نا اناس على هذا ولا.بوزر 
علىو ازرة 00 ر أخرى و إن تدع مثقلة إلى حملها ا<دا لاحمل منه سناو أيضاحقنق الاجيار أن تعر ض له بعدانى 
الاختيار» وقيل ؛ أن الجلة الآولى ؟] دلت على أن المتقل بالذنو ب لاحمل احد من ذنوبه يما دلت علمىعدله 
تحالى الكامل » واجلة الثائنة دلت علي أنه لامستغاث من هول ذلك اليوم أيضا وهها المقصودان من الآيتين 


ظ نفسير قوله تعالى : (ولوكانذا قرلى) الخ ١86‏ 
والفرق بأعتيار ذلك 4 ولعلماذكرناه أرلاأولعوة 5 ضرالا فاضل فى اج لة الآ ولى ”لا نه أ ءاة قال فى الاخير سن 20 
منها: لم أر من تفطن ليا وقد أجاب عن كلء الأو لأن عدم حمل ااغير عل الغيرعام فى النفس الاثمةوغير الامة 
فى خص بالائمة مع ان التصر يح بالع.وم أتم فى العدل وأباغ فى البشارة وأخصر ف اللفظ وذلك بأن يقال: 
ولا تحمل نفس حم ل أخرى, وجوابه أن اكلام فى اوبات الاوزاد المعذبين لبيان أن عذاهم إعا هو عااقترفوه 
من الاوزار لاما اقترفه غير 3 التاق أن مءبىوزر حمل الوزر لامطلق امل علىمافى النهاية الاثير بة<..ثقال: 
بعال وزر يزر فهو واأزر إذا حل ف يمل ظرره هن الاش.اء المثهلة وهدن الذنوب كف 2م د 3 وزر مم 


يزر وجوابه أنه من باب التجر يدء الثالث أن (وازرة) يفهم ٠نتزر‏ 6 يفهمضارب من يضر ب ثلا فاىفائدة 





فى ذكره؟ وجوابه أنه إذا قب لضرب ضارب زيدا فالذى ي:فاد هن ضرب إما هو ذات قام ما ضرب حدث 
دن تعاق هذا الفعل بتلك الذات ولا عبر عن ثى* ها فيه معنى الوصفية وعاق به م.نى مصدرى فى صيغه فعل 
أوغيرها فهم هنه فى عرف الاغة أن ذلك الدثىء «وصوف :لك الصفة حال تعلق ذلك المءنى به لاإسبيهج حةمه 
بعض أجلة شراح الكشاف فنجب أن يكون معنى ضارب فى ااثال ٠تصفا‏ بضرب سابق دلى تعاق ضرب به 
وكذا قال قُْ (ولاةزر واذرة) وهذه فأئدة جاءلة وبزيدها دلا لَه استفادة العمومإذا 20 سيم الفاعل نكرة 
فىحيزافى » ودذلك سقط ةو ل العلامة التفتازا فى إن ذ كر فاعل الفعل بلفظ اسم فاعله : رة قاملالجدوىجدا أنتهى ٠‏ 
وأنت تعلم أنه من جوع الجل:ين ستماد مأ ذكره فُْ السؤال الادل ف الوه ١‏ وق خصوص هاتين 
املتين وذكرههم| معأ مالاحخق من الفائدة وق القاأموس وزره "كوعده وزرا با[ كسر حله ع وق الكقاف 
وزر األشىء إذا حله ووه ق البحر 4 وعلى ذإك لاحاجة إلى المجر بد ؤله تغدل وأص[ امل ماكان على الظهر 
من ثقيل فاستعير للمعانى هن الذنوب والآثام » وقرأ أبو السهال عن طاحة ٠‏ وابراهيم عن الكسائى (لانحمل) 
بشم التاء المثنأة من فوق وكسر المم وتمتضى هذه القراءد لصب ثىء على ]نه دمعو [به لتحدهل وفاعله ضمير 
عاند على مشعو لََ تدعو المحذو ف أى و إن تدع مثقلة نفسأ إلى ايا ل حمل مئه كك 2 رركن 2 أي المدعو 
المفبروم من الدعوة ) د فرق ) ذا قرأبةمن الداعى, وقالابنعطءة: اسم كأ ن ضمير الداعى أيئ ولوكانالداعى 
ذأ قرأبة منالمدعو» والأاول أحسن لآ نالداعى هو المثقلة بعمئه فيكو نالظاهر عود الضميرعال.ه وا يده 8 
وقول فى حيان ذكرالضمير حملا على المءنى لآنقولهتعالى (٠ثةلة)‏ لايرادم,امو نش المءنى فقط بل كلش خص فكأنه 
قل وإ دم شخص مثقل لا ذفى مأفمه . وقرىء ولو كان (ذوفرى) بالرفع, وخ رج على أن( كان) -ناقصة أيضًا 5 
و(ذو فرنى) اسىى | والبر حذوف أى ولو كان ذوقرلى مدعوأ «( تجو أن تكو ن تامة. وتعة ب ,أ نلا يلتم معها 
ظ النظم الجليل لآن اج لةالشر طرة 5 لتتهم والما لغة فى أن لاغءاث أصلا فيقتضى أن يكون المعنىأن المثةلةإنزدعت 
أحدا 0 حاها لامها إلى مأدءةه اليه ولو دن ذو القربىمدعواء ولو وإنا إن المثقلة إن دعت أدنا إلىحملها 
لاحهل مدعوها شيًاً ولوحضر ذو قربىلم سن ذلك المسنهو ملاحظة كون ذى القربىمدعوا بقرينةالسياق 
1 م اله قير 
اوتقدر فدعته 6 فعل أبو حان خلا فالظاهر فيخفى عليه أم الانتظام ١‏ إعا تنذر ) الخام:ة.أفمسوق 
لبيان من يتعظ بما ذكر أى إنما تنذر بهذه الانذارات ووها (ر الذين شو 00 بالعيب ) أى مخشرنه 
(م-ع# س ج - 95 تفسيرروح المعانى ) 


7 تفسير روح المعائى 





تعالى غائرين عن عذابة سرحانه أو عن الناس فى خلواتهم أويخشون عذاب ربهم غائيا عنهم فالجار وا ل#رور 
٠.‏ ش | ةس و و #0 ٠‏ 
ق و مم الحال مون الفاعل أو من المفءدول 2 واقاموا الصلاة » أى راعوها 6 يذغىوجعلوهاه:ارأ مئصدوبأ 
وعلرمأ م فرعأ أى إعا نفع انذارك وتحذيرك هر لاء دن قومك دوك دن عدام من أهل الغرد والعنادءونكةة 
اختلاف الفعلين عل ما م فى قوله تعالى (اله الذى أرس ل الرياح فتثيرسحابا) فتذكر مافىالعهد مر قدمه 
( ومن 5 ) تطورمن أدناس الاوزار والمعاصىبالتأثرمنهذا الانذارات9 قاممارترى لنفسه )لاقتصار 
نش عه علءهأ أن من تدنس مأ لا ند نس الاعليها, والتركىشامل للخشية وإقامة الصلاة فبذأ تقر روحثعلديهماهة 
وقرأ العياسعن فى عمرو (وهمن يز كىفائما يزكى) بالياء من تت وشد الزاىفيهماوهماء ضارعاناصاهىاومن 
يتزكى فاتما يتركى فادغه- التاء فى الزاى 3اأدغمت فىيذ كرون , وقرأ ابنءسعود . وطلحة(ومناز كى) بادغام 
التاءفىالزاىواجتلابهمزة الوص لف الابتداء؛ و طلحةا يضا(فاتماتز كى) بادغام التاى الزاى ل وإكَالتهالمصير,/ ١‏ ( 
سيل صر © صل م2 سام قر 
لاالىأ حد غيره استقلالا أواشترا كا فيجازيهم على نز يهم احسنالجزاء (ر وماوستوىالاعى واليصير 6 2١‏ 
عطف علىقوله تعألى (وماسةو ىالبحران) والاععنى واليصير مثلان للكافرو الو من مافالقتادة.والسدى.وغيرهها 
وقول. هم أمثلان لصم وللهعر وجل؛هو من نثمة قرله تعالى (ذلم ألله ربكم له الملك) والمءى لا ستو ى الله تعالى 
سه ششاام دام شاع اس الم ساسا وبر بير 
مع مأعبدتم 2 ولاالظ ليت ولاالئوره 3" # أىولاالياطل ولا الحق ( ولاالظل ولا الحرور 2 لاالأواب ش 
ولا العّقاب 6 وقيل: ولاالّنة ولاالنار, والخرور فدول هن الخر وأطلق طحق عن الفراء على شدك 6 الجر لملا 
أونبارا 6 وقال أبواليقاء: هو شدة حر الشمسن» وق اكشاف المرور السهوم إلا أن السموم 1 ون بالنبار 
ل صل سج سل دع وس7 شام وهّمدم بير 
والحرور بالليل والنبارء وقيل : بالليل( ومايستوى الاحياء ولا الاموات ) تمثيل آخر للءؤمنين الذيندخاوا 
فى الدين بعد البعثة والكافرين الذين أصروا واستكيروا فالتعريف ه قالالطرىللعبد ع وقدل . للعلماء والجبلاء » 
: يس 1١‏ 8ه الرا ص هو عمس (ر 
والثعالى جء ل الاعمى والبصبر مئاين لى| وليس بذاك م إن الله م من شاء 2 أى اسموعكه وبجعله مدر 
لللاصوات ع وقالال1فاجى» وعغبره: ولعل فىالاية مأشتضى أن المراد معدم من بشاء سماع آدبر وقءوللاواته 
لاس تناس الره سه . وررر | 5 ٠.‏ 
عز وجل ل وماانت كسمع من الور ؟ 1 2 تر شح لعثيل المدرين على الكفر بالاموات وأشباع ف اقناطه 
عليه الصلاة والسلام من إمائهم , والباء مز يدة للتأ كيد أى وما أنت مسمع, والمراد بالسماع هنا ما أريد به فى 
سابقه 14 ولايألى إرادة السماع ادرو فو هاوه ف حد دك القلمب لان المراد ف الاسماع بطر يق العادة وماق 
الحديثك من وأب (ومارمءت إذ رهست ولك نالله رهى) وإلىهذا ذهب البعض: وقدم الكلام ذلك فلاتغ مل » 
وما ألطف نظم هذه التمثيلات فقد شبه المؤمن والكافر أو لا بالبحرين وفضل البحر الاجاج على الكافر 
لخلوه من الذفع شم بالاحمى والنصير مستقيعأ بالظليات والذور والظل والخرور ل كتف بفقدان :ور البصر 
حيى صم [لمه فقدان م مده من الور الخارجى وقرن إلنه تلبجة ذإك المهى والفهدان فكان فيه ترق من 
الشده اللاول إليه م بالاحماء والاموات ترقأ ثانا وأردف قرله سيدأ نه (وما أت #سدع بن فالقبور) - ظ 
ود 1 الطبىأن إخلاء الثان من يا الم كدة للانه كالتمب.د لقَوله تعالى(وماسةتوى الاحاء ولا الاموات) 


ممحثك قُْ تفسير قوله تعالى (وماوستوى الآسمى والبصير) الح م١‏ 
ولهذا كرر (وماستوى) وأما ذكر ها فىالتمشاين بعده فلا”نهما مقصودان فىأنفسهما إذ مافيهما مثلان للحق 
والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب دون المؤمن واللكافر ا فى غيرهماء وما حمات على أنها زائدة 
للتأ كيد إذ ليس المراد أن الظليات فى نفسها لا نستوى بلتتفأوت شن ظدة هى أشد من أخرى ملا وكذ١ا‏ 
يقال فيما بعد بل اهراد أن الظلمات لاتساوى الور واأظللاساوىالحرور والاحياء لانساوىالاءوات ٠‏ 
وزعم انعطية أن دخو للاعلى نية التدكرا رك أنهقيل: ولا الظلبات والنور ولاالنور والظلدات وهحكذا 
فاستغنى بذ ر الأوائل عن الثوانى ودل مذ كور النكلام على متروكةه ع والقول أنها مز بدة لتأ كيد الى لعنى 
عن اعشارهذا الحذف الذىلافائدة فرة 5 
وقال الامام : كورت لافها كررت لدأ ك.د المنافاة فالظليات تنافى الور وتضاده والظل والحرور كذلك 
لان المراد من الظل عم الر والبرد خلاف الاعمى وأأمصير فأن األشخص الوادد ول 1 ون بصيرا 5 م 
تعر ص له العمى فلا مئافاة إلا من حيث الودف 6 وما الاحماء والامواتفب.ا و إن كانا كالاسمى والصير دكن 
جيك أن الجسم الواحد قد يكور حيا ثم يعرض له الموت لكن المنافاة بين الحى واليت أتم من المثافاة 
بان الاعمى وأ مضصير فانيمأ ول .شتركان ف عد 3 مأء ولا كذلك الى والمت .ف واأميت عخااف الى 
قُْ الحة. 42 عل ما 0 فى 1ك 4 ة الاغمة و[ لم" ا -كرر دل وكرر تيعد لآانا لاطب ف أول اكلام لا يشهر 
0 أن وقبل ' ررت فماء أ 5 للانه لوقيل ومأيستوى الى دا دير لالع ت 0 مكل 
0 عر ناليد لود كبر نفى الع ع ا وقد الأعى ما بصي 2 أدالعراء شرف 7 57 1" افر 
وهو وجود قبل البعثة والدعوة إلى الايمان , ولنحو هذا قدم ااظلمات علىالنور فان الباط لكان ٠وجوداً‏ 
ودمعه الحق معثته عليه الصلاة والسلام» 1 يعدم الخرور على الظل أيكون على طرز مأس.ق هن تعديم عير 
الأشرف بل قدمالظل رعاية اناسبته للعمى والظلة من وجه أولسبقالرحمة مع مافذلك من رطايةالفاصلة ه 
وقدم الاحياء علىالاءوات و يعكس الآادر لوافقالاواين ف تعديم عر الاشرف لا نالا حماء إشارة إلى 
ألأوهنين دل ألد عوة والاموات إشارة إلى المصر ان على الكفر بعدهاوإذا قيل عد (أن | لله سمع من يشاء) الخ 
ووج#ود المصرن اوصمف الاصرار بعل وجود الأؤهنينع وقيلقدم مأقدم فم عدا الاخه ر لآنةعدم وله مر آمة 
السيق وفى الأاخير إن أ ار أد بالاموات ٠‏ فاقدو الى مأة بعك الاتصاف بأ الشمعر 4 ارداف ذلك بهو لَه تعالى 
(وما 5 اوسوعع 4ن فى الم «ور) 9 فيكون للدماة مع أنها و<ود: 4 راء مك4 ة أل 0 اضاء و9 قل أن تقدمغ. رالاشرف 





مع انفهام أنه غير أشرف على الآشرف للاشارة إلى أن التقدم صورة لاتخل بشرف الاشرف » 

ظ فالنار يعلوها الدخان وربما يمل والخيار عمائم الفرسان 

وجمضع الظلمات 0 افراد أ[ تور نيك فون |( ماطل واتحاد الحق» وق ل لانااظلة قد تتعدد نكو ز قحال 
قد تخلل بينهءا نور والنور فىهذا العام وإن تعدد إلا أنه بّحد وراء حل تعدده, وجمع الاحياء والأموات على 
بابه لتعدد المشبه هما ولم يجمع الأعمى والبصير لذلك لآن القصد إلى الجنس والمفرد أظهر فيه ممع أن فى 
البصراء ترك رعاية الفاصلة وهو على الذوقالسليم دون البصير, فتدبرجميع ذلك والله تعالي أعل بأسرار كتابه 
كو العليم الخبير 9 


7 ظ تفسير روح المعاق 





| وقرأ الاشوب : وذ ليون ( مسمع مهن( أ للاضافة ( إنانت إلانكير”1؟» أى ماعليك إلاأن تبلغ ودر وأن 
وان المذدذر 3 أراد ألله تعالى هداءته نعم وأهتدى وإن كان 0 أراد سم<أ نه ضْ_لاله وطبع على وليه فا 
عليك مبه شبعة ١‏ إن ارساتاك بالق ) أ وين على أنه نيان مهن الفاعل أ ء] على أزه حالمن المفغو لاو 
إرسالا مصحوبا بالحق عل أنه صفة لمصدر ذوف» وجوزالزيخشرى تعلقه بقوله سبحانه (بشيرا) ومتغلق 
قوله تعالى (وتذيرا) ذوف أدلالة المقابل على ٠قابله‏ أى بشيرا بالوعد الق ونذيرا بالوعيد الحق » 
وو إن مزامة) أى مامنجماعة كثيرة أهلعصر وأءة منالأمم الدارجة فى الأزمئة الماضية (إلاخلا 6 
مذى (في,ا دير س2 مننى أوعالم نذرهاء والا كتفاء بذ كرولاء أنالنذارةقر به البثمارة لاما وقداقترنا 
آنا مع أن الانذار أنسب بالمقام وقيل خص النذير بالذ كر لآ نالبشارة لاتكون إلا بالسمع فهو من 
ختصائص الانداء علي,م السلام فالشير نى أو ناقل عنه خلاف النذارة فامما تكون ممما وعقلا فاذأ وجه 
النذير قَّ 9 أمة 6 وفيه دث + ٠‏ ظ 
واء:دل دص الذاع هله الاءة مع قوله تعالى : (وما هن دارة قُْ الارض ولا طاثر يطير جنأح.ه إلا 
أهم أمثالكم ( على فُْ المبائم وَشماكرَ اليوانات أندياء 3 غااء نذرودء» والاستدلال بذ لك بأطل لا يكاد أ 
بطلانه على أدد حت على الباخم ؛ و عه القول ياوه فرد من الم,ا.م ووها إلا عن الشيخ حى الدين ومن 
تابعه قدسالله سره, ورأيت فى عض الكتب أن القول بذلك كفر والعياذ بالله تءالى ه 
) وَإِنْ يُكذَبوكَ فد كذب الذين من قبلهم © من الأمم العاتية فلا تحن من تلكذيب هؤلاء إياك ه 
سل شوتر بر برزره 


إإجاءتمم رسلهم ) قَْ موصعم الحال على ماقالأ بو اليقاء إما يدول دير قل أو تقد برهأ أن كذب الذينمن 


السلي 
0 


95 58 ( 5-0 0 . . 5 5 ّم 
قبأهوم وول جاءتمم رسايم ( بالبينات م أى ا الظاهرة الدالة على صدؤةوم فما بدعون (وبالزبر) 
كصدف إبرأهيم عليه السلام ل وبالكتاب اأذيره ؟ 6 التوراة والانجي على إرادة التفصيل يعن ىأن بعضهم 
عداء بمذأ ولعصهم دآء بهذا لاعلى إرادة امع أن 0 وسيل جاء جميع مأذ كر دي يازم أن 4 ول - 
رسدول كتاب وعدد الرسل أكثر لشن دهن علد لكب 6 هو مءر وف» ومأ لهذا ل منع الذلوى و جوز 
ش ري عسل هر لي الا لس سار 

أن يراد بالؤزبر والكتاب وأحدد والعطف لتغاير العنو انين لكن ف.4 لعل وو لما خدت الذين كفروام وضع 
الظاهرمو ضع ضميرثم لذم,ىم هي حيزالصلة والاشعار بعلة اللاخن ( فكيف كان نكير >1 ) أىا نكارىعليهم 
بالعقوبة» وفيه مزيد تشديد وتهويل وقد تقدمالكلام في نظير هذا فى سأ نتذكره 2 

1 92 6س هس سا كت سم ساس سل رس سم 

وفى الاية عن تسايته 6 مافمأ وام ترا ناللهانز لمن السماء ماه اخ استئناف مسوق على ما *طر باليال 

لتقرير ما أشعر به قوله تعالى (ثم أخذت الذين كفروا فكيف وان نكير) من عظيم قدرته عز وجل . وقال 
مي الاسلام: هو لتقر برماأؤويله مناخة لاف النأس يبرا نأن الاختلاف والفاوتأمرمطرد فجيع المؤاوقاتمن 
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وقالأبوحيان: تقرير لوحدانيته تعالى بأدلة سماوية وأرضية اثر تقريرها بأمثال ضربها جل شأنه, وهذا 


سير فوله فعالى ْ)/ قا حدر جنا به عرات عملها الواتا ( ا منلد 





0 والاستفهاء انه تقر برو ألرة ؤْية قلبي.ة لآن إنزال المطر وإن كان مدركا بالبصر لمكن إنزال الله تعالى 
إياه ليس كذ لك » و الخطاب عام أى 1 نعل أثداش تال أن لمق جودة العاو.ماء لخر نا به ) أى ذلك 
الماء على أنه سبب عادى للاخرا © ؛ وقيلأى أخر جنا عنده. , الالتفات لاظهار ؤال الاعتناء بالفعل لما فيه 
من الصنع البديع المنىء عن هل القدرة والحكمة ( كرآأت ع الو |: ما ) أى أنواعها 5 ن التفاح والرمان 
والعقب والنين 55 ما لا صر » وهذا و يقال فلان أنتى بأأوان من الاحاديث وقدم كذا لونا من الطعام» 
واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه 6 فى التفاح ذآن ل أسنفاها متنا ره إذة وسقة و كذا ف ماء التدر اهرلة كاه 
يوجد أوع منبا إلا وهو ذو أصناف ٠:غايرة‏ » وجو أن يراد اختلاف كل نوع باختلافى أفراده ه 
وأخرج عبد .نحميد: وابن جرير عنقتادة أنه حمل الألوان علىمعناها المعروف واختلافها بالصفرةوالخرة 
والخضرة وغيرها, وروى ذلك عن ابن عباس أيضا وهو الآوفق لا فى قوله تعالى ه 
(ومن الال جدد بيض وَحْمْرَ م وهو إما عطف على ماقبله بحسب الممنى أو حال وكونه استئنافا مع 
ارتاطه عاقيله غيرظاهر: و(جدد) جمع جدة بالضم وهىالطريقة من جده إذا قطعه م 
وقال أ.والفضل: هى من الطرائق ماكذالف لونه لون مايليه وهنه جدة امار لاخط الذى فى وسط ظبره 
مخالف لونه. وسأل ا:نالازرق ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن الجدد فةالطرائق طريقة بيضاء وطريقة 
خضراءء وأنشد قول الشاعر : ظ 
قد غادر السسبع ف صفداتها جددا كأعنا طرق لاحت على أكم 
والسكلام على تقدير «ضاف إن لم تقصد المبالة لآن الجبال ليست نفس الطرائق أى ذو جدد , وقرأ 
الزهرى (جدد) (ضمتين جمع جدردة كسافيئة وسفن وهى يعنى جدة . وقالصاحب الأرا.ح هو جمسع جل بل 
ع ثار جديدة واضحة الآلوان , وقال أبوعبيدة: لامدخل اعنىالجديدة فى هذه الاية 0 من يول 
تدده دزت الجال. بك ما من ميأه تأبع هن رن وتتعنشن أو ل فار ل ” لم تنيع ه من موضع قريب مأ 
تحجر فتتحجر أيضا وهكذا حتى بحصل جبل لايأنى حل الآية على هذهالقراءة علىماذ كر, والظاهر درن 
الآ.ات والاخمار أن الجال أحدثها الله تعالى بعيد خاق الآأرض ثثلا تميد بسكانما. و الفلاسفة يزعمون أنها 
كانت طينا فى حار انحسرت ثم تحجرت» وقد أطالالامامالسكلام علىذلك فى كتابهالمباحث المشرقيةواستدل 
على ذلك بوجود أشياء حرية فالصدف بين أجزائهاء وهذا عند تدقيق النظر هاء وأ كثر الآدلة مثلة, ومن 
أراد الاطلا ع على مأقالو| فآير جع له بهم . وروىعنه أرضا أنه قرأ (جدد) بفتحتين و >زذلك أبوحاتم 
وقال: إن هذه القراءة لاتصح من حدث المعنى وصضحبا غيره وقال: الجدد الطريق الواضحالمبين إلا أنهو ضع 
المفرد وضع امم ولذا وصف ,امع وقيل هو من باب (طامة 0 وو ان ع هد .يق عب قطمه 
وتعقب ,أنه غير ظاهر ولامناسب مع الجبال (ر اف لوم 4 أىأصنافها بالشدة و الضءف لآ:وامقولة 
بالتشكيك فختافصفة ووم 7 انها )فاءل لهو ليس عمة ا (غختاف ) خير هوجوب تةلفة حيذئذ» وجوز 


أن يكو صفة (جدد) زو عَرَاييب ) عظاف على (يض) ) فبومن:فاصيل الجدد والصفات لما" 4 بها أى ومن 


ا4 مال ذو <لدد ددص وهر »وغرأ لاب والغر داب هوالذى أبعد فالسواد وأغربة. 4 وعرةه الغراب َ وكش 
قَ امهم اتباعه للاسود عل أنه صفه له أو تأ كيد لفظى فقالوا سو دغر بيب 8 قالوا أبيض يق وأصفر 
فاقع وأحمر إلى ه 


وغ للم مادم اليتخشوص أن (غرأ بيب) هنا تأ يدرف والاصل وسود غرابيب أى شديدة السوادا» 


وتعقّب أنه لا صم إلا علىمذهبمن >وز حذف أو كد وهن!|:<أة ٠‏ كن دامع ذاك وهو اختيار ابنهالك 
لآن الأ كيد يقتضى الاءتناء والتقوية وقصد التطويل والحدف ية:ضى خلافه . ورده الصافار ها فى شرح 
التسهيل لان الهذزوف إد! دل كالمذ كور فلابناق كيده : وى بعض شر وح المفصل أنه صفة إذلك ال#حذوف 
أقهم مقأمه بعد <ذفه» وقوله تعالى م 0 01 بدلمنه أوعطف 1 والركرشر لجار ونظير ذإك 
قول الناغة : 
والمؤمن العائذات الطبر ءعسحبا ركيان ٠‏ بين يل والسند 
وفيه اأتفسير بعد الابهام وهزيد الاعتناء بود السواد حيث دل عليه من طريق الاضمار والاظبارع 
ووز أن يكو العف ع (جدد) على معنىومن الجمال ذو جدد ع يي ومنماغر ابيب ه:ت<دة الأون 
كا يؤذن به المةا.لة وإخراج التركيب على الأسلوب الذىسمعته: وكأنه ها اعتتى 7 السواد بافادة أنه فىغاءة 
القمدة لم 531 5 لعذه الاخ لاف بالشدة والضعف ه 
وقال الفراء : اكلام على التقدح والتأخير أى سود غرابيب, وقيل ليس هناك مؤ كد ولا موصوف 
حذوف وإما (غر أييب) م«دطاورف على (جدد) أوعل :ضهن اول الامو زسود) بدلمنهءقال ف البحر :وهذا 
<سن وحسنه كون غرييب لى يازم فيه أن يستعمل تأ كبداً, وهنه ماجاء فى الحديث إن الله تعالى بض الشيخ 
الغرييب وهو الذى يخضب بالسواد, وفسره ابن الأثير بالذى لايشيب أى لسفاهته أو لدم اهتهامه بأمس 
آ رئة, وحكى ماق اابحر بص.خة قيل» وقو [الشاعر : 
العين طامحة واليد شاعفة والرجللا>ةوالوجه غربيب 
رين انان رالدراب والأنصام ناف ألوَانه) أى ومنهم بعض مختاف ألوانه أو بعضهم مختلف . 
ألوانه عىماذ 5 روافةولهتعالى (ومنالناسمنيقولآمنا بالله) واججملةءط ف عل الملة التى قبلها وحكمباحكمها » 
وفى إرشاد العقدل السلبم أنف إيراد اجملتين اسعيتين مع مششاركتهما سا قبابما من الخلة الفعلية فى 
الاستشهاد مضمونها على تباين الناس فى الآا<وال أأياطنة 1ا أن اخ+تلاف الجبالوالنأس والدوابو الآ نعام 
فها ذ كر من الآلوان أمى مستهر فعبر عنه بما يدل على الاستمرار وأما إخراج الثمرات التلفة فحيثكان 
أممرا حادثأ عبر عنه مايدل على الحدوث ثم ال كآن فيه نوع خفاء عاقبه الرؤبة بطريق الاستقبام التقريرى 
المنىء عن الل عليها والترغيب ذا يلاف أ-وال الجبال والناس وغيرهما فانها مشاهدة غنية عن التأهل 
فلذلك جردت عن التعلرق بالرقية فتدبر اهن وماذ كر ه من أمم تعلق الرؤية مخالف لا فى البحر حيتث قال؛ 
وهذا اسةفهام تقرير ولايكون إلا فى الشىء الظاهر جدأً فَأمل 5 ظ 
وقر أالزهرى (والدواب) بتخفيف الباء مبالغة اهرب منالتقاءالسا كنينعهمز بعضهم (ولاااضالين)لذلكه 


تفسير روح المعأنى ١5١‏ 


وقرأ ابن السميقع (ألوانما) وقوله تعالى :ل كَذْلِكَ ) فحل نصب صفة لصدر تل المؤكد والتقدير 
مختاف اختلافا كائناكذلك أى كاختلاف الُرات والجيال ترب تمام الكلام قبله والوقف عليه حسن 
باجماع أهل الآذاء وقول مسخاله.: )1 ماضثى لمن عبادهالعلمَاه) تكلة لةولهتعالى : (إنما تنذرالذينخث.ون 
رهم بالغوب ) بتعران من خشأه عز وجل من النأس بعد الاعاء إلى بيان شرف الؤشمة ورداءة ضدهاأ وتوعد 
المتصفين ه وتقرير قدرته عز وجل امستدعىللخشية على مانةول 5 بعد بأن اختللاف طبقات الناسوتياين 
مماتبهم أما فى الأوصاف المعنوية فبطريق الةثيل وأما فى الأوصاف الصورية فبطريق التصريم توفية لكل 
واحدة منهما حقها اللائق بها هن البيان» وقول( كذلك) فى«وضع رفع خبر مبتدأ محذدوف أى الام كذ لك 
أى م بين ولخص ثم قيل : (إتما يخثىالله) الخ وسللك به مسلك الكناية من باب العرب لاتخفر الذمم دلالة 
على أن العلم يقتضى الخشية ويناس بها وهو تخلص إلى ذكرأ ولياثه تعالى مع إفادة أ م بم الذين نفع فيهم الانذار 
وأن لك بهم غنية عن هؤلاء المصرين » قال صاحب||-كشف : والرفم أظور ليكون ءن فصل الخطاب ه 
وقالابنعطية حمل أن يكو ن( كذلك)متعاقا بمابعدهخار جار السب بأى كذ لك الاعتيار والنظرفىخاوقات 
الله تعالى واختلاف ألوانها خثى الله العلياء » ورده السمين بأن زا لا يعمل مابعدها فما قبلا 0 الوقف 
على كذلك عند أه لالآداء جيعا , وارتضاه الخفاجى وقال: وبه ظبر ضءف «اقيلان المعنى الام كذلك أى 
5 بين ولخص على أنه #خاص إن كر أولياء الله تء_الى ع وفيه أنه ليس فى هذا المعنى عمل ما بعد [ما فما قيلبا 
واجماع أهل الآداء على الوقف على ( كذلك) ان سل لايظبر به ضءفذلك, وفى بعض التفاسير المأثورة عن 
الساف مايشعر بتعلق( كذلك) . مأ بعده م 
أخرج ابن المنذر عن ابن جر بح أنه قال فى الآية يا اختافت هذه الأنماء تختلف الناس فى خشسية الله 
تعالى كدذلاك وهذاعندى ضعيف والأظهر ماعليه الجمهود وما قي لأدق وألطف, والمراد بالعداء العالمون بالله 
عز وجل وبا يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله ال#.دة وسائر شؤونه اجميلة لا العارفون بالنحو والصرف 
مثلا فدار الخشية ذلك العلل لاهذه المعرفة فكل من كان أعل نه تعالىكان أخثى . روى الدارمى عن عطاء 
قال : قال موسى عليه السلام يارب أىعبادك أحم ؟قال الذى يحم للناس 5 يحم لنفسه قال: بار بأىعيادك 
أغنى؟ قال: أرضام بماقسمتله قال: يارب أىعباد كأخشى؟ قال:أعلمهم فى.وصم عزه يكلا أنه قال «أنا أخشاكم 
لله وأتقاكم له » ولكونه المدار ذ كرت الشية بعد ما يدل على كال القدرة, ولههذه المناسية فسر ابن عباس م 
أخرج عنه ابن المنذر . وابن جرير (العلماء) فى الآية بالذين يعلدون أن الله تعالى على كل شىء قدير, تدهم 
المفدول لإآن م يان الخاشين والاخبار بأنهم العلياء خاصة دون غيرمم ولو أخر لكان المقصود بان 
الخشى والاخمار , أنه الله تعالى دو ن غيره 6 ف قوله ا : (ولا يخشون حرا إلاالله) والمقام لايقتضيه بل 
يقتضى الآول لمكون تعريضاً بالمنذرين المصرين على السكفر والعناد وأنهم جهلاء بالته تعالى ا 
لايخشون الله تعالى ولا يخافون عقابه م 
وأنكر بعضهم إفادة (إنما) هنا الحصر وليس بشىء, وروى عن عر بن عبدالعزيز , وأبىحنيفة رضى الله 
تعالىعنرما أنرماقرءا ([نمايخشىالله) بالرفع (العلءاء) بالنصب وطعن صا حب النشر هذه القراءة» وقال أ بوحيان: 


ا 0 ٠‏ تفسير روح المعانى 
لعلها لا تصيح عنبماء وقد رأينا كتيا ف الشواذ وم بذ كروا هذه القراءة وإتماذ كرها الزعخشرى وذ كرها عن 
أبى حيوة انو القاسم بوسف بن عل بن جنادة فى كانه الكامل وخرجت على أن الاشية مجاذ عن التعظليم 
بعلاقة الازوم فاناللمءظم ؛ ون مبيبا, وقيل الشية ترد معنىالا تيار كدَوله ه خشيت بفىعمى فل أ مكلوم ٠‏ 
( إنالله عريرغفور هم ؟ ) تعايل لوجوب الخشية لإآن العزة دالةعلىكال القدرة على الانتقام ولا.يودصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر علىالعقوبة, وقيلذ كر (غفور) من باب التكب ل نظير مافى بيت الغنوىالمذ كور1 نفا» 





والاية على ما فى بعض الآثار ل أنى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وقد ظهرت عليه الخشية <تى 


عرفت فيه ( إن الذين يتلونَ كدَابَ لله 4 أى يداومون ء| لى قراءته حتى صارت ةلم وعنوانا ا يشعر به 
صميعةه #المارع ووفوعهصلة واختلاه_الفعلينو !اراد بكتاب الله القر آن فود قالمطرف بن عند الله ب نالشخير: 
هذه د القراء م 
وأخري عبد التن ون متمد انق الوتلك نوه عن انها امنا دلت فى حمين بن المرث 2 
عبد المطلب القَرثشى م | إنالعيرة بعموم اللفظ ذاذا قالالسدى ف ااتالين :هم أصواب 0 -" الله مكل وقال 
عطاء: :م المزء منو نأى عاءة وهو الأرجح ويدخل الأصاب دخولا أو ناور دي لون ١‏ اك عو ثه 
فيعملون افيه » وكأنه جعل يتلو هنتلاه إذا تبعه أو حمل التلاوة المعروفة على العمل لاما ” يا كتير 
نع دو نه ؛ وقد ورد «ربقارىء للق رأنوالةقرآن ولء نه» وايشعر لام عضوم باختيار المءنىالمتادر حيث قال :إنه 
تعالى لما ذ كر الخشية وهى عمل القلب ذكر بعدها عمل اللسان والجوارح والعبادة المالية» وجوذ أن يراد 
يكثات الله تعالى جنس كته عز وجل الصادق عل التوراة والانجيل وغيرهماأ فيكون ثناء عل المصدقين من 
الهم بعد اقتصاص حال المكذبين وله تءالى (و إن يكذبوك) ااخ والمضارعل4كايةالحالالماضية, والمقصود 
من الثناء لبهم وه وبيان ماللهم حث هذه الآمة عل :١‏ تباعهم وأنتنارا وها | فاو ا» والوجهالآاولأوجهج لا 


ال الصلاموا لقو امار زك نا سر را وعلا: 0 أى مسر فاو مملنين أو ف سروعلانية » والمرادينفةو نكيف 
اثفقمن غير قصدإلهماء وقيلالسرف الانفاقالم:و ن والعلا: ءة فى الانفاقالمفروض, وفى كو نالانفاقما رزقوا 
إشارة إلى أ نهمل يسرفوا ولميبسطواأ يديم كلالبسطوومةامالتمدح مشمعر بأنهم#رواالحلالالطيب؛ وقيلجىء 
عق لذلكوو الممترلة كمون الززق «اللتلوال وهو أدمب باننذا دالفعق: إل ير الفقل ةودق لا نموا خلال 
يقول هو التعظيم والحث على الانفاق ف يرجونَ) بما1توا من الطاعات ١‏ تجارة) أى مماءلة معاثآعالى 
لنيل ربح الثواب على أت التجارة مجاز عما ذ كر (والقرينة) حالية ها قال بعض الأجلة , وقوله تعالى : 
إن ود بة؟) أى أن تكسد ؛ وقيللنتهلك بالخسران صفة تجارة وترشيح للمجاز » وجملة (يرجون) الخ 
علىهاقال الفراء . وأبواليقاء خيرإن, وفى إخباره تعالى عنهم بذلك إشارة إلىأنهم لايقطءون بنفاقتجارتهم بل 
. يأتون انوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أن لايةبل منهمى وجعل بعضبم التجارة مجازاً عن #صيل التواب 
بالطاعة وأمر الترشيح على حاله و إليه ذهب أبوالسعود ثم قال: والاخبار برجائهم منأ كرءالآً كرمينعدة 


تفسير قولهتعالى: (ليوفيهم آجورثم وين يدثهمن فضله) الخ ١‏ 





ا قطءءة 3 در جوثم 4 
وظ أهر م روى عن قَتَأدة من ل#سمبر ه التجارة بالجنة أنيا محاز 6 ن الربح و ادر (أن تبور) بأن لمك وهو 


ةس نه جو ساترم 


ْ ترى؛ وقوله تعالى لبو وهم اجورم ) هق عند بعص عادل عأيه أن ن تعاق ( بنعمة -5 ف قوله لقيال 
(ما الت بنعمة ربك عجنون) ما دلعليه مالا بالحر 0 لاتعاق الجار به عل امهو رأى ينتفى الكسادعنها 


وتذفق عند الله تعالى ليوفيهم 06 إعمالهم 5 , ريدق من ) فضله ) عليذلك من خزائن رحمته ما يشأء وعن 
أى وآء ل ره : بأد( ذه لع الى له يام لشف يعم فمدن أحسن الوم 9 
وقال الضدا ك: لك مده ح القلوب 7 و ىالمد؛ مث بتضع.دف حسناتهم 6 وفءل | دض كك وحدية ناه ال ريم 3 
والظاه هرأن( 08 راجعلا عمدذه فيه 9 شارة ة إل أنتوقة أجو ر#كالواجب لكونه زر :أء فم بوعدهد.<أنه 
ووز أن يون راجعأ إأمهمأ 5 متعاق در بدلعاء 4 م9 أق له ودومأ عد من ن أ فعا لهم ار ص.ءه ة أىفءلواذلك 
ليوفيهمأ جورم الخ ٠و+جور‏ تعاقه : أ قله تلى | تنازع و ضايع أوال هأء دعر بأ مه أر 0 بير دوب وجعل 
اللام عل 4 لاماأصير ورة. و عقت أنه لامأ مائع لع من جعلهأ 1ل م هوالشا! لع الكثبر و لا يظورللمدوا ي ©#ه 4و حدك4 يو 
وو<4 ذلك الطيى : أنغ رم فم فعلوأ ل 50 مهواى تضجارة غبر كأسدة 8 دلة الموصولهنا عله وإيذان 
ةق ابو و1 أي ذلك إلى أن وفاهم الله تعالى أجورثم أتى باللام , وا لم يذهب اله بعض الاجلة 
6ل شرى لان هذه ه اللام لا ذو جود إلافما يترادب ] اف الذى هو 00 ع4 0 ولا يأون معالورا بأو 
تعالى (فالتقطه ال فر عون ليكون لهم عدوأ وحدز: |) وةوله تعالى ( إنه 0 سي ور تعلي لا ة قله فن 
التوفية والزيادة عند الكثير أى غفور لفرطات المطيعين شكور لطاعاتهم أىهجازيبم عليها أ قل الجزاءفيوف 
هؤلاء أجورمم ويزيدثم من فضله »ووز أن يكو نْخبراً بعد حدبر والعائد #ذوف يق وججورآن | رن 
هو . اهبر دير أ هأ كد وجملة (؛رجوك) < ألهن ضهور ( أنفةوا) اه اعغل أن لم مدا لتقب لاهور د 5ّعل23 اديص ش 
بالاخير ما هو مذهب أنى حنيفلة رضى الله تعالى عنه أو ء على أن رجاء التجارة النافقة أ وفق,الانفاق أو هن 
مهددرَ أى فعلوأ يم ذلك راجبن 9 | 
واستظوره الطيى 4 وأملة عم 4 موثر ضه فلا برد أن فيه المصل بسن أ تدأ وير ه أ »0 جور أ ون 
حالا منضمير (الذين) على- بي [التناذع , ول يشتهر التذاذع فى الحال وأنا لا أرى فيه بأساء واس_تظهر عض 
المعأ صرين جعل احملة المذ " وره م حنا لا من ضمير ( (أنفقوا) هر ب4 وشدة اللا م4 ة بسن الانها 6 ورجاء ب ارة لما 
تماق ولا سعد أ.: ن يكون قد حذف فما تقدم نظيرها إدلااتما عأيه يه وجعل( ليوف.هم)مةناز زعا فنه للافعأ [الثلاثة 
المتعاطفة أ و جعل الملة حالا من مقدر 6 ممعت 7 نفأ و(أيوفهم) ) متعلةا بيرجون وجللة ( إنه عفور ل كور) 
خي تدا والرابط دوفو جلة(يرجون) الخ احتما لالاستعارةالعثيلية ولوعلى بعد ولأرم نأشار اليه فد بر » 
( والنى أوحما ايك هن الكتاب ) وهو القرآن, و (من) للتدينإذالق رآن أخص منالذى أوحينامةووما 


وأن اتحددا ذا 5 أو و جدس أ .كتاب ودن للهء 0 إذ ار أد دن (الذى أوحينا) هو القرأن وهو لعءص دس 
الكتاب, وقيل هو الوح ومن للا بتداء (هرَاق) إذاكان اراد الحخصر فهو ون قصير الأمس:د أأيه علىالمس:د 
(م-6» -ج - 59 - تفسير روج المعانى) 


ا 0 تفسير روح المعاى 





لا العكس أعدم امةقاعة المعنى إلا أن تقصك أل عاأخة قَألَه الها ى واللة. مأدر أل شائع ف أمثاله فصر الث عل عل 
المسند اليه وهو 0 ان تقصد المالغه صر إضاق بالنسية إلىما يفتريه أها! كتاب وشم .ونه الىالله تعالىج 


7 سنن عن 


لإمصدقا ل أده سن 5 م أى لا تقدمه من الكنتب السماوية ونصب (مصدقا) على الخال ة والعاملفيه مقدر 
كوم من مصضمدون اجلة له أى 0 مصدقا وهو عا م كدة لان حهمنه تستازم مو افقته الكتب الاطية 
المتقدمة عليه بالزمان فى العقائد وأصول الاحكام, واللام للثقوية ؤر إن الله إعماده ده #اعرط بو اطن 
أمورثم وظ وأهرها فلو كن قَْ أحوالك ف اق الء ٠وه ١‏ ع2 | مك مدل هذأ أن ق المعجز الذى هو عار على 
ضار الك عمسا ع وتعديم (الخبير) 90 م ءك4 يه علىأنالعمدةهى الأمور الروعاد مع والىذلكأث أن ا بشوله 2 أنألله 
لا بنظار الى أعالم و م_ا نكر الى لويم 0 5 و رن الكتاب ) أىالقرا, نم عليه اجمهور» والعطاف قبل 
على (الذى أو حينا) وقيل على (أو <ينا) بأقامة الظاهر مقأم الضمير العائد على الموصول, واستظبر ذلك بالةرب 
وتوأفق ا 7 تين أى ثم أعطيناه دهن عر كد و تعب قُْ طايه (الذين اصطفئاً 0 عبادنا) وثم م قال بق 
عياس ٠‏ وغيره أمة 2 يديه فان الله تعالى اصطفام على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على 
07 7 بالاماء الىأ كم رسله وأفضاهم علي,مالصلاة والسلام, ورثم) للتراخى الرتىفان . الك تاب 
4 حير ر وليست التراخيى الزهانى أذ وَهَان أعائه ألءه عأيه الصلاة والسلام هو زمان أيراثه واعطائه 000 ععى 
صصرصه 6 وجعله كةامهم الذى اليه تر ججعون وبالعمدل ا شه بل؟معون 6 واذا اند بأيرانه يام أإرأنه مم4 
ا و جعلهم منتفعين به ب مافيه بالذات كالعلياء أو بالواسطة 8 ثم بعده عليه الصلاة والسلام فبى 
للتراخىالزمانى 6 والتعبير عنذلك أ , طن لتعنققه وجوزان يكو لمعى ا ورله 5 الكما ب فاانضيةا تأ ناير أنه وقدرنأه 
على أنه از من اطلاقاأسيب 00 فتذونثم للتراخى ألره ى والا فزمأ نَ الحم سابق على زمان الاكاء ه 
ووحده التعيير بالمأضى عاءه ظاهر 1 وفشرحالرضىأن مال تجىء 6 عطف الجمل خاصة لدعا دمسمون 
هه بعد هأ عن مضمولن ف قأها وعدم مذأد.ةه أه م6 ففقوله تعالى ) استغفروا رم م توبوأ اليه ( ؤان دن و به 
ألء .أد وه ى انقطاع العيد أليه كعالى بالكلرة وبين طات المغفرة بوتأ بعيدأ وهذا الممنى فرع التراخى ومازه أه 0 
وابنالش . خ جملماهنا م6 فُْ هذه الاية ( وو ا يون ثم أووكا) الخ : متص أ أ سه عق من قوله تفال 
ظ (انا أرسا: أك بالق ابيا ونذور أ وأن من أمة للا خلافمها نذير) وأأر أد؛ 7 الك تابمن الهم أأسه ألفة 
وأعذا ا بعدثم الذن اصطف يناعم و 0 المحمدية, والك< اب القرآن ها قيل (وا نه أ زبر الاواين) وقيل 
لا تاج ان 6 أر ذلك وى عل المعنى أخرنا اله رإك عن الام | الفة وأعط. أه هذه الامة» ووه النظم 
نه تعالى قدم ارساله ف كل أمة 0 وعف. .كه 5 1 0 1 الام تفرقوت -- رس حوب كذبوا الرسل 
وما أنزل معهم وثم المشار اليهم بقوله تعالى : ( فقد 5 الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وبالكتاب الحزير) و-دزب صدقوثم وتلوأ كات أيه تعالى وعملوأ 2 وتضاه وثم المثمء | ر الهم به وله مسمعحانه (أن 








الذين يتلون كتاب الله وأقاءوا الصلاة ) الخ وبعد أن أثنى سبحانه على التالين لكتبه العاءلين بشرائعه من 
بين المكذبين بها من ساثر اللأمم جاء بها ختص برسوله ييه من قوله سيحانه : ( والذى أوحينا اليك من 
الكتاب ) الخ اس_تطراداً معترضأ حم أخبر سبحانه بايرائه هذا السكتاب الكر م هذه الآمة بعد إعطاء تلك 
الهم اأزروالكتاب المذير , وعلىهذا يكون المعنىفى (أورثنا) على ظأهره ؛ وثم لاتراخى فى الاخ.ارأو للتراخى 
فىالرتبة إيذاءا بفضل هذا الكتاب على سائر الكتب وفضل هذه الآمة على سائر الآمم» وفهذا الوج هحمل 
الكتاب فعو له سبحانه :(إنالذين يداون كتابالله) على الجاس وجء ل الآية ثناء دى الاه. المصددتين بعد اقتصاضص 
حال المكذبين منهم » فان دفع مافيه فهو هزالحسن بمكان. وجوز أن يكون عطفاً على ( إن الذين .تلون كاب 
لله ) وإذا كان إيراث الكتاب سابقا علىتلاوته فالمدنى علىظاهره وثم للتفاوت الرتى أو لاتراخى فى الاخبار 
(والذى أوحينا) الخ اعتراض أبيان كيفية الإإيراث لآنهإذا صدقها #طابةته لها فىالءةائد واللأصول كان كأنه 
هى وكثنه اثتقل اليهم من سلف» وهو 5 ترى » وجوز علىهذا وما قبله أن يراد باللكتاب الجأسرء ولا يق 
أن إرادة القرآن هو الظاهر » وقول ااراد بالمصطفين عذاء الاءة من الصحابة ون بعدم تمن إسير بسير مم 
وإيراتهم القرآن جعلبم فاهمين .»ناه واقفين على حقائقه ودقائقه أءناء على أسراره » 
وروى الاماءية عن الصادق والباقر رضى الله تعالى عنوما أنبها قالا: هى انا خاصة و إيانا عنى أرادا أن 
أهل البيت أو الائمة منهم ثم المصطفون الذين أورئوا الكتاب, واختار هذا الطيرمىالاءامى قال فتفسيره 
جمع البيان: وهذاأقر بالاقو اللآنهمأ<ق النا سبوصف الاصطماءو الاجتباءو إيراث ١ل‏ الانبياءعليممالسلام » 
ور قدا يغبا نس له بقوله عليه الصلاة و السلام «إلى تارك فم الثقلين كتاب الله تعالى وعترنى أن ,ذترقا 
حتى يردا علىالحوض » وحملهم على علماء الاءة أو لى منهذا التخصيص ويدخل فيهم علماء أهل البيت دولا 
أولآً ففى بيتهم نر [الكتاب وأنيفترقا يردا الخوض بومال+ساب؛ واذا كانت الإضافة ؤ(عبادنا) للنشر يف 
واختص العباد يمؤمنى هذه الاءة وكانت من للتبعيض كأن حمل المدطفين على العلماء والمتعين ؛ وعن الجيائى 
أنهم الانبواء عليهمالسلام اختارم اللّهتعالى وحباهم رسالته و كتره. وعليه يكون”هريف الكتاب للجنس والءعطاف 
على قولهتعالى : (والذى أو حينا اليك من السكتاب هو الق) وثم للتراخى فى الاخمار أخير س.حانه أولاعما 
أوئيه بيذا تور وهو «تضمن للاخبار بايتائه عليه الصلاة والسلام التكتاب على أ قل وجه ثم أخبره,دانه 
يتوريث [خوانة الانبياء علييم السلام وايتاممم الكتب , وما برد عايه أن ايتاء الانبياء عليهم السلام الكتب 
قد علم قبل من قوله ته الى : (فقد كذب الذين من قباهم جاءتوم رسلهم بالبيئات و بالز برو باللكةابالمنير )م 
وعنأبىمسلم أنهم المصطفون المذكور ون ف قولهتعالى : (إناللهاصطاق | دمونوحاوا لابراهيم وآلععهران 
على العالمين) وهو دون ماقيله, وأياماكان فالموصدول فَدُعو ل أول لاورثناء و(الكتاب) مقءو لثأن له قدم لشر فه 
والاعتناء به وعدم الليس, وم زللبيان أو للتبعيض (١‏ نهم ظام لنَفْسه) الفاء لاتفصيل لاللتعليلج قلع وضمير 
المع على ماسمءت أولا فى تفسير الموصولللءوصرلء والظالم انفسه ٠نقصر‏ فرالعءل بالكتاب وأسرف على 
نفسه وهو صادق على منظٍ غيره لانه بذك ظالم لنفسه والمشهور مقاباته بالظالم أغيره) و اللام لهو يه م 


هلزج ثر وس لم 


((ومنوممةتصد ) «لردد سن العمل به وغذا[ه:ه ف معدل نارة وخالف حوري وَأضل مءنى الاةتصاد التوسط 
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يي سج سي ا ل 0 

قَْ أ مص دم م و2 م م الى واب أله تعالى و جه م4 (بالخيرات ) أى إسهاب 55 رات أى الام ال 
الصالحة ‏ وقيل :سا بق علىالظالم لنفسه والمقتصد فى الدرجات بسببالخيرات, وقيل :أى رز الفضل بسبما 
9 له بج أى م إسهءر ه 5دالى ونوشيقه عزوجل؛ وفيه له مك به علىعزة 0 تالهذه الرئ.ة وصعءو 4 ة مأخذها وفس 

ن غلمدت طاعته مع أصم 4 وكثر عله 7 أب ألله ب 2 وماذ كر نفس 5 الثلانة أ بشهر أنه يه كلام الحسن 
ود روى عيكه أزه وال الظام من خفت حسناقه والمقتصد من اه دوت والسابقمنر جحت ووراء ذلك أقوال 
ميرة ذوَال معاذ - : الظام زمفسه الذى مات على ير ' اب 2# نهأ و أ أة:صد دن مأاثت عأ إلى صعيره ةو إاصضب 

كبيرة لم 
المسرف والمقتصد ٠قى‏ الكبائر والسابق المتقى على الاطلاق , وقيل الاول المقصر فى العمل والثانى العاءل 

بالكتاب فى أغلب الاوقات ول يخل عن تخليط والثالث السابقون الاولون من المهاجرين والانصار ٠‏ 

وقيل الاو لان ها ذ كر والثالث المداومعلى إقامة مو اجب الكتاب علما وعملاو تعاها, وقيل:الاول من أسل بعد 

الفح والثانى ا 1م ملهو اثالث ك من أسل قبل الهجرة؛ وقول :هممن لا .الى ه ن أبن ينالو من قوته من الحلا لومنيكاتنى»ن 
ألداء يا بالبلاغ, وقيل : من همه الدئيا ومن همه العقى ومن همه المولى» وقيل: طالب النجاة وطالب الدرجات 
وطال بأل :أ<أة 6و شيل : تارك || زَلَة وثار 34 العفلة وتارك العلاقةع وه قيل: ون ذل معاشةاعن معاده 0 
شذله بهمأومنشف + لهمعادهعن معاشهوقيل:همن َ فىالهرا ضر خوفامن ااتاروهك ءا لىبها <وفامنماورضاو|<ة سأناردن 
يأتى بها رضا واحتساءا فط , وقيل : الغافل عن الوقت والماءة والحافظ على الوقت دون الماعة و الحافظ 


عليهماء وقءل: من غامت سهواله عّلهومن تسأو أ وهن غاب عله ممووانهة وقمل:م نلا موعن المتكروياتة ودن 


يتب هنبا والسابق من مات تائ.أ من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك , وقيل الظالم لنفسه العاصى 


ينهى عنالمذكر ويأتيهوهن يأم بالمعروفو يأتيهه وقيل: ذو الجو روذوالعدل وذو الفضلء وقيل: سا كن البادية 
والحاضرة والجاهد, وقيل.من كأ نظاهره خيراأ هن ماطنه ومناستوى باطنه وظاهر هومن باطنه خبر من ظاهره 1 
وقيل: التالى للقران غير العالم به ولا العامل بموجبه والتالى العالم غير العامل والتالى العالم العاملع وقيل : 
الجاهل والمدّء عل والعالم » وفمل ل :٠م‏ 5 من خالف الا وامصس وأره كن المناهى ودهن ن اجتهد فى أداء | اليف وإن م يوفق 
إنذإك وهون ٠‏ خالف تكاليف ألله تعالى 0 
وروى بعص الامامية عن مسر بن تعمل العويز عن جعدر الصادق ركى ألله تعالى عه الظالم 5 مئأامن 
لابعرف حى الاماموااقتصدالعارفكقالاماموااسابق هو الامام, وعن زياد بن 8 الذرء نْ إلى جعةررذى 
ألله تعالىعنه الظالملنفسه منا منعمل صا كا وأخرسيئا والماقتصد المدح.د الجتهد والسابق بالخيرات على والحسن. 
والسين ركى ألله تعالى عمهم. ومنقتل دن ال 5 شهمدأ 57 وقيل 8 م امو حد بأسانه الذى خالفه جوارحه 
والموحد الذى عم جوأر<ه بالتكايف والمو<د الذى لاسية لدو دمل غير ألْدو ح.د 6 وقيل ٠‏ من. دحل المنة 
الشفاعة وهن يدخلهاأ بفضل أله تعالى وهن؛ دخأ ب يكير سأب 6 وقيل : من أوتى كتابه رق ورأء ظهره ومن 
ارق كنا بشماله ومن و 3 تأيه المجدده نه 6 وش قبل : ٠‏ | مكافر مطاوا والفاسق والمؤهمن ٠‏ 2 ىغ وفمعناه ماجأ مق 
روأية عن انعباس 7 وقتادة 9 وعكرمةإلظالملنفسه اصواب لمعأ م4 ة والمقتصد أصماب! لممنة والسأ بق .اخيرات 
السابةونالمقربون , والظاهرأنهؤلاء ومن قال نحو قوم يمعلون ضمير (منهم) للعباد لاللدوصول ولاشك 


مبحث فى:فسير قولدتءالى (فنهمظال لنفسه ) الخ ١‏ 





أن مم الكافر وغيره وك العياد المضاف إلى ألله تعالى يخصوصا با أؤمنين لس مط رد وإما يكو كذ إك 
إذا قصد بالاضافة التشريف, والقولبرجوع الضمير للاوصولوالتزام كو نالاصطفاء بحسب الفطرة تمسف 
كلا خفى 6 وقيل ّ ف تفسير الثلابة عير ماذكرع وذكر التحر شر لابه وأرتعك قرلا فذلكومنةتبعالتفأسير 
وجدها ١‏ كثر مزذلك ل-كن لابحدقأ كثرما كثيرتفاوت», الذى يه ضد ومعظء الر وانات والآثار أ نالاصئاف 
اللا به م أمل النة فل شبعى أن بأتفت إلى مسار الظالم بالكافر الاءتأو بل كافر النعمة وأرادة العأصىم:ه» 
أخرج الامام أحمد . والطرالسى ٠‏ وعيد بنحميد . وابن جرير . وابنالإنذر ٠‏ وابنأبى حاتم . وأبن مردويه. 
و البيهقى . والترمذى وحسنه عن ألى سعيد الدرى عن اانى مي أنه قال فى هذه الآية :رثمأو رثنا الكتاب 
-إلىاليرات) هو لاء ذم از له واددة وكاهمف الجنة 2 وقولهعا.+الصلاة وااسلام وكلهمالخ عطف تف سبرى 7 
وأخرج الطيرانى. وأينمدوبه فى المعث عن أسامة. ان زدد أنه قال والاية . وقال رسو [الله 2 ابم دن 
هذه الامة وكأهم فى الجنة» وأخرج ان التسان عق انس أت النى صلاللّه تعالى عليه وسل قال: وسابمنا سابق 
ومقتصدنا ناس وظاانا مغفور له » وأخرج العقيلى ٠‏ وأبن مردو به . والديهقى عن مر بنالطايمفوعا>وهع 
وأخرج الامأم أحد , ود بن مل 58 وأبن جربر 5 وابن ال منذر : وابن أنى حاتم ٠‏ والطبرانى 1 ولام . 
وابن مردويه ٠‏ والبيهقى عنالبالدرداء قال:ه سمعت رسول الله يكل يقول قال الله تعالى ثم أورئنا الكتاب 
الذين اصطفينا منعيادنا فهمظ ال لنفسه و منهم مقتصد ومنهم سابق بأيرات باذن الله فاما الذين س.هوا فأو لك 
يدخلون الجنة غير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولك الذين يحاس.ون حسابا يسيرا وأماالذينظدوا أنفسهم 
فأو لك يحبسون فى طول امحشر ثم مم الذين يتلقام الله قعالى برحمته فم الذين يقولون الخد لله الذى أذهيعنا 
المزن إن ربنا لغفورشكور» الاية قالالبيهقى: إذا كثرت الرواءات ففحديث ظبر انللحديث أصلا:والاخيار 
فىهذا الباب كثيرة وفماذ كر كفاةءو قدم الظال لنفسه لسكثرة الظااين لأنفسمموعةب بالمةتصد لقَة المقتصدين 
بالنسية اليهم وأخر السابق لآن السابقن أقل من القليل قاله الزخشرى» وح ااطبرسى أن هذاااترتيب على 
مقايات النأس فان ا<دوال العياد زلااركف معص.ة “متو به لم قربة ؤاذأ عدى العيد فهر ظالم ؤاذا ,أب قرو مشتصل 
ؤاذأ صحت تونده وكثرت يجأهدته شوو ساق 05 وقل : قدم الظالم كلا ادافين دن رجه ألله تاليو أخر السابق 
هل يعج ب بعمله فتدين تو سيط المقتصد , وقال قطب_الدين : اانكتة فى تقديم الظالم أزه أقر ب الثلاثة إلى بداية 
حال العيد قبل اصطفائه بايراث الككتاب فاذا باشيره الاصطماء فن العراد هن يتأثر قليلا وهو الظالم انفسه 
ومهم من ار تأثرا وسطا وهو ألاقتصد ومنهم رك ار تأثرا امأ وهوالسابق, وقردسب مية مأقمل: أن 
اللإاصطقاء مشكك تفار ت م أثيه واف لم مأ ون للموّهمن الظالم لزْفسه وذوقه مأيكون للمة:صدوؤو قالفوق 
ما يكو ن للسايق باليرات فجاء الترتيس كالترق ف المراتب » وقيل ؛ أخرالسابقلتعدد ها يتعاق بهفلوقدمأووسط 
لبعد فى الجملة ما بين الاقسام المتعاطفة ولماكان الاقتصاد كالنسية بين الفالم والسبق اقتضى ذلكءتقديم الظالم 
وتأخير المقتصدليكو نالمقتصد بين الظالم والساءقلفظاوادو بينهما معنى, وقد يقال:رتبهذهالثلاثة هذا الترتوب 
لموافق داهم والذكر بالفسمة |إلمماوعدوا 4 هن الجنات فَْ فو له سحأ نه (جنات عدن ) الاية حاذُم فى الحشر 
عند تحدةق الو عد فاخر أأسا بق الداخل في الجنا ن أو لاليتصل ذكره بذ كرالجنات ا موعود مأوذ كر قله | 1ه صد 
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وجعل السابقفاصلابيئه وبين الجنات لانه إنما يد خلهابعدهفيكون فاصلا بينه وبينها فى الدخول وذكر قيله.ا 
الظالم لنفسه لآنه نما يدخلها ويتصل ما بعددخوطها فتأخير السابق فى المءنى تقديم وتقديم الظالم فى المعنى 
تأخير ؛ و بحتمل ذلك أوجما أخرى:ظهر بالتأملفتأمل » وقرأ أبو عمرا نالجوى , وعمر بنأبى شجاع.و يعوب 
ف رواية . والقزاز عن أبى عمر و(سياق)بصيغة المبالغة ( ذلك ) أى ا ن الايراث والاصطفاء 
9 هوالفضل المكير ,بد #3 © منالله عر وجل لادخل للكسب فيه (ر إسات 0 ن 6 معدا خبره قوله تعالى : 


ع والرك مس 


' ر يدخلوم 1 4 و وه بدهثر أ ءة الور وهرون عن عاصم ( جنا ت) رأ :صب على الاك:ءال ا يدخلو ن جنات 
عدن يدخلوها واحتمال جره بدلا ه ن اخيرات تعمل وشه الفصل بيناأمدلوالمدل همه 5 2 ىفلا ياتفت أليه 7 
وضمير المع للذين اصطفينا أولالاثة, وقالالزعخةرى:ذلك اششارة إلىالسبق بالخيرات (وجناتعدن) بدل 
من الفضل الذى هو السي.ق ولا كان السيق بالخير ات سيا لنيل الثواب جعل نفس الو اب اقامة للسبب»قام 
المسبب ثم ابدل منه وضمير امع للسابق لآنالقصد إلى الجنس» فخص الوعد بالقسم الاخير مراعاة لمذهب 
الاعتزال وهو على ماسمعت للاقسام الثلاثة وذلكهو الاظور فىاانظم الجايل ليطايقه قولهتعالى بعد (والذين 
ليوا "/ م تأرجه نم )و تأمنت حدد دث أله تعظيم والاختصاص|اديج ِ ولول س. يعاد 5 مم رتنا الي تاب)والافأى 
تعظ.م ا لذ كر بهد 0 ل أكثر المصطفينفى قر ن || كاف وق و لتادمن ذك ر الغفور بعد <ا لااظالموامة: *تصد 
وال شكور عدا ل لنت ابق ولتعسمفماذ ردم نالاء رابو بعدده عن الذوق وكضالاء ول الاظبر وقد شر هه كذلاك 
أفضل الرسل ومن أنزلعا, 4 هذا ال تأ بأل مال على ه ها *ر | هأ وألبه ذهب ايه مير هن أصدابه الفهدا م ووم 
المداية بينالانام رضى اللهآءالى عنهم وعدمنهم فى البح ر عمر. وعثهان.وابن*سعود.و أ باالدرداء ه.وأباسعيد.وعائشة 
ش ركى أيله تعالى عمهم 6 وقول أخرج سعيك بن متصور. والبيوقى قُْ البعث عن البراء سن عازب أنه قال نعد أنقرأ 
الاءة : أشهد على اللّهتعالى أنه يدخاهم الجنة 5 , وأخر جغير واحد عن كدب أنهقر أ الابة إلى لكوت )فهال 
دعلودا ورب|ل كعية.وق لفظ كأبمى الجنة ألاترىء أثره (والذين كفروا م .نار ر جهنم )نعم أنار يد بالظام 
لزنفسه الكافر عدر ر جوع الضمير إلى ماذ؟ رو شعين رجوعه إلى السا ف والء 4 1 المقتصدلإان ار أد مهمأ 
الجنس لكن لاينيغى أن يراد بعد هاتي كالاخيارع وقرأ ذرين حبيش. والزهرى (جنةعدن) بالافرادواارة فع 
وقرأ أبوعمرو (يدخلوتما) بالبناء للمفءولورويت عنابنكثير »وقوله تعالى ( يحلون فيه ) خبر ثان جنات 
أو حال مقدرة ؛ وقيل : إنها لقرب الوقوع بعد الدخولتعد مقارنة وقرى” ( يحلون) بفتسالياء وسكوناللاء 
وتخةيف اللام وات المرآة فهى دأ أمه إذأ ليست الخحلى ويقال جل حال إذا كأن عله الحلى 0 0 اسَاور 4 
جمع سوار على ماف الارشاد. وفىالقاموس الشيق أن ككةابوغراب الاب الاسوار بالضم جمعه أسورةو عافن 
وأساورة وسو د وسؤور اه واطلاقاجم عع جمع المع كثير فلا مذالفةوسوار المرأة معرب 5 قال الراغب 
وأصلهدستواره توف التعيضن أ حلون لص أساو ركأنه بض له امداز و:#وق على سار الابعاضءو <وز 
أن تكون للميا نلا أن ذكر التحاة ممأ ينىء عن الحلى المهم 5 وقيل . زائدة ونأء على مايرى الاخفش من جوأز 


ظ زءادتها فَْ الاثنات 6 وفيل: نعثك لفءول#ذوف ليحلون وأنه معنى بأدسوت (وهن) فقولهتعالىبر من ذهب ) 


تفسير ؤولهتءالى:(واواوا ولبا.همفيها<ر بر الخ ْ < اد ١‏ 


ا معو رص ْ ٠‏ 
سانية 0 وأؤاواأ 4 عطاف على >ل(منأساور) أى ويحلون فهأ لوْاوا بأخرج الترمذى ,والحا ى و صححدحة . 
والبيبقى 8 اليعث عن ألى سعمك الخدرى أن النى 0 لك الآءةفقال : إنعليهم اأتيجان إن أدنى از لؤةهنها 
رضي * مأبين المشيرق والمغرب ووقدل : عطفتى على المفعول المجذوف أو.نصوب بفعل مضهر يدلعله (بحلون) 
أى ويؤثود ْوأ وقرأ جمم م نالسبعة (دلؤ لو )بالجرعطما على (ذهب)أى يحلون فها اعضص اساو من جموع 
0 الذهب الولو م6 ار سعض الا حجار 6 وقمل : أى من ذهب ىُّ صفاءاللؤاؤ.وفه مافيهمنالك.در 2 

ظ ولعل من ول أنه إلا اشتزاك دن ذهب الدنيا واوؤلوؤها وذه الاخرةواؤلؤهاإلا بالاسم لا يلتزم النظم 

١ 51 5‏ - 5 5 س بير ارم ساس لم 2 1 
ولاالتر صيع جا لاخق»وقرئ (لؤلؤا) بتخفيف الهمزة الاولى لا ولياسهم فيها<ر د17 / اى! براسم خض كاى 
مجمع البيان, وقال الراغب: مارق هنالثياب. رو تغيير الالوب حيث لميةل ويلسون فيهاحريرا قيل للايذان 
أن ثبوت اللباس لم أمى عحقق غنى عن البيان إذ لاممكن عراؤثم عنه وإفسا الاج إلى البين إن لباسهم 
ماذا خلاف الأساور والاؤاؤ فانها ليست من اللوازم الضرورية ولذالاازمالعدل بين الزوجات فيبا فجءل 
أن تحليتهم مقصورا بالذاتيو لعل هذا هو اليأاعث على تعديم التحاية على بيأن حال اللياس, وقءل: إنذلك 
للدلالة على أن الحرير ثيامهم المعتادة مع المحافظة على هيئة الفواصل, لوس بذاك 9 وقالوا) أى ويةواون»* 

وصيفة الماضى لادلالة على التحقق ( اللمدلهالذى اذْهبَءَناالححرن 4 حزن تقاب القلب وخوف العاقبة على 
ف روى عن القاسم ان لي وقال الدرداء: دزن أغوال الق.امه وما اصاب من ظلم ل هنأ إك * 
وأخرج الى 5 وصدحه: واب نأ بىحاهم وغيرهماعن ابن عباس حزن النار .وقالالضحاك.<ز نال موت يةو لونذلك 
إذا ذيح الموتووقال مقاتل : حزن الاتقال يقولون ذلك إذا استقروا فيهاء وقالقتادة : <زن أن لا تتقبل 
أعمالهم 6 وقال الكلى :وف القيطان. وقال ره ان ددبت 1 رن معاش. 4 الدنءأ ايز وا<دوهىوعن ان 
55 دزن الأفات والاعراض وقءل : حزن اه الدار وألأولى أننراة جاس الزن المنتظم جميع أدزان 
الدبن والدنا والاأخرة» وول مأ عدت من يأب العثيل وود اتعدم قفالددث «أن الذن ظدوا أنفسهم ثم الذين 
يقولون» أى بعد أن إِدَلقَاهم الله تعالى برحمته (الخد لله الذى أذهب عنا الحزن) الخ فلاتغفل وقرىء الحرن 
يضم الحاء وسكون الزاى ذ كره جناح بنحبيش ( إنربنا لدَمَُور) للءذنيين 9 شكور ع 8 ) المطيعين » 
وأخرج ابن المذذر: وغيرهءن ابن عيأس اذ قال فى ذلك. ؤفرأنا العظيم من ذنويئاأ وشكر لا العاول من 
أعمالزا وف الكشاف ذك الشكور دليل على أن الوم كثير و المينات وكآن عليه أزانة + وذ 3 الغفور 
ْ ْ 1 ش ال ست سس سه ارس اسه 
دليلعلى أ نهم كثيرو الفرطات ف.:طيقع ل الفرق ولايذفك النظم ولكن مئعه اذهب ( الذىاحلنادارالمقامة ) 
أى دار الاقاعة الى لا اتقال ءنهأ أيدا وص الورة (منفضاه ) من إذعاهه مممعدأنه وتفضله وكرمه وان العمل 
وإن كان سما لدخول الجنة ف الجلة لكن ميته فضا الله عو وجل أيضا إذ ليسهتاك استحةاق ذاتى ومن 
عم أن العمل مةنأه زائل وثواب الجدة دائم لا.زول ١‏ يشدك ف أن أللّه ئء_الى هأ أحل من أحل دار الاقامة ا 
إلامن ء#ض فضله سيحانه وقال الزعخةرى ؛ أى من إعطاثه تعالى وإفضاله من قوم أفلان فضول على قومه 


٠-٠‏ ظ ظ تفسير رو المعانى 


عستت 0 01100 مسن 





مسب وس جر 





وفواضل وليس من الفضل الذى هو التفضل لآن الثواب »نزلة الاجر المس:<ق والتفضل كالتبرع وفيهمن 
ساس ١‏ عماس ىم ل سس اس اشير ام 

الاعتز الماف.ه ( لاعسنافيها نصب) أى تعب لآو لاعسنا فهالةوبه > ) كلالو فتور وهونئيجة النصب.وضمه 
اليه وتكرير الفءل ا من للمبالغة فىبيان انتفاء كل هنبما كذا قال جمع من الأاجلة, وقال بعضهم: النصب التعب 
الجسمانى و اللغو ب التعب النمفسانى * ظ 

وأخرج أبن جر بر عن قتادة أنه فسر النصب بالو جع والحلام دون بأب 3 لاترى الضب ممأ حدر # واججملة 
حالمن أ حدمةءولى أ دل ٠‏ وقرأ على كرم أللّه تعالى وجمه.والسلى (لغوب) ب اللام» قال الفراء : هو مأيغت 
به كالفطور والسحور» وجازأن يكون صفة لمصدر حذوف أى لاعسنا فيها لذوب لذغوب نحو شعر شاعر 
١‏ كأنه وصف اللذوب أنه قد لغب 5 أعى ولعب هن 


وقال صاحب الأوا٠ح‏ . جوز أن يكون وغنادزآا القمول وإن ات جعاته صفةه أضمهر أى أص لذوب » 


سي لماعا سمه سرعم سر سرهم س رهنل صاده اه مسار بير 1 
(والذين كفروا لهم نار جهم لايقضى عليهم) أىلايحم عليهم بوت ثان ( فيمو توام ليستريحوابذلك 
من عذامها بالكلية وإعافسرلايةضى باذ كر دون لاعوتون لثلايلغوا فيموتوا ويحتاج ىتأو يلةيسترعحوا ه 
ونلصب عوتوأ ق جوابالقى باضماران وااراد انتفاء المسببلانةفاءالسيبأى مأيكو نحم بالموت فكيف 
يكونالموت . وقرأ عيسى.والحسن (فيموتون) بالنونءطفا 5 قالأبوعْهان المازنىعلى ( يقضى) كقولهتءالى : 
. ل س البعرروش ااواره اه سي اس ٠‏ 
(لايؤذن لهم فيعتذرون) أى لايقضى عليهم ولا موتون (ر ولا نخذف عنهم من عذابها » المعرود لهم بل كما 
حدمت ربك إسعارهاء والمراد دواءالعذاب فلاينافى تعذ يبوم بالزممر ير وذوه. ونائب فاعل خف ف (عنهم) وهدن 
عذامها ف 0 صب و جوز العكس 6 وَعِوَ أن تكون من زأئدة شمتعين رفم مجرو رهأ على أنه الثائب عن 
الفاعل على ماقال أبواليقاء ٠‏ وقرأعيدالوارث عن أنفيعمرو (ولايخغف) باسكانالفاء شبه المتفصل بالم:تصل 
كقوله » فاليوم أشربغيرمستحقب ء لا كذلك» أىمثل ذلك الجزاء الفظيع «بجرىه ل كفور م ) مبالغ 
فى الكفر أو الكفران لاجزاء أخف وأدتى منه ه ظ 
وقرأ أبو عمرو . وأبو حاتم عن نافع ( يحزى ) باليا. «بنيا لللفعول و(كل) بالرفع على الثيابة عن القاعل 
وقرىء (نجازى) بنون مضمومة وألف بد اجيم ( وم يصطر حون فيها) افتعال من الصراخ وهو -دة 
الصياح والأصل يصترخون وأبدلت التاء طاء ويستعمل كثيراً فىالاستغاثة لآن المستغيث يصيح غالياء ويه 
شر ه هناقتادة فقال: لس محيةو نقمماءو مدا تم بألله عزو جل بد لم لمأ بعده و قبل ببعضهم ير تهم و ليس بذاك 1 
]|40 اموس م انوس مويه ع اع ماود © ري دوعر 
لإربنا اخرجنا ذعه ل صالحا غير الذى كنا نعمل 6 باضمار القولأى ويولون بالعطف أو يةولون ,دونه 
على أ تفسير لا قله 5 قائلين على أنه قال من صضوير شم ولمسءك العمل الصاح بالو صقف المذ وق للتحسر 
على ماعملوه من غير الصالح مع الاعتراف به والاشعار بأن استخراجهم لتلافه فهو وصف مؤكد ولآانهم ‏ 
نوأ عرون ا سنو نصنعافكا نهمقالوا : نعم لصا ها غبرالذى كنا لكسسيه صالدها فعمله فالوصفمقيد ٠‏ 
يكون(صالحا) زءتاً أصدر و( غير الذى) مفعول(نعمل) وأياما كانفالهراد أخرجنا من الناروردناإلىالدن.ا تعمل ' 


ظ تفسيرةولهتعالى :(أولمنعمرم مأيتذ كرفيه من تذكر ) الخ "0١‏ 
صالكرا وكأنهم أرادوا بالعمل الصاح لدو حيد وامتدثال رامول عله الص_لاة والسلام والانة.اد له ون 


عل ده ل دس ع سس رق ع هامس لاس 
ابن عياس رضوالله تعالى عنهها أنهقال : (نعملصالحا) نل لاإلهإلاالله م اولمتعءر م بنذ كر فيه من اف كر 6 
جوأاب من جمته تعالى وأوبيخ هم ف الاخرة حبن يقولون (ربنأ) الخ فهو اتقدير وقول هم أو ذهال ذم 
دأو لم نعهر ل» الى وفى بعض الاثار يج بحابون بذلك بعد «قدار الدنياء والهمزة للانكار والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام وما موصولة أوموصو فة أى ألم ه!-كم ونعهرة الذى أق العر الذى أن غرا وذ كر 
فيه من تل كر أى يمكن فيه من أراد التذكر وتحقةت منه تلك الارادة من التذ كر والتفكر ه | 
وقالأبوحيان : مامصدرية ظرفية أىألمنعمركم فى مدة تذكر , وتعقب بأنضمير (فيه) يأباه لانمالايعود 





علمأضهير الاعلى نظر الاخة شفانه برى يتما وهو ضعيف,و لعله>ءل الضمير للعمر المفبوممن (نعهر )و فمة لعل 2 
وجءل مأ نأفية لايصح 6 قال أبن الحاجب لفظا ومعدى» وهدأ العمر على ماروى عن على كرماللهتءالىوجهه 
وأخرجه جماءة وصححه الحا م عنأ.ن عيأاس سول سلئة 1 وود أخرج الامام أحمد 1 وااخارى .والسانى.٠‏ 
وغيرثم عنس هل بن مبعدقال :«قال رسو لالله 0 03 اعذراشهتعالى إلى ا مى"أخر >ره<تى بغ ستين سه +- وق.ل:- 
هو خمسون سئة» وفى روايةعن أبن عباس أنه ست وأر إءون سنة ؛ وأخرج عبد بن حميد . وأبن أبىحاتم 
عن الحموق انه ارون سنة» وفى رواية أخرى عنه أنه سن [أملوغ وقيل : ممع عشرة سنة , وعن قتادة 
تمان عشرة سينة , وعن عمر بن عيدالعزيز عش رونسئة؛ وعن مجاهد مابين العشرين إلى الستين نؤقرا الامش 
شْ سدم شاي 
(مايذ كر فك مناذكر) بالادغام واجتلاب مزه الوص لملفوظا ماف الدرج لإوجاءة النذير ( ع-طف على 
معنى الملة الاستفهامية فكا نه قيل: عمرنا كم و جاءم النذير فليس من عط ابر على الانشاء كا فى قوله تعالى 
) المتشرح للكصدرك ووضعناعنكوزرك) وعوران بكو نعطفاعلى ( نعمر 8)ودو لالهمزةعليهمافلا تنفله 
والمراد بالنذير على مار وىعنااسدى 1 وأبنززدد رمو لالله وت 6 وقمل - مامعه من القر أن 6 وقال أبو حسان. 
المراد جلس النذيروثم الانيياء عليبم السلام فكلنى نذيرأمته, وده بذه أنه قرىء (النذر) جما وعن ابن عبأس. 
وعكرمة. وسفيات بن عمينة. ووكيع. والحسين بن الفضل, والهفراء. والطبرىهوالشنب. وثقالا ثر مأهن شعرة 
تديض الاقالت لاختها استعدى وول ورب ال موت » ومن هنأ ول : ظ 
وأنت الثنيب من نذر المنايا لصاحيه وحسمك مهن ندر 1 
وقائلة مخضب يأحبيى وسود شعر شييك بالعبير ‏ 
ظ فقا تلا المشيبندير مصرى وأسدت مسودأ وجه النذير 
وقيل: الى 4 وقمل ٠‏ موت الاهل والاقارب 0 وفبل كال العقّليوالاقةصار على النذير لانه ألذى ب# ضيه 
المقامى والفاء فى قوله تعالى لإ فذوةوا) لترتيبالامى بالذوق علىماقبلها من التعمير و«جىء النذير » وف قوله 
سبحانه ( قَا نَم نتصير اام للتعلولوالمراد بالظرهناالتكفر, قبلكانااظادر فال لكنعدل إل المظور 
ش 2 أسا سا ارا 6 ساس د ولاه 
لتقر يعوم؛ وراد أستمرار أن يكون لهم نصير ودفع عنم العذاب ور إن ألله عالم عدب السموات والارض » | 
مك ج - 9لا تفسيرروح المانى ) 


ْ أنيءاملواماهذه المعاملة و لاخر جوا من النارى وقرأجناح.نحبيش (عالم) | لتنوين (غيب)بالنصب على المفعو لية 
سس الم اس مر 
لعالم ( اله علم بذات الصدو رج 67 قل إنه تعلول ماقبله لانهتعالىإذا عل(مضمراتالصدوروهىأخىمايكون 
7 كان عر وج لأعل بغيرهاء وثمه اوع خماء 4 وقالالامام:إنقوله تعالى (إنالله) الخ تقر يرلدوامبمق العذابمع 
انهممأ كفروا الاأياما معدودةة_كأن سائلا سأل عنو جه ذلك شيل: إن ألله تعالى لا عليه غسالسمهوات 
واللارض فلا فى علءه ما ىالصدور كان عل سممددأ نه من الكافر أن الكفر قل “كن ف 3أمه نحدث لودام 
إلى الابد لماأطاع الله تعالى ولا عبده انتهى؛ وظاهره أناجملة الأولى تعليل للثانية على عكن ماقيل» ويمكن أن 
يقال: إن قوله تعالى(ثاللظالمين منتصير) متضمن نفى أن يكوذهم (صير علىسب لالاستمرار ومستدع خلودهم 
9 العذاب فكان مظازه أن يقال: كو ف,نفى ذإك علىسبول الاستهوان والعادة فى اأشأهد قاضمة تو جتود تصير 
أن تطول أيام عذابه فاجءب بأن أللّه عالم عدب السموات واللارض على معى أنه تعالى حرط بالاشماء عدا 
فلو كان م لصبر قْ وقت من الاوقات لعلمه ولأنضى ذإك علىسي لالاستهرارء وكذا مظنة أن شال؛ كف 
#لدون فى العذاب وه قدظدوا فىأيام معدودةم فأجدب أنه ع1 بذات الصدور علىهدى أزه تعالى هلم » أانطرت 
عليه ضما ئرثم أبعم لاد على مأثم فيه بن الضلود والكفر إل الايد كل من اماتين مستأنف استئنافا 
يانيا فتأمل ( هو النى جعاكم خلائف فى الارض ,4 ملقى اليك.هقا ليد التصرف والانتماع بمافيها اوجعاكم 
خاماء من قبلم من الآمم وأورثكم ما ببدم من متاع الدنيا لتشكروه التو حصيد والطاعة أوجعلك بدل من 
كان قبدكم من الامم الذين كذبوا الرسل فهلكوا فل تتعظوا الهم وماحل بهم من الحلاك , والخطاب قيل 
عام 6 وأم:ظهره 8 البحر 5 وقمل ٠‏ لأهل٠ك.‏ والخلا؛ف جمع خليفة وقد أطرد 8 فعيلة على فعائل و أماالخلفاء 
فجمع حاف ككريم وكرماءع وجوز الواحدى ونه “مع خليفة أيضا زهو خلاف اللمشرور 7 ف ار 1 
مم مكل هذه الزعمة السذة وغمطها اوفن اسمن عل الكفر ورك الامان لعل أن لاف بهو جع ل لدمأ ينمهبه 
سالاراة ‏ الروار تر ش 
على مايترتب على ذلك ل« فعليه كفره ) أى وبال كفره وجزاؤه لاعلى غيره ه 
سمال 20م م١‏ م “روم اروم وس مف ه سي روس ش 
( ولايزيد الكفرين كفرمم عند ربممالامقتا) أشد الا<تةار والبخض والغضب ه 
لس سس زرىا؟ اس بع وبر بره يي سال اس 1 | | 
00 لايز يدالكفرين كفرم الاخسار 4١‏ )ف الآخر .و جملة ( ولا يزود) الخ بان و تفسير لقولهسبحانه(فعليه كفره) 
0 ل دأدة تفص.له نز لمنز له المذا يبر لهو لو لا ذلك لفصل عنه, و التكر بر لد أدة التقر برو التذنيه على أن اقتضاءالكفر 
لكل وأحد وأاحد من الامربن الامرين لمعت والسارة مستهل بأقتضاء فده ووجدوب التجب عذه بمعنى أنه 
لولم يكن الكفر مستوجبا لشى* وى مقت الله تعالى لك ذلك فى قبحه وكذا ا فتوح فنا درق 


ظ ظ وه عله لز ل لظر سي سا عع سا اه ١‏ 

الؤسار الك 0 قل 2( قكيتا فم ) ارايتم شركاء م الذين تدعوك من ل أله 2 أىآلهتك. و الاضافةالهم 
ظ لادنى ملا سة حديدثك أنهمثم الذين جعلومم شر كآء الله تعالمواعةقدومم كذاك من غير أن يكون له أصل وأأصلاى 
وقيل : الاضافة حقيقية من حيث أنهم جعلوثم شركا. لآنفسهم فيا يملكونه اوجعلهم الله تعالى شرذاء لمم فى 
النآر م6 قالس.عدانه (إنم ومأتعيدون من دو نألله حصب جهم) والصفة علمومأ مقيدة لام 5-8 وسياقالنظم 


| 0 1 5 عَم | عاسم مسر م هه 7 
الدكر بم وسباقة ظاهر أن فا تدم (آر ونى ماذا خلقوا من الارض ( بدل اشتمال من(ار ألم ) لانه معنى 


#ساير فوله تعالى ٠‏ :(امهم شرك والسءوات) ) الخ 0 م 5 





او كأنه قيل : اخبرو ىعن شرا" نكم أرونى أىجز. خلقوا منالارض <قيستحةوا الاطيةو اشر 5 
وجو زأن يكون بدل كل » وقال أبو حيان :لاتجوز البدلية لآنه إذا ابدلعادخل عليه الاستفهام فلابدمن دول 
الاداة على الندل» وأيضًا ابدال الجلة ٠‏ ناخلة لم يعهد فى لس انهم " م البدل على نبة تكرار العامل ولا :أ وذلك 

همنا للانه لاعامل لآ رأ , تم *مقال: :والذى أذهب ال 4 أن(أر بم معنى أخبر و لى وهىتطاب مفعو ابنأ درهماء مد وب 
والأخرهشةم على الاستفهاء كةول العرب أرأبت زيدا «أصنع فالاو لهنا (شركاق؟) والثانى (هاذا خلقوا) 
و(أروق) جملة اءعتراضية 5 تأكد للكلامو تسديدى وحمل أن يكون ذلك أ يضامن ,ابالاعمال لانه توارد 
على (ماذا خلةوا) أرأ ثم . وأروى لأنارووقد تعاق عنمفعوها الثانى ؟] علقت رأىااتى لم تدخ عليها همرة 
النقل عن مفعوطا فى قوطم:اماترىأىبرقهمناو يكون قد اعمل الثانى على ا تار عند البصر يينا:وىءوماذكره 
احتمال فى الآية الكريمة أن ماذكر أولا ا<تمالوءاقالهؤ رده ايس بثىء »أم الآولفلا'ن اروم دول الاداة 
عل البدل فيا إذاكان الاستفهام باق على معناه أما إذا نسخ عنه ما هنا فليس ذلك بلازمء وأما الثاففلا'ن أهل 
الدرببة ة والمعانى نصوا على خلافه وقد ورد فى ذلام العرب كةوله ٠‏ 

أقول له ارحل لاتقيمن عندنا والافكن فى السمر والجهر سلما 

وأما الثالث فلاءن كون البدل على نية تدكرار العامل إفسا هو 5 نقل الفاجى عنهم فى بدل المفردات » 

وايس لكأن تقو [العامله:ا موجود وهو (قل) لآزالعيرة بالمقول ولا عاءلفيه إذ .قال وهو ظاهر, وجوز 
أن لايكون (أدأيتم ) عنى أخبرونى بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤية وأرونى أمى ت.جيز لاتدين أى 
أعلدتم هذه التى تدعونها ماهى وعلى ماهى عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة فان 7 تعلمونما عاجرة 
نكيف تعمدونها أو كنم توهمتم فها قدرة فأر ونىأثرهاءوما تقدم أظهر ) م شرك فالمرَات) 9 1 
هم شرلة حِ الله عر وجل فى خاق السءوات <تى ستدقوا ماز عتم يوج ووال لعضهم: : الاولى أن لا هدر 
مضاف على أن المعنى أم لهم شركة معه سبحانه فى السموات خلقا وإبقاء وتصرفا لآن المقص.ود ننى آيات 
الالحية عن الشركاء وليست محصورة فى الاق والتقدير أوفق بما قبله , والكلام قبل هن باب التدرج ٠ن‏ 
الامةتقلال إلىالشرك * م هنم | إلى حوره وبيلة مكدو 1 الشركد أنه قل : : أخبرونى ء عن الذين تدعون درل 
دون الله هل اد بدو خلق قو دن الأارض بق بكو نوا معو و رق ثل اله قحال عل م شركة معه س.حانه فى 
خلق السموات 0 ١‏ نام كه 44 أى بل ت: و انا ينطق بأنا اتخذ نام ث, كاء م ' يي أي 
حجة ظاهرة من ذلك الكةاب ,أ ن لهم شرذة معنا 

وقال ف الكش ف : الظاهر أنالكلام مبنى على 7 ف فإثيات الشردة لأ نالاستيداد خاق جزء م نالآارض 
شركة ما معه عز وجل والاشتراك معه سبحانه فى خاق السموات أدل على إثياتها ثم إيتاء 0 منه تعالى على 
أنهمثر ذاؤءأدلوأدل, وقبل: ممفى ( 1 تيناهم) للمشركين وكذا ف-فهم- 5 ففقوله تعالى. (أمأنزلناعليهم سلطانا) 
الخ فنى الكلام التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة إعراضا عن الأشر كين وتنزيلا لهم ٠نزلة‏ الغيب ه 
وام أعا دة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل > بصحة عيادة منلايخاق جزأ ها من الآرضدلالة شرك 

فى السماء وإما باانقل لوم نؤتالمثر كين كتابا فيها مر بعيادةءوٌ لا وفيهتفكيك للضبائر, وقال يعضوم عير 


.6 تفسيرروح المعانى 
)1 نينام) الشر ا كالضهائر السابقةوضمير (فهم على بينة) للمشر كين و «أم» منقطعة للاضر أب عن الكلام السابق 
وزعم أن لاالتفات حينذ ولا تفكيك تتأمل م 

وقرأ نافع . وابنعاصس . ويءقوب . وأبوبكر( على يينات) باجمع فيكونإعاء إلىأنالشر كخطير لابد فيه من 
تعاضد الدلائل وهو ضرب منالتمك ل إن يءد الظالمون بعضهم بعضاً إل غروراً ٠‏ ع ) لمان سبحانه مائق 
من الحجج فى ذلك أضرب عز وجلعنه بذ كر ماحملهم على الشرك وهو تةريرالآ سلاف للاخلاف وإضلال 
الرؤساء للا تباع أنه شفعاء عند الله تعالى يشفعون لهم بالامّرباليهم, والا ِهَ عند الكثير فى عيدة الاصنام 
وحكمرا عام ؛ وقيل: فعبدة غير ألله َ وجل صما كان أو ملكا أو عيرها ه 

(إن الله يسك السواكرالارض أن دو لا( اس#ناف مقرر لغاية قبح الشرك وهوله أى إن الله تعالى 
حفظ ال سعوات والآار ضكراهة زوالماأو ائلا:زو لا وتضمحلا فانالممكن 5 حتاجإلىالو اج ب س.دانه حال إيجاده 
حتاج اليه حال بقائه » وقالالزجاج :(يمسك) بمءنى يمنع و«أنتزولا»مفءولهعل الحذف والايصال لآنهيتعدى 
بمنأى يمنعهما من أنتزولا وفالبحر>وز أن يكون أن نزولا بدل اشتهال من السموات والارض أىيمنع 
س.حانه زوالالسموات والارض ء وفسر بعضهءالز وال بالانتقال عن ال1.كان أى أن اللّهتعالى بمنعالسموات 
من أن تتتقل عن مكانها فتر تفع 3 تنةفض وعنع الارض أيضا من أن نمل كذلك؛ وف أثراخرجهعيد 
ابن حميد. وجاعة عن ابنعياس مايقتضيه » وقيل : زواطا دورانهما فهما سا كنتانو الدائرةبالنجوم أفلا كبا 
وهى غير السءوات, فقد آخر ج سعيد بن هنصور ٌ. وابنجرير . وابنالماذر ١‏ وعيد بنحميد عن ثشف.ققال:قيل 
لابن مسعود إن لعأ شول: إن ااسماء دور قى قطية مدل قطمة الرحى قَْ عموه على ملكتب ملك فقَال: كذب 
كعبإن الله تعالى يول (اناله مس كالسمواتوالار ضأن تزولا) وكق بها زوالا أنتدورء والماصور عند 
الساف أن السموات لا7دور وانها غير الافلاك» وكثيرمن الاسلاميين ذهيوا إلى أنها تدور وأنهاليستغير 
الافلاك, وأما الارضفلا خلاف بين المسلمين فى سكو نها والفلاسفة مختلفون والمعظم على السكون؛ ومنهم 
من ذهب إلى أنه-ا متحركة وأن الطلوع والغروب بحركتها ورد ذلك فى موضعه. والآولى فى تفسير الآية 
ما سمعت أولا وكذا كونها مسوقة لماذ كرناء وقيلإنه تعالى لما بين فساد أمى الشركاء ووةف على الحجةفى 
بطلانها عقب بذلك عظمته عز وجل وقدرته سيحانه ليتيين الشىء بضده وكنا كن تقارة الأصنام بحر 
عظمة الله عر وجل و ون رَالنَا) أى ان أشرفنا على الزوال على سبيل الفرض والتقدير.ويؤيده قراءة ابن 
أبى عبلة (ولو زالتا) وقيل إن ذلك إشارة إلى مايقع يوم القيامة من طى السءوات ونسف الجبال ه 


ع سا ساسا 


ل إِنَأمسَكهمًا به أى ما أمسكبما ل( من أحدمن بعده) أى من بعد إمسا له تعالىأومن بعد الزوالهو الجملة 
جواب القسم المقدر قبل لام التوطتئة فى« لبن » وجواب الشرط >ذوف إدلالة جوابالقسم عليهع وأمسك 
بمعنى بمسك 5 فى قوله تعالى (ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك) ومن الأول مزيدة 
لتأ كيد العموم والثانية للابتداء وق نه ان حلي عو را ١‏ ) فلذا حل على المشركين وغفر ناب منهممع عظم 
جرمهم المقتضى لتعجيل العقوبة وعدم إمساك السموات والأرض وريب العالم الذى ثم فيه فلا يتوم أن 


تفسير قولهتعالى: ( و أقسموا باللهجهدا عانم )الخ 6 





0 يمتذى د ذ آر القد, ره للا الحم والمغفرة رفير النّهدجود م أى حاهوا وأجمهدوا قُْ الحاف 


أن بأ يأتوا به على أبلغ مافى وسعهم ( أن ا 2 دير ل 1 5 7 6 الضهائر لقريشء وذلك 
أنهم بلغهم بل مبءث النى ع أن طائفة من أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله تعالى الووود 
والتصارى أ نهم الرسل ذكذيومم فوالله أن ج اءنا رسول (: كر أن ٠‏ أهدى من [حدى اللاه م ذكان مهم لعل 
ماكان فأول لله تعالىعذهالآية (ولان جاءتم) جاء علىالمءنىوالا فرم قالوا : (جاءنا) وكذا (ليمكوان)وإ<دى 
بمعنى واحدة ؛ والظاهر أنها عامة وإننت نكرة فى الاثيات لاقتضاء المقام العموم» وتعريف)الآاه و للعرد 
والمراد الآمم الذين كذبوا رسلهم ( أى لين جاءنا نذير لنكونن أهدى من كل واحدة من الأمم اليبود 
والنصارى و 92 فتؤمن جميعأ ولا يكذب أحد منا أو المعنى لنكونن أهدى من أمة يقال ذ. ا أحدى الام 
تفضيلا لها على غيرها من اله م يقال هو واحد الوم وواحد عصره وكا قالوا هو أ<د الأحدين وهى 
إحدى الاحد يريدون التفضيل فى الدعاء والعةلء قال الشاعر : 
<تى استشاروا بى إحدى الاحد ل 5 هزيرأ ذاسلاح معدل 
وقد نص ابن هألك ف التسهيل على أنه قد يقال لما س تعظم مما لانظير له هو إ<دى اللاحد [ .كن قال 

الدمامينى فى شر حه : [)سا ثيتاستعاله فىاحدى ووه لاه جمع مأخو ذ من لفظه كاحدى الآ <دوأحد 
الأحدين أو المضاف الى وصف واد العلياء و[<-دىالكير أما فى ؟ الىأسماء الأجناس كالامى فيحتاج 
الى نق ل ع وحث فيه أنه قد ثدت استعال إحدى فى الاستءظا م من دون - أصصلا 5 يقولون لدامة 
العظيمة هى إحدى من سبع أى احدى ليالى عاد فى الشدة وشاع وا<د قومه وأوحدثم وأوحد أمه ول يظهر 
فارق بين المضاف الىالجمع المأخوذ مناللفظ والمضاف الىالوصف وبين المضاف الى أسماء الاجناسو لاأظن 
أن مثل ذلك >تاج الىنقل فليتدبر » ظ 

وقال صاحب 0 : ان دلالة (أحدى الام ) 7 
ثم وجهبا أنه على أسلوب © أو ير تبط بعض النفوس حاءهام يعنى أن البعض البهم قد يقصد بهالتمظم «التنكير 
فاحدى مله ) وفيه 3 متى مدت استعاله للاستعظام كانت دلالة نه على التفضيل فى غاية اوضوج 5 


سس سر 2 وس 


59 جأءهم تيبر 6 وأى دير وهو أشرف الرسل مهد ا له 6 روى عن أبن عاسن . وقتادةرهو 


) على ألذفض. ل لدسدثت واضحة خلاف 9 أحول الوم و كوه 


الظاهر ع وعن مقاتل هو انشقاق القمر وهو أخئ من السها والمقام عنه ,أ ى 9 مارّادتم ) أىالنذير أويئه 
(الأثمو رأ ؟8 ) تباعدا عن المق وهر با منه, واسناد الزيادة[! ذلك از لآنه هوالسببها. والجلة جراب ذاه 

واستدل بالأية على <ر فيتها لمكا ن الى الما: نععن عمل مابعدهفيهاء وفيه حدث وقولهتعالى ل اسك رآ فالأرض) 
بدل من (نفورا) وقالأبوحيان: الظاهر ل ونقل الأول عن الاخفش » وقيل : هوحال 
أى مستكيرين ‏ ومكر السىء به هو الخداعالذىيرومونه برسولالله يكل والكيد له, وقالقتادة هوالشرك 
وروى ذلك عنابنجر : بج » وهوعطف عل (استكيارا) و مل التركيب وأنمكروا السىء علي أن (السى*) صفة 
الو 05000 المكر المسىء »ثم أق المصدر مقام أن والفعل وأضيف إلى ماكان صفة , وجوذ أنيكون 


5 0 لفسير روح المعاى 
ظ عطفاعل (تقورا) اوقا الاعمئن. 'وحمزة(السى م) باسكانالهمزةف الو كر ل المبجرى الوقف 1 0 كات 
وإجر . ٠‏ الماقص ل مجر المتصل» وزع مالزجاجا نهذه الهرأ اءةلحن ل ف 5 مه نحذفالاعر أب م66 وال أبوجعفر ه 

وزع مهد بن زيد أنالذف لاوز فىنثر ولاشعر لان حركات الاعراب دخات للفرق بيزالمءاتى» وقد 
أعظم عض النحويين أن ونالاءعشقرأ م[ ها وقال: إماكان يقف على هذه الكاءة فغاط من أدىء نه, والدليل 
على هذا أنها تمام الكلام ولذا لجيةرأ فى نظير ها كذلك مع أن الحركة فيه أثقل لاما ضمةبين كسرتين» والاق 
آنها ليست بلحن , وقد أ كثر أبو على فى الحجة من الاش باد والاحتجاج الاسكان هن أجل توالىالحرات 
والوصل بذية الوقف 6 وقالابنالقشيرى:ماثدت بالاس:فاضة أوالتوائر أنه ذرىء 4 قلا بد من جوازه ولا جوز 
أن يقال لحن, ولعمرى أن الاسكان ههنا أحسن من الاسكان فى (بار م 6 ففقراءة أبى #رو؛ وروىءن 
أبن كير (ومثر السأى) هزة 2 ك2 لعل السين وبأء بعدهأ هم سورة وهو مقلوب السىء الؤذف 4 
السىء”ما وال الشاعر َ ظ 

ولابجزون من <سن بسى”2 ولايحزون من غاظ بلين 
ل سس لمر ةير هبر 2ه 

وقرأ ابنمسعود (مكرا سيئًا) عطف نكرة على نكرة (( ولايحيق المكر السىء ) أى لاحيط (ا الاباهله ) » 

وقالالراغب:أىلايصيب ولاينزل, واياما كانفهو ما ورد فمايكره؛ وزعم بعضهم أن أصل اق حقفجىء 
بدل أحد المثلين بالالف دو ذم وذام و وَل وذالع وهذا دن ارسال المثل وه نأمثال العربمن دفر لاخيهجما 
وفع فيه متكا وعن كعب أنه وال لا.نعياس:قرأت ف الدورأة من حفر غوأة وشع فدها قآال: )| وجدت ذلك 
2 كتابالله تعالىفقرأ الاءة 6 وفىالهير ولاعمكروا ولاتعمنوأ ما كرا ؤأن آلنه تعالى يقول ولاحيقالمكر السىء 
الابأهله ولانيغوا ولاتعينوأ يأغمأ فان الله سرحأنه يقول[مابنيك على أ نفسكم» وول حا قمكر هو لاء و بوم بدرج 

والآية عامة على الصحيح والامور بعواقبها والله تعالى يبل ولامهمل ووراء الدنيا الآخر ة وسيعلم الذين 
ظلءوا أىمنقاب ينقابونءوباجلة منمكر به غيره ونفذ فيهالمكر عاجلا فىالظاهر فق الةيقةهو الفائروالما كر 
هرالهالك أ سأل ألله عأ ى هر مة <. .4 الاعغام 2 أنيدفع ويرفع 6 أمكر أ اس وأنيعاملهم فى الدارين 
بعدله إنه سحأ نه اللقوىالمتين» وفرىء (ولاء» دق )لضم الم ا 0 السى ( أل نصبءعإ أن 5 قمن أحاق! اتعدى 
وفاعله ضميررأجع أليه تعالى و(المكر) مقدوله 0 فول ؛ ظرُون) أىماينتظا روؤن؛ 00006 لما يستهبل 


#2 سس 137 


بمازلة مايناظر و١‏ وفع 0 الاامسنت الاولين ( أى الاسنة الله تعالى فيهم بتعذ وب بلديمم 5 

(فان د لسدت الله تبديلا )بأن إضع سبحا نه هوضع العذاب (وآن د 0 ا و لام 2 وأن ينقل 

عذابه منال-كذبين [لمغيرثم» والفاء لتعايل ما ةيده الحم أ بأنتظارمم العذاب من «جيئه, ون وجدازالتبديل 
والتدويل عبارة عزنؤ وجودهما بالطريقالبرهاتى, وتخصيص كل منهما بنىمستقل لتأ كيد انتفائهمار الخطاب 

عام أ و خاص به عليه الا" والتعلام 5 ظ 

ْم 71 دوا ف الارْض 5 طروا كب من ء د الذين 5 فلب )6 استشهاد علىماقبله من جر يان 

سنة الله تعالى على تعذيب ال.كذبين عا اهدو أله فى مس. أيرثم ومتأاجرثم قُْ رحاتهم إلى ااء شام والمنوالعر اق 


تفسير ؤرله تعالى (وكانوا أشدمنهمفوة) الخ ك“لأاء؟" 


من آثار الام الماضية وعلامات هلا كبم, والهمزة للاذكار والواو لاحطف علىءقدر يايق المقام على رأى 


( و ا ته هئبره وم 
أى أقعدوا| وم إسبروأ 6 وذوله تعالى ( وكانوا ادن م ووة 4 فُْ فو حبخ الحال دار قدأوبدونها #2 
مس ل سا اش برو ابر م ماع 0 
2 ومأ كآن الله لدعجزه 4 أى ليس من شأ نه عر شأنه أن سمه وشوته ل( منشىء ( 5 ومن لاسةغراق ظ 
الاشياء ( فى السموت ولا فى الارض 4 هونظير (لايغادرصذيرة ولاكييرة) والواوحالية أو عاطفة ه 
وق الارشاد الجلة اعتراضمقرر لا يفهم مماقبله من استئصال الام السالفةع وظاهره أنالواو اءتراضيةه 
( إنه كادَعليما قديراً ج 4 ) مبالغافى العل والقدرة» والجملة:عليل لنفى الاعجاز ( ولو بؤاخذ اللهالناس6) 
جمرءأ 0 مغ كسوأ 14 فعلوأ من السرأت م6 و حل أولئتك ) كرك عل ظهرها 2( أى ظهر الارضو ود سيق 
د رهأ وقوله تعالى (فىالسهوات ولا فى الارض)فلدس من الاضوار قبل الذكر 6 ز غيره ارضىءرظبر الاارض 
مجاز عن ظاهرها ؟ قال الراغب ٠‏ وغبره » وقيل :ف اكلام استعارة مكنة تخءلة واأراد مارك عليهأ 
م ف دابة ( أى من ح.وان يلاب على الأرض لشوٌم المعادى وقد قال دأ نه (واتقوا فدنة لا تصيبنالذين 
رسراه ول الا ع عم مه 50-0 5 ش 
رز وعدن اوخرم إل اجل مسهى ( وهو دوم الق.امة ؤأن الضمير للناس لإا ره ضمير العةادء ونوم القيامة 
الاجل المضروب لبقاء نوعهم , وقيل : هو لجميع من ذ كر تغليبا ويوم القيامة الاجل المضر وب ابقاء.جنس 
لس سس كلا برتره س ص اماس لس لس اص | 
المذاوقات ( فاذا جدأء اجلهم وأنألله كن بعياده بصبراق ع 4 فيجازىالمكاءين مذهم عند ذلك بأعماطهم إن شرأ 
فشروإنخيرا فخير وجملة دفأنالله» الخ «وضوعة موضع الجزاء والجزاء فىالقرقة بحازى أشرنا اليه هدأ 
ومن باب الاشارة » ( ال+#دلله فاطر السموات والارض ) اشارة إلى إبحاد عالمى اللطافة والكثافة وإلى 
أن ابحاد عام اللطافة مقدم على إبحاد عام الكمافة» و يشير إلى ذلك ماشاع خلق الله تعالى الار واحة. لالا بدان 
باربعة آلاف سنة ( جاءل الملاتمكة رسلا ) فى ايصال اوامره إلى هن يشماه من عباده أو وسائطتيحرىارادته 
سبحانه فى عخلوقاته على ابديهم ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) اشارة إلى اختلافهم فى الاستعداد (يزيد 
ف الخلق مأيشاء ( عام 2 املك وغيره ظ وفسسرات الؤيادة بممة أمتعداد رو شه عز وجل للذين أحستنا الحسنى 
وزءادة ) مأ يفتم الله للناس هن رحهة ( الزيادة المشار المها وغيرما ) فلا ويل 7 وماعءعسك فلا هرس[ لههن 
زعده ( ف اشارة إلى أن ر حمنه سم ححأنه م .هات غضيه عز وجل ) وان يكذبوك قد كذبت 06 من قبلك) 
أسلءة يديه ل وارشاد لورلته إلى الصبر على [يذاء اعداوم ذم وتسكذيبهم ايام وإنسكارمم عليهم ) وألله 
الذىارسل الرياح دور سعدأرأ فسقنأه إل بلد معت فاحسنا 4 الارض لعد موتهأ ( جر تك امه تعالى ف احاء 
الآرض بهذه السكيفية كذ لك إذا أراد سبحانه احياء أرض القاب فيرسل أولارياح الادادة فتسير سحاب 
الحرة م يأنى مطر الجود وأأعذا ره فمذيت ف القاب رياحينالروح وازهارالسط وأوأر الانوار و«طرب العيشم 
(منكان بر ول العزة فلله العوزة جميءا) اشياوة إلىأنالعزة الحقية.ة لاتحدص ل بد ونالغناء 6 ولاتغهف لعن <د يثك 


2 لايزال عردى يقر ب إلى,النوافل 4 الخ ) وألله حلفم من تراب)وهو أبعد المذاوقات هق الخذزرة وأدفايا 


وأكثفها ( ثم من نطفة ) وفيها نوع مامن اللطافة ( ثم جعلكم أزواجا ) اشارة إلى ماحصل لهممن ازدواج 
الروحاللطيف العلوى والةالبالكثيف السفل وهو ميدأ استعداد الوقوف عل عوالالغيب والشبادة(و٠ايم:توى‏ 
البحران ) قيل أى بحر العلمالوهىوبحر الملالكدي ( هذا ) أى بحر العلى الوه ( عذب فرات سائغ شرابه) 
اوه عن عو ارض الشكوك والاوهام ) وهدا ( أى ور العم الكسى ) لم أجاج ( ا قمه من مشفقة الفكر 
وممرارة الكس ب وعر وض |اشكو كوالتردد والاضطراب ( ومن كل تأكاون لما طريا ) اشارات لطيفة تتغذون 
بها وثتقوون على الاعمال ( وتستخرجو نحلية تابسونبا ) وهى الاخلاقالفاضلة والآدابالجميلةوالاحوال 
امد ييه التتى تكسن صا دمأ زيئة ) وثرى القلمك)سهن اشر بدة والطر به ) فيه «وأخر ) جاربة (اتبتغوأ 
من فضله ) بالوصول إلى حتضرته عز وجل فعل ذلك ( ياأيها الناس نتم الفقراء إلى الله ) فى سائر شؤ دم ع 
ومماتب الفقر متفاوئة وكلءا ازداد الانسان قربا منه عز وجل ازداد فقره أأيه لازدياد النحمة <يائذ وكا ذاد 
العثدق زاد فقر العاثّق إلى المعشو ق حتى يذنى ( والله هو الغنى اليد ) فيه مر._ البشارة مافيه([مايةشى الله 
من عياده العلياء ( أى العلماء به تعالى وبشؤنه فهم كأمأ ازدادوا عليا أزدادوا خشية ا يظهر فم من عظممه 
عز وجل وأنمم بالنسبة اليه تعالى شأنه لاثى* ( ثم أورثنا ااسكبتاب الذين اصطفينا منعبادنا فنهمظالم لنفسه 
ومعهم مود ومنهمسابق بالخير أت بأذن الله ( دل : الظالم لنفسه السالك والممتصد السالكا لذو ب والسابق 
الفاق من ن#سيه الباق ريه عر وجل (وقالوا ارد له الذى أذهب عأ الزن ( دزن يل هجر فلا حزن 
وأمننا هن القطيعة والأجران ( الذى أحلنا دار المقامة هن فضله لامسنا فيها نصب ) هو نصب الابدان وتعبها 
من اعمال الطاعة لاتقرب اليه س.حانه ( ولاممسنا فيبا لغوب) هو لذوب الَلوب واضطرابها من تيل القطيعة 
ذهاب 95 مطالوب <صاناه , وقد اشاروا إلى أن كل ذلك مر فضل الله تعالى وألله عو وجل ذو الفضل 

العظ 6 هذا ونْسَال ألله تعالى من وضله الحلو مائنشق ميك مأرة الحسود و شفطر .2 قلب 0 عدو ودلةء.شس ظ 


ا تحب ودودهم ‏ 
(سودة يس 800#) 

صح من حديث الامأم أحمد . وألىدواد . والفسائى. وا.نماجه. والطبرانى: وغيرثم ٠ن‏ معقّل بن سار أن 
رسول الله يكلب قال (يس ) قلب القرآن وعد ذلك أحد أسمابهاء وبين حجة الاس_لام الخزالى عايه الرحمة 
وجه اطلاق ذلك عليها د المدار على الاء_ان وصلته بالاءتراف بالمشر والنشر وهو مقرر فما على أبلغ 
وجه وأحسنه ولذا شموت بالقلب الذى بدحةالبدن وقوامه واستحنه الامام الرازى, وأورد علىظاهره أن 
كل ماب الايمانبه لايصم الابمان بدونه فلاوجه لاختصاص الحشر والنشربذلك. وأجيب,أنالمرادبالصحة 
فى ذلام الحجة ما يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صمح إيمانه بالمشر يخاف من النار ويرغب فى الجنة 
دار الآبرار فير تدع عن المعادى الى هى كأسقام الاءان إذ ما تل ورضءف ويشتذل بالطاعات الى هى 





الكلام على ..ورة بس "5-١‏ 


كحفظ الصحة وهن ' بدو[ عانه به كان حاله على العكخس وش أنه الاعتراف به بالقلب الذى بص_لاحه صلم 
اليدن ويفساده شسدء وجوز أن يقال وجه الشيه بالقاب أن به صصلاح الندن وفساده وهو غير مشاهد ى 
الحس وهو »ل لانكماف المقائق والآءور الفية وكذا الحشر منالمغيبات وفيه يكون انكشاف الآمور 
والوقوف على حقائق المقدور وعملاحظته و إصلاح أسيانه تكو ن السعادة الابدية وبالاعراض عنه و إفساد 
أسيابه يبتلى يالك قّاوة السرمدية . وفىالكشف امل الاشارة النبوة فى آسمية هذه السورة قليا وقاب ذل ثىء 
لبه وأصله الذى ٠اسواه‏ إما من مقدءاته وإما من «تمماته إلى ما أمافناه فى تسمية الماتحة بأم القرآن من أن 
المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب إرثاد العماد إلى غايتهم الحالة فى المعاد وذلك بالتحدق والاتخاق 
المذ كور ينهنالك وهو المعبرعنه بسلوك الصر اطالمتقم ومدارهذه السور ةالكر يمةعلى ببان ذلك م بياناه 9 

ويعلم منه وجه اختصاص الشر بماذكر فى لام الحجة فلا وجه لقول ااب.ض فى الاعتراض عليه 
فلا وجه الخ وسأق إنشاء الله تعالى آخر الكلام فى تفسير السورة الاشارة الى ما امات عليه هن أمهات 
عل الأصول والمسائل المعتبرة بين الفحول وتقر برها إياهابأ بلغ وجه وأتمه ولعل هذا هوالسر فىالآمى الوارد 
فى ييح الأخار بقراءتما على الموتى أى المتضرين , وتسحى أيضا العظيمة عند الله تعالى » 

أخرج أبو نصر السجزى فى الابانة وحسنه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت:« قال رسو ل الله لكر 
إن فى القرأآن لسورة #دعى العظيمة عند الله تعالى ويدعى صاحبها الشر يف عند الله تعالى يشفع صاحبهايوم 


القيامة فى أ كثر من ربيعة ومضر وهى سورة (يسر ) وذ كر أنها تسمى أيضا المعمة والمدافءةالقاضية » 





أخرج س.عيد بن «نصور , والبيهقى عن حسان بن عطية أن رسول الله يَلِْهْ قال ه سورة يس تدعى 
فى التورأة الم.مة عم صاحمها ير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بأوى الدثنءا والآأخرة و تدفم عنه أهاو يل الدننا 
والآخرةع وتدعىالمدافعة القاضية تدفع عن صاحيها كلس وءوتةضى له كل حاجة » الخير(١)‏ وتعةمهالبيرقىفةال: 
تفرد به حُمد بن عرد الرحمن بن أنى ححر الجدعانى ع سامان نْ دفاع وهو منكرع وهى عللى ماأخرج أبن 
الضر يس , واانحاس . وابن مردويه . والبيهقىءن ابن عباس مكية , واستثى ٠:ها‏ لعدهم قوله تعالى : م إنا 
تحن نحى الموتى » الآية »دعيا أنها نزلت بالمدينة لما أراد بنو لمة ااذقلة إلى قرب ٠«سجد‏ النى بَردْ وكانوا 
فى ناحية المدينة فقالعليه اأصلاة والس.لام وإن أ ثار 1 تكتب» فلم ينتةلواءو نيائ انفاء الله تعالىما قيل ف ذلك 
وقوله سبحانه « وإذا قل لهم أنفةوا مما رزقك اللهء الأية لآنها نزلت فالمنافقين فتكونمدنية » 
وتعقى ,أنه لاصحةله وا مبائلاثو عا نون]ية في الكو واثنتانو ثمانونفى غير ه, وجاء مما يشهد بفضاها وعلو 
أنه عدة أخمار وآثار وقد مما نفا عض ذلاتك وصح من حدايث معقل بن يسار لا يقر وها عد بريد الله 
تعالى والدار الآخرة الا غفرله ماتقدم من ذنيه ٠‏ ظ 
وأخرج الترمذى . والدارى من حديث أنس و من قرأ يس كتب الله تعالى له بقراءتها قراءة القّر ان 
عشرممات» ولا ياز مم من هذا تفضي ل الشىء على نفسه اذالمراد بقراءة الع ر أن قراءته دون يس, وقالاخفاجى: 
لابارم ذلك اذ يكؤى فى صمة التفضيل المذ كور التغاير الاعتبارى فان يس من حيث تلاوتها فردة غير كو نما 





و١»‏ وأخرج الخطيب عن أنس مثله اه منه ظ 
ظ ( م -/1؟ - ج - 915أ- تفسير روح المعانى) 


اخ سير روح المعانى 





مقروءة فى جملته 5ا اذا قلت : السناء فى اللة الهراء أجسن منها فى البيضاء وقد يكون للشىء مفرداً ما ليس له 
تموعا مع غيره 6 يشماهد فى بعض الأدوية ورجا أن يكون أقرب ما قدمنا وأنا لا أرجو ذلك والظاهر أنه 
يكتب له الثواب المذ كور مضاعفاً أى كل حرف بعشرة حسنات ولابدع فى تفضيل العمل القليل على الكثير 
نه تعالى أن يمن بما شاء على من شاء , ألا ترى ماصح أن هذه الآمة أقصر الآ.م أعاراً وأ كثرها ثوابا 
وانكار الخصوصيات مكارة, ولله #ءالى در منقال . 
ظ فان تفق الانام وأنت منهم فان المسك بعض دم الغزال 

وذكر بعضهم أن من قرأها أعطى من الجر فن قرأ القرآن اثنتين وعشرين هرة . وأخرج البيبقى 
فىشهب الاعسانعن أبى قلابة وهو من كار التابعين أن من قر أها فكأعا فر أ اهران إ<_-دى عشرة مرة ه 

وعن ألى سعيد أنه قال من قرأ يس هرة فكأ نما قرأ القركن هر تين ه ظ 

وحديث العشر مرفوع عن ابن عباس ٠‏ ومعقل بن يسار .وءقبة بن عامر .وأنى هريرة .ونس رضىاله 
تعالى عنهم فعليه المعول » ووجه إتصاا بما قبلها علىماقاله الجلال السيوطى أنه لما ذكر فى سورة فاطر قوله 
سبحانه (وجاءك النذير) وقوله تعالى (واقسموا بالله جهد أعاهم لبن جاءهم نذير) إلى قولهسيحانه (فلماجاءهم 
نذير) وأر يد به عمد يكل وقد أعرضو اعنه وكذبوه افتتم هذه السورة بالإقسام على مة رس_الته عليه 
الصلاة والسلام وأنه على صراط مستّةيم لينذر قوما ما أنذر آباوْمم وقال س_بحانه فى فاطر ( وسخر الش.مس 
والقمر مل رى لاجل) وفى هذه السورة (والشمس تجرى استقر لا والقمر قدرناه هنازل) إلىغير ذلك 
ولاق أن أص المناسبة يتم على آفسير النذير بغيره بطع أيضا فتأمل ه ظ 

سم الله الر حمن الرحير يس 9 ) الكلام فيه كالكلام فى (الم) ونحوه من الحروف المقطعة فى أوائلالسور 
إعرابا ومععى عند كثير . وأخرج أبن ألى شيبة . وعبد.نحميد. وان جرير' وابن|انذر ٠‏ واب نأنى حام من 
طرق عن ابن عباس أنه قال: يس ا انسان , وفى رواية أخرى عنه زيادة بالحبشية ٠‏ وفى أخرى عنه أيضا 
فىلفةطى ٠»‏ ظ ظ ظ 

قال الرعخشرى : نصح هذأ فوجهه أن يون أصله أنيسين فكثر النداء بهعلى أأسنتهم حتى اقتصروأ 
على شطره 8 فى القسم م الله فى أعنالله ' وتعقيه أبوحيان بأن المنّول عن العرب فى تصغير إنسان أنيسيان 
بياء قبل الالف وهو دليل على أن الانسان هر الأسيان وأصله انسيان فلسا صغر رده التصغير إلى أصله 
ولا نعلمهم قالوا فى تصغيره انيسين , وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم ولايبقى 
موقوذا للانه منادى مقبل عليه ومع ذلك لابجو زالتصغير فى أسماء الآنيياء عليهم السلام 5 لابجو زف أسماءالله . 
عزوجل, وماذ كرهفى م- من أنهشطرأيمنةول, ومنالنحويينءنبةول_-م_حرف تسم وليسشطر أن انتهىه 

قال الخفاجى : أزوم البناء على اللضم ما لا كلام فيه فلعل من فسره بذلك يقره بالضم عل الا وجهفيه, وأما 
الاعتراضان الأخران فلاورود لما أصلا , فأما الأول فلن من يقول أنيسيان على خلاف القياس وهو 
الآصح لا يلزمه فيا غير «نه أن يقدره كذلك وهو لم يلفظ به حتى يقال له:إنك نطقت بمالمتنطق بهالعرب 
ظ بلهو أمر تقد يرى ع فاذا قال: المقدر مغرو ض عندى على القياس هل يتوجه عليه السؤال, وأما الأخير ذلا“ن 


تفسير قوله تعالى : (والقرأ ن الحكم) الخ ١‏ 
ا ب سي 0ك 
التصغير فى نحو ذلك [ما تلع منا وأما من الله تعالى فله سبحانه أن يطاق على نفسه عز وجل وعظاء خلةفه 
ما أراد وصحدل حينذ على «أيليق 5التعظيى والتحبيب ونحوه من معانى التصذير ها قال ابن الفارض : 
[ | م قأت وى من التحق سير بل يعذب أسم الثى 2 أ أتصغير 
والذى قاله أبوحيان ف توجيه ذلك أنهم يةولون إيسان يمنى إنسان ويحمدون على أياسين فه-ذا منه 
ولا يخ أنه يحتاج إلى إنيات واعده لاذؤمافى التخر يج عليه وقالت فرقه: ادرف ندأء والسبن مقامة «قام 
إفسآن انتزعمنه حرف فأقيم مقامه » ونظبره ٠اجاء‏ في الحديث هو كفى بالسيف شا» أ شادداء وأيد :ا ذهب 
إليه ابن عياس ف (<م عدق) ووه من أنما دروف هنج لة أسماء له تعالى وهى ر-يم وعايم يم وقدير 
وتو ذلك , وظاه ر كلام بعصهم كابن جبير أن يس بمجموعه اسم من أسمائه عليه الصسلاة والسلام وهو 
ظاهر قول الس.د الجيرى : ظ 
بأ نفس للا محضى بالود جاأهدة على المودة إلا [آلاءينا 
ولنسمته ا مهد رين الحر فين الجاملين 0 جلدل ل 8 الواقفين على 5 أر ال روف 6 وقد تكلحت ولله 
تعالى الجد فيا تعاق ذه الكلمة الشريفة ثلاثة أيام أشمرع كل يوم »نها بعد العصصر وأختم قبيل المغرب 
وذلك فى مجاس وعضى فى ا اسجد الجامع الداودى واليو م لاأستايع أن أذكرءن ذاكخت شفة بللاأتذ كر 
مك إلا رما هب عليه عاصاف الزمان الغشدوم فنس فه ف<س ى ألله عنس وأه فلاارب غ.ره ولابرجى [لاخمره - 
وقرىء بفتح الياء وإمالتها حضا وبين بين ه ظ 
وقرأ جمع بسكون النون مدغمة فى الواوء و7خرون بسكونها «ظهرة والقراءتان»بعيتان , وقرأ ابن 
أفى[سحق. وعسى بفتحالنون, قال أ بو حامقياسقول وتادة: إنه قسم أن ٍ ون على حد أبله لافعان- والنصب 000 
ويجوز أن ١‏ ون عجرورأ بأضمار بأء ألقّسم وذو دوع دن الهرف. وقال الزجاج: اأذصب على هد ير أتل 
يس وهذا على قول سيبويه أنه اسم للسورةع وقبل هو مينى وااتحريك لاجد فى الحرب من التقاء السا كنين 
والفتم الخفة جا فأين , وسيب البناء غير خفى عليك إذا أحطت خيراً بما قرروا فىهال» أولسورة البقرة ه 
ولا تغفل عما قالوا فى النصب باضمار فعل القس.م من أنه لايسوغ لها فيه منجمع قس.ميزعيل مةسم عليه واحد 
وهو مسدكره ولاسييل إلى جع لالوأو لعل العاف لا لقم لكان الاختلاف إعر ابا 9 
وقرأ الكلى بذمالون وخرج على أنه منادىمةد ود بناء على أنه بمعنى إنسانأو على أنه كردا حدذرف 2 
أو ممتدأ خبره حذوف, ويقدر هذه إذاكان إسما للسورة وهذا إن كان اسما للقركن وهو يطاق على البعض 
كا طلق على ادكل 6 وجعله ميتدأ عذوف اير وهو قم أى لس (سدعى نحو أمانة أبله لافعان بالرفع لاضخفى 
حاله 6 وق. لالضمة فيه ضدمة بناء م6 ف دوك 5 ظ 
وقرأ أبوالسهال . واب نأبى اسدق أيضا بكسرها, وخرج على أنه للجد فى الهرب عزالسا كنين بما هو 
ش م وارو 1 
الاصلى فتأمل وتذكر (إوالقرءان) ابتدداء قسم وجوز أن يكون عطفا على يسعلى نة-دير كونه بجروراً 
باضمار بأء القسم لاأنه سم وعد قم 1 #مدءت هن امهم ُ الحكيم؟ ) أى ذى حك.ة على أنه صدمغة لس.ة 
لابن وتأمر أى متضمن زياها أو الناطقي بالحكمة والحى على أن يكون من الام._تعارة المكنة أو المتدف ٠‏ 


5 تفسير روح المعانى 
بالحكمة على أن الاسناد تبجازى وحقيقةته الاسناد إلى الله تعالى المتكلم به ٠‏ وفىالبحر هو إمافعيل بمعنى مفعل 
كأعقدت العسل فموعقيد أى معقّد وإما للمبالغة منحاى ( إِنْكَ لَن المرَسَينَ 8 جواب للقسمءواجطدلة لرد 
إنكار الكفرة رمالته عليه الصلاة والسلام فد قالوا: (لسعمرسلا) وتقدم مايشعر بانهم على جانبعظيم 
من الاذكار أعنى قوله تعالى (ذليا 6 مازادثم إلا نفورا) استكيارافى الأرض ومكر السىث, وهذه الآية 
من جملة ما أشير اليه بقوله ءالى فى جوامم عن إنذكارثم (قل كفى بألله شو.دأ بينىوبد: م( و خصيص افر أن 
بالاقسام ب أولا وبوصفه بالج 1 اها تنويه ,* أنه على كل وجه » 
وقوله تعالى 2 عل دراط د 5 ) خبر ثان لانء واختاره الز جا : 6ائلا: إنهالا سن فىالعربية أو 
حال من ضميره عليه الصلاة والسلام المستكن ف الجار واثيججرور أوالو اقع اسم إن بناء علورأى من يحور زالوال 
منالمبتدأ , وجوز أن يكون متعلةًا بالمرسلين وليس اراد به الحال أو الاستقبال أى لمن الذين أرسلوا على 
صر اطمستقيم» » وأن يكون حالا مزعائد الموصول المستتر فى اسم الفاعل , أو حالا من نفس (المرسلين)» 
والزعخشرى ل ١‏ بن 5 من :هذه الآ رجه سوق كر كيرا و كرتم كلة اللرسليقة وأياما 6ن فالمراد بالصراط 
المستقيم مأ عم العهائد والشرائع الحقة وليس الغرض من الاخمار الاعلام بتمسز من ارها على صراط 
م ستقيم "- غيره من ليسء ل صةة:»ليقال إن ذلك حاصل قبله لما أن كل أ<د عل أن المرساين لايكونو إلا 
على صراط مستقيم بل الغرض الاعلام بانه موصوف بكذا وأن ماجاء به الموصوف 0 تفخم| لشأنهما 
فسلكا فى مس لك ماوكا لطر و قالاخةصارع وأيضا التتكير فى (دراط) التفخيم فهو دال على أنه أرسل من بين 
الصرط المستقيمة على صراط لا يكتنه وصفه وهذاثىء لم يعل قبلء ولايرد أن ن الطريق المستقيم واحد ليس 
إلاألا ترى إلىقوله تعالى : (فاتبعوه ولا تتيموا السبل)لآن لكل : في شارع منهاجا هو لذن وباعتبارالر جع 
إلى المرسل تعالى شأنه الكل متحد و باعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع مختاف فصم أنه أرسل من 
الصرط المستقيمة الخ . وأيضاهوفرض والفرض تعظم هذا الصراط بانهلاصراط أقومءنه واقدا الى 9 
ولا نظر الى أن هنالك أخر أولا ء وهذا قريب من أسلوب مثلك لايفعل كذا فافهم ولا تخفل ه 
وقوله تعالى : ف( تنزيلالمزيز الرحيم 8 ) نصب علىالمدح أوعلى المصدرية لفعل #ذوف أى نزلتنزيله 
وقرأ جمع هن السبعة وأبو بكر . وأبوجعفر . وشيبة ٠‏ والحسن ٠‏ والاعرج . والآعمش بالرفع على أنهخبر 
ميتدأ محذوف والمصدر ععنى المفعول تنزيل أى منزل العزيز الرحيم » والضمير لاقرآن ووز 
بعَاوه على أصله بجحعله عين التنزيل؛ وجوز أن لون خير (يس) إن كان المراد ها السورة واجملة القسمية 
معترضة » والقسم لأ كيد المقسم عليه والمقسم به اهتهاما فلا يقال: إن الكفار ينكرون لقرآن / فكيف 
م به لاار 4 ظ 
0 لدم لدت . والقورضىعن أب جعفر. وشيبة بالخفض على البدلية من (القرا ن) أو الوصفيةله ه 
وأياما وان ففيه إظهار لفخامة القرأ ن الاضافية بعد بيان فخاءته الذاتية بوصقه بال كدة, وفى تخصيص 
الاسمين الكرعين المعربين عن الغلبة الكاملة والرحمة الفاضلة حث علٍّالاعان به ترهيبا وترغيبا وإشعارابأن 


تفسير قوله آعالى (لتنذر قوما ماأنذر آباوم) الخ ولف 


كنزيله ناثىء عن غاية الرحمة حسما أشار إليه قوله تعالى ( وما أرساناك إلا رعمة لاعالمين ) ( لتتذر) متءلق 
زول أو بفعله المضمر على الوجه الثانى فى إعرابه أى زل تنز يل العزيز الرحيم لتنذر.به أو بأ يدل عله (أن 
المرسلين) أى أرسات أو إنك مرسل لتنذر ل قوما ما نشد :ابوه ) أى ل تنذر آبامم على ماروى عن قتادة 
فا نافية والجملة صفة (قوما) مبينة لغاية احتياجهم إلىالانذار, والمراد بالانذارالاءلامأو التخويف ومفءوله 
الثانى حذوف أى عذابا لقوله تعالى (إنا أنذرناكم عذابا قريبا) والمراد بأبائهم اوم الأدنون والافالابعدون 
قد أنذر م اسمعيل عايه السلام و بلغوم شريعة أبر لهم عليه السلام ه 0 
وقد كان منهم من عسك بشرعه على نم وجه م تراخى الآهر وتطاول اللدد ضَ دق من شريعته عله 
السلام إلا الاسم ٠‏ وف البحراإدعاء الىالله تعالىلم ينقطع عنكل أمة اما بمباشرة من أنبيائهم واما بنّل الروقت 
بعئّة نينأ 7 والأيات التي دل على أن قر رشاما جأءهم نذير معناها اشر ثم ولا١‏ باءمالقريبين . وأما أن 
النذارة انقطءت فلاء ولا شرعءعت 1 ثارها تندرس .دث النى 0 وماذ كره المتكامو نءن حا لأهل الفترات 
فبو على حسب الفرض أه م 2 7 
وعليه فالمعنى مأ أنذرا باءثم رسول أىلم براشرم بالانذار لاأنه لم ينذر هم «نذر أصلا فيجوز أن يكون 
قد أنذرهم من ليس إنى كزيد بن عمرو بننفول. وقس بن ساعدة فلامنافاة بين ماهئا وقوله تعالى ( وان من 
أمة إلا خلا فيها نذير) وليس فى ذلك! نكار الفترة المذ كورة فى قوله تعالى (على فترة من الرسل) لامها فترة 
ارسال وانقطاعها زمانا لافترة إنذار مطلقاء وءنعكرمة (ما)يمدنى الذى, وجوز أنتكون موصوفة وهى على 
الوجبينءفءول؛انلتنذر أىل::ذرقو ناالذى أنذرة أو قدا الذره اليقدل ١‏ باءم الأبعد ينعو قالابن عطية :تمل 
أن تكون مامصدرية فتكون ذعتالمصدرمؤ ك.دأى لتنذرةر ماإنذار امثل انذارالرس ل آباءم الآ بعدنووقيلهىزائدة 
و ليس بِشىء )46 اذلو > هوعل الوجه الاول هتفرع على نفى الانذار و.ةسبب عن والضمير للفريةين 
أىم ينذر آباومم فهم جميعاً لاج لذلكغافلون, وع ل الآوجه الباقية متعلق بقوله تعالى(ل:نذر )أو بمايفيده(انك 
أن المرسلين) وارد لتعليل انذاره عليه الصلاة والسلام أو ارساله بغفلتهم الوجة اليه نو اسقه فانهءطشان 
على أن الضمير للقوم خاصة فالمعنى فوم غافلونعنه أى عنما أنذر ١‏ باؤهم ه ظ 
وقالالخفاجى : يوزتعلة» مهذا على الأول أيضا وتعلقه بقوله تعالى ( ل:نذر) على الو جوه وجعل الفاء #عليلية 
والضمير نهم أولآبائهم اهى ولابخفى علي.ك أن المنساق الىالذهن ماقرر أولا للَقَدٌ حقٌ) جواب لقسم 
حذوف أى والله لقد ثبت ووجب وَالْقَولٌ) الدى قلته لابليس يوم قال(لأاغر ينه أجمعين) وهو (لآملا'ن 
جبنم من الجنة والناس أجمعين ) عل | كُثرهم) متعلق حق , والمراد سبق فى على دخول أ كثرم فيمن ‏ 
أرلنا” «نهم جنم وم تبعة أبليس 6 يشير اليه تقديم الجنة على الناس وصرح به قوله تعالى ( لاملا ن 0 
منك ومن تبعك منبم أجمعين ) 7 ظ 
٠‏ ولامانع منأن يراد بالقول لك المشهور. ماتقدم , وظاهر هلام الر اغب أن المراد بالَول عل الله تعالى بوم 
ولاحاجة إلى التزام ذلك , وقيل : الجار متعلقبالقول ودةأل قال عليه إذا تكلم فنه بالشرء والراد لقدثيكعق 
الازلعذابى لهم,و فيه مافيه , وريؤيد نعاقه حقفوله تعالى(انالذين حقت عليهم ظمة ربكلايئؤه:ون) »ونقل 


ا تفسير روح المعانى 

أبو حران أن المءنى < َالَو لالذىقاله الله تعالى على لسان الرسل عليهم السلام من التو حيد وغيره وبان برهانه 

وهو ا ترى ه ظ ظ ظ 
( نَم ) أى الا كثر ( لَابؤْمنُونَ |1 ) بانذاركاياه, و الفاء تفر يعيةداخلةعلى الحسكم المسبب عما قبله 
ففيد أن ثبوث القول علهم عله ادكذيهم وكفرثم وهو علة لهباءتيار سبق العم نموا اختيارهم ومأهم عليه ف 
نفس الامى فان علمه تعالى لايتعلق بالاشياء الا على ماهى عليه فى أنفسبا وما له إلى أن سوء اختيارثم وهاثم 
عليه فى نفس الامر علة لتكذييهم وعدم اعانهم بعد الانذار فليس هناك جبر عض ولاأن المعلومتا بع للءلم ه 
وقال بعضهم: الفاء[.! تفر بعية وكونثيوتالقولعلةلءدم إمانهممبنى على أن المعلوم تابع للعلم وإما تعلياية 
مفيدة أن عدم الابمان علة لثبوب القول بناء على أن العلم تابع لامعلوم. ولا يلزم | لجبر على الوجبين,أما على الثانى 
فظاهر »وأماعلى الآول فلاءن العلى ليس علةمستقلة عندالقائل بذلك بل لاختيارثم و كسبهم مدخ ل فيه فتأمله 
والتفر بع هوالذى أميل اله ) انا جعلنافى أعنّةوم )جمع عنق با لضم ورضءتينوهوالج.دويةالعنيقكامير 
وعنق كصرد م ل 4 جممع غل بالضم وهو على مأة.ل مايشد به أأيد إلى العنق للتعذيب والتشديد, وف 
البحر الغل مااحاط بالءنق على مدنى التثة.ف وااتضييق والتعذيب والاسر ومع العنق اليدان اواليد الواحدة» 
وذكر الراغب أنهما يقيد به فتجءلل الاعضاءوسطهءواصله مزالغلل تدرعالثشى* وتوسطه ومنه الغال للماء 
الجارى بين الشجر وقد يقال له الغيل و كأن فى الكلام عليه قليا أى جعلنا اعناقهم فى اغلال تقول جعلت 
الخاعم فى اصبعى أى جعلت اصبعى فى الخاهم » وجوز أنيكو نعل حد (لاصلبمى جذوعالنخل) والتنوين 
للتعظيم والتبويل أى أغلالا عظيمةهائلة»واسناد الفعل إلوضمير العظمة ما يبد ذلك هر قبى 4 أىالاغلال 
هو الظاهر ( إلَ الأْمّن م جمعذقن بالتحر يكمجتمع اللحيين من اسغل,ماء وأللاعهد أوعوضعن المضاف 
اليه والظرف هعاق بكون خاص خبر هى أى فبى واصلة اومنتبية إلى أذقامم »والفاء للتفر بع , وقيل : #رد 
التمقيب بناء على عدم ح[التنوين على التعظيم والتهويل»وة و لهدتعالى 9 5 ن/ 4 نتبجة (فى إلىالاذقان ) 
فالفاء تفريعية أيضاء والمةمسعلى ماف النباية الذىيرفعرأسه ويخض بصرهوكأنه اراد ارول حم ث يرفم الخ» 
وقال أبوعبيدة: يقال قح البعير و حا إذا رفم رأسه ع نالحوض ولميشربو المع قاح»ومنهقول بشريصف 
ا ون على جوائبها قءود نض الطرف كالابل القماح 
وقال الليث:هو رفعالبعير رأسه إذا شر بالماء الكريه ثم يعودى ومنهقيل للكانونين شهرا قاحبذءالقاى 
وكمرها لآن الابل إذا وردت الماء ترفم رؤسها لشدة برده » وقال الراغب:القمح رفع الزاس لشف القي* 
المتخذ من القممح أى البر إذا جرى فى السنبل من لدن الانضاجإلى حين الاكتناز ثم يقال لرفعالرأس كيفما 
كان قح.وقح البعير رفم رأسه وأقّحت البعير شددت رأسه إلى خلف, وقيل : المقمح الذى #ذب ذقنه <تى 
' يصير فى صدره ثم يرفع » وقال مجاهد: القاءحم الرافع الرأس الواضع يده على فيه , وقال الحسن: هو الطامح 
بنصره إلى مو ضقدمهوو ظاهره يةتتضى أن يكون هناك نكس لارأس والمعروفف المح الرفع »و وجهالتفر بع 


أفسيرقولهتعالى ( وجعلنامن بين! يديهم سدا) الخ ١١6‏ 








أن طوق الغل الذى فى عنقالمغلوليكون فمل:قى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأ سالعمود نادرا منالحلقة 
إلى الذقن فلاليه يطأطىء و يوطىء قذالهفلايزالمةصالاسياإذاكان الغل عظما , وقالابنعطية:إنالاغلال 
عريضة تباغ حر وفها الاذقان أى فيحص | القح. ركلام ابن الاثير يشعر أن القمحاضيقالغل,وإن أريد جعلنا 
ىكل من أعناقبم أغلالا كأ نأ مر المح أظهر و أظمر » وقالالبغوى. وااطبرى. والزجاج"والطبرسى: ضميرهى 
للابدى وانم تدم اذ كر لوضوحمكانهام نالمعنى لآ نالغل يتضون العنق واليد ولذلك معى جامعة ومايكون 
فى العنق وحدها وفاليدوحدهالايسمىغلا فتىذ كرمع العنقفاليدمرادة أيضا وهتىذ كرمع اليدا فىقراءةا بنعباس 
(فىأيد يرم أغلالا) وفقراءة ابنمسعود (ىأعانممأغلا لا) فالعنقمرادأيضاء وهذا ضربمنالاجازوالاختصار 
ونظير ذلك قول الشاعر : وماأدرى إذا يممتأرضا أريد الخير أهما يليى 
ظ أالخير الذى انا ابتغيه أم الشر الذى لايأتليى 

حيث ذ كر الخير وحده وقال أيهما أى الخير والشر» وقد عل أن اير والشر يعرضانللانسان واختار 
الأزمخشرى مأتقدم * م قال: والدلءل عله قوله :الى : (فهم مقمحون) أ ألا ترى كف جعل الاقفاح نقجة (فهى 
إلى الأذقان ) ولوكان الضمير للايدى لم يكن معنى القسبب ف الاقاح ظاهراً على أن هذا الاضبار فيهضر ب 
من التعسف » وئرك الظاهر الذىيدعوه المعنى[ىنفسه إلى الياطن 0 بحفو عنه ترك للحق الأ بلج الى الباطل 
اللجلج اهم وصاحبالانتصاف أراد الاتتصار للجاعة فقال : حتمل أن يكون الفاء فى ( فهم مقم<ون ) 
للتعقيب كسابقه أو للتسوب فان ضغط اليد مع العنق يوجب الاقاح لآن اليد تبقى مسح بالغل تحت الذقن 
رافعة للها ولآن اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للرخلول فربما يتحيل بها على ذكاك الغل فيكون منيبا على 
افسداد باب الخيلة اه ه ظ ظ 

قالصاحي الكش.ف: والجواب أنه لافخامة للتعة.سالمّجرد. “مانماذ كره الزمخشرى وقد أشرنا اليه ن فيما 

سيق مستّةل فى <صول الاقباح فين التعقءب» وبه خرج الجواب ع نالتنسيب» وقوله ولآن اليد الخ لايستدل 
جواءا دونالاولين اه وعلى العلاتر جوع الض.يرالىالاغلال هوالخرى بالاءتبارو بلاغة الكتاب الكريم 
تقتضيه ولا تكاد تلافت الى غيره لإ وجلا )4 عطف عل (جعلنا) السابق لمن بين ايديهم 6 من قدأمهم | 
(سدا» عظما وقيل نوعا من السد ل وَمنْحَلْفهم ) من ورائهم 9 كذلك والقدام والوراء كنايةعن 
جميع الجبات (ٍمَاْمينَام) فغطينا بما جعلناه من السد أبصارم » وعنمجاهد م فأغشيناهم » فألإسنا أبصارهم 
غشاوة ( ةرم » بسببذلك إلا ييصرون,ه) لايقدرون على إبصار شىء ما أصلا» 

ور أ رأ جمع من السمعة وغيرهم (سدا) لضم السبن وص لذة فيهىوة.ل ما كان من عمل النأس فمو م 
وماكان من خلق الله ثء_الى فبو بالضمء وقل بالعكس, وقرأ ابن عباس . وعمر بن عبدالعزيز. وأبن يعمر . 
وعكرمة. والنخى . وابن سيرين . والحسن ,. وأبورجاء ٠‏ وزود بن على. وأبوحنيفة . ويزدد البربرى. 
ويزدد بن الملب , وأبن مق م (فأعشيناهم) بالعين من العشءأ وهو ضءف البصر» ومجموع المتماطفينمن قو لَه 
تمالى : ( إنا جعلنا) الخ يك وتقرير لمادل عليه قوله سبحانه : (لقد حق القول على أ كثر هم) الخ من 


ال ١‏ 00 لسار ووعم المعانى 





سموء أختيار هم وقبح حاطهم فان جعل الله تعالى إياهم بما أظور فيرم من الادجاب العظير بانفسهم مستكيرين - 
عن اتباع الرسل عايبم السلام شاعنين برؤ ب غير خاضدين لما جاؤا به وسد أبواب اانظر فما ينفءهم 
عليهم بالكلية ليس إلا لان,م سيئو الاختيار وقبيحو الاحوال قد دشقت ذواتهم ١ه‏ دايه عشقا ذاتيا 
وطلبته طليا استعداديا فل تسكن لها قابلية لذيره ولهتلتذت الى «اسواه ,وإذا قايست بينذراتهم وهأ ثم عليه وبين 
الجسم والحيز أو الثلاثة والفردية مثلا ل تكد تجد فرقا (وه! ظللهم الله ولسكن كانوا أنفسهم يظلاون ) 
ففى الكلام تشبهات متعددة والوحنا اليهيوهذا الوجه هوالذى ية:ضيه ماعليه كثير من الا جلة وإن يذ كروه 
فى الآية ؛ وفى الانتصاف إذافرق التشبيه كان تصميمهم على الكفر مشبها بالاغلال ون استكبارثم عن 
قبول الحق برام لاساعه مشما بالاقّاح لآن المقمح لا لايطأطأ رأسهىوةوله تعالى : ( فبى إلى الأذقان ) 
تنمة للزوم الاتهاح لهم وكان عدم النظر فى أ-وال الاه م الخالية مشبها بسد من خلفهم وعدمالنظر ف العواقب 
المستقملة مشيها بسدمن قدامهم و فى التيسير جمع الايدىالىألآذقان بالاغلا لعبارة عن منع التوففقحى استكيروا 
عن الهق لآان المتكبر يوصفبرفعالعنق والمتواضع بضدهوافى قوله تعالى (فظات أعناتع م لطماخاضعين)و لويذ كر 
المراد بجعل السدع وذكر الامام | ن المانع عن اأنظر ق الاىات فسأن قم يكامع عن للنظر فى الانفس نششممه 
ذلك بالغل الذى بجع ل صاحيه مةمدا لايرئنةسه ولا بشع بدمره على بدنه وقسم مع عن أأذضا ر ف الافاقفشسه 
ذلك بالسد الحخرط فان الغداط بالسد لا.شع نظره على الاذاة ق فلا يظهر له مافها هن الايات قن اهل مهأ حرم 
عنالنظر بااسكلية, واختار بعضهم كو ن([ناجءلنا) اللعايلا مسوالتقر يرتصهيمبمء! ااسكذر وعدمارعواثمهم 
عنه فيكون قدمثل حاطهم فى ذلك حال الذين غات أعناقهم ىو جوز ف ةولهتعالى (و جعلنا) الخ أن يكون تثمة 
لذلك وتكملا له وَأَنْ يكون عملا مستقلا ؤان جعابم تخد ورين بين سدين هاثأين قد غطيا أبصارهم ليث 
لاهرون ا قطعءأ كاف فقالكثشف عن والفظاعة اهم و ونم وبين ف .طمورة الغىوالجهالاات» 
وقال أبوحيان الظاهر أن قولهتعالم ([ناجعلنا) الآيةعلىحقيةتم الأ خبرتعالى أنهملايؤهنو ن أخبر سبحانه عن 
ثىء هن أحوالهم فى الآخرة إذا دخلواالنار» والتعبير بالماضى لتحةقالوقوع, ولايضءف هذا ازعم ابنعطية 
قوله تعالى (فاغشيناثم فهم لايبهرون)لآن بصر الكافر يومد حديد 1 قبح حاله »الاثرى إلى 0 سمعدأنه 
ظ (و#شرم يوم اله يأهة على و جو هوم يأ)وقولهسيحائ»(قالرب لم حشرا 1 عمى ) فامأ أن دون ذلك -اليزو إماأن 
يكون قوله 0 ) فصرك أ «وم <ديد ) كناية عن ادر اله «أيؤؤول اليه حتى كأنه دصره »وأعترض بعضهم 
عليه بأنه يازم أن يكون الكلام أجنبيا فى اأبين وتوجيهه بأنه كالبيان لقولهتعالى (لقدقالةولعلى أ كثرمم) 
| قد دغدغ فيه, والانصاف_أنه خلاف الظاهر ,وال الضحاك:والفراء فى قوله تعالى : ( اناجعلنافىأعناقبمأغلالا) 
امثغار ة لمئعهم من النفقه فى سبيل الله تعالى ا قال سبحافه (ولاتيجعل يدك مذلولة إلى عنةك) ولعلهجعل اججملة 
الثانية استعارة لمنعهم عن رؤٌية الخير والسعى فيه ولا أن كون اكلام على هذا أجنييا فى البين فى غاية 
الظهور وأخرج ابن مدو به وأبو ذه نعم فى الدلا 0 عن ابن عباس قال: كان النى مكاقة يقرأ فى المسجد فيجهر 
.بالقراءة تأذى به ناس م من قر يش -دت قاموأ لبأخذوه ؤاذا أيد يهم مودة إلى أعناقبه وإذا 3 لا ييصر ون فداوٌأ 
إلىالنى مياق 0 فقالوا , ننش د كالله تعالى والر <م واجمدقال ل. ولميكن بطن من بطو نقر يش الا وللنى وف يهم قرابة 


7 بحث فى نفس ير 3و لعأ ل (وسواءعليوم أ أنذرتهمأملتنذرثم) الخ 7 ١‏ 5 





فدعا النى عليه الصلاة والسلام حتى ذهب ذلك عنهم قنزلت يس والقرآن المكم_إلىقولدس بحائه م 
لايؤمنون) فلييؤمن من ذلك النفر أحد, وروىأن الايتين نزلتا فى بنى مخزوم ذلك ان أيأجب لحمل حجر 
لمنال بهاماير «د برسو ل الله ككل 1 وهو بص فائيت تيده إلى عنقه حتى عاد إلى أحابه والحجر قد لزقبيدهقافكوه ‏ 
الابجهبد عدم عو بغر ذلا ونانمن الرسيول صل اللهتءالىعليه وسلم ط.س الله تعالى بصره فعاد إلى أكهابه 
فلم ببصرم حتى نادوه فقام ثالث فقال:لأشدخن أنا رأسه ثم 9 الحجر وانطلق فرجم اأقبقرى ينكص عل 
عقبيه حتى خر عل قفاه مغشيا عليه فقيلله: ماش نك؟قال:عظيررأ.يت الرجل فليا دنوت منه فاذا فل مارأيت 
خلا أعنله مئه حال بينى وبينه فواللات والءزى لودنوت هنه د فجعل الغل يكون استعارة عن منع هن 
أراد أذاه عليه الصلاة والسلام وجعل السد اسستعادة عن سلب قوة الابصار 5] قيل ‏ وقال السدى :السد ظلمة 
حالت فنعتالرؤية , وجاءفى الآثار غير ذلك ممايقرب منه والربط عليها غير ظاهرءو لعله باعتبار اشارة الايتين 
إلىماهوعليه من التصمم علىالكفروشدة العناد ومع هذا الارجحف نظر ال 0 حمل ال كلام على غير ماتة:تضيه 


م سممم ومو 7ج 6م سه #هم وره 


ظواه را الآثان | هيت و لبين فبها ما . نافيه عند التحقيق فتأمل ف وسواء : ديم اهم -الذرتهم أم لم تنذرهم ) أى 
مستو عندهم انذارك اياهم وعدمه حسها متحققه فىأوائلسورة البقرةء والظاهر أن العطفعلى (أناجءلنا) 
وكأنه جى ء به للتصريح . مأ هم عليه ق أنفسهم بعد الاشارة اليه فم تقدم بناء .على أنهممايسةة بعالجعل الإ أورء 
وقر لبه :هالقول أنماتقدم ل مأن دأ 5" م المجدول 0 لبيان حا لهم من غير ملاحظلة جعل وف 46م مك لهو له 
تعالى(إماتذذر ) الخ وقارشا دالعف لالس ١‏ فو 1 مأن لشأ: ممم بطر بق أل: "مر يحم اثر بمأنه بطر بقالعه دل »دثى الهو أثى 
الها جم4 06 بورد بالفأء م ثرفية على 01 إما تفويضا لذهن السامع أو لانه عير م#صود هئ 3 وى 5 
وااظظ رهل ادل فآلما من العطاف عا رزلا دصررد) ٍ مكون خبراهم أيضًا داخلده ُ ى تير ٠‏ الفاء والتفر يم على 
ماتقدم كأنه قيل:فهم سواءعليهمالخ » واختلاف اججماتين بالاسمية و الثملة لأأراله تعده مائعا وقوله تعالى : 
لغ ا اط 
ْ إلا ونون ١‏ 4 أسة يأف م و كدلا قله ه م.ين 1 شه م نأججمالمافيه ا أو حال م كدة أه أو بدله:؛ » 
ولا بان ارزالانةا رعيدم لددعة 24ب له .أن من د تُ ثر منه فقَالسحانه 1 58 اتنذر) أىانذارامستتبما للاثر 
([ من اتبع. الذَ 2( أىالقرآن وأروىعنقتادة بالتأه هل فيه والعمل 4 7 وقيل : : الوعظيواتبع بمعنى يتبع ىو اله معبار 
الانذار عا يفرط نهم لعد الاتباع فلا يأزم تحصيل الحاصل وقيل : المراد ٠ن‏ اتبع فى عم الله تعالى وهم 
الاقلون الذين لم بحق القول عليهم ( وخنى رخن ) أى عقابه ول يفتر برحمته عز وجل فانه سبحانه .م 
ظ عظم رحوته ألم العذاب 5 نطق به دو له تعالى (نىءء يادى أىأناالذةفور الرحيم) و أنعذانى هوالعذاب الالر» 
00 ويا قرر 9 سر ذكر الرحمنمع الخشية دونالقهار ونحوه ( بالذيب 6 3 من المضاف المقدر فىنظم 
اكلام يا أقترنا اليه أى حشى عقاب الرحمن عدَال كون العقاب ملتوسأ الم دما أى خم 8 حم كه 6 م وحدواصله خَمى ظ 
العقاب قبل حلوله ومعاينة أهواله. ووز أن يكون حالامن فاعل (خشى) أى خشى عقا بالرحمزغائيا عن 
(مع-8؟ دج 5*9 ل تفسير روح امءانى ) 


4 #فسير روح المعاق 
العقاب غير مشاهد له أوخشىغائيا عن أعين الناس غير مظور الخشية لملأانما علانية قلءات عن الرياء, وبعضهم - 
فسر الغيب بالقابوجءلالجار متعلقًا نخشى أى خشىفى قلبه ول يكن مظررا للخشية وليس خاش, قيل: ووز 
جمله <الامن (الرحمن) ولاخ حال والكلام فخثىعىطرزالكلام فى (اتبع) ( فبشره مدْفرة 6 عظيمة 
لما سلف , وقيل: لمايفرطمنه فآ وج ركريم ١‏ 9 -س نلا يقادرقدره م أسافووالفاء لترتيب الإشارة أوالامى 
بها على ماقبلبا من اتباع الذ كر والخشية. وف البحر اأجدت فيهالنذارة فبشره الخ فلا تغفلع وعن قتادة تفسير 
الآجر السكريم بالجنة والمراد نعيمهاالشامل لالاعين رأتو لااذن سمعت ولاخطرعلى قلب بثمر, وأجل جمبيع 
ذلك رؤية الله عز وجل ه ظ 

وقوله سبحانه ٠‏ ( إنا ننحىالموئى ) الخ تذبيل عام للفريقين المصممين على الكفر والمشفعين بالانذار 
ترهيبا وترغيبا ووعيداً ووعدا » وتكرير الض-مير لافادة الحصر أو للتقوية, وما ألطف هذا الض_مير الذى 
عكسه 'طرده ههناى وض-مير العظمة الاشمارة إلمجلالة الفعل, والتأ كيد للاعتناء بأم ابر أو ارد الانكار 
فان الكفرة كانوا يقولون : ( أن هى الا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن عبءوثين ) أى إنا نحن نحى 
الأموات جميعا ببعثهم يومالقيامة ( ونكت ماقدمو )١‏ ما أسلفوه من اللاءهالالصامة والطالمة (وانارم ) 
التى أبقو ها بعدثم من السنات كعم علءوه أو كتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بناء فى سبيل الله تعالى بنوه 
وغير ذلك من وجوه البرومن السيئات ك:أسيس قوانين الظلم والعدوان وتريب مبادىء الشر والفساد فما 
بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور التى أحدثوها وسنوها بعدمم للمفسدين ه 

أخرج ابن ألى حاهم عن جريربن عبدالله البجلى قال:ه قال رسول الله يلع من سن سئة حسنة فله أجرها 
وأجرمن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورثم شيئًا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزوها ووزر 
من عمل مها من بعده لا ينقص من أو ذارثم شيئًا ثم تلا (ونكتب ماقدموا وآثارمم)» وعن أنس أنه قالفى 
الآية: هذا فى الخطو يوم المعة, وفسر بعضهم الآثار بالخطا إلى المساجد مطلا لما أخرج عيدالرزاق . وابن 
جرير . وابنالماذر' والترمذى وحسنه عن أنى سعيد الخدرى قال ان بنو سلية فى ناحية من المدينة فارادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنز ل اللهتعالى (إنا نحن نحبىالموتى ونكتب ماقدموا وآثارمم) فدعاهم رسو لالله 
0 فقال : إنه يكتب | نارم م ثلا علييم الآية فتر كوا م 

5-7 ج الامام أحمد فى الزهد . وابن ماجه. وغيرهما عن ابن عباس قال كانت الانصار منازهم بعيدة من 
المسجد فارادوا أن ينتقلوا قريب منالمسجد فنزلت (ونكةببماقدموا وآثارمم) فقالوا بل:مسكفمكانناه 

وأنت تعل أنه لا دلالة فيها ذكرعل أنالآثارهىالخطا لاغير وقصارىما يدل عليه أنها من الآثار فلتحمل 
الأثار على مأيدمها وغيرها. واستدل بوذينالبرين ونحوهما ع أن الآية مدنية ه 

وقال أبو حيان : ليس ذلك زعما .مدا و شضع عليه با ورد ما يدل عل ذلك؛ وانتصرله الخفاجى بأن 
الحديث الدال معارض ما فى الصحرحين أن النى يَكللقةٍ قرأ لهم هذه الآية ول يذ كر أنها نزات فيهم وقراءته 
عليه الصلاةراللام لاتنافىتقدمالنزول وماد أبىحيان هذا لا أنه أنكر أص لالحديثء ولايخ أن الحديثين 


سير فوله عالى: ( وكلتى! حصيناهف [مام مبين) الخ 8 6 | 
الساشين ظاهران ف أن الاية زات تو مذ وليس ف حول يمك ألص_ حصحين مايعارض ذلك والعجب هن 
الخفاجى كيف خق عايه. هذا وقيل ماقدموأ من النيات و تأر ثم من اللاع_ال» والظاهر أن المراد بالكتابة ظ 
الكتاية ف دف اللاتكي اكرام الكاتنين واكونها بأعى ه عر وج لأسندت اليه سم <أنه 6 وأخرت ف الذكر 
عن الا<ياء مم أنها مقدمة علية لان أثرها [ما يظبر لعده وعلى ولأ بضعف لتسير «أقدموأ النيات بناء على 
ما يدل عليه بعض الأخبار من أن النيات لاتطلع عليها الملا عايبم السلام ولايؤ رون بكتابتها » 
وفسر بعضهمالكتابة بالحفظ أى نحفظ ذلك ونثبته فىعلءمنا لاننساه ولانهله ؟] يثبت المكتوبوولءلك تحختار أن 
كتابة مأقدهو اوا ثار هم ؟ أ ءة عن > ازاتهم عليه ان خير افخيرو| اله رأفشر وحماكك فوجهذ كر هابعد ألا | ظاهر» 
وعن الس . والضحاك أن احياء الله ت_الى الموتى أن يخرجبم من الشرك الى الاان وجعلا الموت 
يازا عن الجهل 0 ولعره دف والمونى» للدهد والكلام عأ م4 نو ود الموعدالمبشر به كأنه ل قيل: : إعايتفع ايلا رك ف ظ 
وؤلاء لآنا نحييهم و نكت بصا طأعماهموا 1 ثارهم ولافى ماؤذاك من اليعد١‏ وقرأ زر ٠‏ وهسروق(ويكتب) 


وألباء ميلأ لليفعو لَ ) و 1 ثار هم ( الر افع (وكل 46 هن الاشياء كان ما كأن» و النصب على الاشتغالأى 
وأحصينا كل سىء (احصيتام) أى بيناه وحفظناهع وأص ل الا'<حصاء العد م تجوز بدعمأ در لان العد لآ جله» 


إف نام ) أىأصلءظي لشمان يو تم ويقتدىبه ويتبع ولا مخالف ل مبين؟ ٠‏ ) مظهر ما كانو سيكون» وهو 
على ما فى البحر <كاءة عن مجاهد ٠‏ وقتادة ٠‏ وابن زيد اللوح المحفوظ»؛ و سان كلثىء فيه اذا حمل العموم على 
حقيةته حيث شمل -وادث الجنة وما يتجدد لاهلبا ٠ن‏ دون انقطاع على ما و ٠أك‏ من بيانال+وادث 
الكونية فالجفر الجامع .كنه على طرز أعلا وأشرف , و>و هذا ماقال غير واحد من اشهالالرا ذالكرجم 
على كل ثى. حتى أ 57 الملوك ومدد ما اوم د قال إن سان ذلاك فيه ليس دفعة واحدة بل دفعات بأن بمين 
فنه جملة من الأشياء كحوادث ألف سنة مثلا ثم تمحى عند تمام الآلف ويبين فيه جملة أخرى ><وادث ألف 
أخرى وهكذا, والداعى ما ذ كر أناللوح عندالسليين جسم وكل جسم هتناهالابعاد ا تشهد به الآدلة وبيان 
ذل شىء فيه على الوجه المعروف لنا دفعة مقتتض لكون المتناهى ظرفا م المتناهى وهو محال بالبديهة ه 
واذاأر يديكلة فى الاشيا «الى فىهذهااذشأة وأفعالالعيادوأ < والهمة نهافلا شكالؤ 1١‏ يان على الو جهالمعروف_دفعة م 
والذى يترجمم عندى أن ] 5-7 فَْ اللوح ه| كآن وما يكون الى يوم القامة وهو هتنأه وض الأثار 
تشهد بذلك والمطلقمنمار ل على المقمد و شيقة الأو 4 ١‏ برد فربامأ يفيد القطع ولذا هسك عن تغنينها» و 1 وأعد 
وجهمه ياقوتة حمراء والثانىز مردة خضراء جاء فيبعض الآثار و لاجزملنا بصحتهه وكونه أحدايجردات ومامن 
ثىء الا وهو يعلءه بالفعل ما لويذهب اليه أحد'٠‏ نالمسلمين واكما هو هن يلات الفلاسفة وهنحذا حذوهم 
فلا ينبغى أن يعول عليه » وفسر بعضهم الامام المبين بعلءه تعالى الأزلى 6 فسر أم الكتاب ف قوله تعالى : 
(وعنده أم الكتاب) به وهو أصل لايكون فى صفوف صنوف الممكنات 5-8 5 يلوح به قول الشافعى : 
ظ خلقت العباد على ماعلت ففى العلم يحرى الفتى والمسسن 
ووصفه بين لآنه مظبر فقد قالوا: الع صفة يتجلى ما المذكور لمن قامت به أو لآن إظبار الآشياء من 


” تفسير روح المعاق 
خزائن العدم يكون بعد تعلقه فان القدرة إنما تعلق بالشىء بعد العلم فالشىء يعلم أولا ثم يراد ثم :تعلق القدرة 
باجاده فيوجدء ولاخ مافى هذاالتفسير من ارتكاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام فى العموم ,نعم فى 
| كيفية وجود الآشياء فى عله تعالى كلام طويل محله كتب الكلام . وعن الحسن أنه أريد به دف 
الأعمال وليس بذاك . وح لى عن يعض غلاة الشيعة أن المراد الامام المبين على د تعالى وج-ه 
و[حصاء كل شىء فيه هن أب : ظ 
فشن على الله مسة:.كر أن يه ع العالم ف واحد ظ 
وموم من يزعم أن أن ذلك على معى جعله كرم الله تعالى وجهه خزانة للبعلومات على نحو اللوح ال محفوظ, 
ولا يخفى مافى ذلك من عظ بم الجول بالكتاب الجليل نسأل الله ئ_الى العفو والعافة»و مك نأن يقال: إنهم 
أرادوا 9# نحو ما أراده ا فى إطلاقهم اللك: تاب المبين على الانسان اللكاءل اصطلاحا منهم على 11 
ون أمم الجهل» وؤال على كرم ألله تعالى وجبه لاينكره إلا ناقص العقل عدم الدين 5 
وقر أأبوالسهال (وهل) بالرفم على الابتداء ل( واضربٌ 7 كدان القرية ) إما عطف على ماقيلهعطاف 
القصة على القصة وأما عطف على مقدر أى فانذرم واضرب طمالخ, وضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق 
حالة غر بمة بأخرى مثلبا ما فى قوله تعالى ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح )الآبة وأخرى فى ذ كر 
حالة غريءة و ساأنها للنا س من عير قصد إلى تطبيةها بنظيرة لها ؟ فى وله تعالى (وضرينا 5 الآامثال) قوجه 
أى بينا لك أحوالا بديعة هى فى الغرابة كالآمثال.فالمعنى عبل الأول اجعل أصعاب القرية مثلا مؤلاء فى الغاو 
فى الكفر والاصرار على التسكذيب أى طبق- الهم >اطم على أن(مثلا)مفءول ثان لاضرب (وأتاب القرية) 
مفعوله الاول آخر عنه أيتصل به ماهو شر حهو أنه وعلىالثانىاذ كروبين لهم قصة هى والغرابة كالمل وقرله 
سبحا نه ( أصحاب القرية) بتقدير مضاف أى مثل أصحاب القرية وهذا المضاف بد لمن (مثلا) بدل كلمن كل 
أو عطف بران له على القول جواز اختلافهما تعريفاوةنكيراً , وجوز أن يكون المقدر مفءولا وهذا حالاه 
والقرية 5 روى عن ابنعباس ٠‏ وبرهدة.وعكرمة انطأ كيةبوق البحر أ: نمأهى بلاخللاف ه 
(إذ اها عاد ن90١‏ ) بدلاشتهال زمناصحاب القرية) أوظرف لاءةدرووجوزأن يكون 0 ول من 
(أصحاب) مرادا بهم قصتهم وبالظرف مافيه وهوتكلف لاداعى اليه وقيل» إذجاءهادون إذ جاءثم إشارة إلى 
أنالمرساين أتومى مقرهم» والمرساو نعند قتادة.وغيره من أجلةالمفسر ينرس لعيسىعليهالسلام من المواريين 
بعثهم حين ادقع إلى السماء , ونسبة إرساهم إليه تعالى فى قوله سيحانه : 
(إذ رسن لهم انين ) بناء على أنه كان بأ مره تعالى لتدكهيل التمثيل وتتميم القسلية.وقال ابنعباس 
و كعسي.ثم رسل اللهتعالى: واختاره بعض الآجلة وادعى أن الله تعالى أرسلهم ردءا بيس عليه السلا مقررين 
لشريعته كبرون أومىعليهما السلام» وأيد بظاهر (إذأرسلناإلي» ماثنين) وقول المرسل اليهم (ما أنتم الا بشر 
مثلنا) اذ البشرية تنافى على زعمهم الرسالة من الله تعالى لاهن غيرهسبحانه, واستدل البعض على ذلك بتأبور 
٠‏ المعجزة ة كابراء الآثقه واحياء الميت على أيديهم جاء فى بعض الآثار والمعجزة مختصة بالني على ٠اقرر‏ فى 


ظ تفسير قو لهتعالى:( فعززا بثالث) الخ الف 
الكلام ؛» ومن ذه سالى اللاول أجاب عن الأول معدت وعن اليأبى أنهم أمأ أن يكونوأ دعوثم على وجه 
فهموا منه أنهم مباخون عن الله تعالى دون واسطة أو أنهم جعلوا الرسل بمنزلة مرسلهم فخاطبوثم بما يبطل 
رسالته ونزلوه مدر ل الحاضر تغليياً فقَألوا مأقالوه. وعنالثالك بأنماظورعلىأ يد يهم ان دح الآثر أن كرامة. 

قَْ معى المعجزة لعيسى عأيه السلام ولاحتعين اكونه دهجزدطهم ألا اذا كانوأ قدادعوأ الرسالة من ألله تعالى 
بدو نوأسطة ودوأولااسئلة وداذء بدل مناذ الاولى, والاثنانقيل بوحنا وبوأسءوقالمةائل: ودار”تف 
وبولس . وقالشعيبالجبائى ثمعون ويوحنا. وقالوهب٠‏ وكعب:صادق وصدوق. وقيلنازوصماروصه 

وقيل ( 5 سلنا اليهم) دون أرسلنا اليها ليطابقاذ جاءها لأنالار سال حقيقة اما يكو ناليبم لااليبا بخلاف 
الجىء وأيضا التعقيب بقوله تعالى ( فَكَذُبو هما ) عله أظهر وهو هنا نظير التعقب فى قله تعالى: (فقلنا 
اضر ب بعصاك الحجر فانفجر تت واع.عت الفاء الفضيحة لانها تقصيح عن فءلى حذو فاو ون أصحاي القر 4 
اذ ذاك عباد أصنام ( فعز ر 0( أى قويناهما وشددنا قاله بجحاهد وابن قتيبة , وقال يقال تعزز لحم الناقة اذا 
صلب , وقال غيره: يال عزز المطر الآرضاذا لبدها وشدها ويةالللارض الصاية العزاز ومنه العز ععناه 
المعروف»© ومفعو[الفعل#ذوف أى فز زناها 72 ثآلك ) لدلالة ماقيله عليه ولانالمقصود ذكر المعززيةع 

وهو على م روى عن ان عوداس شودون الصفا ويقال #ممان أ يضاء وقالوهب و كدن: شلوم وءلدشسع.ب 
الجبائى بو لص بالصادو بعضهم يحكيه با لسين.وقرأالحسن.و أبوحيوة. وأبو بكر :والمفضل-و أبان( فعز ذ:) با لتخفيف 
وهو والْشْ ديد لغتان كشدة وشدده فالمعرى واحددى وقالأبوعلى ازيف من عزه اذا غلمه ومنه قوم من 
عزبز أىمنغاب سلبهوالمعنىعلره فغليناهم حجة ثالث. وق رأعيد ال «رالثااتك ل فقالوا )عط على وفك ذبوضاء ظ 
فز زنا والفاء للتحقيب أى فهّالالثلاثة بعد كذ سالا نينو التعد بزثالثك ان ا ا ن5 ١‏ ( ولاضر 
فى نسمة القول الى الثلا له سكوت اليءض اذ يكفى الاتفاق بزقالوا طريفة التكام مع الغير أون المتكلم واحددا 
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والغير مدفقًا معه ( قالو 4 أى أصحاب لمر به مخاطين للملا به إما انم الا د مثانا ) من غير مز به م 
عليئا موجة لاختصاصم ما ةدعونه “ورقع (بشر) لان:قاض النفى با لافان_ما عمات حملا على ليسقاذا تقض 
نفيها بدخول الاعلى الخير ضءف أأشيه فيبأ فيطل عملها خلافا لبونس ؛ومةلصفة (بشر) و ' يكاسب تعر يقأ 
بالاضافة 5 عرف فى النحو و وما انزل الرحمن من شّىء) ما تدعون من الوحى على أحد وظاهر هذا 
القول يقتضى اقرارهم بالآالوهية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسلون بالآصنام وكان تخصيص هذا الاسم 
الجليل من بين أععائه عز وجل لزعهم أن الرحمة تَأنى انزال الوحى لاستدعائه تكليفا لا.ءدود منسه تفع له 
سبحانه ولا يتوقف ايصاله تعالى الثواب الى العبد عليه, وقيل ذ كر الرحمن فى الحكاية لافى امحى وثم قالوا 
إياثم بعك م تعجيل العذاب إن انكارم ولعل مأتقدم ول وأظبر ولاجزم بصحة مأ يثافيه من الامى ن 


© 02رهة هارم بر اس 
ران انتم ألا تكذبون 6 4 فا لدعون وهذأ نصريم عا وصلدوه من التي نالسابةةين ور اختيار تكذبون 








شف تفسير وح المعانى 
على كاذبون للدلالة على التجدد »م 
( الوا أى المرسلون ( ربا بعل إنا اليم لرسَلونَ7) استشبدوا بعل الله تعالى وهو جار مجرىالقسم 
فالأ كيد والجواب بما جاب به. وذكرأنمناستشهد به كذيا يكفر ولا كذلك القسم على كذبءوقيه نحذيرمم 
معارضة علم الله تعالىع وفى|ختيار عنو ان الريوبية رهز إلى حكة الارسال ها رهز ا!-كفرة إلىما ينافيه بز مهم ه 
واضافه ر ب إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك ووز أن يكو ناختياره لآنه أوفق بالحال التى ثم فيها »ناظهار 
المعجز على أيديهم ذ-كا نهم قالوا ناصر نا بالمعجزات يعل إناليكم لمر سلونء وتقدم المند اليه لتقو ية الك أوللحصر 
أى ربنا يعل لاأنتم لانتفاء انظر فى الآآيات عنكم ( ماعل الاالبلاغ الْمبين/91 6 الابتبليغ رسالته تعالى 
تبليغا ظاهرا بينا حيث لان علىسامعه ولايةبل التأو بل والجل «لى خلاف المراد أصلا وقدخ رجنامنعبدته 
فلا مؤاخذة علينا من جبة ربنا كذا قيل؛ والآولىأن يفسر التبليع المدين ما قرن بالاياتالشاهدة علىالصحة 








وهم فد بلغوا كذإك بنأء على ماروى دن انهم أرؤا الاهه وأحيوا ال مءمثت أو أنهم فعلوأ خارقاغير ماذ كر وم 1 
تقل لا ولم باتزم فى الكتاب الجليل ولافى الاثار 0 خارق كل رسول م6 لاخفى؛ ثم إن ذإك امأمدجزة 
ذم على الول بأنهم رسل أبله تعالى ذو نواسطة أو كرامة لم معجزة مرس لهم على عليه السلام على القول 
بأنهم رسله عليه السلام, والمعنى ماعلينا منجرة ربنا الاالةبليغ البين بالآيات وقد فعلنا فلا مواخذة علينا أوما 
علمئا ثىء تطاالب به هن جم الاتيليغالرسالة علىالوجه المف كور وقد باخنا كذلك ذأى #ىء تطلءون مناحتى 
تصدقو تابدعوانا وللكون تبليغهم كان يونأ بهذا المعنى حسن منهم الاستشهاد العم زلا تغفلءوجا.ء كلامالرسل 
ثانيا فى غاية التأ كيد ابا لغة الكفرة فى الانكار جدا حيث أتو | ثلاث جهل وكل منها دالعلىشدةالانكار 
والاذفى على من له أدتى تأمل قالالسكاق: أكدوا فى الهرة الأولى لآن :-كذيب الاثنين تكذيب للثالث 
لاد المقالة فليا الوأ فى5- كذ يبهمزادوا في المأ د ظ وقال الزخشرى:إن اكلام الاوزاءتداء اخمار والثاى 
جوأب عن إذدكارء ووجحجة ذلك الس.د السخد بأن الاولاءتداء اخمار ١‏ انظر إلى 9 ججموع أأثلا نه لم يسيق منوم 
اخرار فلا كدت فم فى المرةالآ ولى ف حمل الدأ كيد يرأ على الاعتناء والاهتهام منهم بشأنا ليرا تتهوى, وقمه 
أن الثلاثة كانوا عالممين بانكادهم والدكلام ارج مع المنكر لا يال له ابتداء اخمار ؛ وقال صاحب الكشف: 
أراد أنه غير مسيوق بأخبار سابق وأم يرد أنه كلام مع خالى الذهم: _ أو جعل الابتداء باعتبار قول الثالث 
أواجموع وقال الجلى: لع لمم أده أنه وكنزلة ابتداء أخماد بالفسية إلىانكارهم الثانى فى عدم احتياجه إلى مثل 
تلك الم كدات فكان| نكار هما لاو للا يعدا نكاراً بالن..ة إلى نكاد هم الثانى لا أنها بتداء اخبار حقيقة» ولايخفى 
ضءف ذلك ع وقال الفاضلالكنى: إنما أكد القول الأول لتنزيلوم منزلة من أنكر ارسال الثلاثة لآنه قدلاح 
ذلك من از.كار الابنين فعلى هذا يكون أيّداء اخيار بالنظر إلى اخرا جالدكلام على مقتضى الظاهر وإنكار نا ٠‏ 
. بالنظر إلى اخراج الكلام لاعلى مةتضى الظاهر فنظر الزخشرى أدق من نظر السكا ى وإن قال السيدالسند 
بالعكس عو يهل مافيه ماتقدمبأدنى نظر وقالأج ل المتأخير.ن الفاضل ل الحكيم السالكوتى: عند ىأن مأذ كره 
السكاق ٠بنى‏ على عطف ( فقالوا انا اليك مرسلون) على ( فكذبوهماف.ززنا) والفاء للتعقيب فيكون السكلام 
صادرا عن الثلانة بعد كديس الاثنين والتعزيز يثالث ف.كان لامأ مع المنكرين فجاء مو كإدأء وقو لالز مخدشري 


تفسير قرله ثءالى ( انا غطيرنا بكم ) الخ 017 
هينى على أنه عطف على ( إذ جاءها المرسلون ) وأنه تفصيل للقصة المذ كور ةإجمالا بقوله سبحانه ( إذ جاءها 
المر.-لون) إلى قوله تعالى (فعززنا بثالث) فالفاء للتفصيل فقوله تعالى (فقالوا إنا إلكم مرسلون) بيانلةوله 
عز وجل ( إذ أر»لنا اليهم اثنين ) فيكون ابتداء إخبار صدر من الاثنين قالوابصيغة المع تقريراً لهأ نالخبر ‏ 
وقوله تعالى (قالوا ما نتم إلا بثر مثلنا) الخ بيان لقوله تعالى (إ فكذبوهما) وقوله سبحانه (ربنا يعم إنااليمجن. ‏ 
لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين ) بان لقوله عر شأنه (فعززنا بثالث) فان البلاغ المبين هو إثياتهم الرسالة 
بالمعجزات وهو التدز يز وألغلية شم وال : ولاق حسن هذا التفسير أوافةته القصة المذ كورة ف التةأسير 
وملاءءته لسوق الآية فانها ذكرت أولا اجمالا بقوله تعالى ( واضرب له مثلا أصحاب القرية ) هم فصات 
بعض التفصيل بقوله تعالى ( اذ جاءها المرسلون ) الى قوله سبحانه (فعزز بثالث) ثم فصلت تفصيلا تاما 
بقوله تعالى ( قالوا أنا اليم مرسلون) آلى قوله تعالى (خامدون) وعدماءة,.اجهالى جعل الفاءفى (فكذبوههما) 
فصحية بخلاف تفسير السكا ى فانه يحتاج الى تقدير فدعوا الى التوحيداه ه 

ولا فى على المنصف أنه تفسير فى غاية البعد والكلام عليه واصل الي رتبة الالغاز مومع هذا فيه 
مافيه » وأنا أقول.لا سعد أنيكون ال مخشرى أراد بكلامه ين الاحْالات الى ذكرت ف تو جبهه اللا أن 
ما ذهب لبه 0 ا أبعد عن التكلف و عن الم 8 والقال رن لا ضاقت علء واخل ووز 


قاع 2 





كان مستجلبا : 0 شر ويتشاءمون 5-8 : 0 وان أن مس 7 5 خير 7 ١‏ 0 ن الدعوة لانخار 
عن الوعيد بما يكرهونه من اصابة ضر أن لم يؤمنوا فكأ نوا ينفرونعنه ؛ وقد قال«قاتل: إنهحبس عنهمالمطر 
وقال آخر :أسرع فيبم الجذام عند تكذيبهم الرسلعليهم السلام, رقال ابنعطية: أن تطيرهؤلاء كان بسوب 
ما دخل فيهم من اختلاف ااكلمة وافتتان الناس» و أصل التطير التفاؤل بالطير البارح والسانح ثم عم ووكان 
مناط التطبر 0 مقالتهم 6 يشعر به قوله تعالى ( 1 كنتهوا) أى عن مقالم هذه ه 
(لرجتة) بالحجارة قاله قتادة وذكر فيه احتهالان احتهال أن يكون الرجم للقتل أى لنقتلنكم بالرجم 

بالحجارة واحْمال أن يكون للاذى أى لتؤذينم بذلك, وأخرج عبد بن حميد عنمجاهد أنه قال: أى تمتك 
ثم قال:والرجم فى القرأن كله الشمّ م 

[ (وأممسنم متاعدَاب امم )١‏ قالف البحر:وهوالحريق,وقيلعذابغيرهتبقى معه الراة, والمراد لنقتلدم 
بالحجارة أو لنعذبنكم اذالم :ةلك عذابا أليها لايقادر قدره تتمذون معه القتل» وقيل أريد بالعذاب الآليم. 
العذاب الروحانى وأر يد بالرجم بالحجارة النوع الخصوص من الاذى الجسمانى فكأ نهم قدرددوا الامر بين 
إيذاء جسمانى وايذاء روحاق, وقي لأريد بالعذاب لالم الجسمانى وبالر 9 العذاب والاذى الروحانيئاء 


على أن الأراد به الى تم وقيل غزذاك (تالوا) أىالرم ل ردا لدم (إطائر 0 أى سببشؤمكم م 


امن قلا ا ع وم سوه عقيد تم وقبح أعرا 58 ظ 
وأخرج أن المنذر عن أبن 0 ماس أنه شر اذا ذ ر بنفس الشدؤم أى شؤمم - وهو الاقاءة عل الكفر 


6 ظ تسر رفح المعانى 
وأما ين فلاشؤم مءنا لان ندعوا إلىالتو <يد وعيادة اللهثءالى وفيه غاية ١‏ _ن د والير والبر كه وء ع نألىع,. اه 
والمبرد (طائر ) أى حظم ونصيكم ٠‏ من اير والشر ه»عك؟ من أفعالك؟ إنخيرا فخير وان شرا فشر » 
وقرأ الحسن ٠‏ وابنهرمز . وعمرو بن عبيد وزر بنحبيش (طيركم) بباء سا كنة بعد الطاءى قال الر م 
الطائر والطير يمعنى , وفى القاموس الطير جمع طائر وقد بقع على الواحد وذ كر أن الطير ل يقع فى القرا ن 
الكرم الا جمعا كقوله تعالى : ( والطير صافات ) فاذا كان فى هذه القراءة كذلك فطائر وإن كان 53 
لكنه بالاضافة شامل لكل مايتطير به فهو فىمعنى المع فالقراءنان»توافةتان, وعنالحس ن أنه قرأ (أطير كم) 
مصدر أطير الذى أصله تطير فادغمت التاء ف الطاء فاجتلبت همزة الوصل ف الماضى والمصدر ( ائنذ كرتم ) 
همزتين الاولى همزة الاستفهام والثانية هدرة إنالشرطية حةقها الكو فيون. وابنعاصوسهاها بافىالسيعة» 








واختلف سيرويه . ويونس فمااذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب فذهب ب به إلى اجابة ألاس_تفهام 
أى تقدير المستفهم عتدبو كأنه يقت نه عن #تديرحوانن القرط تاق غله أ أن ذ كرتم ووعظم بما فيه 
معادتم تتطير ون أو تو عدون أ نحو ذللك و هدر مضارع رفوع وأن دكت قدرت اضيا 5 تطبر امع 
وذهب يونس الىاجابة الشرط وكأنه يستذى به عناجابة الاستفهامو تقديرمصبكه فالتقدير أن ذ كرتم 
تتطيروا أو نحوه مما يدل عليه ماقبل ويقدر مضارع بجزوم وان شدْت قدرت ماضيا يزوم 0 وقرأزر 
مهز ثبنمفتو -دتين وم هى قرآأء أفى جعفر .وطاحة الاأم ما لنا الثائء ة بين بين , و على : تحة.هرماجاءقو ل الشاعر: 
إن كنت داود بنأ<وى مرجلا فلست راء لاانعمك رمأ 
َالطَمَرةٌ الاولى للاستفهام والثانية هوزة هَ أن المصدربة والكلام على تقد ير درف لام الجر أى لان ذكركم 
تطي رم . وقرأ المأجشون «وسف بنيعةوب المدنىمءزة واحدة دفتوحة فيحته تقد ير همزةالاستفهام اتتحد 
هذه الةراءة والتىقبلها معنى » ويحتمل عدم تقديرها فيكو زالكلام علىدورة الخبرىوهو على اقيلمسوق للتعجب ٠‏ 
والتوييخ » وتقدير حرف الجر على حاله, والجار متعلق بمحذوف على مايشعر به كلام الكشاف أى تطيرتم لآن . 
ذ كرتم » وقال ابن جنى (ان ذ كرتم) على هذه القراءة معمول ( طا'؛ ركم 44 ) فانهم ذا قالوا ( اناتطيرنا بكم ) 
أجميوا بل طائر ؟ م مع انذ كرتم أى هو مء 5 لآن ذ ؟" رثم فلم تل كرواولم تنتهوافا 5: 1 ف بالسبب الذى هو 
التذكير عن المسبب الذىهوالاتهاء 5 وصفوا الطائر موضع مسبيه وهو التشاؤم لما انوا 0 من تكارههم 
لعيب الغراب أوبروحه» ٠وقرأ‏ الحسن بههزة واحدة مكسورة وفىذلك1حتما لان تقدير الهمزة فتتحدهذه القراءة 
وقراءة اجمبور وعدم تديرها فيكون الكلام على صورة ابر والجواب محذوف لدلالة مأقءل عليه وتقديره 
تقدمء وقرأ أبوعمرو فى رواية٠‏ وزر أيضا بهمزتين مفتو-تين بينهما مدة كأنه استثقل اجتماعبما ففصل 
ظ ينيمأ بألف ٠وقر‏ أأيضا بو جعفر.والحسنو كذاقر أقتادة و اللاءع.ش وغير فماد أبن » بههز مفتوحة وباأء سا كنة 
وفتح النون (ذ كرتم) بتخف.ف الكافع! أن أن ظرف أداحٌ كن ط وجوابها بحذوف دلا لة طائر ؟ م عليه على 
ماقيل أىأين ذ كرتم صحب ع طائر كموالمراد شو م5 معم ا كم وفيه من المالغة يشوم بم مألاخقه 
وق البحر م من جوز تددم 0 زاء على الشر ط وم الكوفيون* و أبو زود . والمبرد يحوز أن بكرن لواب 


رت 2وثتموره عبارن 


طائر كم م وان أصلهاً ين ذ كرحم فطائر ؟ ّ معك فليا ايا 7 بل 0 م قوم مسر فون طم 


ا 


ل 
ا 


كيل 


“١ 
عم‎ 
4 
اننا‎ 
غيل‎ 


يفيل 


١م‎ 


ْ الا: 


ا 


وان أن ماذكر من التبديل جزاء لهم على 
كفم ظ 

تفسير قولهتعالى (و جعلنا ينبم و بينالةرىالنى 
باركنا فيها فرى ظاهرة ) اللخ 

بيان أن هيا طالت علييم م مذدة العمة 
بطروا وطلبو اأن بباعد بين اسفارهمو يخرب 
العامر من بلادهم ش 


أختلاف العلدا. أن تفرق سب هل كان بل ظ 


السيل أو بعد ه 
تاويل قوله تعالى ( ولقد حدق عليهم أ بليس 

ظنه ) ٠.‏ الاية 

بيان ان الحدكمة فىتسلط القسطان بالوسوسة 
والاغراء هى تمميز المؤمن منغيره 

قت المشر ين بانهم إن دعوا | الحتهم لا 
بحيب وهم لانهم لايماكون شيئا ظ 
بان أن الشفاعة لا تنفم ألا لن اذن الله له 
من الانبياه والملائكه والكفار بمعزلعنبا 
اخدلاف لمق روزن فى المراد بقو له تعالى 
١‏ حتى اذا فزع عن فلو بهم قالوا ماذا قال 
رب ) الآية . 


تبكيت المشر كين تحملهم على الاقرار بان ظ 


الر زْق هو الله وده 


تفسير 9, رلهتعالى(, وأنا | و اياك لم رهد ىأو في 


ضلال ١بين)‏ 
الاستفسار عن شبهة ة المشر دين بعد ألراء م 
الحجة لريادة 40 :رم 


الدليل على ارسال النى صلل ايه تعالى عام هوم 
الى اناس افة وتحقيق الاستناء الواقم 
ف الاية 

سوال الكغار عن البوم الموءرد على سد.ل 

بزاء والرد 

ا بكفرهم بالق ران و بمائدل 
1 ا 
حاورة الكفار بمضهم بعضا فى المرتف 
تفسير قوله آمالى ( وما أرلنا فى قرية من 





( محتوريات الجزء اأثانى والعشريبن من نفسير روح المالى) 


صقدة 


١7 


١448 


ادعاء الكفار أن كثرة ا وأولاده 


(د) 


نذير الا قال مترفوها ) 

دليل على رضا الله عنهم والرد عابهم ( 
يان أن الاءوال والاولاد ليست سببا 
فى القرب الى اله وانما سيه الاريمان والعمل 








8 13 لتعالى (وماأنهقتم منثى. فهويخلفه) 


إها فى الدنيا وإما فى الآخرة ' 


6 


ان ١‏ 
د 


١+ 
١66 


تكست المشركين واتناطهم من شفاعةالملانكة 

تفسير قوله على ايوم لاب لك بعدك لبض 
فعا ولا ضرا ) الم 

بان بعص ) أخر من ذمرهم اذأ ثلا ار سول 

عليبم آيات الله 

تحذ ير مشر فى “من عاقبة المكسذ بين لرسلوم 

من الاء م السالمة 

تفسي رقو له تعالم( قل انما أعظك براحدة ) الخ 

ثاويل قوله تعالى ( قل أن فى ا 


علام الغيورب ) 


يذ 
م١٠١‏ 


164 


١| "5 
6 


55 


تفسير قوله تعالى (واوم نرى اذ فزعوا فلافوت 


وأخذوا من مكان قريب) 
تفسير فوله تعالى (وقالوا آمنابه وأنى لم 
1 ده من مكان تعيك 0 
يان ان الكفار حال ينبم وبين الرجوع 
الى الدنيا كغي رهم من كفرة الاهم السالفة 
(رومن باب الاشارة فى ذلك" 
( سورة فاطر م 

بان معى جعل املا كه رسلا 

#اويلة_له تعالى ( اولى أجنحة متيو ألاث 
ودباع ( 

سان أن ما بفتسده أله من الرحمة لأناس فلا 
بسك له وما بمسكه لا مر سل له 

تاويل قوله تعالى ( هل من خالق غير الله 
ردقم 0 
أنكارالءددول من التو-.د ال الاششراك بعد 


أن تين تفرده تمالى,الالوهية 
(م-.م سا ج--؟؟ ‏ تفسير روح الممانى  )‏ 


(ه) 0 (إحتوياتالجز. الثانى والمشرين من تفسير روح المعاى  »‏ 








صحنة صحفة 
م1 تاويل قرله تعالى ( اقفن زين له سوء علله 4و١‏ تفسير قوله ( ثم أوثنا الحكتاب الذين 
فراه حسنا ) اصطفينا من عبادنا ) الاية 
8 ا نهى النبى عن ذهاب نفسه حسرة عليم لان مو١‏ مراتب الاس بالنسبة إلى العمل بالكتاب 
ظ الهدى والضلال بمشيئةالش ‏ - و١‏ تاويل قوله (وقالوا المد للهالذى أذهبعنا 
1١‏ تاويل قوله تعالى ( والله الذى أرس لالر باح المزن) الاية 
فتثير سسحابا )الم 6.6 بيان أن الكفار لاتمرتون فيستريحون من 
+17 الاستدلال باحياء الارض على احياء المولى النار ولابخفف عنهم من عذامها 
17 الردعلى الكمفارحيث كنرايتعززون ,الآ صنام ٠‏ ؟ طلب الكفار ارو جمنالنارليعملواصالحا 
م17 تاويل قوله (اليه يصعد الكلمالطيب ) والرد عليهم ‏ 
1 الاستد لا على صحة البعث با<والالانسان فى ١‏ *» تبكيت المشر كين ومناظرتهم ويان فساد 
ميدأ :كو ينه عةيدتهم فى شر 6 لهم 
مياه نأو بلقو له تع الى (وما يعمر هن مدهر و لا بنقص ...م لاو بلقو له(إناللهءسك السمواتوالارض 
من عمره الافى ؟تاب ) أن تزولا )الاية 
بان منافم البدار ه.م سان أن م 55 دم النذير مازادهم 
تأويل قولهتعالمى ( يواج اللدر فق انبارو يواج النبار إلا نفورا 
فى اللبل ) الآية ظ ناه لاويل وله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس 
؟مل بان حال الألمة التى يعمدها اشر كون من بما كسبو!) الاية 
دو نالله فى الدثياو ججحد ها بعبادتهم فى الاخرة ا لإمن باب الاشارة فالاباعم 
س١‏ تقرير افتقار العباد الى الله وغناه عنهم 04 ( سورة سك 
5 بان أنه لاه نفساثمةوزر نفس أخرى م.م بان وجه نسميتها قلب القرآن 
خلافا لما زعمه الكفار به * أقوالالعلماءى أنبامكية ها أو لاا ياتمتها 
145 سان أن من تطبر من الذنوب قتفعة ذلك ٠‏ لفسير لفظ سس الواقم ق أول السورة 
وائدة عَلْءه و حوده كآأن م نهد الس به تقد ( مه ' 1" الحلام على أعراب عل صراط متهم 
قاصر عل نفسه 4 لفسير الأغلال والقمح 
كما أن أن المسلم وام -كافر لابستويان 1 لا ©ع:52>3"”. لفسير الكشاء وبأن م ب نزولهذهالايات 
تستوى الظلدات والنور الخ ظ 17» بان حال من ينذر 
144 بان أنه مامن أمة إلاخلا فيها نذير والرد. 8م بان كتبالاثار وماقدموا و أ وال العلماء 
على من زعم أن فى المهاثم رسلا ٠‏ فى ذلك 
ييل تقر بر وحددأنة الله بأدلة سهأوءة وأرضية ب8؟ لفسير الامام الممين وما المراد به 
1 بان أن العم يقتضى الخشية من الله وأن تأويل قوله قعالى (وماعليناالا البلاغ الممين) 
العلداء العاملونهم الذين بخشون الله ه»> تأويلفو لدتعالم (وجاء مناقصى المدينة) 
١ه" ١‏ "أو بل ةله ([نالذنبتلون ك تاب الله )الاية 54 خاعة اللجزء 


